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الادارة ثمن النسخة ٣»‏ ملا الادارة ۸ شارع قولة: 
ضار ررر عابدین ت ۷٩0۷٩‏ 
املد غ١‏ العدد الأول حرم سنة ۳۹۹٠ھ‏ 


الى الشوف ق ارا الرابع a‏ 


تحمد الله وحسن توفيقه وعفلي فضله تبدأ ححيفة ادى النبوى بظبور هذا 
المدد عامها الرابع عشر أقوى ما تكون عزعة وأقوى ماتكون أملا وأ كثر 
ما تكون ثقة بربها عز وجلء الذى وما فا مضى من سنى جهادها فهدى بها 
من شاء إلى صراطه التق | 

وإنه لبشرح: صدور الؤمنين ذلك التوفيق الذى أصابته فى كل مانضيحت به 
عن دن الحى والذي كان من نتيحته المباشرة ماوسع ف أفق هذه الدعوة مد فى 
رواتها فى مختلف المبات قاصبها ودانما حتى أصبح فى بلاد السودان وحدها 
الجاعة ما يقرب من سبعين شعبة تدعو دعوة الحى وجبر بالعقيدة الصحيحة فى 
غير خوف ولا مداهنة » وفى غير بلاد السودان كارتيريا وحضرموت والصومال 
وود أخنت هذه الدعوة تش طريقها بهدوء وثبات رغ مايقام فى طريقها 


۲ 


من عوائق وما يعرقل به سيرها المبطلون كل ذلك يشر بعون الله مستقبل مشرق 
ومقام هذه الدعوة جد كر . 

والله نأل أن يثبتنا على دينه وأن عدنا بروح. من عنده وأن يحزى عنا 
کرام المكاتبين وأفاضل القراء خر ما زی به عباده الحسنين . 


دوارّك ياهذئ ما انمه 


على كثرة الملل الفاتكا 


ص 
4 


ووصفك للداء ماأوقعة 
ت مَسَحَك فيه لکل سمه 


حدشدت أطباءك لماه رسن 8 - مهم هذه المعمعة 


ذلك اس « مىزانه » 
فک فة شتتوا شماها 
فا أرهبتهم صفوف المدى 
لقد هاجوا الشرك فى حصنه 
فنادی التصوّف شيطانه 


r 


وفى ید ذاك ری مضه 
و E‏ اتات لم طأياعة 
راا اا ن ررد 
وكانت قوی الشرحز با مه 
أينصره فر أى مصرعة ! 


مھ 


ه ا لغ ره الامعه 


فيا هذى أ ھی فل ا رر لاتا اه 


1 ف ر 
وقمت لكل أخى بدعة 
ومن يتخذ الدن العوية 
تلدب اعاس تداس 


وما للسفينة إلا الكبا 


المد بنة انو ر 6 


2 

ورهبان احرج تمن صومعه 
”.° 
مو صعه 


سے 


“ردن اھ 
وهذا الواد له مزرعة 
فصل تراهينك المقئعة 


ب وسنة أحمد من اشر عه 


سے 


گر مااں ع رلوس 


عن رسالة ( من أمثال القرآن الكريم ) 


لمرساذ الى الو فاو دسو لسر 


ر 1 2م 2 ا 
قال الله تعالى : ( ١‏ أ آقاس مرب مثل فلتروا له إن 
لذن اعون م ن دون | الله ن ار 6( واو احتمغوا 7 وَإِنْ 
2 شام LY‏ مكف اماه والطلوية 
(۷۳) ما قدزوا الله حق قدره إن الله لقوى عن يز )۷٤‏ . المج 

الغة : ضرب مثل ضفرب لمشركون غظالقہم مثلا بأن شببوا به 
معبوداتهم الباطلة تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً استمعواله : أصغوا إليه . 
يسلبهم : ا منهم رها . لا ستنقذوه : لا ب_تردوه الطالب : المراد به 
الالمة الباطلة العبودة من دون الله . المطلوب : المراد به الذباب . ما قدروا الله : 
ھا عرفوا حديقته . 

البحث : الخلق من أخص أعلام الربوبية » وأوضح صفات الرب . 
والحالق هو الذى ,ستحى العيادة ا غير اتخالق فلا ستحق من العبادة شط . 


3 
لأن العبادة اعتراف بحق الإيحاد وشكر لنعمة الخلق » وما استوجب رب العزة 
من خلقه العبادة إلا لأنه خالقهم (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) . 

ولس فى الوجود خالق غير الله سبحانه » فلا يستحق العبادة سواه . 

فر العرب مع عبادتهم اغيره تعالى » كانوا يعترفون هذه الحقيقة 
ويقرون بها . والقرآن الكر م أصدق شاهد عَدَلٍ على ذلك . قال تعالى فىسورة 
العتكبوت ( وان سألئهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر 
لیقولن : الله » تأنى يؤفتكون 5١‏ ) وقال تءالى فى سورة الزخرف ( وان سألمهم 
من خلق السموات والأرض ليقوان : خلقبن العزيز العليم ٩‏ ) وقال تعالى 
فى سورة الزخرف أيضا (ولئن سألتهم من خاقهم ليقولن : الله فأنى يؤفكون ۸۷) 

فإذا كان الاق من خصائص رب العزة سبحانه » ولا علكه غيره » وجب 
أذ أى شكرق النرادة تمده وول مرف رسيا قرو لآ عر اا 
إلى غير الخالق مما تأباه بدائه العقول . من أجل ذلك كان المنطق الذى يحاج به 
الترآن هؤلاء الشركين أن .س-تدل على وجوب بحريد التوحيد ارب العزة 
واختصاصه بالعبادة بأنه هو الخالق الذى لا خالق غيره » فإذا ثبت أنه هو وحده 
الخالق الذى لا خالق غيره باعترافهم و إقرارهم . فلا يصح فى قضية العقل أن 
“وم 
ا 

ال ال ف رر الاخافت ( ل رايم ماندعون من دون الله. أرونى ماذا 
خلقوا من الأرض » أم : کر فی ارات اون کاب من فيل هذا أو 


نار دمن ع إن كم صادقين ٤‏ ) 


6 


وقال تعالى ( هذا خلق اللهفأرونى ماذا خلق الذين من دونه . بل الظالونفی 
ضلال مبين١١:لنهان‏ )وقالتعالى ( يأأيها الناس اذ كروا نعمة الله علي . هل من 
خالق غير الله برزقك من السماء والأرض . لاإله إلا هو فأنى تؤفكون ٣‏ : 
فاطر ) وقال تعالى : ( أفن مخلق كن لا مخاق . أفلا نذ كرون 17 : الفحل ) 
وقال تعالى ( و الذين يدعون من دونه لا تخلقون شيا وهم مخلقون ٠‏ التحل ) 
وقال تعالى ( آم جماوالله شركاء خلقوا كخاقه فتشابه الخلق عليهم » قل الله خالق 
کل شىء وهو الواحد القبار ١5‏ : الرعد ) . 

إذا رر هداو أن الق ٤‏ ية 0 وة لا تمدق المياذة 
إلا الخالق كان من أسخف السخف » وأحفق الجى وأدل الدلائل على الغباء 
رأ أن ر مرا راان لان فك شا التخارق 
العاجز الضعيف باللالتى القوى القادر . ومن العبادة الدعاء وهوطلب الماجة 
من القادر الخالق الذى بيده ملکوت كل شىء . 

وعلى ضوء هذه القدمات نمام القول فى هذا الثل فنقول الثل الذى يشير 
ار لقال الخبر ترق الذين عبدوا من دونه مالا يملك لهم 
ضرا لا وشمهوا به خلقه کال قال تعالى ( ويعبدون من دون أله مالا علك 
م من السموات والأرض شبئاً ولا يستطيعون . فلا تضر بوا لله الأمثال إن الله 
م وأنتم لا تعلمون) 

فقد اعتبر سبحانه عبادتهم لغيره ضر ب للمثل له وتمثيلا مخلقه به . وقد نھی 
عن ذلاك سبحانه بقوله : ( فلا تضر , ا الأمثال ) أى فلا تشبهوا ر بک بخلقه 2 
ولا تمثلوا خلته به . تعالى الله عن ذلك عاراً كبيراً 


وذلك من بلاغة القرآن و إعحازه فى إنجازه . 

و يستطيع متدير القرآن أن يفبم هذا الثل من الرد عليه والاستدلال على 
فساده ¢ وإقامة الححة على بطلانه 5 

إن للشركين الذين كانوا بدعون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى . 
ضر بوها مثلا لله تعالی 4 وشبهوها به حين طلبوا مہا مالا يطلب إلا من ا 
واستعانوا ا فيا لا قدر عليه إلا الله 5 ذلك هو الكل الذى صر ر4 الشر ن 
أرب العزة سيحانه 57 506 وحهلا . والذى أبطله الله تعالى ونقصه اشن 
ححة ضار بيه 

ولا تغفل عن | ملاغة ف نداء الناس و إخبارهم بصرب الثل والاسماع | اليه 4 
لمانى ذلك من التنبيه إلى أن العقول السليمة لا نستسيغ هذا الثلولا تقبله . 


ماقت انكر ى الله روا اراد لأعظر من السامين 
أو ليام . إذ بزعمون أن أنفاسهم طاهرة » وأن لم مایشاءون عند ر بهم وأنهم 
يطلبون منه تعالى بيجم مإيشاءون فيحقق م مايطلبون < م إلى 
اا ن . ومن ال ذلك ينادو er‏ من ل لعيد . و يعتقدون ا سمعون 
نداءم » وأنهم ستحيبون لم » ومن أجل ذلك ينذرون هى النذور » ويتفانون 
ىحم ويدبحون 2 الذباتم و يقيمون الولام > وإستغيئون مهم » ويطابون 

بم لمدد - ن »أليس هذا من عمل ال جاهلية الأولى ؟ 
الب هذامن قبل فاضرت اشر رن من الأمثال ؟ 


ألست هذة وثنية سافرة غير مقنعة » وقاحاً غير محتشمة ؟ . 
كل ماهنالك من الفرق بين أعمال الجاهلية وأعمال جهال المسامين أن 
الجاهليين سموا أولياءهم اة وجهال الاين سموهم أولياء وأقطاباً وأبطالاً » 
ولا قيمة هذه التسمية اللفظية » مادامت العقيدة واحدة » والأعال واحدة » فلست 
العبرة بالألفاظ والمبانى » ولكن بالمقاصد وألعانى » إذ لو سألت أحدم وهو 
يقول : ياسيدى فلان ! أيسمعك سيدك فلان ۴ فلا يكون جوابه إلا أن يقول : 
نم : إن سره حاضر» وتفسه طاعر ! 


أو تظن أنه ينادى سيده فلاناً وهو يعتقد أنه لا يسمعه ولا يحيبه ؟ . 


بين الله تعالى بطلان هذا الثل الذى ضر به المشركون وأظير فاده يقوله 
لمكي ( إن الذن تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعواله ) . 

وهذا هو المق الصراح : إذ لواجتمع كل ما دعى من دون الله من حجر 
وشجر ونبر وطير وحيوان واجتمع معها كل من دعى من دون الله من حير 
وكاهن وعالم وشيخ وقطب وولى حى أو ميت ونی ورسول وملك ؛ وحاولوا جميعاً 
متعاونين متعاضدين أن خلقوا هذا الكائن القير الضعيف المستقذر . وهو 
نباب الذى تنبو عنه العيون » وتعافه النفوس مااستطاعوا إلى ذلك سبيلا » 
ولو احتفلوا كل الاحتفال » واستحمع كل منهم كل مايملك من عل وفن ومهارة 
وحذق و إتقان . 

ههات هات لا بتغون ! . 

بات هات أن يخلقوا ذبابا ولو اجتّ.وا له ! 


۸ 


هيبات همهبات أن يبوا له السمع أو البمر» أو الخ أو العصب أو الأحشاء 
أو أى عضو من الأعضاء وهبهم صوروا ذبابة » ومنحوها للظم المارجی فی لم 
ان ها الحياة » ولا مب المياة إلا الى القيوم » الحلاق لملم الواحد القبار . 

م أراة شبخانه وتال أن يزيد عجزم بيانا » وإوسع المشركين رهاتا» 
فقال ( وإن لم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ) . 

نكيف يستحق العبادة أو يستجيب الدعاء من عجز عن أن يسترد شيئاً من 
أضءف خلق الله . 

نساوت آلهة الشركين والذباب فى الضعف » وقلة الحيلة » فك أن الذباب 
ضعيف فى فه لا حول ولا قوة كذلك هذه الآلمة التى يمحزها أن مخلق 
ذبا ؛ ويعيمها أن تمد من الذباب ث ااا إيأه . 

وإنك لتدرك أن فى أطواء قوله تعالى ( ضعف الطالب والمطلوب ) مثلا راما 
يشبه فيه رب العزة هذه المعبودات الباطلة الد باب فى الضعف وقلة المحيلة . 

مار المشركين إلى هذا الشرك الدنس إلا جهلهم وسوء أعمال عقوم » 
فإنهم ماقدروا رہم حق قدره » ولا عرفوا حقيقة قدرته » ولا قدروا 1 
صفانه » ولوعرفوا رمم حق المعرفة » وقدروه حق قدره اعاموا أنه قوی عز بز 
لا يصح أن يشبه مخلقه سبحانه ( ليس کشر ثىء وهو السميع البصير) . 

ألا ليت الجاهلين بثو ون إلى رشدم » ويتديرون هذا القول الك 
ليكفوا عن دعاء الحلوقين » ويدعوا الله رب العالمين » مخلصين له العا ٠٠‏ 


لمستاذ عير ال رى ال وكيل 
(۳( 


( تابع ما شر فى العدد الاذى ) 


الفرق بين قطب الأقطاب » والةطب : الأول قدي معنوى » والثانى حادث 
ی الأول تور :نه لاف الى تخبط جات راان مر فاه وط و 
الأفلاك » رتدور حوها الأفلاك . ثم إب الثانى يستمد عامه وقدرته من قطب 
الأقطاب . هذه بمض الفوارق ولك ن كلاه له التصرف والقدرة و ...و ... 
كل ما قدمناه فى تعر يف القطب ... 

ولقد يزعم بعض الصوفية أنه هو بذانه قطب الأقطاب » فيتحدث عن تفه 
مخصائص ذلك القط ب كان الفارض فى الأبيات التى نقلناها عنه فارجع إليها . 
وسل أبى السعود بن الشبلى وان عربى . إذ يقول ابن عر بی « قال أو السعود 
ف ر عة ور كاه طا 
هذا لسان إدلال » وأما تحن فا تركناه تظرفا ‏ وهو رکه إيثاراً - و انما نر كناه 
كال المعرفة ”'* » وإذا سألت الصوفية قاثلا : أنجوز مثل هذا الكلام عن 
الله ؟ قالوا : إنه يتحدث بلسان امع عون أنه كدف وهو شاعر عام الشعور 
أنه أت تقال ا کا 


لأماءه المؤمنين : إن الله أعطانى التصرف منذ + 


و تح الشعرانى فى الطبقات مايأنى «كان سبل بن عبد الله التسترى يقول: 


. الفص اللوطى من قصوص الس لاءن عرلى‎ )١( 


١٠١ 


أعرف تلامذنى من بوم . ألست ربک » وأعرف من كان فى ذلك الموقف عن 
عينى » ومن كارف عن شمالى » ول ازل منذ ذلاك اليوم أر بی تلامذى وم ف 
الأصلاب لم حجبوا عنى إلى وقتى هذا .. 

وكان ابن عر ہی يقول : أشهدنى اله تعالى مافى العلى وأنا ابن ست سنين » 
ونظرت ف اللوح الحفوظ وأنا ابن تمان سنين » وفککت طلسم السماء وأنا ان 
نسع سنين » ورأيت فى السبم الثانى حرفا معجماً حار فيه المن والإنس فهمته . 
رات ماسكن وسكيت فار ك واا ان أر بع عشرة 00 

والنص الأول من كتاب الطبقات يفيد أن التسترى قطب الأقطاب » لأنه 
قديم منذ أخذ العيد . ولذل ككان يتول رعابة تلامذته وهم فى أصلابهم ... ومكذا 
كل واحد يزعم لنفسه أنه بلغ تلك المرتبة » ومن جب أن يتوقح الشعرانى فى 
جرأته فيقول تعليقاً على مثل هذا اكلام حين حك عن الدسوتي قوله « وقد 
كنت أنا وأولياء الله أشياخاً فى الأزل بين يدى قديم الأزل » وبين يدى 
رسول الله » وأن الله عز وجل خلقنى من نور الرسول والتفت إل رسول الله . 
وقال : يا إبراهى سر إلى مالك وقل له : يغلق النيران » وسر إلى رضوان . وقل 
له : يفتح الان » يقول الشعرانى تعليقاً على هذا مأ يأنى « وهذا الكلام من 
مقام الاستطالة . تعطى الرتبة صاحبها أن ينطق يما ينطق » وقد سبقه إلى نحو 
ذلك الشيخ عبد القادر الميلى فلا ينبنى مخالفته إلا بنص صر يم 0 


الدسوق شيخ فى الأزل » الدسوق خلق من نور الرسول » الدسوق أغلق 


)١(‏ الطيعات الكرى الشعران د ٩‏ ص ٠٥۸‏ ط شعرون عندكرامات الدس.وق 
(0) الطبتات لاشعرالى + وص ١6١‏ ط شةرون . 


١١ 


النار» الدسوق يفتح الجنان » الدسوق شاهد ر به فى السماء . . . كل هذا عند 
الشعرانى جائز لايصح لنا مخالفته فيه إلا بتص صريح 11. ارات ااي 
الكر بم تلك الاستطالة الوقحة على مقام اله عز وجل » وعلى مقام كتاب الله 
عز وجل » وعلى سنة رسول الله (ص) ؟!. النص الصرريح باشعرانى مس كنات 
من القرآن الحكيم قول الله لارسول ( ص  )‏ وشسم :له بالدسوق وأضرابه - 
( ليس لك من الأمر شىء ) هذا خطاب الله تعالى لسيد الاق » وخاتم رسله . 
ومن قال له ( وإنك لعلى خلى )ريرك بأنه ( بللؤمنين روف رحم ) 
أفيقول لنا قائل بعد ذلك : حذار من مهاجمة الأقطاب » حذار من ڪرامات 
الشعرالى !!.. حذار أت أيها القائلون لنا ذلك !!. فان الثعرالى راسا رن 
أقدامم عن فقا الماوية البضيقة الأغوار ميم 1ن ةالعي ان لتك درا 
أن يقول : لا جوز خالفة هذا وا و القول 6 بنرا ت ل 
ذلك لکی بعل نايا الصوفية أنها ليست شطحات . و إنما هي وثنيات يصرح با 
القوم » وم فی ا دوافع الشعور ما بقولون . وهذا هو الشعرانى لاينكرها ولا 
ردها . بل بدعونا إلى التصديق اء بدعونا إلى الإعان ن الدسوق وغيره 
بلغوا مرتبة التطبانية الكبرى ؛ فهم يتصرفون فى الكون وأقداره وأقضيته عا 
ازن .فزي القوفية من الان !!. 

الإنسان الكامل : و بعض الصوفية كابن عر بى والجيلى ييدان بالقطب 
الإنسان الكامل .. فالقطب عمنى الإنسان الكامل عند هذين الصوفيين اسم 
عام يطاق على كل إنسان متحقق بالكل » إلا أن الجيلى أطاق لظ القطب فل 
يده بتطان الأقطات أو غيره »بل جعل شاملا الحتيقة الحمدنة »بولكل إنسان 


۱۲ 
كامل حادث » لأن الإنان الحادث ماهو إلا الحقيقة الحمدية » أو الإله الطلق 
متعينا فى صورة إنسان حادث » ولهذا يقول « الإنسان الكامل هو القطب الذى 
تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى آآخره » وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد 
الأبدين » ثم له تنوع فى ملابس » وبظهر فى کنائس » فيسمى به باعتبار لباس » 
ولا يسمى به باعتبار لياس آتثر » ناسمه الأصلى الذى هو له تمد » وكنيته 
أبو القاسم » ولقبه نمس الدين » ثم له باعتبار ملابس أخرى أسام » وله فى كل 
زمان م 
ال ليزه اشن انول اف فال : أشبيف أنك. رول ا » الم 


يليق بلياسه فى ذلك الزمان » فقد اجتمعت به فى صورة المبرلى .. قال 


ماخرف به . 

فالإنسان الكامل هو قطب الأقطاب » ولا بوجد إذن عند الجيل قطب » 
وقطب أقطاب » ب لكل إنسان كامل تعينت فيه اللقيقة الحمدية فيو قطي أقطاب 
وقوله تنوع فى ملابس يفيد أن قطب الأقطاب يظهر فى صور مختلفة . ولكنه 
واحد فى -قيقته متغير فى ملابسه . وقوله : وويظهر فى كنائس » يعنى أن قطي 
الأقطاب قد يغهر فى صورة نصرالى ؛ أو مودي » وهذا إشارة منه إلى اسو 
« وحدة الأديان » عند الصوفية سواء منها الوضعى الوثنى » أو الإلمى الق » من 
هو ذلك الإنسان الكامل »أومن هو قطب الأقطاب مرة أخرى أا الصوفية ؟! 


إنه الاله . واسمعوا ازع الجيل يقول « والله هو الولى يعنى الانسان الكامل 


(۱) ص .ه من كتاب الإنسان الكامل اعبد الكريم ال جلى من الباب الوفى 
اتن < ؟ ط سنة ۱)۹۳ ھ 


۱۳ 


الزى قال فيه : ألا إن أولياء الله لاخوف ele‏ ولام نون يريد ا 
إن "امهو الول فيو لذن ترظين مها وق/ضورة الأولراة: تفال ان روسان ا 
وتقدست ذانه العظيمة . فالأولياء سبذا يكونون المةء أو م الإله الواحد عند 
الصوفية . ونسائل !جيل وعباده » إذا كان الله جل الله عا يصفه به اللحدون ‏ 
هو أولیاڑ 5 وعندم فی کل عصر أولياء كثيرون » قأى ولى هو الله ؟؟. تعاليت يارب 
سبحانك عما يقول الوثنيون .هك يظبر فى صورة ولى واحد منم ؟ إن كان 
كذلك فند خالفتم أنفسكر » لأنم تقولون : إ نكل ولى هو اء وان كات 
يظهر فى صورتهم جميعا فى وقت واحد . فقد جعللم إلهمكم أبماضاً متباينة » فن 
هذا ذراع اممك » وف الآخر رجله » وفى الثالث شار به » وفى الرابع ضرسه » وفى 

المامس عضو آخر » وفى السادس غيره ...!! وهكذا أمها الوثنيون !!. 
ويقول الكشخانلى مابأنى « عين الله وعين العام هو الإنان الكامل 

ال ع ا زحي ل 
أعتقد أنه لايوجد هنا رمز أو غيرهكامهرف الهلاء من أدعياء العل الأزهرى 
إذ يقولون عن كل مالا يفقهونه من أساطير الصوفية . أو يفقبونه ويكاءرون . 
شواون: هدا ورم 2 : 
فأى رمز أمها التححرون » أما الناعقون بالوثنية الصهاء !!. 
أي رمز فى قول الميلى » وقول الكشخانى ؟ والقول بن جلى صرح . 

أما رن عع الاق + و ااا الادقوق » لى كر الصرنية ى 

(۱) ص ۲۲ من كتاب الإنسان الكامل للجيلى + ١‏ ط ۱۲۹۴۳ ه 
(؟) ص ١١١‏ من كتاب جامع الأمول لأحمد ضياء الاين الكشخانى 

ط ۱۳۲۸ ھ 


١ 


توسلهم ولام إلا قشرة من الشرك الأ كبر الذى يطوون عليه وم . 
إنهم لايتوساون إلمهم باعتبارم أولياء » ولكن باعتبار أت كل ولى هو الله » 
کا ترون فى تصر حاتم . فالتوسل مسبب عن شىء وقر فى تفوس هؤلاء الوثنيين 
من الصوفية شرحه الجيللى » وهتك عنه القناع » و بينه الكنشخانلى » ومزق الستر 
عنه هو « أن عين الله هو الانسان الكامل » 

ولقد قال لى أ ذات مرة : ألا فلنهدم القبور . قلت : أتهدم القبور الى 
على الأرض : أم القبور التى فى فلوب الصوفية وكتبهم 

وإنافها تكشف به عن دخائل الصوفية إنما ريد تطبير عقائد أولئكالبسطاء 
اخدوعين من عباد الصوفية . نهتك القناع عما خنى وراء هذه الوجوه » من حقيقة 
امز ر» ومعنى الرجس » وطاغوت الوثنية » حى لايبق طم عذر » وحتّى نضىء 
لهم الطريق » فيبصرون أية هاوية سحيقة يسوقهم زعماوم إلا . هذه غاية . 
وغاره أخر أن عل آل الصوفية أن ونیم تعد خافية على اء أن جوسيتهم 
فى رجسها ودنسها أصبح يكشف عنما الكثيرون » ومنهم صاحب هذا المقال » 
فلعلنا هذا نقطع علمهم الطريق . اللهم اجعلنا من قطاع الطريق على الصوفية . 
وما المهانية الى يعيب علا الصوفية إلا صورة مصغرة من الصوفية . فالمبائية 
تزعم أن الله ظهر فى صورة الماء . وهل يقول الصوفية غير هذا ؟!. بل إنالصوفية 
شر من البهائية » فاليهائية حصرت الإله فى شخص المهاء » أما الصوفية تقول 
بظبوره فى صورة كل ولي . ومن العجب الذي لاينتهى أثره أن يكون فى لامحة 
مشيخة الطرق الصوفية هذه المادة « الباب الحامس في ا ن وة لادد الثائية 


يبعد عن الطرق الصوفية : أولا : كل م ن اتصف بعقائد مخالفة للشرع الإسلاى 
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كالقول بالملول والاتحاد .. » ياتجباً ياقوم !. هل ابن عر بی لم يقل بذلك ؟ هل 
!بن الفارض لم يقل بذلك ؟ هل الشعرانى لم يقل بالمعصية والكفر فى كتابه . بل 
مالى أذهب بعيداً » هل يموع الأوراد لم يقل بأ كثر من ذلك » أليس فى دلائل 
اتميرات - على قداستها عندك س مايخالف الشرع الإسلاى ؟1. وقد كشفنا 
القناع عن بعض مافيهبا فى المقالات التى نشرناها بالهدى النبوى الغراء فى أول 
أحاثنا حت عنوان « طواغيت » ولعل الله يوفقنا من فضله فتطبعها . 

ا دعوام فى هذا كدعوى ان الفارض فی تائيته بعد قوله بالاتحاد والوحدة 
واه الذات الااطية « أنزه عن دعوى الول عتيدلى » ماذلك إلا قناع تتسترون 
به ڳا هتك ع الستر . أرونى ورداً أو حزباً من أحزابم ليس فيه ماخالف 
الشرع الاسلای . فتحديد ورد خاص لوقت خاص ا بيه خالفة للشرع 
اااي 

هأنذا أناديكم وأنمدا كف أوراد الحاضرة » وأحزابكم التي ترتلونها الآن . 
فهيا إذا شم تكلا 53 | مويهعادا عقا الدج إن انا ا ا يوون 
ان وقوته ومشيئته س نضرب بعاول الحق طواغيتكم القبورية » والكتبية › 
والعقيدية الى تسكن إلمها تفوسك حتى يقضى الله أمراً 0 مقعولا . 

وأقول للشاتمين بلا ححة » الثائرين على للثورة لا لاحق : تعالوا » تعالوا» 
ا :دود » أرسلوا TT e‏ لک بعد إذن أصحاب هذه الجلة 
لأؤمنين . 

أما أن تقولوا عنى : أنت ضال مضل » ملحد زنديق . فذلك دليل العحر 
والسكربة السكروبة التى حاقت بكم . 


۱٦ 


أثبتوا بالحجة وبالبرهان من القرآن والسنة ضلالى فما أقول » وزندقتى فيا 
أ كشن به عن وثنيتكم . 

أما آنا فأقول عتكم ما أقول مستمداً حجتى من كتاب الله وسنة رسوله 
مؤيداً ما أقول يكتبكم وأورادک وأحزابكم » فهيا يها الأقطاب والأوتاد والنجباء 
والنقباء واعخطلفاء ” » وتالله لن ترهبنا قوتكم » ولا طواغيتكم أما الشفتون 
على » قأقول لهم « إزء الله معنا » 

الهم نصرك » واللهم عونك » واللهم إنك أنت العلى الكبير » فاهدنا إلى 
مانحبه وترضاه ٩,‏ 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسل 
عنكى فقال « كن فى الدنيا کا نك غر یب أو عابر سبيل » . 
رواه البخارى 
وكان ان عمر يقول:2 إذا أمسدتفلا تنقظرالصباح و إذا أصبحت فلا تنظر 
الساء وخذ من حتك لمرضك ومن حياتك لموتك » . 
وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسل « يكبر 
ابن ادم وکو سد التاق جب الال وطول ال #8 
رواه البخارى 


)١(‏ بلاحظ قراؤنا الأفاضل ألى عنيت عنابة تامة بتفصيل مذهب الصوفة فى 
القطب » <ق كأنه بحث خالص للبحث سب » وذلك لكى لاندع لمم حجة محتجون 
مها » ولک نستطيع رى طاغوتمم فى الصمم وباطلهم فى هذا أوضح من باطل الشمرك 


“ها ا: 


سعادة الانسان ف العمل القران 


لمستاذ مود ابرا شیم المرومی 


جاءرسولانّاصل الله عليه وسل بالنور البين والمدى والفرقان » فمل الناس أن 
الهو لمق الأحد »وأ نمنسواه وما سواه عباد مقمورون بقوره؛ وعوالم مر بوبون 
بعزته »> فكل العلوم والفنون التى أظبرها الإنسان فى هذا العصر هى نتائجالنبضة 
الإسلامية المباركة . إذ كان الجتمع الإنساتى قبل الإسلام عاو فى افيض 
الأسفل لم يبلغ رقيه مبلم كال بعض أنواع الميوانات التى تتفاوت كالفل والنحل 
والقردة وذلك لأن الجتمع كان عثل بربة يسكنها أنواع كثيرة من الوحوش 
والغزلان والطير . . فسكان قوت القوى من الضعيف ظلاً ؛ وكانت قواه, المقلية 
منصرفة إلى التساي, الدال على نسادها فإن منهم منكان يقدس الأنهار ؛ 
وم من كان يقدس الأفلاك > ومنهم من كان يقدس الحجر » ومنهم من 
كان يقدس البقر » ومهم من كان يقدس الاوك » ومنهم م نکان يدعى أن ولداً 
EU E EC E‏ ثيه الا سيم 
هذا ما کان فيه الجتدم حتی أتقذم ان ينون ااال الد فتحقق كل مل 
قاقد الأنا نمك اللالمان: .ران الإنسان هو النوع الوط الذى خلقه 
له تقال او و سا وا ا 
الإنسان من عقاله وعرف قدر نفسه فى هذا الكون » و ععرفته تفه عرف قدر 


ر به فغام تحدم ما کان يقدسه ويعبده من دون الله › و يرتق اهل أوروبا 


1۸ 


إلا عد أن تخلوا عن دينهم وقلدوا رجال الم العمل فى السلبين یما لوم اللّهد 
به من العلوم القرآئية » و بالمسكس فالمسامون اتحطوا قدراً لما أن تاونوا بأحكام 
دينهم » وما على العاقل المنصف إلا أن ينظر نظرة مفكر لينظر فيرى الإوف رتم قد. 
ا مادا ترك دينهم فو انون دجوا بعالم أحكام دينهم ولو أن 
المامين حافظوا على ما كان عليه السلف لدام لهم الجد الأول والمزة . . . قال. 
الله تعالى ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) وقال تعالى ( وعد الله الذين آمنوا منک 
وعملوا الصالحات ليستخافنهم فى الأرضك استخلف الذين من قبلهم وليكنن 
فم دينهم الذى ارتضی لم ولیبدلنہم من بعد خوفهم أمنا یعبدوتی لا يشركون 
بى شيثاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هر الفاسقون ) 

ظهر لنا أن الإنسان قبل القرآنكان أقل من البهاكم اراتمة لأن البهائم 
لا تنقاد مذللة إلا بالقوة القاهرة » والإن ا قبل القرآن انقاد بقوة فكره وعتّله 
شارا لادان مله غل إلا د أو لعيورة فنا دة راذعا إل ...هذا 
E‏ ارا راو الس E‏ 
الإنان كاملا ظاهراً و باطتاً حا ومعنى فقام يعمل للدين والدنيا والأخرة » 
فاهتزت أرض القلوب ور بت وبارك الله فبها» وأتزل علمها من سماء فضله ماء 
أحياها فتنافس الناس فى العلل وخدموا السنة واللة والجاعة فكان اللير والسعادة 
والعزة والفكين فى الأرض بالق فترة من الزمن ‏ تمتم المالم الإسلامى لامها 

جام غ ات ن قبله غير ماادخر الله ل , فى دار كرامته من من النعيم الق 

والسعادة الأبدية الداعة 


كل ذلك نما حصل لم من الاإمان بالقران والاهتداء مبديه وتدير معناه 


۱۹ 


و إخلال حلاله ومحر م حرامه وتنفيذ أحكامه والاعتصام بحبله المتين .وم أنكان 
الله يعبد وحده و يسأل وحده و يتوكل عليه وحده » ويستعان به وحده . . ويذح 
ودر لوده لأنزيالك الاك وغالق اطاق وباط الززق وده وهو ل 
كل شىء قدير . 

نم خلف من بعدهم خلف تركو | الاعتصام بالقرآن. » واتبعوا حظوظهم 
وشهواتهم حتى انبار هذا العماد الرفيع الذرى › ونام العام الإسلائى نوءة الغفلة 
ورقد رقدة الجهالة فاتمز وحوش الغرب هذه الفرصة وتمسكن أعداء الإسلام 
والمسامين من بث عوامل الفساد بين اجتمع حتى أشرب أهل الغواية فى قأومهم 
الاد والضلال وكانوا دعاة أمزيق اجتمم وإذلال سلطانه وإضعاف قوته » 
فقام بين كل جماعة صار نع يصرخ مرة باقتفاء آ مار الإفرح وتارة :اظمار عيوب 
المسامين ومعادام E‏ بتفر بق الجد الإسلابى فيحعل منه عر ا ر 
ومصريين وسور بهن وسودانيين وهنوداً وغير ذلك وقام ف كل جماعة و بلد دعاة 
سوء وعاماء فتنة ينشرون وثنية الصوفية الجرمة المدمرة وينفثون سمومها المملكة 
لا أقول بين الدهاء والعوام سب . . بل وياللحسرة بين كثير من العاماء فأعادوا 
ذلك سيرة الجاهلية الأولى قبل القرآن من تقديس الأشحار والأححار والقبور 
وما إليها فأعرض الله عنم بكلاءته وحفظه ورححته ووكلهم إلى أتفسهم وإلى 
و رقم شر مزق » وجاس خلال ديارهم وانضد من تفرقهم شيعا وأحزاباً 
أمغى سلاح استعملهفى إذلال الرجال وسلب المال واسجعبادالأحرار . . والجزاء 
من جنس العمل ( وما ربك بظلام لاعبيد ) . 

الروك ا إل البلت :واطلت» ركت أن التاق ن اشرق 


+ 


مس الإسلام على المقول والأفكار والقاوب والأرواح س سارع منافا 
فى العمل بكتاب الله وسنة رسول الله » فبحثوا ونقبوا ونظرواء وعملوا واخترعوا 

56 خدمة لكتاب الله وعملا بسنة رسول الله . . وقام منهم الدعاة 
فى كل أقطار الأرض فلا وا الأرض بأنوار اله-ككة العملية والنظر ية » وتام كل 
فرد من أفراد المسلمين بعد حصيل ماوجب عليه من العلوم متازاً 2 من ا 
اللتى صرف نفيس وقته فما فسكان منهم الطييب النطاسى » والمكيم البأرع 
والفقيه المستنبط والسياسي الحنك والخترع المدهش للعقول » لايكاد يدخل 
تحت حصر وانتشر هؤلاء العلماء في كل الأنحاء » فأيقظوا العا من غفوته . 
كل دلك عا سرى من روح القرآن فى أبدانهم وأشرق من أ تواره على قاو مم . 

وانظر إلى اناف وقد أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » نحبون العاحلة 
ويذرون الأخرة 

ومن علامة حمهم للعاجلة أمهم يضحون بكل فضيلة ومكرمة فى جاب النفع 
الخاص لأنفسهم غير مبالين بالشر الذى ينجم عنه مهما كان ولوع كل مل 
مادام الواحد منهم مغموراً يما يلام حظه وهواه . : والفيض ذل البغيض عندهم 
هم أهل الحق إذا لم يكن لمم سلطان قام ... فتراهم يقبحون عوائد آهل الاق 
وهى الفضيلة الكاملة . وأخلاقهم » وم الجيلة العادلة . . وعقائدم وهی الاق 
امبين . . ثم يدعون بعد ذلك نهم مسامون والله يشهد إنهم لكاذبون 

ااا دم المعرضون عن القرآن .قدأ بم بذلك رعية 
أذلاء بعد أن كثم أعزاء .. ااال ورتم بعد الج 


ص رك تؤكارن ولا 5 . وتؤخذون ولا ادو ٠‏ ولسمعون وتطيعون 


۲١ 


لنیرحکم الله ورسوله و بان لكم خطأ احرافكم عن دیتکم يحسما حتى صبت 
عليكم أنواع الصائب وضيق عليكم المناق واستعبدتم أيما استعباد . فب لكان 
ذلك أزجر وأردع لنفوسكم الجامحة من بذ كير الهاماء ووءظ المكاء فتعملون 
على خلاصكم من هذا الذل والمذاب اين بالأسباب التى شرعها لكم ربكم 
فى كتابه وعلى لان رسوله صلى الله عليه وسل واركون الأشتركة وماد اا 
من الوق فقد طالا جر بتم ذلك بلا جدوى . بل جر عليكم أذيال الليبة 
والحسران والفشل والعار والدمار غير ماسحلتموه بذلك على أن م من الشقاء 
الأبدى والذل السرمدى فى نار جم 3 يقول لكم ربكم 0 أن شركالى الذن 
كت تزمون ( 

القرآن الكرم هو النحاة من المول فى الدنيا والآخرة . . القرآن هو 
سبيل الحظوة بالمسنى فى الدنيا والآخرة . . فلا تعملوا عملا حتى يظبر لكم من 
القرآن المكي حكه . . فان أحل فاعملوا وإن حذر فامتنعوا « واتبعوا ما أنزل 
إليكم من ر بكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قنيلا ما بذ كرون » . 


ا 


(إن ١‏ مك السموات رالار ا 

عن علقمة عن عبد 3 بن مسعود قال جاء حبر إلى رسول لله صلى اله عليه 

وسيل فقال يعمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصيع والمبال على إصبع 

اال رة لى إصبع وسائر الخلق على إصبع رل بيده آنا الاقم 
فضحك رسول ال ) ص ) وقال ( وما قدروا لَه حق قدره) . 


4 


التعاون على الر والتقوى 


لمرستاذ سير هر یری 


من الواجبات الإسلامية التى ألما الكثير من المسلمين مع الأسف الشديد 
واجب التعاون على البر.والتقوى الذى أوجبه اللّهعلى كل مسل ومسامة بقوله تعاى 
( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 2 والعدوان واتموا الله إن الله 
شديد العقاب ) ؛ وقد أشرقت شمس الإسلام فى سماء الجز رة العر بية والعرب 
خاصة والناس عامة لا تعاون ينهم على البر ولا اشتراك بينم فى عمل اللير ولا 
تاخى ولا حاب ولا تراحم Ss‏ نوك نتن Aaa a‏ 
وتلك (أنانية)وأثرة حار ما الإسلام بكافة الأسلحة ومختاف الوسائل والأساليب 
فدعا أول مادعا إلى القضاء على نظام الفردية وروح الديكتاتور بة » والاشادة 
بنظام الجاعة الذى هو الأساس الأول ابناء التعاون فقال المرشد الأعفلم صل اله 
عليه وسل : « الواحد خير منه الاثنين والاثنان خير منحا الثلاية » والثلانة خير 
ن الار بعة فعليكم عباد اله بالجاعة فانما يأ كل لذب من الغنم القاصية » 

ومرن السامين عمليا على الاجتماع والتعاون فدعام إلى الماعة اليومية فى 
الصلوات اجس ثم دعام إلى ال جاعة الأسبوعية فى صلاة اة ثم دعام ا ن 
سنويين عظيمين ؛ الأول : مؤمر عيد الفطر عقب فريضة من فرائض الإسلام 
العظمى» وهى: الصيام الذى يمع هو الآخر بين المامين فى ميدان المرمان واللهاد 
والمقوق والواجبات » والثانى . مر عيد الأخمى عقب فريضة من أعظر فرائض 


۳ 


الإسلام » وهى : فريضة الحج التی يعقد فى ظلالها أ كير مؤتمر إسلاى بل أعظ 
مؤعرعالمى جم اين 4 لامن چ واحد أو اجا متعدذة ) بل من مشارق 
الأرض ومغار بها على اختلاف أجناسسهم وألوانهم ولغاتهم . 

ولاذا جمعهم ؟ للتعاون الدينى والتعاون الدنيوى » و إلى هذين النوعين يشير 
القرآن الكر بم بقوله : 

( ليشهدوا منافع للم و بذ کروا اسم الله فى أيام معلومات على مارزقهم من 
يمه الانعام ( 

هذه امؤتمرات اليومية والأسبوعية والسنو ية ليست إلا ميادين للتمر بن المملى 
على النظام التعاونى الذى يتحلى فى كل فر يضة من فرائض الإسلام ؛ قى الصلاة 
تعاون جسمى وتعاون روحى يشمران الطاعة والنظام واللشوع له » والاشتراك بين 
الصلين على اختلاف الدرجات والمركات والسكنات والتكبيرات والتسبيحات 
ا ت ارات اعات وی ار هاوق بين الاغدياء اة 
فى المقوق والواجبات على أحكم نظام و بأقوم وأنجع أسلوب يحقق الاشتراكية 
الإسلامية المنظمة التى هى أروع مظاهر التعاون الاجتاى » وفمها السكفابة لمن له 
قلى أو ألتى السمع وهو شميد» وفيها الشفاء لكل مصاب بالشيوعية الحذامة 
والاشترا كية الجاحة والاباحية ار به والفوضىالمامّرة الى يتمشدق مها و رددها 
المنتونون بكارل ماركس وليذين وغيرها من دعا ةالفوضى والاضطر اب باسے النظام؛ 
والمدم باسم البناء » والفساد از الإصلاح » والتخر يب بم التعمير ( أولئك 
الذين ضلى سعيهم فى الياة الدنيا وهم >سبون أمهم حسنون صنعا ) 

وى الصيام والحج تعاون كا سبق الحديث عن ذلك ؛ وف الركن الأول من 


ع2" 


أركان اللإسلام وهو : شمبادة أن لا إله إلا الله وأ مدا رسول بل اون م 
المسامين جميما فى ميدان التوحيد لله عر وجل بالقول والعمل والعقيدة والعبادة 
والأخلاق والمعاملة . 

وأعفلم مظاهر التعاون الاجتاعى أيها الملمون مظهر الاحسان إلى الفقراء 
المساكين والأخذ بأبدى انكو بين والحتاجين » وتجفيف دموع المفجوعين. 
والحرومين ودفن الموتى الفقراء والفقيرات من المى_لمين والمسادات ؛ وقد عن 
القرَآنٌ بذلك عنابة كبرى تتحلى أول ما تتحلى فى سورة خاصة تسمى « سورة 
الماعون » وه و كل ما يستعان به على تكليف الياة . افتتح الله هذه السورة 
بالحسكم على الذين لا يتعاونون ولا يترا مون بأمهم للدين مكذ بون و بللهكافرون. 
وليس بعد هذا الحكم الزاجر الرادع حكم أزجر ولا أردع وليس بعد الكفرذنب. 
وأى مسل يسمع هذا الم من أحكم اا کن ورت العالمين م لا يسارع إل 
التعاون مع المجماونين ؟ 

أى مؤمن بالله ورسوله يقول له ربه إن م تتعاون فأنت مكذب بالدين. 
ومصدق بالدنياء ثم لا يبادر إلى وضع يده فى أيدى إخوانه صادعا خاشماً » راضى. 
النفس » قر رر المين » منشرح الفؤاد ؟ أى رجل ينتسب إلى خير أمة أخرجت 
اناس لا ترتعد فرائصه وهو يسع قول رب العلمين وأصدق القائلين مخاطياً سيد 
الأولين والآخر بن بقوله تعالى : « أرأيت الذى يكذب بالدين ¢ ؟ 

ومن هو الكذب بالدين ورب الدين ؟ هو الذى وصفه القران الكريم بعك 
دك أنه يدع اليتيم ومهينه ؛ وبحرم المسكين ویظلمه فلا يكسوه ولا بطعمه > 
ولا يعينه ولا ساعده » ومن كان هذا شأنه فليس - دير بالإسلام و إن 


Yo 

صل وصام » وما قيمة الصيام أو الصلاة إذا كانت لا تقرب صاحببا إلى الله ٣‏ ألا 
إن الذين يصاون ولا يصاون أرحامهم وإخوانهم » ولا يتعاونون لكوم علييم 
بأنهم غير مصلين » إذ ل وكانوا حا مصلّين لما كانوا فى صلاتهم غافلين أو 
متغاذلين » ولا كا نوا ناسين أو متناسين » ولا كانوا ساهين عن المرة لمرجوة من 
وراء الصلاة وهى ثمرة التعساون العملى المنظم المنتج الذى لا يكون إلا من قوم 
يصاون ويحسنون الصلاة ويتعبدون فيحسنون العبادة لَه » ويخلصون لر مم 
منيبين إليه متوكلين عليه » رحماء بعباده اللسا كين يعطونهم مما أعطاهم لله ما 
أسبغ عليهم من aE‏ وما حباهم به من فضله و كرمه »وبر هوېم ق 

رم رب رض ااا 


عل بن ألى طال"لك والعيد 


دخل رجل على عل بن أبى طالب ( رض ) بوم عيد فوجده يأ كل خا 
ا فال 4 أميزالر ينين ا 5 ل خب خشناً يوم العيد ؟ فقال : « اليوم 


عيذ من قبل صومه ) وفك سعية ) و دنه ) 
ثم قال : « اليوم لنا عيد» وکل يوم لا نعصى الله تعالى فيه فو لنا عيد »6 
وصف عل لل نیا 
وقف رجل يذم الدنيا أمام على ( رض ) فقال له : اسكت ! فان الدنيا دار 
صدق لمن صدقها » ودار غناء لمن زود منهاءودار عافية لمن فهم عا ؟ هى مسجد 


أبينا اذم » وموبط وحيه؛ ومتحر أولياله» فا كتسبوا مسا الرحمة» واد خروامنها اطنة. 


۲٢ 


عيرة الهحرة 


لمر تاد ابو الوفا رر د سى 


لو أتيح لعالم من العاماء أن عش فى أحجمة من الأجام ليدرس عن لك 
طباع ما بأوى إليه من الوحش واليوان ما وقف منها على أتجب ولا أغرب من 
طبائع الإنسان . 

فالنفس البشر ية تنطوى من غرائزها وخواصها على تحائبوغرائب يتضاءل 
جانا مافى عالم اليوان والطير والحشر . 

ون عات القن ا ا ا فر ا ار ا تكن و 
وتفرح بالجديد وتتفتح له » قالماء والمواء وها عماد المياة لاقيمة لها عندها ولاخطر 
وشروق ال ل لات » لأنه منظر مكرر بحدث فى كل صباح ؛ أما 
0 فما فتتطلم إليه الميون » وتشرئب نموه الأعناق . 

والرجل المظے فى اوم ر قناز عونا ا 


ولا تقدر عظامته 3 ولا يقوم تبوعه ولا عير بته ولا يعرف قضله 8 


والطارىء الغريب من كل شىء محبوب حتى الصناعة الغريبة واليضاعة 
الأجنبية » وذا كبة البلد مكروهة محتواة » والفا كبة الأجنبية تشترى بأغلى الأثمان 
يفد الشيخ من مشابخ الطرق على أهل بلد فيقفون له إجلالا كما "ر ff‏ 
وتيصبون القبل على راحتيه وقلمية ) ويتنافسون فى | كرامه 6 و يغمرويه بالهبيات. 
والهدايا والمنح » يفرضونها على اش فرضا » ويتقاسمون غسالة دنه ويقتتلون 


يف 


على سؤره إن شرب فأسأر » وقد يكون جهولا إستر جهله بالصمت والنزمت » 
أو مبرجا ترثاراً متفمهقا كل مبافه من الع حكايات محكيها » وأحلام يقصها » 
وقد يكون ذاسقا مستهتراً يستر فسقه بالر ياء وتكاف سمت الصالين . وقد يكون 
فى بلدهم ومن اول قربا العام العامل الذى لا يساوى هذا الطارىء الوافد إذا 
قرن إليه قلامة ظفر » ولا قصاصة شعر . فلا يقام له عندم وزن . 

تلك طبائع البشر » وغرائز التفوس » وسنة الله فى انلتق . 

ذلك أن فى النفوس حسداً دفيناً لا يثيره البعيد » ولا ميج اره الغريب 
وإنمايحركه القر يب والجار وللواطن . فالنفس تكره أن يمتاز القريب منها بشىء» 
أو يتفضل علا عيزة فتعمل على هدمه والزاحة منه . 

عاش رسول الله صلى الله عابو فى مكة رجلا من الناس محبونه لصدقه 
وأمانته ودماثة خلقه . فما اام ا0 نی مرسل إلمهم دبت فى نفوسهم عقارب 
الحسد» وتنكروا له ؛ وانقلبت حماليقهم » وتجحبمت وجوههم » واضطغنت عايه 
صدورهم ) u‏ رأوا شه م مثلهم بر يد أن يتفضل علمهم ) ومواطتاً بريد 
أن عتاز منهم . ولوأنه أتاهم من الصين أو اليابان لكانوا له مكرمين » وعليه 
مقبلين . ولکن هکان منہم فأرادوا أن يهدموه بكل ما آتاح لهم الجهل والتعصب 
والحسد من جراتم الخديعة والفتنة والتنفير منه وإغراء السفماء به و بأصحابه ‏ ذلنا 
لم يفلحوا فى ذلك فكروا فى الجر عة الكبرى » وأرادوا أن يقتلوه » ولكن الله 
تعالى قد أخر لهذا العام أيام سعادة لابد أن ينعم بهاء وكتب للانسانية أن تبلغ 
ما أعدها الله له من الرقى والكال » خفظ رسوله الكريم افر 


المديئة المنورة حيث وحدت الدعوه الإسلامية ر به خصية غلبا 4 وماء غدقا 


۲A 


أرواها » وهواء طلقا نمشها » وشا مشرقة تمنها » وحرية واسعة رتعت فى 
رياضها » وساء صافية تنقات فى أراجما . 

انتقلت الدعوة الاسلامية بالمحرة من السكون إلى الحركة » ومن الاستسرار 
رالخناء إلى الإعلان والظبور » ومن الضعف إلى القوة » ومن الاضطباد والذلة 
إلى العزة والكرامة . 

أجل : لم تكن تر بة مكة صالمة لفو هذه النبتة الطيبة الكر ية قنقلبا الله 
إلى تر بة أطيب وأخصب كا تشتل النبتة من أرضها لنزرع فى أرض أخرى 
لنستغلظ وستوى على ساقها 

زوفت اة هغل كل روات داه الدعوة مالم يكن مستضعفاً » وقويت 
الدعوة واشتد ساعدها . . وعظ أمرهاء وأصبح لما جيش قوی هزم جیوش 
الكت مراراً حق دحل مك اغا ترا فدحل الاس فى دن الله أفواج) + 
وأصبحت مكة بإراً من يلاد الإسلام . فل تعد المجرة واجبة على السامين كا قال 
الرسول الأمين » صلى الله عليه وسل « لا جرة بعد الفح ولكن جهاد ونية » . 

ولكن كل باد لا يتمكن الل فيه من إقامة شعائر دينه فو ككة قبل 
ك منه إلى بلد يحد فيه قضاء الحر بة فسيحاً يقيم فيه 
دينه »كا يحب أن يقام الدين . ولم يعذر الله السامين الذي نكانوا قادر بن على 
اطحرة a‏ وا . قال تعالی فى سورة لمارا ترم الملاكة ظالى 
د بم قالوا :فم 2 لا كنا وعفن ف الارن ااا تكن 
08 الله واساعة فمباجروا فنها ؟ فأوائك مأواهم جم وات ضرا وه 
إلا التضعفين من الرجال والفاء والولدان ا حيلة ولا يبتدون 


۳۹ 


سبيلا ٩۸‏ . فأوائك عسى اللہ أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً ۹٩‏ . ومن 
يهاجر فى سبيل الله جد فى الأرض مرانما كثيراً وسعة ومن مخرج من به 
مباجراً إلى اللہ ورسوله ثم يدركه الوت » قد وقم أجره على الله . وكان الله 
غفوراً رحياً )٠٠١‏ . 
اد 6د مله 

لايوافى شر الحرم من كل سنة حتى تقام اللات وتلق الطب 
والحاضرات ويثر المطباء ويبضبون » ومخبون. ويضعون فى ذكر الطحرة, 
وتار تخا » وأسبامها ونتائجها » م ينقضى اليوم . وتنجلى الليلة » وتفوس المسامين 
فى أما كنهامن مواطن الرذيلة » والسكون إلى البدع والكرافات . ومن الإقامة 
على ذرائم الشرك » ومجافاة صرح التوحيد » وكأن خطيباً ل مخطب وکن سامعاً 
لم يسمع » ثم تجرى الأمور على إذلالماكآن لم تسكن مجرة ولا مهاجر ؛ ولا خطبة 
و 

وما أجدر المامين أن باوذوا انب العمل »© وأن يختنموا هذه الفرصة 
ليذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسل وصعابته لم محتملوا مرارة المجرة وآلام 
الحرمان من المال والسكن والأهل والوطن إلا فى سبيل إعلاء كلة الاق والتوحيد 
ونصر الفضيلة » وإذلال الباطل والشرك وخذلان الرذياة وليذ كروا تلك 
الكامة الحسكيءة التى جعلها رسول الله صل الله عليه وسل دستوراً خالداً سير على 
سبحه امون فى كل زمان ومكان : « المهاجر من هحر مانهى الله عنه » 

فذلات خير وأبق من ألف عاضرة وألف خطبة وألف احتفال 


مالكم لاتنطقون ؟؟! 
لمرديت اصمر مره أبو ديا 


كان لتلك اللخطابات المفتوحة التى وجمما أستاذنا النابه الشيخ عبد الرحمن 
لقنت إلى شيخ مشايح الطرق الصوفية ‏ أثرها الفعال فى جميع الاوساط الى 
يعنها أمر دينها فلقد أبرزت تلك الخطابات ‏ الصارمة الحازمة ‏ الصوفية الخبيئة 
فى صورتها القيقية تلك الصورة الدميمة المشوهة التى مختنى وراءها الوثنية ويكن 
خلفها الكفر . 

وقد مضى على الناس حين من الدهر ينتظارون ‏ فى تلبف وشغف - من 
سماحة الشيخ ردا جامعا يشنى صدور أتباعه و ررح أفئدة أشياعه أو يظبر على 
ملأ إن كانوا على هدى أو فى ضلال مبين .كانوا ينتظرون ذلك من سماحة الشيخ 
أو من أحد مر يديه وبخاصة من هلوا منهم وثائق الع ونسموا ‏ ظلما وزورا - 
بالعاماء ولكنهم وجدوا أن الصوفية قد عت فيهم جميعا ولم جد منهم ابنا بارا 
ہا يتصدى للدفاع عن ذمارها والذود عن حياضا . ودل هذا الصمت المزرى على 
أنهم يدينون بكل هذه الوثنيات التی نمق بها شيوخهم وسادتهم من قبلهم وأنهم 
اعتنقوها تقليدا لهم من غير عل ولا هدی ولا كتاب منير . 

كنا ودا لوقون بعد هذا العجز الى و بعد أن نهض عليم 
الدليل وقامت عليك الحجة من كتاب النّه تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسل 
أن تتركوا دين الصوفية إلى دين الله وتعلنوها كلة مشرقة مؤمنة « تستشعر ا 
قرس جلال الألوهية وولاء المبودية » لا إله إلا الله مد رسول الله . 


۳١ 


كنا نود بعد هذه الطعنات النجلاوات الى سددها أستاذنا الموفق إلى 
الصوفية فأصابت مقاتلها أن تدعوا هذه الأسفار المشحونة بالأباطيل والترهات 
تستغنوا عنها بکتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

كنا نود بعد أن افتضح أمرك » وان کشفت ııe‏ > وظهر على اللا 
خداعم » أن تتركوا هذا الدين المرا الذى فرقكم شيعا » وفرقكم طرقا » 
وتسارعوا إلى دين الله الحق الذى لا اختلاف فيه » ولا زب » ولا تناز » 
ولا تباغض » ولا عوج فيه ولا التواء وتسيرون على الححة البيضاء التى ليلها 
كنبارها » وظاهرها کباطنہا » وسرها كيرها > تنزهت عن الغموض والإيهام » 
وتسامت عن نحريف الحرفين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين . 

كنا نود بعد أن أز ب الستار عن حقيقة الصوفية فظهر أنها الكفر القن 
أن تطمروا أرواحكم من رجسما و إلادها ومجتثوا من قاو بكم جذورها وأصولها 
وذلكم بأن تقبلوا على الله تټدارسون كتابه وتعملون بشريعته ونېتدون بهدى 
رسوله صلى الله عليه وسل . 

آه .5 كنا نود أن تبروا موسكم من هذا السحت الذى تجدعونه سم 
أوليائكم عاك نوا شسبوة هذه البطون الى أعمتكم عن اق اميين وعن الصراط 
2 > وحالت نکم وبين الاريراق من سبله المشروعة ولكنكم 
ويا للأسف لازلم فى غیکم سادرين » وفى أباطيلكم هاتمين ؛ وعن صوت المق 
معرضين وأمام احج الدامغة ساهمين واجمين 2 | 

ياقوم : ماذا جرى لءقو لكم حتى تمتنقوا هذه الأوهام ؟ بالسشف الالباب 
رت الأخالله !! أى إله هذا الذى تتحدون به ويتحد بكم ولون فيه 


وبحل فيكم ؟؟ 


۳۲ 


أى إله هذا الذ ى كان فى عماء فتعين بالق ؟ 
أى إله هذا الذي فاضت منه جميم احاوقا ت كا يفيض الضوء من‌الشمس ؟؟ 
أى إله ذلكم م زعمونه؟؟ وماأ كثراطبكم الي 
من هذا الطراز !! 
ثم أى إله هذا الذى إن فينم 0 والواجيات والأوامر ظ 
والنواعى ؛ ولس ذلك فقط بل تدعون أن نشاركونه فى أ الوهيته ؛ ولضاهئونه 
فى ر بوييته » ونصيرون مله سواء بسواء ؟؟ . 
بالمهانة الألوهية » وحقارة الر بوبية » فى نظر الصوفية ! ! ! وسبحانك ربى 
الت فى قوسا زهك عن الي رانء والنة:والشر يك © تارك 
واا ل ان ااا “كيرا : 
يا قوم أى أسطورة من الكفر لوقح تلك القيقة الحم دة التى نسحتموها 
من خيالم را را طون هوف 5 يوون ماروا كاده م وزعت 
اول ر ة تمينت فى غيب الذات وأنها اسم لته الأعظ ess‏ نها الل . 
وأى خرافة من الباطل المفترى تلج التى د دتم 2000 وأقطابكم 
من لم يفقبوا القرآن حديثاً » ولم يقباوا لله هدى » و يعرفوا للرسول طر يتا » 
وكل ما نعامه ويعامه التاريخ > أنهم قوم عاشوا عيشة الجانين » وحيوا حياة 
الفا كين النصابين الداعر بن . 
5 سياج من الوهر ذلك الذى ضربه الشيطان على عقولكم فامتر أن 
يق التاق مق ن بعل الثيب » و yT‏ من قبره لقضاء مصال الناس » 


ا الاک دادور کلمت 3 والكون يلغم بإرادته ¢ وان بده مقالمد النع والعطاء 4 


۳۴۳ 


والمرض والشفاء » والرفم واللفض والقبض والبسط » وما إلى ت الأ كاذيب 
والأباطيل »نما نكا السبوات يتفطرن منه وتنكق الأرض ور الجبال هدا . 
ون أن قاب فقي هذه الټخرصات ؟؟ أم بأى عقل تقبتم هذه 
الفتریات ؟؟ ولسكن صدق رب إذ يقول : « ل قوب لا يفقهون بها ولم أعين 
لا ييصرون بها » ولم دان لا.يسمعون بها » أولئك كالأ نمام بل هم أضل أولثك 
م النافاون 0 . | 
ياقوم إنا لا تحمل عبثا درا :ولا رهق أمراً عسيراً > بل شیا ھی 
شرا فيد قرأم كتب الصوفية الضالة ؛ ووعيتموهاوعرفتموهاء أليس كذلك ؟؟ 
إذن فارجعوا إلى كتاب اله الحكي وة رس E‏ ل 
ريئة من نعرة الوراثة » وأذهان خالية من نزعة التقليد الأصم » فإذا فلم ذلك 
- وأرجو أن تفعلوه ‏ فإنكم لن تجدوا مافى بطون هذه الكتب اللبيثة إلا 
كان اشتقت من معي الكفر » وأوهاماً صيغت من أد الوثنية والشرك . 
فنحن فوم لا نؤمن إلا با جاء فى كتاب اله تعالى وما صح عن رسوله صلى 
الہ عليه وسل عملا بقول الرسول الصادق ( ترکت فيكم ما إن نمسكم به لن تضلوا 
عدي : کتاب الله وسنتی ) فهل تتحرءون وتعلنون فى عز عة وصدق وثبات أنكم 
وون إلا بكتاب لله » ولا نېتدون إلا مبدى رسول اله » ويكون ذلك ا 
ألف مرة من متك وجمودك ؟1 
أم هل تعلنون في قوة الواثقين ‏ بالدليل الواضح البين - أنكم على حق فيا 
تدعونه ومبرفون به » وعتشقون سيوف الدفاع المفلوله عن صوفيقكم ؛ فتردون 
عنها سام أعدائها ؟؟ ويكون ذلك أحفظ لسمعقكم من هذا السكوت اخزي . 


۳٤ 


واعاموا ياقوم » آنا لم شن عليكم | إلا رهبم > وإشفاقا ء عليكم ؛ دإن 
قلوبنا قط حسرة ة بوجره طائقة کدرة ملك ته ی إلى الإسلام لا زالت 
دنن تر اقات تأباها غتول القرون الرسطل + فضلت وأضلت كيرا ونود من 
سم قلوبنا أن حكموا فى هذه العقائد الزائفة ما أنعم الله به عليكم من نعمة العقل 
لتعاموا أتما هو إله واحد » ولا تصروا على الباطل » فتحملوا آوزارک كاملة يوم 
القيامة » ومن أوزار الذين لدو جهلا وعمابه . ور بكم سبحانه واسع المغفرة 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات » فتوبوا إليه توبة نصوحا لاشائبة 
فما لشرك » ولا أثارة من زيخ « قبل أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى 
چت ان )و إن نت ن الارن او شرل وان ادان لکت من 
المتقين » . 

مثل انكار الذات 

عن ألى هر يرة رضى الله عنه عن النىصلى الله عليه وسل قال «تعس عبد الدينار 
وعبدالدرم وعبد اللخيصة_زاد فى رواية_وعبد القطيفةإن أء ى رضى وإن لم يعط 
سخط تعس واتتكس وإذا شيك فلا انتقش . طوبى لعبد آذ بمنان فرسه فى 
سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماهإن كان فى اراس ة كان فى الراسةو إن كانفى 
الساقة كان فى الساقة إن استاذن ل بوذن له وإنشفع ل شفع » (رواه البخارى) 


درحات العاهدن 


قال رسول الله صل اله عليه وسل « إن فى الجنة مائة درحة أعدها الله 
للمحاهدين فى سبيل اله ما بين الدرجتين کا بين السماء والأرضن » رواه الييخارى 


وم 


من الأدب الرمزى : 


الخطيب الخائب 


قال دبشل اللاك لبيديا الفيلسوف : قد معت هذا المثل » فاضرب لى مثل 
الطيب الطائب » الذى خلم عذاره » ونسى وقاره » وجعل الكذب شعاره » 
والباطل دثاره » وكان سيّقة لكل سائق » وناقوراً لكل ناعق » على شيبة 
.وصلع وبل وطمع » ووقار مصطنع . 

قال بيدبا الفيلسوف : زعموا أن رجلا كان يعيش ببلد يقال له : جاهوس 
7 إقلم اجرج من جزائر واق الواق حيث يركب الناس الآبال » و رهبون 
الأفيال > ويعبدون رفات الهالكين ؛ وأرواح الذاهبين » ويقيمون ها على القبور 
أنصابا » مخلحون عليها ثثيابا » و ,رفعون فوقها قبابا . 

اتصل ذلك الرجل بتاجر من جار العرب الذين يزحون إلى تلك الديار» 
لابتناء الرزق » وكسب الورق والنضار » حيث الففلة الغالبة » والجهل السائد ‏ 
فتعم منه العر بية حتى فصح با لسانه ؛ واستقام بيانه » وقرأ القرآن وتديره » فأخذت 
روعته بمجامم قلبه » واستحوذت حكه وأحكامه على حقبة لبه ؛ فعرف أنه كان 
فى ضلال بعید » وجهل عميق ؛ حين كان ينزل حاجته باڅلوقین دون الخالق › 
ويلتمس النفع من المرزوفين دون الرازق » و یناجی موی لاس.مون » ولا يشعرون 
أيان يبعثون . فاتخذ الإسلام المقديئاً » واعتنقمبادثه وأحكامه » وأحل حلاله » 
وحرم حرامه ؛ واخ لنفسه ا يدلى فيه » ودعا إليه سصحبه وعارفيه ؛ فلبوا 


دعوية وسنوا ساته . حين عرفوا أنه عل الحق المبين » وعاموا ذلاك عل اليمين . 


۳٢ 


وصار أهل البلرة يلبون دعوته أفراداً وأزواجاً ويقباون عليه أفواجاً ». 
وترامت أخبار الداعى إلى حا 1 البارة وكان ذ كا الممياء» فأراد أن يتف عل 
حميقتِه ووبعرف سر دعوته » فذهب إلى الرجلفى مسحده ) واستمع إلى ما يقول ». 
قآمن بدعوتهوصدقها ٤‏ وأعيحب مه واعتنقها 57 وترامت الانباء إلى سدية ا ميا كل» 
وعياد الری من لواش والأوائل 3 اتم وأحنقتهم . وملا ت فلو مهم غيفلا 2 
فاجتمءوا وتشاوروا فما عسى أن يصنموا ليقفوا هذا التيار الجارف الذى سيففى. 
إلى جلدم الميا كل 0 وسحی الأنصاب 6 وتمو ريض شش اهق المبان ¢ وي ذلك. 
قطم es E‏ ينك أن ارد I‏ هذه 
الدعوة وأندها؛ وأقام صروحرا وشيدها 4 ر ره عل أت وسعوأ هذا 
E a E A‏ كل مجتمع ا 
ثم يذهبوا إلى الماک فى دار حكه بعد أن تسكون مقالامهم ملات مسامع, 
الماققين » ولحت فى أذ نكل ذى أذنين فلايسم الا 1 إلا الانصراف والمرف 
نه ¢ والنغور والتنفير منه 1 

ولكن الاک كان حازما حكها وحصيفاً علماء فقال لم لا تراعوا .. 
فا ا غاا 3 أدعوه إلى أن بسط عقيل ته و وصح طر يته 4 وأدعوم 
للاسماع إليه » والرد عليه وتسفيه رأيه » وإدحاض حجته على أعين الناس 
واسماعهم لعلهم يشهدون » فإن غلبتموه بالمجة فأنتم صادقون وهو من الكاذبين 
وإن وات حيدبه عل حجتکم 6 وكث آيائ هكامتكم 4 فليم أن سبوا 
لدعو 5 13 استيحبت »> وتؤمنوا الهم امنت 1 

هكذا قال ¢ وهكذا فعل | 


۳Y 


ووجه الماك رقاع الدعوة إلى علية القوم » وإلى هؤلاء السدنة » فلا كان 
الوعد الضروب » اجتمع الناس من كل صوب ؤحدب » وقام الداعى فألق كته 
وأعلن دعوته . أما السدنة فل ياب الدعوة منهم أحد ولكنهم بثوا الأرصاد 
ونوا الغووق #النقدوا غل ها سرن فلا أ نبأهم جواسيسهم بأن الداعى 
أحرز النصر العزيز » سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضارا » فهاجوا وماجوا 
ومشى لعضهم إلى بعض » واشتعلت النار فى فاد م وأ کبادم شونا على 
أرزاقهم وإشفاقا على سمعة معبوداتهم » ولكن ماذا يفعلون » وفى ألستهم 
قصرء وفيها عى وحضر؟ 

اتاو ا كيرا ووم خط ا و 
وا ا : ثم أقاموه فى عض المعايد حيث مجتمع العامة ( اشر و 
ويارو مضب » وجول ويصول » ويررى داعی التق بالجبل والروق » والسكفر 
الهو فطق ا واح الطاهرة » وكراهة المعبودات القدسة » والمروج على 
دين الآباء و إنكار كرامة الأولياء . 

وإذا ماخلا الجبارن بأرض طلب الطعن وحده والنزالا 

والإونسان مفطور على حب الاطلاع ؛ وكان من الحاضرين من لم يسمع بهذا 
الداعى ولا رآه »فم يكد المطيب يفرغ من بر جه » حتى ذهب أ كثر السامعين 
إن هذا الداع فى مسجد لهو ما قزل ارا نه كاذنا اطا ت اه 
أقسهم » واستراحت له ذمائرهم » وانشرحت له صدورم > وسكنت إليه قلوبهم. 
اتاضيروا الداع ,وأيذؤه © وارووة وعضدؤةة وات الطيب ومتاضروة. ةة 
للغبون » وخيبة الغانون » وما ظامهم الله ولسكن كانوا أتفسسهم يقالمون (ابن المقفم) 

حاشية : راقى هذا الثل فأحببت أن أتحف به قراء المدى الثراء . ألى الوفاء 


۳A 


شود ... وصمود 
لمر دیب المتولى ارام عر عسي 


أرنو إلى الأفق البعيد المتراى بعين ری > ونفس حیری » انی ذلك 
النور المنبعث من بين طيات الححب » وطبقات الظلام بعلو وثيدا » وتنفد سهامه 
إلى ذلك القَيّام الذى ملته الأنظار » وكجبِه القلوب والأبصار » فتمزقه وتبدّده » 
وتنير الطريق -للمدلجين التخبطين فى مهامه الضلالة » المتردين فى أشراك “العماية 
والغوابة »> فتنحاب أحزاى وتذهب أستاى وأ لا 

ثم تلفت حول فأجد القوم فى هرج دام > وجتمود سام » فأسأهم فى أناة 
وتؤدة عما دهام » وعما أصابهم فى أمر دنيام » وهل أحدقت بهم كارثة » أو 1 
بهم خطب » أو روّعهم رزء ناءوا بثقله » وضاقوا حمله » فهم يطلبون المد !1 
ويتامسون المعونة . 

ولكن ياأسفاه !! وياحر قلباه !! لم يكن الأمى هذا ولا ذاك » ولكنٌ 
نور الحق ا أنضان: م ؛ واذى أحداقهم 2 افندو | ا الطريق ارا ظ 
ويستضيئون بالسرج الهزيلة » ومس الضحى ساطعة » ويكادون يامسون الثرى 
فا رابا ج بن ا عاونا ا ورودا » وکن طبع الله على 
دلوم 7 على سعمهم » وعلى أ بصارهم غشاوة . 

ياقومنا أحيبوا داعى الله وامنوا له قفر لم من ذنو بكم ورک من عذاب 


2 ؛ ومن لاحب داعى الله فليس عجز فى الارض » وليس لهم من دونه أولياء 


۳۹ 


ياقومنا دعوا الهاترة وذروا كلاف » وانبذوا الجدل العقم وداک ظهريا » 
وأنبوا إل ربک و کرو و وعدوک . > ولا تدعوا مع الله أحداً 
فغدواتم »ولاف روحاتم ؛ واعاموا أنه قر يب 9 جیب و rs‏ 
ويصلح بالك . 
ياقومنا نک منقلبون إلى ربكم » فنكان يشرك بالل شيثاً فقد هلك يوم 
لاشفاعة إلا من بعد إذنه ( وما للظللين من حمي ولا د شفيم يطاع ) 
ولكن القوم ينظرون إلينا وم لا يبصرون » و رمقوننا بعيونهم كأنهم 
لايعقلون » ويقلبون وجوه الرأى ينهم ولا يعتبرون » ونقول لهم : قال الله وقال 
ارسول » ولكنهم لايسمعون » أولثك کالا نمام بل م أضل » أولئك م الغافلون 
جمعتنا به الصدف » ورمت به إلينا المقادر : رجل قد ناهر السبعين من عمره 
على رأسه « انه کر ودد عضا “كفا الاش بعد نفسه من ذوى 
الكانة امرموقة » والقدم الراسيخة فى علوم الدين والدنيا » وكان قد وطد النية ؛ 
وشحذ عز يته القوبة الفتية» على زيارة البدوى » وما كدنا أله عما انتوى عملم 
غناك وها أعزهاللقاء ية وعلاتاة من شق به يا ء ى أفرط فى إظبار وحده 
ومبيامه » وصار هرف عا ظنه عين اليقين » حى لق دکادت تمر دموعه على 
جد ون ذا ماه ر ا فى كني هيده وماد تاجيا أن نون عليه 
الأو يدق الغو في و عد دع لزان انا مو رض اف منج نوق اکا 
الكر م أو المديث الشريف على تلك الظلمات الشيطانية النى أظل بها قلبه» 
فثار الرجل نورة العاصفة » وعلا هديره حى اوک حنحر نه ا تنفحر + 
وانتفخت أوداجه حى حسبنا دماءه قد تفحرت منها» وصار برتحف كالمترور » 
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ويلببه الأسى فيعض على أنيابه » فأشفقنا عليه أن « ينف » وتركناه تخبط فى 
أوحال عمابته . 

أما الآخر وهو من فصيلة أخيه هذا » فقد مررنا به وهو بعظ قومه » ويبين 
لم كينت انايد ن مخاطب الله بلا واسطة ولا حجاب » ويبرىء الا كه 
والأرص 1 أطق صبراً على ذلاك » فأحببت أن أقف ومن معى لأستفسر منه 
عن حة روايانه للضلة » تلم الرجل »؛ وانقطع عنه الوحى الشيطائى » وصرنا 
لا نسمع منه إلا ترديده « ياسلام ! ! باسلام !! ” » وقومه من حوله سكوت 
وكلهم آذان مرمَمة إليه ‏ فسألته أهناك م نكلم الله حقيقة غير بعض الأنبياء ؟؟. 
إن القرآن حبرا أن الله قد .. ... فار الرجل واج وماج كالبحر هبت 
عليه المواصف الموج وقال « وما القرآن ؟؟ « إننا ۾ نسم ما تعترضون به 
علينا إلا مبكم ؛ وإن سا زلنا به حى هرأ وسكن 
وعرفنام من هر أولياء ا وأنهم عباد أمثالنا برجون رحمة الله ومخشون 
عذابه » وقد 1 ج السا » واكتمروا وا ا » فلنعمل نحن وأنتبع هذى 
تمد صلوات الله وسلامه عليه ونضرع إلى الله أن هدينا صراطم م الستقم ار 
ف زمرهم وم القيانة و إلى غير ذلك من الآيات الكرعة 
والأحاديث الشريفة فلاقى ذلك قبولا عند م ؛ وأعرض الياقون ير وا 
فی طغياذ نيم عممون ) وت حيائد فول اله تعالى : ( وإذا قيل لم م اسحدوا 
للرحمن » قالوا : وما الرهر ا نفوراً ) 

ونالث الثلاية شخص ..!! اسا لله بل هيكل شيطالى فى صورة اا 


(1) لايتعجب منا ولسكن يؤيد قوله بتعجبه من صنع سيده . 


:١ 


حفظ القران الكر € فى کتاب القربة ؛ ولم يبارحها إلى معد عل س ومح 
ذلك ققد قار نفسه أعلى وسام » وادعى الصدارة فى الع والرسوخ فيه » وصار 
ينفث سمومه المبيدة بين هؤلاء السذج البسطاء الذين أَغفاوا وأهملوا وحرموا الإرشاد. 
والنصح » وأخذ هذا القبورى الجهول يعتلى فراع ل أسبوع لشن لاه 
الشعواء على رجال العم والدين الغيور ين كابن تيمية » وابن الہ »والشيخ مد عبده. 
وكل من بحذو حذوهم ويلك طريقهم » ولس ذلك عن بحث وخبرة وطول 
مارسة ومقارنة بين مؤلفاتهم ومباد نهم » لاوم الحق فا أبعده عن ذلك » ولكنه. 
محفظ من المجلات الصوفية » و ردد ما تحفظه على المنبر بدون وعى ولا تبصر. هذا 
وأمثله فى القرى هم أصل الداء ورأس البلاء » فأبن مفتشو الوعظ ؟؟ وأبن رجال. 
الدين ؟؟ أبن حماة الإسلام ليضر بوا على أيدى هؤلاء الجباة التعالمين حتى يطهروا 
هذه القرى وأهلها السا كين. من أرجاسهم ۴۴ لقد غفلت النسور حى استنسر 
البغاث » واستأسدت الفيران . . . عمى الأبصار والبصائر يقودون المبصربن. 
قاف 
أعی قود درا لا أبالكو قد ضل من كانت العميان مبديه 


ستنصبر وتجاهد والله معنا وهو حسبنا وناصرنا وهو نعم المولى وعم النصير . 


عن ألى هر ررة عن النى صلى اله عليه وسل قال « لا تقوم الساعة Er‏ 
ارجل بقير الرجل فيقول : باليتى مكانه » . 


رواه البخارى 


۲< 
التقلسد واثاره 
شيخ مصطفى الث ی 
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التقليد وما أدراك ما التقليد : - 

داء عضال تصاب به الأمم فيقف من نشاطها ومد من تقدمها ونهوضما . 
وکن الناس فىظامات بعضمها فوق بعض و وى مم فىهوة سحيقة » لاستطيعون 
- وهم متردون فما - أن يروا نور الق وقبس اليقين وانه لانتكاس للانسانية 
الى ا أن ررر الم فور الاد وار اة 

أنظر إلى أوربا فى القرون الوسطى إبان سطوة السكنيسة وسيطرتها على 
الاراء والمعتقدات . وأيام كان الأور بيون را كبين عقوطم مقلدين للقسس والرهبان 
والبطارقة يرون أن اللروج على هؤلاء ‏ ولو بالحق ‏ مروق وعصيان . 

كان القسس والرهبان والبطارقة يفسرون هم الرعد أنه صوت الإله إذا 
غطنب وان مورب ال غار "كدت سان نوما وراو لامك ا 
طبقة حارة تصبر جسمه لأنها أبواب جهنم . وأن العين إذا رمدت . والأذن 
إذا عطبت والعقل إذا استقر لم يكن نة علاج ناجع إلا تعاويذ القسس و بصقهم 
ف عراطى الأمر اض » وأنالذثوب لا تغتفر والجنة لاتبذل إلا لمن وسط القسس 
والرهبان إلى الله واشترى صكوك الغفران و بغير هذا . لا تغفر ذنوب ولا تبذل 


جنة ولا شی مريض و باتباع هؤلاء القسس والرهيان والبطارقة فى جهالامهم 


é۳ 


وعمايتهم ران اجهل على القاوب وطفت الغشاوة على الأبصار فتعطلت الصا 
وضاقت وسائل العيش وسبله وتفشت الأمراض والأو بثه . وعم الظل وانتشر 
الفسق واشتد الأمر وصار القوم فى هرج ومر ج . لاسهدفون إلى مرى ولا برمون 
إلى حجة » نبذوا عقوم . وأهاوا أذهائهم وأهدروا إنسانتتهم وباعوا كرامتهم . 
إلى أن جاء مارتن لور ورأى ماعليه الباوات من تخريف وأباطيل وما عليه 
الكنيسة من أوهام وترهات وما عليه الأقوام من تقليد واتباع . هاله مارأى 
فقام جمعوله يدم ما بئاه رجال الدين ارفون . أبطل صكوك الثفران مس 
وسين حجة كل حجة كفيلة بتقوبض صكوك الغفران وانهيارها وأهاب 
بالناس أن يرجعوا إلى عقوطم فيستعملوها فى التفكر ها خلقت لتعطل ولا لتبمل 
وإعاخلقيا ا لتفكر ونَكتشف وتتفنن وتحتيد و بغير هذا لا يؤمل خير ولاينتظر 
إصلاح .. ولا يرجى نفع . 
وقام من بعده زوتجى مقتفيا أثره هادماً لمعتقدات الناس ثائراً على الكنيسة 
وذيو ها ثم ألى من بعدها_كلفن آخر سيم فى جعبة الإصلاح قم به زوال ثقة 
الناس فى الكنية الضالة ورجالما الدجالين . ثم قام الناس يكتشفون. ما وراء 
البحار وتتابع الك وت أوويا جا راه المتلدوزائله: الفكر 
لا التقليد - ولست أقصد ا ا دا 
التقليدصلحت أمو ر دنيام أ كثر منقبل عا لابقاس»هکذ اکان أثر التقایدنیأور با 
أما نحن معشر السامين فالتقليد بالنسبة إلينا من أ كبر الكبائر وأعظم 
الأثام لأن عندنا كتاب الله 1 يبدل وسنة رسوله صلى الله عليه وس واضحة .أن 
کان له قلب . ما بالنا تقار والقران محذرنا من التةليد . ما لنا نترك كتاب الله 


4ض 


وسنة رسوله ونمتمد فى آرائنا على قول أناس ليسوا عمصومين ‏ حتى عد من 
لايقلد مذهبا مارقا من الشر يمة خارجاً على الدين مشرعا بمالم بشرع الله © 

مالنا ولهذه اللرافات جازت علينا وقرآئنا يقول ( فإن تنازعتم فى شىء 
فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون لله واليوم الأخر ) . 

ما لنا إذا تنازعنا فى شىء رددناه إلى أقوال الرجال واتبعنام فيا يقولون ولو 
كان يناهض ما فى السنة الحمدية . ما بالنا إذا استفتينا مجلة من الجلات الدينية 
شرطنا أن تكون الفتوى على مذهب مالك أو الشافعى أو غيرها ‏ ما لنا نفسر 
القرآن من الاسرائيليات 27 وفى الاسرائيليات من التخر يف ومعاندة القرآن 
وشافظة اناالا ذل غل طالب اذا .يله مذوسن الأزهر :. 

ما بالنا إذا صح حديث يناهض مذهبنا مكنا بقول المذاهب وتركنا 
الحديث الصرريم انا على أن اللتقدمين كا نوا آفہہ للدين منا 

أنريد أن نكون غير مؤمني نكا تشير الآية أم مادا ؟ 

اقوم ماذا حل بنقولنا ‏ بصرنا الله بلاق - إنة سكوك التفران الى 
نبذت فى أور با من قرون وأزمان نزلت عندنا ضيفة بعد ما طرحبا الأور بيون 
أرضا زوا الال 

أ كرمناها حت الا كرام وأدينا نحوها واجب الضيافة وزيادة و بالقنا 

فى تدليلها والحفاوة مها إنها سمت نفسسها عندنا اسما يستحق الاعجاب ( العادة ) 

)١(‏ على أى مذهب كان الصحابة ؟ . على أى مذهب كان التابعون ؟ بل إن 

أحد الناس سألنى على أى مذهب كان الرسول صلوات الل وسلامه عله ؟ 


م 


( ۴ ) أنظرجلة الاسلام عدد ٣۹‏ عام .م١‏ قصص الانبياء ‏ قصة إبراهم الخليل 
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وانه اسم رشيق حقا . فرض على كل مغفل تمس وانیکس وركب عقله - يحب 
أهل اللہ _ وهل لله أهل - إذا لم يدفعها للدراويش لم ينبت له زرع ‏ وإذا نبت 
فلا ركة فيه . وتموت أولاده ومبلك زراعته - وتسوء حاله » وإذا دفمها أنبتت 
أ أعا إنبات » وصح زرعه وكثر رزقه وولدت مواشيه وتكدست لديه 
الحبوب . و بعل اله أن هذه ( العادة ) هى التى أغرت الناس عنم الزكاة وجرأتهم 
على حدود الله _ أليست ( العادة ) هذه هی سكوك اران لبت وزيا ا 

ألس القساوسة فى القرون الوسطى ثم أهل الله عندنا أى الدار وش يأقوم 
والله ما جر علينا هذا اللهسران والمذلان إلا التقليد الأعمى ‏ أليس من التقليد 
أننا نسير وراء تزق الغر بيين وطيشهم نقلرم فى ضلالاتهم وشرور- ريد أن 
ندخل المرأة البرلان ومن وقف فى سبيل هذا الشروع ‏ الذى لابرضى الله - 
رر ار وات ال هو الد أ ها وى الا اللا تبج نبح 
أوربا فى مسابقة اللجال فتذهب فتياتنا ‏ عرايا أمام نة 0 استغفر الله 
أمام نة الاجرام الساخر أمام الذئاب الفترسة فيقلبونين كا تقاب السلم 
و مخاصرونهن وبراقصونهن . فانظروا إلى أى حد وصل بنا التقليد ترسل بناتنا 
إلى المراقص والحانات ومن عدل عن هذا عدوه رجعيا من بايا العصر الجحرى . 
أما ثالثة الأثافى فهي جلوس الفتاة مع الشاب فى مقعد واحد بالجامعة محجة أن 
ذلك يبعث على التنافس فى العل واماد فى تحصيله وبمل لله أن هذا يبعت على 
القطاحن والتنافس بل التقاتل على إغراء الفتيات بام والفحور وجرهم ا 
الجر عة السكيرى جر عة بيع الشرف رخيصاً يا قوم انظروا كك جر علينا التقليد 
من مفاسد في دنيانا وأخرانا فبل بعد هذا نتراى فى أحضانه ؟ 


٤٦ 


!ایت اوی 


استفتاء 
حول الصلاة خلف الإمام الداعى إلى الشرك 
إلى الأستاذ أو الوفاء درويش 
ماقولكم فى رجل ينطق بالشهادتين » ولكن عله الظاهر » واعتقاده 
الباطن الان نطفه + بدليل.أنه يستعين بغير الله تعالى فى الأمور التى لا يقدر 
علا إلا اله » وستفيث الا و الأموا ات » ويقول : المدد ياسيدى فلان » 
أغثنى أدركنى » ويعتقد أن الأولياء علسكون المع والصير ع و ر 
أمور السكون » ومن أجل ذلك ينذر لم » ويشد الرحال إلى قبورهم » و يأ 
الناس بذلك » وإذا نصح له ناصح بان حلص دينه لله ورستعين به وحده » 
| وشنم عليه » ورماه بالكفر والإلاد أو الزيغ و 
فل تجوز الصلاة خلفه ؟ 
ااا وران على عبد الر من الفقيه المحارى 
بأروما س سودان 
الفتوى 
الجد لله رب المالمين . والصلاة والسلام على إمام المرسلين . 
أما ادع انان أنحكون ل الإناء الامونيق ا رذللك أن 


يكرن أو آم أوأفتههم أو أحسنهم خلقاء أو أنتقاهم لله تعالى . 
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وقدروى الدارقطی من حديث عبد الله بن عباس : « اجعاوا ایک 
خيارم فإنهم وفدک فا پیک وبين ربح » . 

ومن حديث مرئد الغنوى « إن 0 أن تقبل صلاتم فليؤسم خيارم ؛ 
تإنهم رفدک فیا يشكم و بین ربک ( 

ولئن قال العلماء يحواز الصلاة خلف الإمام الفاسق وأعة الجور مستدلين. 
ااذ م يبل شيء منها درجة الصحيحكالخديث المرسل الذى رواه مكحول. 
عن أبى هر رة « صلوا خل فكل بار وفاجر » لم بقل أحد مم قط بجواز الصلاة 
خلف الكافر ولا خلف المشرك 

جاء فى حاشية الشابى على شرح كنز الدقائق . ( ولا تجوز الصلاة خلف. 
من ينكر الشفاعة » والرؤية » وعذاب القبر» والكرام الكاتبين » لأنه كافر 
لتوائر هذه الأمور عن الشارع صلى الله عليه وسل اه ) 

وروى تمد عن ألى حنيفة وأبى بوسف : أن الصلاة خلف أهل الأعواء 
لا نجوز. اھ 

رأهل الأهواء م ان دون أمورا عاف طرف اا الشرهية الى 
اا اتاو ودرا . 

والرجل الذى يأل عنه الأ المستفتى يعتقد عقائد للشركين وينعل أفعالهم فى 
عناد وإصرار وعدم قبول للنصح . فليس من شك فى أنه مشرك . لأن الشرك 
وصف يلحق من أخذ بنصيب من العقائد والعادات التى مى الإسلام أعلبا 


000 اسما . کالدع ا واعتقاد انيع شفعاء عند الله يقر ون إليه رای 


۸ 


کا كان يعتقد الشركون فى متهم . واعتقاد أنهم يتصرفون فى أمور الكون . 
الس الذى لم ينحدر إليه مشركو الجاهلية .0 

وجرد النطق بالشهادتين لا يطرد عن القلب شبح الشرك وخاصة نطق 
حؤلاء الذين لقنوها تلقيئاً » وقلدوا فما الآباء تقليداً بغير فقه ولا عل ولا فم . 

إذ معنى : أشسهد أن لاإله إلا الله : لا أعترف لغير الله تعالى بقوة غيبية مخضم 
لحا روحى » ويتحه إلمها قلى وأطلب من صاحبها قضاء الحاجات وجلب الليرات 
ودفع الضرات 1 ٠‏ 

وفعي :: أشبد أن تمداً رسول الله : لا أعيد آله مبوى نفسى » ولا مبوى 
أحد من السادةوالكبراء » ولكنىأعبده بماجاء بدرسوله مد صلى الهعليه وسل. 

ومن حيث أن ذلك الرجل مع نطقه بالشهادتين يأتى أعمالاً مخالفها مخالفة 
ر هة و تدعا الك مدق القرافكان غات راح قرو فرك 

وعلى ذلك لا تجوز الصلاة خلفه . ولا خلف من كان من الناس عل 
شا كلته . والله تعالى عر . أبو الوفاء خد درو يش 

من أقوال المرب 

١-قال‏ رجل لابنه : إياك والكسل والضجر » فإنك إذا كسلت ل تؤد حقاً » 
وإذا ضحرت لم تصبر على حق . 

؟سلا أحتضر قيس بن عاصم قال لبنيه :ياببنى احفظوا عنى ثلاث فلا أحد أنصح 
لم منى إذا أنامت فسودوا كبارم ولا تسودوا صفارم فتحقر النناس كارك 
ومهونوا علمهم . وعليك نظ امال فإنه منمة لكر جم ويستفنى به عن الثم 
وإيا ك والسألة فإنمبا آخر كسب الرجل 
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كرامة الاولياء 


دآ 


نشرت « الأهرام » للاستاذ عبد الفنى سلامة تعليقا على الاحتفال مخائمة 
ليالى المولد الأحمدى قال فى ختامه : « ولبس عندى شك فى تفع مدد الشيوخ 
والأولياء أحياه وأموانا 6:. 

ولمذا الوضوع اتصالاات وليف با-كياة العامة 2 فصر و بعضص بلاد الشرف 4 
و شبمى نحنه دن النواحی الدينية والاحاعية ( وما بكرتب عل ذلك م 5 
الاتجاهات المتنوعة فى تصرفات الأفراد والجاعات » تريد محثه مثا هادا » 
معتمدين 4 عل المصادر اللغوبة والدينية : 

و إليك عمل ما قاله صاحب القاموس الحيط : « الكرم » ضد اللؤم وكرم 
كرما وكرامة . والكر م الواسع اللات وأ كرمه عظمه ونزهه» وله على كرامته 
عزارة 4 واستکرم الشىء له او ات رک ززقيا عوقولا ؟ ماسلا 
لينأ . ولبس فى كتب الاغة معنى للكرامة »كالشائع بين الناس وهى عمل العجز 
فى اللير والشر . ونی القران اکر م ( ولقد كرمنا بنى آدم ) ويذكر المفسسرون 
أن هذا التكر يم » تنظ شكله وحن عقله . 

وقد شاع بين الناس احافظة على الكرامة والعمل على صونها > 
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أما قصر الكرامة على الأولياء » ونبذكلام من اها عنهم ) فتخصيص 
رة منطق ثم من خم الأولياء ؟ 

( الول ) الجب والصديق والنصير » وولى الثىء وعلمه ولابة . وللس 
فى كتب ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن الولى شخص اشتهر فى حياته بالريالة 
والحذبه والتصرفات الشاذة » کا هو معروف عن الأولياء فى عرف الناس . 

وما معنى تفع مدد الشيوخ والأولياء ؟ والعروف أن مدد زيادة القوة » فهل 
نستطيع أن تفهم أن هؤلاء الشاب والأولياء فى استطاءتتهم إمداد الناس بالقوة » 
وشفاء المرضى » ومضاعفة الأرزاق . . 

ولقد ذ كرنى هذا با سممته مرة :كنت أركب الأتو بس » أيام حرب 
فلسطين » و إذا أحد الركاب يقرر أن مصرلا بد أن تنتصر ف الحرب » ثم أ كد 
أسباب النصر بأن إبراهي الدسوق والسيد البدوى والأقطاب الأربعة دخاوا 
الحرب» وكل واحد من هؤلاء ہرس برجليه دابات الأعداء» وإن السيد 
سيشفط البحر فيموتهم من العطش » وإن إبراهم الدسوق سيفرش عليهم الدلق. 
فيطحنهم كا تطحن الرحى الدقيق . 

وقد الزت لبقاء هذه العقائد عالقة بالأذهان فى هذا العصر ولولا أن الضم 
إلى بعض الهال لوجدت صمو بة فى تسفيه هذه الفكرة والاعتاد عليها فى كسب 
الت 

أما قدرة السيد البدوى على جمع هذه الجوع الحاشدة وتفريقما » فلا تتصل 
بمعنى خارق . فدور السا والمسارح والمعارض والسباق تعج بآلاف الزائرين 


اه 


وا عدد هؤلاء فهوة ميل بالنسبة لزوار المعرض الزراعى الصناعىهذا العام 
على أن هذه الجوع » ال مانب القليل منها للتبرك والزيارة » وتمكن العقيدة 
الصائية أو الماطئة . والجوانب الكثر مدب » للهو والتحارة ولا نكر أن خالفات 
كثيرة للدين والأخلاق تشيع فى هذه الججوع . 
والذى له أعمية فى هذا الموضوع أن العامة و بعض اللخاصة يبالغون فى الاعتقاد 
فى دؤلاء الأولياء مبالفة تقر بهم من الشرك بالله » إن لم تقذفهم فيه » وتشيم 
فيهم التوا كل وسوء التصرف فى علاج مشا كلهم وتنمية أرزاقهم » وكثيراً 
ما تسبب هذه الاعتقادات » فام الأمراض وتار الاسر ار ولا ينسم امقام 
لتفصي لكل ذلك » وأحب أن أقرر » لصا الدين والأخلاق » إن هؤلاء الأولياء 
الصاح فى هذا الشأن الذين يعيشون على استغفال الجاهير » والاستيلاء على ثمرات 
جېودا م دن ا طر یی . ويسرنأ ن تشر روح الف م للدين الصحيح من 
ليه ادر هر والمعاهد وأن جد اجوور الارشاد القوكم . عبد اللطيف بدوى 
عن الأهرام ف وم re‏ ۹/۱ المفقش وزارة المعارف 
9 7 
قال الأستاذ عبد الفنى سلامه : إنه يحب كل العحب من رجال الدين 
الذين يبالتون فى الجحود والإنكار لكرامة الأولياء .. الخ . 
وا بعلم حضرة : الكات» 5 ن ل العالم الاسلاى » أن 
الأزهى لابنسكر تسكر م الله لأوليائه فى الدنيا والح > ولكن الذى ينكره 
الأزص هو ال احتنی وراء ماإسى بالوسيلة والتوسل . 


oY 


روى الترمذی عن أبى هر رة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل « ساوا اله لى الوسيلة » قاوا : وما اليل ؟ قال : القرب من اله »م 
قرأ ( يبتغون إلى رم الوس ا أقرب ) 

ولكن المضلين للموام من السامين يقولون لم : لا بأس lea‏ للأولياء 
والصالخين عند قبورهم » والتضرع واللخشوع عندم ؛ فإن هذا توسل بهم إلى الله 
ليقر بوك منه بشفاءتهم ل عنده لاعبادة لم . وهذا القول منهم محم فى اللغة 
وجهل بها » فأهل اللغة كانوا يمون ذلك عبادة . والوسيلة فى الدين هى غاية 
العبادة » فان معناها القرب منه تعالى ما رتضيه . والتوسل طلب ذلك » فهو 
التتقرب منه » وإنما يحكون التقرب إلى الله عا شرعه من عبادتم له دون 
عبادة غيره . 

فا أشبه القبوربين - وهم يطوفون حول قبور أصحامها أي كانوا وهم لايملكون 
لاقم ولام نفما ولا ضراء ولا کون موتا ولا حياة ولا نشورا ‏ بما کان 
يفعل المشركون بأحجارهم » وهم يقولون « ما نمبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلنى » 
وما أمروا إلا ليمبدوا الله مخلصين له الدن . بان عل ا 

كلية أصول الدين 
عدد الأهرام يوم ١945/1١/74‏ 
( المدى النبوى ) هذا ما تدعو إليه جماعة أنصار السنة الحمدية منذ أ كثر 
بق ان اا ا لكوت نهدا ا هذه الدعوة هؤلاء الؤمنين الذين 

أثار بصيرتهم واستخلصهم من بين براٹرن الشرك حتى يكونوا معنا بدا على 
الشيطان الذين بز ين للناس الوثنية باسم الأولياء والكرامات ونسأله تعالى أن 
مجزيهم عن الاإسلام خير الجزاء . 


or 


الا ستاذ محمد أحمد باثميل محضرموت 


سم الله لرحمن الرحيم . قال الله تعالى ( ولتسكن متك أمة يدعون إلى اللير 
ويامرون بالمعروف ويون عن النكر وأولئك مم اللفلحون ( وقال النى صلى اله 
عليه وسم « من رأى i‏ متكراً فليغيره بيده » فان م ستطم فباسانه » فان 1 
يستطم فبقلبه وذاك أضعف الإعان » . 

حضرات الأباء والإخوان. : أقف هنا بين a‏ لق عليم كلة »> وقل 
تكون هذه الكامة شديدة التأثير على بعض أهل العقول المريضة عرض 
التعصب الأعى الذى ميحد نورالمل الصحيييح سبيلا إلى قلوسهم » المأكان الأ 
كذلك . فإنى أرجو من حضرات الستمعين اكرام أن ينصتوا ملطبتى هذه 
حى فی .وا ا مید انافاه من اظ یر ادلی ف شط هذه وق غيرها مق 
شاء وفى أى مكان شاء ولو طرق بابى نصف الليل ومن أراد أن برد كتابياً أو 
و ی ا وده لفوت فد ريني ق 
شرط واحد وهو أن يكون الما ک ببننا كتاب الله وسنة رسوله لأنهما ححة الله 
فى الأرض رها ا الفصل وال يقول ( فإن تنازعتم لقو ترفو اله الله 
والرس-ول ) وبقول ( فلا ور بك لا يؤمنون حتى كرك فا شحر ينهم ٤‏ 
لا جدوا فى أتفسهم حرجا مماقضيت ويساموا تسلا ) 

3 من لا عل له بالكتاب والسنة وأراد أن يحادلنى عا وجد عليه الشيوخ 
والسادات » والاباء والأمهات ويترك كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل 


6 


وراء ظبره . فإنى أرجو من هذا الذى بريد أن حمل القران الكر بم والحديث. 
الشريف خاضمين لآرائه ومفترياته . أرجو منه أن يوف على تف هكلامه لأنى. 
لست مستعداً لقبول كلام من يقول فى دين الله“ برأيه . . وأما الذى يريد 
مجادلتی مما قال الله ورسوله . فعلى العين والرأس . 

ارال انول لكر أا الإخوان : إننى حيط بعل الكتاب والسنة » حاشا 
رکا فإنى أحقر من ذلك لأن الله 0 الم إلا قليلا) . 
ولكتنى أقول وأقول بأتى مستمد لأن أبرهن على حة ماأقول يما فقمته من 
کتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه ول اللذين ها الك الفصل » والذى 
لا يجوز لمن ينتسب إلى الإإسلام أن يأخذ دينه إلا منها إلى يوم القيامة . قد 
يقول قائل منک . ومن أنت يامد احمد حتى تتحدث عن الكتاب والسنة . وما 
مبلغ عمك منهما . فإنى أتجل له الجواب قبل السؤال » فأقول : إننى الآن آخذ 
فى تلاوة ماوعيته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل » فإذا استدللت 
بابة منسوخة أو غير موجودة فى القران أو استدللت بحديث باطل أو ضعيف فمل 
العام النحرير فيك أن برشدنى با لديه من عل إلى الآية المنسوخة والناسخة و إلى 
الحديث المكذوب » وإذا بان لى الحق وم أرجم فأشهدك أ 
وليحذر الما ك أن يرشدنى عا أملاه عليه هواه وتە صيه فالنى صل اه عليهوسل 
.يقول فى الحدیث الذى رواه عبد الله بن عمر رضى الله عنه « والذى نفس تمد 
كن أحدك 5 لا جئت به » وهكذا فانه لا جوز 
للانسان أن يركب سفيئة الموى والعناد ويملها تمخر به فى بحار اثباطل » غير 
مبال عا يلحقه فى دينه من تحعليم ودمار يفعل ذلك فى مقابل الاحتفاظ وظيفة. 


00 


زائلة فإن سفائن الموى والعناد مزما شق شقت برا کیا بحار الباطل » لا شك آنا 
ستصدم بلثم المح الذى سيعلا وركاسا أثراً عد ین 

حضرات-الإخوان : أنا ماوقفت هنا بين یدیک لالأن ر منك بمساعدة 
مالية أو لأجل أن تقولوا : إن فلانا عالم أو خطيب »كلا . فإلى والجد لله غق 
عن اجيم وى وقفت هنا خوفاً من أن ا من الذين قال الله فم 
( إن الذءنيكتمون ماأنزلنا من البينات والمدى من بعد مابناه للناس فى الكتاب 
أولثك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ) . 

امار ھت هتا إلا این تاهو راشب غل انه فک , 
الأستاذ الكبير سعيد الفقيه باشميل حفظه الله وتولاه . وقف خطبباً بوم اللجعة 
الاضية ولت عن اشا كثيرة رأى أنه قد أصات الى :فا :ولا كان النشى 
عرضة الخطأ والصواب ٠و‏ يكن معصوماً إلا سيدنا ومولانا مد صلى الله عليه 
وا »فإنى أحب أن أنببك على خمسة مسائل أخطأ فيها الأستاذ على ماأعتقد 

وإفى سأقول الق فا لا لداوة نى وبين أخى الأستاذ الحترم . فالصلة ينی 

نايا و ق له أن غاذاق أو عاد :و إغا الاق شال ر کان ا 
وليل الأستاذ الفقيه حذفله ا أن ا أجل له فى قلى مثقال ذرة من اذد أو 
البغض ‏ والجس المسائل التى أر يد التنبيه علا هى 

)١(‏ التوسل بالأموات ودعام من دون الله 

(۲) الاجمهاد والتقليد . 

(۳) اللاة على البى صلى الله غلية ول - 
(:) قول الأستاذ أن 00 موجود من ور النى صلى الله ء عايه وسل . 
(٥)‏ 


© حدر ن د مي إل ثلاث وسيعين فرفة . 


o٦ 


أما التوسل بالأولياء الأموات رضى الله عنهم فقد أجازه الأسباذ . وأظن 
أنها نإجازة من علد نفسهة 0 ١‏ دآ اي جوازه 0 
الأستاذ على قوله هو قوله : 520 ا عند إنان E‏ لك 
ولهذا الانسان صديق يحبه فإنك إذا توسلت ذا الصديق فى حاجتك فإنها 
ستقضى ولا شك » ونحن نقول مع احترامنا للاستاذ إن هذا قياس فى غاية 
الحطورة والبطلان » لأن فيه قياس الخالق بالخلوق » وتشبيه الخالق بالخلوق كفر 
قبيح ) نم : إذا كان لاك حاجة عند إنسان وبوسلت إلى هذا الاإنسان بصديق 
له يحبه فإن حاجتك هذه قد تقضى لأن هذا الإنسان الذى لك عنده الحاجة لايع 
بحالك فبوفى حاجة إلى من يشر ح له حاللك شرحاً دقيقاً ويعرضها عليه لأنه 
بشر ملك › ولكن الذى خم خابنة الأعين وما نى الصدور » والذى هو معك 
ًا كنت وأقرب إليك من حبل الوريد » ليس فى حاجة إلى من يشرح له 
حالك لأنه عالم مها قبل أن توسط د ».فاقصد بابه جل وَعَلُ بدون واسطة » 
ومن السفه بل ومن قلة العقل أن توسط اوقا ميئاً لا يسمع ولا يجيب للحى 
القيوم E‏ الك ب ن حل 
اليك الراك والأمر اء 8 الك وسطاء من خلقك اتن 
ال 1 E‏ ولا يبون » بل جعلوا للك وكلاء فى الأرض 


حضرات الاخوان : هذا كتاب الله ثلاثون. جزءاً بين یدیک » وهذه 
بذج 


‘0¥ 


السنة المطبرة » فما الافا مؤلفة من أحاديث سيد البشر صلى الله عليه وسل » 
فبل فى استطاعة الأستاذ » أن يأنى بآبة من كتاب الله » أو حديث عن. 


رسول الله صلى الله عليه وسل » يدل على جواز التوسل بالأموات . إنى أمامكم 
وأطالبه بالدليل على ماادعاه » فإن جاء بالدليل على جواز التوسل من كتاب الله. 
أو سئة رسوله صلى الله عليه وسل » فإنى راجم » وإذا لم أرجم فارجموق بكل 
ححر ومدر ) وإن ۾ يات بالدليل على جواز التوسل إلا من عند نفسه فار موا 
اشک OE‏ لک شيئاً م جزه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسل » 
وإعا أجازه من عند تسه وهو ليس ححة الله فى الأرض 

أا الان ان ال «الأموات رعا لآنه لا وليل غا ران لأ من 
الكتاب ولا من السنة » بل فى السنة المطمرة مايناى ذلك » فقد روى البخارى 
فى ديحه من حديث ان عباس رضى ان عنه « أن عر بن الطاب رضي الله عنه 
ما كان عام الرمادة وهو عام قحط الناس فيه قحط شديداً حتى أن وجوههم 
كانت تشبه الرماد من ال جوع فأراد أمير الؤمنين أن يستسق » فدعا العياس 
ابن عبد المطلب وقال ياعباس»ء لقد كنا نستسق برسول الله صلى الله عليه 
وسل فيسقينا وطلب من العباس أن يدعو الله لأنه أمسى رجا برسول الله صلى الله 
عليه وسل فدعا العباس رضى الله عنه ودعا معه الصحابة فأنزل الله لطر »كان هذا 
وقبر النى صلى الله عليه وس على قيد خطوات منه » فلو كان التوسل عن قد 
مات من الاولياء جائز » لما ترك عر الفاروق التوسل بالننى صلى الله عليه وسل 
وهو قريب منه وتوسل بالعباس » بل حصل منه هذا بحضور أ كابر الصحابة ول 
شكر عايه أحد فكان مهم إجماعا كر 75 > فالذى وز التوسل بالأمو ت 
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مجعل اسه أعر من عر بن الطاب رضى الله عنه وهذا فى غابة الجاقة والفه هذا 
مافتمناه أا الاخوان فى التوسل . . والتوسل هو أن يقول الإنسان : اللهم إلى 
أتوسل إليك بفلان. 

أما الجبالة الحيلاء » والضلالة العمياء » والمعيبة الكبرى هى دعاء الول من 
دون الله » فدعاء الوتى من دون الله كفر قبيح » وشرك صرح › أقول هذا 
لا لتعصب من » ولا هوى فى تفسى » بل أقول هذاء لأن الدعاء هو العبادة ؛ 
والعيادة لا تكون إلا وة قسن أسماوه ظ وسأتاو علي آيات من کتاب 
لله تعالى لاتدع مجالا للك فى هلاك من دعا غير الله فتدبروا يأولو الألباب قالالله 
تعالى ( له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لاستحيبون هم بثىء إلا كياسط 
ل الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه » وما دعاء السكافرين إلا فى ضلال ) وقال 
تعالى ( ولا ندع من دون الله مالا نفك ولا يضرك فان فعلت فانك إذاً من 
الظالمين) وقال تعالى (يا أ الناس'ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون 
الله لن مخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وإن يسلبهم الذباب شيثاً لا ستنةذوه منه » 
ضعف الطالب والمطلوب ماقدروا الله حق قدره إن الله لقوى عز بز ) وقال تعالى 
( ذلك بأنه إذا دعی الله وحده كفرتم ؛ وإن يشرك به تؤمنوا الىك لله العلى 
الكبير) 

وقال تعالى ( وإذا ذ كر الله وحده اشعأزت قالوب الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وإذا ذ كر الذين من دونه إذا هم بستبشرون ) 

وقال تعالى ( والذين تدعون من دونه ماعلكون من قطمير » إن :دعوم ۴ 
لذ ودرا دعا و راما ااا ك ؛ ويوم القيامة يكفرون م 
ولا ينبئك مثل خبير ) 
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ہا الناس حفظک الله » إن من عنده ذرة من عقل لايشك بعد تدر هذه 
الآيات فى كفر وهلاك مندعا غير الله » لأن الله قد صرح فى هذه الآبات تصريحا 
واا يكفر من يدعو غيره من دونه » فالنى هو دون الله والولى والصال والمإك 
وکل مخلوق هو دون الله وهكذا ترون أن كل من دعا أحداً دون الله ققد كفر 
بنص القران . 

قد يقول قائل بليد لاعل له بكتاب الله: إن هذه الأبات إنما نزلت فى المشركين 
وفى تلك الأيام . وحن ندعو الأولياء والصالين ولسنا بمشركين » فنقول لهذا 
المعترض : نعم إن القرآ ن كله ززل فى تلك المدة » وهذه الآأنات رلت فار كين 
و لکن باحضر ة العلامة فى نفسه .. القران خطاب الله لعباده ى كل زمان ومكان 
إلى يوم القيامة » والعبرة فى القرآن بعموم الافظ لا مخصوص السبب والك يدور 
: العلة » فأيها وجدت العلة' وجد الک الل شرك الت كين 
الأولين » ھی أنهم كانوا يدعون e‏ ا نطق ذلك القرآن 
ا 3 . قال الله تعالى ( إن الذين تدعون من دون الله عياد أ فادعوم 

فلستحييوا ك ا تم صادقين ) 

يكنا أن 7 0 اا كان اا اوا 
فقد أشرك » لأن العلة التى أشرك المشركون بسبها وجدت فيه » ألا وهى دعاء 


دون أله والدعاء الذى يكفر لسەم“ الونسان » هو أ بقول E‏ 


ږل مله م دن 
باشيخ فلان أو باسيدى فلان» أو أله وبافلان » وفلان هذا ميت . أما إذا 
العوورق ١:‏ نمدا مقن ررم مله ان يعينك على قتل سبع عدا عليك وقلت : 


نافلان ادركنى » فرذا لا كثر فيه لأنك طلبت منه مايقدر عليه . 


و 


وقدكان دعاء الصالمين من دون الله هو شرك المشر ركين الأولين فوداً وسواعاً 
ويغوث ويعوق ورا الذنكانوا 'يدعون من دون الله كانوا رجالا صالمين 
وا وکر نرا حجار ا. کا ثبت ذلك فى حيح البخارئ من حديث ابنعباس (رض) 
فى تفسير قوله تعالى (ولا تذرن آمك ) قد يقول قائل مغفل تحن نمل أن الأنبياء 
والأولياء والصالمين لايضرون ولاينفءون » ولكن هؤلاء لم جاها عند الله ونحن 
ماندعوم إلا ليكونوا شفعاءنا عند الله فنقول هذا المسكين قولك هذا هو عين 
ماقاله سلفك المشركون الأولون » فانم لما نمام القرآن عن دعاء غير الله قالوا : 
حن نعرف أنه لايضر ولایتفع إلالله ولکن هؤلاء هم واسطتنا عند الله وقد نطق 
باعترافهم هذا القرآن » قال الله ( ويعبدون من دون الله مالا يضره, ولا يتفعهم 
ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند لله ) و( مانميدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلنى ) وقد 
ج أن العيادة هى الدعاء أى ماندعوثم إلاليقر بونا إلى الله زل ؛ وق د كان شرك 
الشركين النابقين أخت م شرك الشركيق ى هذا الإمان © ذان أولئك إذا 
أحدق بهم المطر دعوا الله خلصين كا نطق بذلك القرآن » قال الله تعالى ( اذا 
ركبوا فى الفلك دعوا الله خلصين له الدين ) 
والمشركون في هذا الزمان إذا ركبوا فى الفلك وأحدق بهم اعلطر تركوا دعاء 
اله الذى شو معيم السمع و ,ری ودعوا أبا عسى وعلى بن حسن وفلان وقلانالذين 
لا سمعون ولا يحيبون وهذا كفر أقبح من كفر المشركين الأولين » راك 
يأرب » اللهم اهد قومنا فإنهم لايعامون . 
اا ا هداع لله وإبلى كك تون أن أ كثر العوام فى 
هذا الزمان إذا وقعوا فى شدة أو حلت بهم كر بة . يتركون الالتحاء إلى الله القادر 
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على كل ثىء ( وترون أى يهتفون ) بأسماء اناس ميتين نحت أطباق الثرى 
لإسمعون ولا يجيبون يبترون بهم ظناً منم أنهم قادرون على الحضور عندم 
وإنقاذم » فيقولون : ياحسيب فلان يأشيخ فلان كايفعلون فى كل حركة وسكون 
وهذا فى غَابة الجاقة والسفه وقلةالعقل » وهو كفر قبيح وشرك صرح » و إذا يكن 
هذا كفر فلا ندرى ماهو الكفر وإذا لم يكن هذا شرك فلا ندرى ماهو الشرك 
وإلا فكيف مجوز لن عنده ذرة من عقل أن يترك دعاء الخالق الذى يضر و ينفم 
و ری ولسمع و بحيب المضطر إذا دعاه يترك دعاء هذا الواحد الفرد الصمد الذى 
مياد ولم ولد » ويدعو من دونه عباداً ميتين قد مضوا لسبيلهم لايملكون 
لأتقسبم نفعاً ولا ضراً » وارحمتاه دؤلاء الضللين الذين يدعون أمواتا من دون الله 
فانهم سيقولون يوم القيامة عند ماحل بهم العذاب مع المشنركين ( ر بنا إنا أطعنا 
اواو كران فاكلا السبيلا » ر بنا آمهم ضعفين مرن العذاب والعنهم لمنا 
کیا 

رحماك يارب إن الناس قد مخاوا عن عقوم بعد أن موا عن دينهم إنهم 
عاعدة علماء السوء قد تركوا دعاءك أنت الذى تقول ( و إذا سألك عبادى عنى 
1 ا دعوة الداع إذا دعان ) ودعوا عبادا أمثالهم بدون خحل 
e‏ 

رحماك يارب » إن هذه رزايا تبك لا عيون » إخوانى : إذا فارق اللإنسان 
دينه لافارق عتله فيخسر الآبتين » ارحهوا a‏ واسمعوا كلام ر 8 هذار < 
بقول فى حك کتابه ماعنا : إن الذين تدعون من دونى عباد آمثالک »کانوا 
یا کاو ن کا تأ كلون » و يشر بون کا تشر بون فكيف ‏ والخال هذه يجوز 
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ل دعاء م وطلب العون متهم » فالأولياء والصالحين ف نظرك كعمر بن عبد ارهن 
وعلى e‏ عيسى وغيرم من الأولياء (رض ) لاعلکون ن لأنفسهم فم 
لاسراو أو بان تدعو م من دون الله » ول رکانوا ا رسام 
7 ؛ وقد يبرأون منک بوم القيامة ( إذ تبرأ الذين أَتبمُوا من الذن أتبعوا ورأوا 
العذاب وتقطعت مهم الأسباب ) 

أسبا الناس : إن الذين أجازوا ك دا الامو ات والتوسل بهم لاشك أنهم 
يعتقدون کاتعتقدون آم » إن هؤلاء الأموات يسمعون و جيبون و يتوسطون ل 
فى حاجاتک عند الله هذا مابقوله لك علماؤم » ولكن الله جل وعلا قد أنيأنا 
فى حك كتابه بخلاف مادلس به عليكم علماؤ م فبو يقول ( والذين تدعون من 
دونه ماعلكون من قطمير» إن تدعوهم لايسمعوا دعاء 6 » ولو سمعوا ما استجابوا 
(U‏ ويقول جل وعلا ( إنك لا تسمع الموى ولا ت العم الدعاء إذا ولوا 
مدبرين ) ويقول ( وما أنت بمسمع من فى القبور) 

ہا الناس : من أراد النجاة لنفسه يوم سال كل نفس عا كبت فلا 
اا إلا الله » وإذا استغاث فلا يستفيئن إلا بالل ؛ تقدست أسمازه » لأنه هو 
الذى يعطى و عنع ويضر و ينقع . روى الترمذى فى عیحه عن ابن عباس (رض) 
قال « كنت خلف النى ( ص ) فقال : ياغلام » احفظ الله يجده تماهك » إذا 
سألت فاسأل الله » و إذا استعنت فاستعن باللّه » واعل أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » وإن اجتمموا على أن 
ينفعرك بشىء يتذعوك إلا بثىء قد كم الله لك » رفعت الأقلام وحدصت. 


الصيحف » 


و 


وروى البخاري فى ديحه قال « لما أنزل الله ( وأنذر عشيرتك الأقر بين ( 
وقف النى ( ص ) خطيياً فى قومه فقال : يامعشر قر يش اشتروا أنفسم لا أغنى 
عنم من الله شيعا » ياعباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شي » يا فاطمة 
بنت مد سلينى من مالى ماشئت لا أغنى عنك من الله شيئا » فهذا أ کرم الحلق 
(ص) قد أنذر اقرب الناس إليه وأمسهم رحما به » وحذرهم أن لا يغتروا شر مهم 
نه ولا بأحأوا إلية ىشىء لان لابذني عنهم من الله شيثاً . 

أا الناس : إن الدعاء الستحق للاجابة هو ما كان موجبا إلى الله القدر 
ونا مأ لوحيه اليل 5 دام 3 من الرعاء إلى أ حاب القراب والقبور طاليين 
مم المدد فهو شرك شامل ¢ ودعاء باطل ذاهب ف المراء طائر 8 ارخ ¢ لايلق 
استحابة ولا يظفر بقبول . 

اا الان ا ال دات قا ار قاو وطلت ال در ل 
إلا الله » كأن قال : ياحبيب فلان أو ياشيخ فلان أنا حئت قاصدك أغثنىأ نقذنى 
ار ن قرول قازة من غار ف ا ی يفول هذا و د 
كفر عا أنزل على تمد (ص) وحقت عليه كلة العذاب إلى يوم القيامة » و بهذا 
E‏ طالقة من عقده إذا لم يتب و حاص الدعاء نه وحددفى الشدة والرخاء. 

يها الناس : قولوا لى بر بک هل حب أحد؟ أن يموت مشركا وهل ينقص 
ديدم إذا ام إلى وحده فى جميع أموركم و تدعوا من دويه ا<ددا »وهل 
التوسل بالأموات ركن من أركان الإسلام لا يجوز تركه ؟. ارحموا أنفسكم 
راشا العا لله هده ق اة واركاء:واحدووا رما تفش أفيه. الابصار 


بوم يسأل فيه المرء عا عل ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال 
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ذرة شرا بره ) ( يوم فر المرء من أخيه وأمه وا وصاحبيه و بنيه لكل امرىء 
منهم يومد شیء يغنيه ) 

ار موا أنفس؟ فان o>‏ بوم القيامة سوف لا أل عن شيخه وسيده وقطبه 
وطئدة واا ال عاق متنا 

أا الئاس : ازو أتفسك والجأوا فى كل شيء إلى الله وحده » و بدون 
واسطة » وتدروا دائما قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتذوا إليه 
الوسيلة ) من أراد رضاء الله فليتوسل إليه بالعمل الصالم . والوسيلة فى هذه الآية 
3 أجمع غلية ارون ى ا الات رك اتح واعد روا" ان i‏ 
أحد فى دینک ويقول لک إن الإعئلة ف بهذو الآرة نغ ا ا ا ات 
فانه لايقول هذا إلا مغالط جاهل » هذا قولى لک » والذى يقول بأنتى مخطىء 
فيه فلات يذلل من ال هات أو مق اله وجرا 1 أذ محتج على ما وجل 
عليه آباءه وأجداده وأقطابه وأوتاده » فإني لست قابلا حجة ليست فى كتاب ولا 
فى سنة ردول الله (ص) فكل من جاءلى بشىء مخالف ماجاء به تمد ( ص ) فانى 
لت قابله منه ولو أجم عليه أهل حضرموت » فانه لاحجة إلا في قول الله 
ورسوله ( ص ) 

أقول قولى هذا م على سبيل النصح لا أر يد منک جزاء ولا شكورا . 
وزغا أن تتدحرجوا فى وديان الشرك الوخيمة من حيث لاتعامون » هذا 
بلاغ للناس واينذروا به » وليعاموا أنما هو إله واحد وليذ كر أولوا الألياب . 


( يتبع ) 


ابا الماع 


رج لله الأخ الال 

رجل منأعز الرجالات » رعل من أعلام السنة الحمدية » عالم فصيح › 
رداع إلى الله بإخلاص » ل يترك النصح والدعوة إلى الله حتى قبل وداعه الدنيا 
بأيام ؛ ذلك هو الاج أحمد شاب : فقده الإسلام وبكاه الأهل والأحاب» 
صعدت روحه إلى ازفيق الأعلى لست بقين من ذى المحه سنة ١154‏ فكان 
نراقه ألما على آهله واخوانه 

قفى رجه الله فى الدعوة طول حيأنه مجاهداً ورافعاً راية الاق لا يقف أمامه 
معترض إلا اقتنع ولا جادل إلا خذل وعاد بالحسران المبين 

حمل راية الجهاد شاباً وكبلا لم ينمه عن الماد نفور من الذين فى 
رم مرض أو عناد من اللهلة التعصبين » 1 عرف التق يفضله كثيرون » 
1 هدى الله على يديه الكثير تمن کا نوا فى ظلمات ا لمل يعممون . 

فرحم الله النقيد رحمة واسعة وأدخل مع الذين نعم علمهم من النبيين 


والصديقين والشبداء والصالمين وحسن أولثك رفيقا 


رر یا 
سرا أن نزف البشرى إلى إخواننا أنصار السنة الحمدية بان فضيلة الأستاذ 
الكبير الشيخ إبراهم عر الختار ( منتى ارتريا ) أعان مناصرته لدعرة أنصار 
السنة الحمدية دعوة الحق والدين الصحيح وأنه يصدرفى كل مناسبة نشرات 
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فى جريدة أسمرة العر بية يدعو الناس فا إلى ترك البدع واللرافات وما :ألصقه 
الجلة إلى الاسلام فالجد له على هذا التوفيق.. وندعوه تعالى أن ينصر دعاة الحق 
وأن يسده خطام وقد جاءناكلة من الأستاذ على ةد باشعيل من حضسرموت بهذا 
المعى ا اله عن الاسلام خيرا . 
أو رن محيره 

اجتمعت الجمية العمومية لأنص_ار السنة الحمدية بأورين نوم ۷ شوال سنة 
۱۳۹۸ وانتخبت مجلس الإدارة على الوجه الا : ل 

الشيخ أحمد بسيونى النفيلى ( رثيا) الحاج عمد عشيش ( وكيلا) عمد 
اقندى عبد الجواد ( سكرتيرا للحماعة) عبد الوهاب افندى أحمد عوض (ساعداً 
للسكرتير ) الماج حامد أحمد عوض (أميناً لصندوق ) أحمد افندى على عوض 
( قراقباً الجمعيه ) اماج أحمد عشيش( مراقباً مالی ) إبراهى مراد رجب (محصلا 
للجمعيه ) على عبد المحسن » علي أحمد عوض » عبد المنم ا جد عوض » طلبه مد 
بحر الماح مد عبد الغنى ( أعضاء ) : 


التريية الفاأصصلة 
قال معاوية للأحنف : ي أبا محر ما تقول فى الولد ؟ فقال يا أمير الؤمنين هم 
عماد ظبورن ومر فلو بنا » وقرة أعيننا . بهم نصول على أعداءنا وهم الل منا 
من بعدنا فكن لمم أرضاً ذليلة وسماء ظليلة . إن سألوك فاعطهم وإن استعتبوك 
فاعتبهم » لا تمنعبم رفدك فيماوا قر بك » ويكرهوا حياتك ويستبطثوا وفاتك 
فقال معاوية : لَه درك يا أبا محر هم كا وصفت . 


العدد الئاق 


oS‏ ع فا 


للاستاذ د صادق عرنوس 


خرانة هبة ثواب النذر للاولياء.. ,د أن الوفاءتمد درويش 


أثر ااتصوف ف العقيدة 
من هو الجاهل 

غ 

علبة سردن . 


لانم 


_ الاد أحد چو اب 
- كتاب وجوأبه 

ند | عصان الف 

أخبار اجماعة 


. د عبد الرحمن الوكيل 
5 الشيخ عبد امد عرله 
و للاستاذ مد أحمد باتميل 
لدير الجاة 
الاستاذ الشيخ السيد الصفى 
, أى العباس العزيرى 
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مللا تر‎ 


« شارع غبط الاوبى 


ت ۷1۰۱۷ 


ع .ل 


» ات الال ¢« 
لتجارة الخردوات 


بشارع عمد بك فريد ( عماد الدين سابقاً ) رقم مه قريبا من 
المركر العام لجاعة أنصار السنة الحمدية تحدون فيه كافة أنواع 
الخردوات الحديئة الى تبجمع بين المتانة والاناقة وكذلك أصناف 
لا شل المنافسة کا رشمد له بذلك عملازه الكرام من زمن طويل 


ولو زرنه مره لاصبيدت معهم من الشاهدين ا 


2: 


شر 0 جراد 
تضئ على «سكنك الاناقة والجال 
وهى تمتاز باحكام الصنع وسلامة الذوق 
آخر ما وصلت إليه صناعة الخيزران من فن ودقة 
المعرض : رقم ٠۷٠‏ عمارة الفلكى شار ع الخدير اسماعيل 
المصنع : رقم ٠١١‏ شار ع بوسف الجندى 


مسجل تجارى 4١١١١‏ الاهرة 


رئيس التحرير الاشتراك السنرى 


. صا‎ ٤اا‎ SANA 
ورتم الوا سد‎ 
ی ف إلا‎ 2 
ی ارج‎ © N 
ملا الادارة : ۸ شارع قول‎ ٣٠ ا تمن النسخة‎ 


ضار ر رن عابدین ت ۷۵۷ 


المجلد ع ١‏ العدد الثابى صفر سنه ۹٣۳ھ‏ 


مہ قر الس 


اح عن الہ 


حج الإإنسان عن غيره مسألة كثرت فبها الأقوال وتشعبت الآراء وتناولتها 
المذهبية فباعدت بنما و بين مافصد الشارع مها وسار فا الناس سبب تمدد 
الأراء واختلاف المذاهب على غير هدى و بصيرة ولو ردوها إلى الله ورسوله لكان 
خيراً هم وأقوم ولعلموا أن الرسول حك فيها كأ واضحاً على أساس ماأوحاء الل 
إليه فى إيجاب هذه الثك_ميرة وذلك حيث يقول عز وجل ( وللّه على الناس حج 
الوتسون الطاع ابمزاة رد ر 
وإذا كانت مناسك المج نفسه قد حصل فما من اختلاف اذاهب ماهو 
معلوم » مع أن الرسول لم يحج فى حياته إلا مرة واحدة هى حجة الوداع الى 
شهدها مائة ألف أو بز يدون » والتى ماأردفبا بثانية حتى يقال تعليلا للاختتلاف ‏ 
إنه فمل فى الأولى كذا و الثانية كذا » تقول إذا كانت هذه المجة ما لمت 


(1) ساعد على جمع الافتوض: لخن نض افم الاد مستا ان عاد 
مراقب الجاعة 5 


۲ 


من طفيان الللاف الذهى » فكيف تس منه مسألة فرعية كبذه ؟ ولقكن 
علىعل أن ال ف ها هة کر فا حزن اق نشت أن ا كل مل 
م تتطيع عن نفسه بصفة شخصية» وذلك مايفهم من مدلول آبة (ولّه على الناس حج 
الببت من استطاع إليه سبيلا ) فإنهالم تتعرض للج أحد عن أحد حتى جاءت 
السنة فأطلقت بعض ماقيدته الآبة حيث سبح هذا المطاق فى ذلك الأبة ولا مخرج 
عن نطاقها » بل إن هذا الاطلاق يعتبر مفصلا لحمل الآية ومتما لما قصدت إليه 
من شمول الانتفاع بهذه الشميرة امباركة فى أوسم دائرة . 

ولک تمل أا القارىء صدق ماذهينا إليه » فإنا نورد لك ماجاء فى هذا 
الباب ثم نتبعه ببعض أقوال العلماء الختلفة » ثم تخرج لك نتيجة تنسق مع الاية 
وتسابر قصد الشارع اکم »> واللّه الستعان وغو ولى التوفيق . 

١‏ حعن عبد الله بن عباس قال : « كان الفضل ,عباس رديف رسوا لاله 
صل الله عليه وإ » لخاءته.امرأة من شع تستفتيه » فقالت يارسول الله : إن 
فريضة اللہ عز وجل على عباده فى الحج أدركت أبى شيخ كبيراً ؛ لا يستطيع أن 
يثبت على الراحلة ؛ أفأحج عنه ؟ قال نمم » وذلك فى حجة الوداع » . 

أخرجه البخارى ومسل وأو داود والترمذى والنسالى . 

؟ ح عن أبى رزين» وهو العقيل « أنه قال : يارسول الله » إن أبى شيخ 
7 » لا يستطيع الميج والعمرة ولا الظمن » قال احجج عن أبيك واعتمر » . 

أخرجه أبو داود والقرمذى والنسالى وان ماجه . 

وقال الإمام أحمد : لا اع ات ال دة اجر دمن هذا ولا أصح منه 


؟ بس عن ان عباس : « أن النى صل الله عليه وسلم مم رجلا قول : 
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لبيك عن شبرمة » قال : من شبرمة ؟ قال : أخ لى أو قريب لى ٤‏ قال : حججت 
عن تفسك ؟ قال : لا ؛ قال : حج عن نفسك » ثم حج عن شيرمة » . 

أخرجه أو داود وابن ماجه » وقال اليتق : هذا إسناد يح . وقال 
الطحاوى الصحيح وقفه » وقال أحمد : رفعه خطأ » وقال ابن المنذر لا ينبت رفعه 

٤‏ - عن عبد الله بن الز بيرء قال «جاء رجل من عم إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسل » ققال : ل ؛ لا يستطيع ركوب 
الرحل » والحج مكتوب عليه » أفأحج عنه ؟ قال : أنت E‏ 
نم » قال : أرأيت لوكان على أبيك دءنفقضيته عنه » أ كان زىء ذلك عنه ؟ 
قال نم » قال : فأححج عنه » . 

رواه أحمد والنساتى ععناه ع 

ه - وعن ابن عباس » أن امرأة من جهينة جاءت إلى النى صلى الله عليه 
وآله ول » ققالت « إن أى نذرت أن نحج فل نحج حتى مانت » أفأحج عنما ؟ 
قال : نم » حجى عنما ظ أرأيت ل و كان على أمك دن ۾ أ كنت قاضيته ؟ 
اقضوا الله » فالله حت بالوفاء » 

رواه البخارى والنساق معنأه 

5 - وف رواية لأحمد والبخارى بنحو ذلك » وفما قال « جاء رجل 
فال : إن أختى نذرت أن نحج » . 

هذا كل ماورد فى هذا الباب من الأحاديث مع تسكرارفى بعضهاء و إليك 
أقوال يمن ااي اا 

| س ذهب الشافم ی إلى جواز حج الإنسان عن غيره حياً وميتاً . 


؟ س کان مالك لابرى ذلك » وقال لا يرنه إن مل . 

وكان يقول فى المج عن الميت لا يحزئه إن لم يوص به اليت . 

مدان إبراميم النخعى وان أى ذب » يقولان : لا يحج أحد عن أحد. 

4 س قال بعضهم : إن ذلك يجزىء من استفاد مالافى حال كيره أو زمانته 
أو من أل وهو شيخ كبير ا من وجد فى 000 زمانته من يبذل له طاعته 
من ولده أو ولد ولده . 

ه - واستدل بعضهم من حديث شبرمة جواز الج عن الغير مطلقا أن 
حج عن نفسه . 

ولا كانت أمور الدين توقيفية » أي أن الانسان يقف عندما نص الشارع متا 
فإن ما ذهب إليه بمضهم من جواز الحج عن الغير مطلقاء ارتكانا على حديث 
شبرمة ‏ الذى مر بك كلام الحدئين عنه ‏ هو مذهب باطل . لأن الأحاديث 
الصحيحة اتفقت على أن الحزىء فى حج الناس بعضهم عن بعض لا يكون 
إلا من ولد أو بنت عن أم أوأب » وكذلك فى كل ما أباح الشارع النيابة نيه 
كالكفارات ونذر الصيام غير الفروض والصدقة » فإ نكل ذلك من حق الوك 
طبرلا عرف ی کو لأن ا وچو من امه رامد 5 عا ل دیف 
«إذامات ابن آدم انقطع عمل إلا من ثلاث» وذ كر الولد الصا الذى دقو لاه 
بعد موته إذ أن الولد الصالم الذى يدعو لأبيه أو يتصدق عنه يعتبر من عل . فإذا 
فبمنا التصوص هذا الفهم الستقيم رجعت كلها إلى القاعدة العامة الى سنا الله 
فى قوله : (وأن ليس للانسان إلا ماسعى) والولد من سعى . أبيه ولا شك ولذلك 
حرص الشارع عل اا جز هذه الأعمال عن ال 1 انقطاعه من الدنيا إلا من 
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ولده الذى حل محله فى كل شیء وآل إليه كل ماخلف » وياليت هؤلاء الذن 
أحاذوا قيام أى إنسان بالج عن غيره مطلقا وقفوا عند هذه الغفلة لما جهاوا االمكة فى 
مخصيص الولد مبذه الميزة » ولسكنهم مجاوزوها إلى غذلة هى شر منها عند ما جءلوا 
قوله صل اه عليه وسم دن حديث ان عباس : 03 اقضوا اه الله ع بالوؤاء 1 
وما فى معناه » قاعدة سحبوا عليه كل عمل فأباحوا الصلاة والصوم والزكاة واج 
وسائر العبادات فرضا أو تفلا من الغيرعن, الغير قريبا كان أو بعيدا ونسوا أو 
N‏ كا مع هوام _ صدر الحديث الذى يدل على أن الجواب إنها كان فى 
سؤال خاص بالج » وكذلك كل حديث أبيحت فيه الإنابة عن الغير إنما كان 

عن فعل مخصوص لا,يصح أن يتحاوره j‏ ناس عن طر ر بق القياس قيلط واهذا 
الملط الذي أفسد علمهم دينهم وعبادتهم وجرأه على انتهاك محارم الله وتعدى 
حدوده . 

2 وصوح هذه الأحاديث الصحي<ة ف هذه الال وعدم تعارضها خصوصا 
E‏ مشاه سم وأو داود والترمذى والتسالى عن 
ان عباس والذى قير فى ححة ة الوداع » أى أنه 7 خر ما تکا م نه الرسول فى هذا 
الياب م ليدع الا للاك ف جوار ج الولد عن أنو يه و : : أنه مع كل هرا 
2 مالم اناكم النحعى وان ای داب لارون ج أحد عن اسن 4 اذا 
تحت عنم هذه الرواية فإنا لاندرى من أبن جاءوا بهذا الرأى الخطير الذى سدوا 
به بابا فتحه رسول الله صل الل عليه وسل زه كيذه الأمة وتيا كنات لذ 
ام 


واستذرب كذلك ك ماذهب إليه الشافعى من جوا ر حج الا سان عن غيره 
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حيا أو ميدأ بصفة مطلقةمم أنأحاديث الباب ذ كات الشروط الواجب توفرها فى 
الإنابة . وأمثل الآراء المستنبطة ما قله بعضهم فى البند الرابم من أقوال العاماء و به 
تقول مع شىء من التفصيل . 

فاستمع تخلاصة ما فرمناه من أحاديث هذا الباب فان كان هو الصواب لذ 
به و إلا ذاجتهد لنفسك رلا تقار أحداً فى دينك تكن من للصلحين . 

(۱) لامجوز أن ينوب عن غيره فى المج من لم حج عن نفسه . 

(0) بحب أن يكون النائب ولدا لمحجوج عنه ذ كرا كان أو ای 

(۳) لا نجزىء الاانانة إلا عن اسل شیخا كبيراً أو مر يضا مرضامزمنا يعوقه 
عن السفر أو استفاد مالا بعد كيرة أو زمانته أو وجد من يبذل له الطاعة من ولده. 

)٤(‏ أما من مات فلا يجوز المبجعنه إلا إذا أدركته الاستطاعة فى شيخوخته 
أو مرضه م مات وقد وصئ به أحل بنيه وأ كيرم أولاهم ْ 

(ه) لا جوز اليج مطلةا عن رجل مرت عليه حال حياته فترة من الزمن وهو 
مستطيع للحج من مال وقدرة على الركوب ثم أخذ يماطل من سئة لأخرى 
وسوف حتى أدركه الوت » فليتنبه الناس إلى هذا اللوضوع فإنه دقيق ولا يكاد 
يلتفت إليه أحد لأن وجوب الحج محصل بمجرد الاستطاعة التى يعرفبا الانسان 
من نفسه فإن سوف أو ماطل دخل فى عموم قوله تعالى : ( ومن كفر فان الله 
غني عن الءالمين ) و إذن فلا ينفعه أن بحج عنه غيره حيا أو ميتا . 

(5) حديث شبرمة بحاله التى وصفت لايصح أن يض دليلا علىحج الانسان 

عن الغير إلا بالشروط المتقدمة . وعلى فر ض ته فقد جاء أيه أن شبرمة كان 
أا لاسائل وفى حديث أخر من أحاديث الباب «أن رجلا قال : إن أختى نذرت 
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أن تحج » فإذا ضم حديث شبرمة إلى هذا المدي كانت النتيجة جواز حج الأخ 
عن أخته أو أخيه فى حالة واحدة هى حالة الحج المنذور أى غير الفرريضة كا يفهم 
من الحديث الذى هو أصح من حديث شبرمة 
وملاك ذل ككله هو أن تعتقد يقينا أن كافة الأعمال لايقبلها الله من أحد 
ولا عن أحد إلا إذا كانت على أساس من التوحيد لا شائبة الشرك فيه يعنى ان 
أول شرط لقبول العمل انت النانب ومن اننب عنه موحدين طاهرى الءقيدة 
إذ أن كل عمل مع الشرك حابط اعاذنا الله و إياك من الشرك وعراته لمرة وحعلنا 
من عباده اأؤمنين . 
قر صادوء عر نوسن 
وكيل جماعة أنصار السنة المحمدية 


فيه آيات ببنات ! 
(قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهم حنيفا وما كان من امش رکین» 
إن أول بيت وضع للناس لإذى یک مباركا وهی للمالمين» فيه آيات 
ينات مقام راهم ومن دخله كان امنا وله على الناس حج اليدت من 
استطاع إليه سبيلا» ومن كفر فان الله غنى عن العالمإن ) 


تؤسوة اران 


خرافة هة : نوات ادوا لا ولاء 


لمر تا 1 الوفار د ویس 


١ 


م سس سس سس سس 


سو ا ا 


لقد أثيت فى مقال سابق بطلان هبة ثواب النذر للأولياء بأدلة قاطعة 
وبراهين ساطءة لا تقبل رداً » ولا تحتمل جدالا » لأن أ كثرها من كتاب الله 
امز بز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ومن سنة رسول الله 
الصادق الأمين الذى لا ينطق عن الموى » والذى ترك أمته على الححة البيضاء » 
البينة الأعلام » الواضحة المسالك » التى لا يضل عنما إلا هلك » ولك ن الكرافة 
لا تزال جد هما أنصاراً بين فريق من الناس محرصون على سرضاة العامة أ كثر 
من حرصهم على مرضاة الى » ويكتبون لا داعا عن سنة صميحة» ولاعن 
شعيرة من شمائر الله » ولكن محاماة عن خرافة ابتدعت فى العصور الظلة 
وسرضاة لشهوة الرد على من برشدم إلى الى الصراح لا بريد منهم جزاء 
ولا 0 وم يكن فى وسع الم الذى سيق إلہم بحذافيره کا بز>ون أن يعنحهم 
القع ق ها بستطيوون ر للق ردكا ن م أبلج 
واج وا ن إثم العادى فى الباط | ل بعد أن محيت ابه » ودرست معالمه 
وامهار بنيانه » وانہدت أركانه » وولی مزوماً جر حا » وأعرض خز يان مفضوحا 


كتبت مالا ملأته إيحاباً برسالة قدر لى أن أعبرها » وضعنته ثناء على البراعة 
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التى ديجتماء واليد التى سطرتها » والقريحة التى جادت بها ء ولكنى أشرت 
بفى مقالى إلى كلة فى تلك الرسالة عثر فبها الل » أو زلت القدم - وك الرء نبلا 
أن تعد معايبه - كشفت عن وجه الحق فما بالمكة والموعظة المسنة» ونبهبت 
اا تورف كر ا 
ليرعوى إلى الى من أدبرعنه » ويعرض عن الباطل من أقبل عليه . ولكن 
كبر على أنصار اللرافة أن يرجعوا عن كلة من الباطل جرى بها قل من أقلامهم 
الى جاوها لا ذياداً عن الحق ولا دفعاً فى صدر الباطل » ولا لسدو | ذر ام العامة 
إلى الشرك ولا ليقطعوا كل آصرة تون بها إليه » بل لييسروا إليه سبلهم » 
وينوا حوه أعنتهم » تلك الأقلام التى تركوها لاشيطان برسل من أجوافها 
نفئاته . ومن شبواتها شمزاته . 
« النذر لله والثواب للشيخ » هكذا يقولون » وهكذا يسولون للعامة أن يقولوا 
الله بعل » والناذرون يضمرون فى أعماق قاو مہم أن النذر_- فى واقم الأمر - 
الشيخ بقضه وقضيضه » وهيله وهيامانه ولسكن هذا التعبير القر يب ابتدعته العامة 
فى آخرالزمان » وجرى على هجم فيه قادتهم » أوابتدعه سدنة القبور ليسروا 
على العامة الالتجاء إلى الموتى » والترائى على أجدائهم » ورشوتهم بهذا الثواب 
الذي يزعمون أنهم بهبونهم إيه ليقضوا للم من الحاجات مالم بجر به أقلام القدر 
وا يكتب فى ألواح ا 
ابتدع السدنة هذه البدعة » وافتروا هذا الافك وأعانهم عليه قوم آخرون 
لنظل بيوتهم مسقطاً لوابل النذور رح به جنباتها » وتفيض بالسحت رحباتها . 

كبر على أنصار اللرافة أن برشدم إلى الح » ويهديهم إلى الرشد رجل 
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مہم » فشكوا إلى قرنائهم ؛ فزينوا لهم أن بردوا على مقاله فى عنجهية وعنف > 
2 
اطا بمكا نهم عند مر يديهم ( وأمدوم عا عندم من ع ليصيفوه إلى عر ر 
عم ليكون ارد مفحا ر « محم الكاتب الذى بردون عليه بعده أقلامه 
وخايره) و ریق مداده » و عزق فراطسه. 
ردوا ونسجوا من خيوط المنكبوت حججا خيل إليهم أنها تنصر الباطل الذى. 
عن هذه المرافة . خرافة هبة ثواب النذر للأولياء . 
فليسمع القاريء الكر يم » وليضحك إن كان فارغ القلب » أو فلييك. 
على الإسلام والسادين الذين يمزلون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل فى غير. 
منازلها » ويفهمونها کا تول لم أهو ازم . 
وهائذا أنقل للقراء الكرا يعض غبار مم تحروفها حتى لا يسبق إلى ظن 
قال أ نصار الكرافة متدلين على جوازهبة واب النذور للاولياء وعلى أنه واصل 
البو وغل ا يتتفمون به » وعلى أن الننى صلى الله عليه وسل أقر هذه الطبة. 
أرهذه المرافة ما يأتى بحروفه : 
) وف يام ع ) ومدائدك اهام أڃر عن 7 بده ری ا عه قال 5 نأ 
آنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسل إذ أتته امرأة فقالت : تصدقت 
على أنى حار ية » وإنها مانت . فقال : وجب أجرك»ء وردها عليك الميراث 53 
ال ارات 


۱۱ 


کک ال 0 أن ۳ ا 
5 الكو افة معلقين عل ا الشر 56 

لاء لاساو¿ لست أرى » ولا أحد تمن أوتى فبماً سلما ری أن النى 
صل الله عليه وسل أقرها على هبة ثواب النذر للمونى » ولا على أن الثواب واصل 
لبهم ؛ ولا عل أنه منتفءون نه . 

أيةاعبارة فى اطديق زوع هذا اد ؟ 


00 


أية إشارة فيه توحى بهذ الك ؟ 

فلاعبارة الحديث ولا إشارته » ولا لفظه » ولا معناه » ولا مفرومه ولا واه 
يدل على هذا السك من قريب ولا بعيد . 

د عد عبد 

يا حسرة على العباد ! 

اھا مون خا رول الله صل الله عليه وسل ؟ 

أهكذا يأثون بالأحاديث على غير وجرا ؟ 

أمكذا حرفو نكر الرسول صلى الله عليه وسل عن مراضعب انتصاراً عارافة 
پم مون هر قبل غيرهم بطلانها ا 

أى ثىء فى هذا الحديث يدل على جواز هبة لواب النذر للشيوثم ؟ 

هل تصدقت هده ا بالجارية على غريب أو فرت > وهبت: وات 


صدقتها لأميا اليتة ؟ 


A۲ 


هل قال ها الرسول صلى الله عليه وسل : إن ثواب الصدقة الذى وهبته أماك 

هل قالت المرأة : إنى وهبت ثواب هذه الصدقة لأنى الى لبت دعوة ربا ؟ 

او لابلا الك ف ومن هذا 

فالأم حين تصدقت ابتنها عليها بالجارية كانت حية نسعى وترزق وهی التى 
قبلت الصدقة من ابنتهاء فا هذا الفهم لأحاديث رسول الله على أن هذا لوكان 
واقعاً ماكان ححة على ما تحن بسبيل القول فيه . فالكلام فى جواز هبة ثواب 
الندر للموبى » ولاس من هذا فى الحديث ىء . 

هده أئرأة رات أموا فد شا الكين»: وأحد ار طم خال ا ون 
استخدام من يعينها على أمرها » فبصدقت عليها بجارية تخدمما . ولكن الأم 
بعد أن امتلكت هذه الجارية التىتصدقت بها بتنها عليها قضت نحبها » ولم يكن 
لها وارث الا هذه البنت الى تصدقت علا بالجارية . فأن تذهب الجارية بعد 


بالطبع تعود إلى مولاتها التى تصدقت بها لأنها وارثة أمبا نعود إلا 
بالمراث فرضا 5 ۰ 


وهذا معنى قول الرسول الأمين صلى الله عليه وسم وجب أجرك وردها 
عليك الميراث . 

وجب أجرها أى ثبت هما ثواب الصدقة لأنها منحت أمها الفثيرة هذه 
هذه الجارية على سبيل الصدقة ( ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقر بين ) ورجعت 
إلمبا الجارية الى تصدقت مها باليراث » لأن أمها التى أخذت الجارية مانت 


۳ 
نعادت المارية إلى من تصدقت بها فى ميراث أمها فظفرت بكلتا المسنيين 
وطو بی لها ! أن هذا مما نحن بصدده ؟ 
+ ع3 مد 
و بعد أفلا ينبغى لمن يتعرض للاستدلال يحديث رسول الله صلی الله عليه وسل 
أن يغبمه على وجبه » وأن يتذوق أساليب الفصحى حى يدرك الفرق بين 
( تصدق عنها) و( تصدق عليها) <تى لا ,يضل فى فبم الحديث عن سواء السبيل ؟ 
ان تلك المرأة تصدقت على أمها . ولم تتصدق عنها . أى آنا أعطتها ول 
تعط بالنيابة عنها .كا تعطى الفةير درها فيقال : إنك تصدقت عليه أى أعطيته . 
وأظن أنصار البدعة واللرافة بعد هذا يعلمون أينا الذى ( لا يقصد إلا التبويل 
والمبالغة فى شىء لا وجود له ) ؟ والسلام على من اتبع المدى . 
قطرة تتلوها شا ببب . 
أب رالوفار 


فال أو E‏ الصديقى : أصلح نفسك ك يصاح لك الناس 3 إذا فاتك خر 
تأدركه وإن أدركك شر فاسبقه . 
وقال تمر بن اعلاان : أعقل الناس أعذرم للناس . من کم ا کي 
اسار ته لا نفع الكل ممق لا قاذ له . 
3 1 
إن جاور رجالى السوء ومصاحيهم كرا كب البحر إن سل من الغرق م يسم 


من الفرق . 


١ 


«٠ =‏ 
ر التصو ف ف العقىدة 
کت 
طلبت الرابطة الإسلامية إلى الأستاذ الحةنى الشيخ عبد الرحن الوكيل 
أن ياتى بدارها محاضمرة بالعنوان السابق » فلى الدعوة وألق هذه الحاضرة 
مساء الأحد "٠‏ آ ١949 9١٠١‏ وكان لا أججل الأثر فى تفوس المستمعين 
الذين غصت يهم دارها ۾ کا كان لما عين الأثر ف تفوس أ حاب الدعوة حيث 
حلا الأستاذ نواحى غامضة من هذا الأخطيوط الذى حم على صدر إالأمة 
الاسلامية من زمن طويل » نأل الله أن مسن خلاصبا منه فتعود إلىدينها 
وعقلبا» وما ذلك على الله بمزيز . 
قال الأستاذ : 
الْجد اله الذى هدانا لهذا » وما كنا للبتدى نولا أن هدانا اللہ » لقد جاءت 
رسل ر بنا بالحق . 
أا السادة : محاضرتنا الليلة هي « أثر التصوف فى العقيدة » وفى عنوانهبا 
تسامح أو إطلاق » لوأردنا تقييده لقلنا : من أثر التصوف ف العقيدة . هذا لأننا 
لن نستطيع ف خاضرة واحدة استرماب كل ار اصرف ق[القردة .فسا أن 
نشعل فى غياهب اليل ثقابا ينير بعضمءالم الطريق فيعين المد على المدابةوالسارى 
على باوغ الغاية . 
ولمل فما سأقوله أا السادة ما يغضب فريقاً من أولثك الذين يتمشقون 
الصوفية نحت نقامها الزائف الساحر من الروحانية » ويفهمون أنها الحقيقة القدسية 
0 5 0 
الإشراق تنبل من غيومبا الازلية الروحية العليا للرين » ورف من معبدها الحا 
عطور الروح الاعتر ¢ فادا النفوس نشاوى ¢ وإذا الارواح رتل الاغار بد ف 


١. 


ححاريب الللود» و إذا الحقيقة الكونية فى وجوداتها التباينة تصبح فى ذاتيتها 
:الحقيقة الاطية.. فالصوفية عند عشافها بجر بد وتقويم ‏ جر يد البشربة من ماديا 
حتى تصبح أغرودة لللاكة فى رحاب العرش » وتقويم لكل معنى وجودى 
كائن قن نات الإلمية . . نعم سيغضب من يفهم هذا فى الصوفية » ولكن 
۹ معاق النضب أبها السادة أن يكون متحرداً الحق : الله هو الق .. 
وكتابه حق » ورسوله حق » فواجب إذن أن نصطنع الجيل من الصبر » والخالص 
الدقيق من التفهم » والبصير النيرمن ن الوعى » والشاعر الملهم من الاإدراك ؛ لنعرف 
الحقيقة فى قدسينها ونقائها وإشماعها الأسمى . 

وتحن ‏ والذى نفستى بيده مانهدف إلا لبيان حق رسم بأنه باطل . 
.ونجلية إعان موحد زعموه وة شرك » وزندقة ملحد . نهدف إلى نحلية اللقيقة 
الت تستلهم هدى الله الحق » وتقتبس النور المشرق من كتابه الحق » وتشهد على 
صدقها سنة نبيه الق » فلندع التعصب الأسود الأرعن » ولنتجرد لظات من 
أهراء النفس » وتزوات المس » ولننظف عقولنا من عناكب التقليد الأحق › 
ولندع القلب لحب الله وحب رسوله » ولندع العقل والفسكر يسمعان من سعوات 
العلى بيان الله فى كتابه » لتفهم ونؤمن بالق » فندافم عنه ‏ لا بأضعف الإيمان 
بل بأعزه وأقواه سكيمة » وشدة صبر» وقوة جلاد » وسأنجرد ‏ واللّه ماوسعنى ‏ 
عن هواى الذى قد يتزع لی إلى إنماضة العين عن النور» إن كان أت فى غير 
دين الل المق شعاع من الذور» سأ جرد من مشبوب الثورة » وعاصف اران 

لأعرض علي أيها السادة تلاك اقات صافية إلا من ال حى » نقية إلا من الصد 

ولنسكن مع الله يكن الله معنا . 


1 


التكيد للاسلام : من أجل نم اله سبحانه — وکل شىء تة ب أنه 
ارس إلى البشرية جمعاء خانم ارسل “ والنبيين تمد ( ص ) بدين الاسلام 
ليظبره على الدين كله » فهو دين تتمثل فيه کل القے الوجودية السامية لما تمو به 
النفس من عقيدة وإعان » ولا نشرق به الانسانية المبذبة من نبل وأخلاق . 
ولا تركو به النفوس من طبر وإشراق » ولا نحبى به القلوب من عواطف البر 
والرحمة والايثار» ولا تتألق به العقول من معرفة وأفكار » إنه دين يسلك البشر 
ف وحده سأمية الو ار تؤكدها وحدتان 04 وحدهة العيودية 6 ووحده الجنس ف بد ته 
وغايته فهو فرص على البشر أن تو حو | مخالص: العبودية 6 وأضدقى الحب إلى. 
الله رب العالمين وحده » فيتوحد العا كله فى نطاق العيودية المحقة الخالصة لله 
الواحد » مستشعراً في صبحه ومسائه سمو العزة فى ذل العبودية » وجمال القرب 
وصفانه فى روحية السحود ۽ وبوحى الدن إلى البشر جميعا : راعمهم ورعيهم 031 
فومهم وصعيفهم 4 عنم وفقيرهم ¢ عظيمهم وحفيرهم انهم لادم ¢ وادم من راب 
فيتوحد العالم رة أخرى فى نطاق البشرية ويستثعرون حقيقة اأساواة فى الجنس, 
والعبودية » فى سحود الأياة يستلهم البشر معنى التوحيد وروح الساواة » على 
اراي ال مه لرا م و الخااق شرت هذه اذا هون ودر رن من 
عل ان وأرفم لقم ؛ هذا هو التراب أصل النس البشرى بحد عليه 

)١(‏ قصدنا من ذكر خاتم الرسل رداً على البهائية الضالة » أو الجوسية 
القئمة » أو نى أدق الصوفية فى اسمبا الجديد فعى تذ كر أن لتم فى قوله تمالی 
« خاتم النبيين » منصب على النبوة سب لاعلى الرسالة » وهذه سفسطة تكون 
أمام الحق e‏ اشتدت به الرځ ف يوم عاصف . 


۱۷ 


السيد» ونجواره عبده الرقيق وفوفهم رب العالين يبصر السيد. ساجداً» والعبد 
ساجداً » وما للسيد عند الله غير مالعيده » فالتقوى هى الفيصل» والإيعان هو المميز 
ui‏ لقم الوضعية فى المياة فلا تقوم الشخصية عند الله » فالله قرع الفاؤة ررق 
حقيقة التوحيد فى النفوس » ويوصل معنا فى أعماق القلوب » فالصلاة يشرق 
ما على النفس داعا أن الله واحد » وأن النا س كلهم واحد فى البشرية والعبودية 
و بحدد للصلاة مواقيم-| فرضا واجباء ويعين لها قبلة واحدة » فمل نستطيم أن 
نفهم أن ذلك إبحاء لنا بتوحيد الزمانية والسكانية ؟! فيسكون رب واحد » وعالم 
واحد » وزمان واحد» ومكان واحد . وفى الزكاة والصومحقيقة التوحيد والمساواة 
وفى الج » هنالك فى عرفات » وباللمعتى القدسى الر فيع فى عرفات ! نعم هناك 
تيك يتراءق الكون فى داطعة الاه رق فط ته الأول حيك لاز رة 
ولا زيف فنون » ولا رقش حضارات زيفاء المعانى » وقد نجرد المسامون من مفاان 
الدنيا زينة وألقابا » فيتعارف المسامون معرفة الإ للل لاالوز رر الخفير» و يعرف 
ادون رہم کا يحب أن يعرف وبوصف ويعبد » هنالك والكون فى فطرته 
الأول والبشرة فق صا اة النابنة فق رة متساوانة وغيودية وة 
يدرك مسل وبوقن ا اده وحققة الناراةع :وتوا عل رات ا 
يوحى بالمعرفة القة » التى جب أن يعرفها السل » الله واحد » والبشرية واحدة 
اکن وده ارات ا الا الاق إنه لان ينين ا 
وليزرع الطير» وليشيم فى + انبه الرحمة والسلام » لأنه أسلم وجبه لله > وهنالك 
حول بيت الله » مخنس كبرياء البشرية التى نزْعنها من حقيقتها أوضاع التقاليد . 


وی آراة انه أن سكروف للق ب ا الى ا 


۱۸ 


هام بثيابهم التى جردت من شاراتهاء وما يدل على مقامات أعحامها » طوفون 
حول الببت » ذلك الببت الذى قد من ححر » قد من الأرض نفسها التى دریء 
منها الخلق . 

ذلك البيت الصغير فى بنائه » فلا مصاعد » ولا درج من الرخام » ولاحجاب. 
عنم الزحام » ولاطبق عن طبق فوق أطباق متعالية » فاذا يفهم الل ؟ هذا هو 
بيت الله الله أ كبر فى صغره »> وفى حجارته غير الزينة اأزركشة وكاهم 
حوله طاثفون فى ذلة وخشوع مار القن سه لاه عيذ رت هنذا الت 
ويخنس المتكير التعحرف حتى هود إلى حقيقة إنسانيته الأولى الى تتساوي فى. 
جنسها مع عبده الرفيى » ويخنس وتار كبرياؤه إذ يرى بدت الله فى هذه 
ا قصوره الشاخة التي تناطح السحاب لم تمطه عند 
بيت الله إلا مثل ماأعطى الكوخ المقير صاحبه الفقير » بل عنا قد يفضله 
صاحب اليكو » فإذا العبد وسيده منكب مجوار مكب » وجمهة حيال جببة » 
وال ارف عالت کرد ت وعدم وک كيان ترات سید ان ودد 
وهكذا كل شیء فى شر عة الإسلام إا يفيض بتأ كيد روح التوحيد » ونوثيق 
فق لارا ر ا اننا كلا اعتتصم البشر باللّه الواحد . كانوا جماعة واحدة 
سردها الحب ويرفرف علما اللام » كانوا جماعة موحدة العقائد والمشاعر 
والأهداف » وكا لاذوا بأر باب متفرقين تنابزوا واختلفوا وعزقوا مرقاً » وتفرقوا 
شيعأ كل شيعة تلمن الأخرى . ولنبعث رائد الذكرى إلى الجاعة الاسلامية 
فيك کنا د وا هو و سيف كن ا 


النشريع واحداً هو كتاب الله والسنة النبوية المطورة » ظلت هذه الجاءة فى 


۱۹ 


وحدتبا وقوتها وظفرها» ثل عروش الماغاة ؛ وتفتعم بلاد الظلة البغاة حتى 
ل مض فرن » إلا وقد رفرفت الرابة الإسلامية على جبال البرنيه غربا ووراء جدر 
الصينشرقافى منعة وعزة وهدابة وسماحة » وقدخضعلم أ كاسرة الفرس وقياصرة 
اروم وم يكن !امون إلا جماعة قليلةالمددلاتملك من الثروة إلا الإعا نبال والثقة بوعده 

ذانظر كيف تبدل الحال غير الال » وكين صار الإسلام الذى بزعمونه 
اليوم عقيدة الجاعة الإسلامية التى يزعموتها أيضا . أبقيت عقيدة اينف ربهم 
ونی م كا يحب الله وكا بين كتابه ورسوله ؟ . أبقيت الجاعة الإسلامية والدول 
الإسلامية !کا كانت فى عهد نبيه وعهد أعاه ؟ 

إغَال أا الساؤة + أننا لسنا غاج ة إل هذا النؤال فكل" بعل الجواب 
وک ت أن ينفطر منه القلب وتذهب نفسه حسرات . 

لم ببق من السامين إلا جماعة تعقصم بالكتاب والسنة » أولئك الذين صدق 
فمهم قول رسول الله صلی الله عليه وس! « لا تزال طائفة من أمتى ظاهر ين على 
ا حى لا يضرم من خالفهم حتي تقوم الساعة » . أما البقايا . أما الأدعياء الذين 
ينتسبون إلى الإحلام بشهادة اليلاد فم من صدق نعم قول رب العالمين 
( وما يؤمن أ كثرهم الله إلاوم ا 

مألمسين صاروا اليوم فى هوان ومذلة ٠‏ وهم الذن من قبل ذل شم الملوك ؟ . 
اہم نوا رمم ہم . ولا يضل ری ولا سی 

الان وا ر ودرا ولتصرواة ونا عن ان د غر انا كر 


(٠۰ 


إن السامين كاد لم عدوه حتى مكنوا تلنجره من إصابتهم فى لصم 
إنهم شر ہوا سما وهر يحسبونه عسلا فيه شفاء لهم . ls‏ أسها السادة قصة رهيبة 
من الكيد للاسلام . 

لقد كان النصر الذى لقيه الإسلام منذ بدء الدعوة يؤِرث الأحقاد فى تفوس 
أ وا وخوري» ر من ر مك 
وكانالافك المفتري أحد أسلحة هذه المرب الشعواء » فلا قويت شوكته بالمدينة 
كان التفاق أمضى سلاح حورب به الإسلام ورسوله » ثم ما تالرسول - ولكن 
اللإسلام لم يمت - فنكص من نكص وارتد من ارتد » غير أن أبا بكر أعلن 
كلة الله وجعاما هى العليا بقدرة الله وسابق وعده » فلم أو أل المرتدون طوعاً 
أو 571 ٤‏ ايقن من يكيدون للدين أن فى العر بن ودا 2 وأن فى السويداء 
رجالا ؛ وأن دين الإسلام ليس دين شخص حتى يفنى بفنائه » أو عوت عوته » 
م يكن الإسلام ديثاً اخترعه مد صلى الله عليه وسل > وإنغادين رب تمد صل الله 
عليه وسل » وجاءعمر فل عروش الأ كاسرة . وأدال من ملك القياصرة » 
وأسر فق رن أ ؛ وادعى الإسلام منهم من ادعاه » وهنا تلمبب القلوب 
لذن أحتادا برقال فة راء و1 لا ؟ مراد ر ل التذوعئما کن 
ولا ابن ملك » ولا هومن سلالة اللوك . 


لود 


۲١ 


لمرستار الث عبر ابر ع رفسم 


رئيس جماعة أنصار السنة بدمياط 


نشرت النذير ( صعيفة شباب تمد ) مقالا . عنوانه التوسل بالأنبياء والأولياء 
والصالين : بتاريخ 5 من ذى القعدة سنة 1.4 ذ كرت أن التوسل بالصالين 
بعد موتهم جائز واستدات على دعواها بقول الله تعالى ( وما كان الله ليذم 
وأنت فم ) و بقوله ( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوم 
فتصيبكم منهم معرة بغير عل ليدخل الله فى رحمته من يشاء لز تزيلوا لعذبنا الذين 
كفروا منهم عذاباً ألما ) ثم ينت وجه الاستدلال فقالت إنه فى الآية الأولى 
أخبر بأنه أ كرم الكفرة لوجود الى صلى الله عليه وسل وق الا الثائية ار 
بأنه أ كرمهم اوجود الؤمنين ينهم والؤمنات ! 

وأنك خبير أيها القارىء الكريم بأن هذا الدليل أخص ءن الدعرى فالآية 
الأولى لا تدل إلا على أن تعذيب الله الأمم الباغية فى الدنيا عذاب الاستئصال 
والازى إنما يكون بعد خروج النى من أرض الظالين . أما رفع العذاب عنهم 
رأساً فلا تدل عليه الأية اقرأ الآية التى قبلها ( و إذ قالوا اللبم إن كان هذا حو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم ) تحدها أذادت 
نهم طلبوا عذاب الاستئصال ثم اقرأ الأية ( وماطم أن لا يعذمهم اللہ وهم يصدون 
عن المسجد الهرام)نجدهاأفادت أن العذابواقع بهم . وفى رفع عذاب الاستئصال 


۲۲ 


٠‏ عن القوم والنى بن أظهرهم رجه بالرسول ومن امن مد وإمبال راد ره ار هه 
بالكافرين اعلهم يرجعون إلى رشدهم ( وربك الغفور ذو الرحمة لويؤاخذم 
یما كسبوا لعجل لم العذاب ) يكنات | ت الآية التى فى سوزة الفتح والمديث الذى 
ذ كروه ( لولا عباد لله له ركم وصبية رضع وبهاتم رلم عایکم 8 صب ) 
لايدلان إلا على ما ذ كرنا وإلا فليفت شباب تمد بأن التوسل بالبهاهم مشروع 
لان وجودها فى القوم رفع لله به العذاب عنهم . وأ كبرظى أنهم أرفم شأنا 
من ان نصدر عنم هزه الفتوى . 
قالوا إن الأنبياء والصالحين حعلهم الله وسيلة إلى ر هته ونقول نعم هم ه وسيلهة 
دحم عباده بدعامهم د اجا والاقدرا 3 rr‏ ليا بالتوسل بأشخاصهم 1 56 5 
اية من المتشابه وهى قول الله ( وابتغوا إليه الوسيلة ) الوسيلة معناها فى الاغة كل 
شيء بعينعلى المطلوب ومن الحتمل أن يكونمعناهاماذ كروا ومن الحتملأن يكون 
معتاها الكل الطيب والعمل الصالم فلابد إذا من الرجوع إلى الآيات الحكة 
الصر نحة الى لا تقبل إلا معنى واحداً . وإذا تتبعت الآيات الحكة فى هذا 
الباب وهى كثيرة تحدها كلما داعية إلى التوحيد أن لا ندعو إلا الله ولا نستعين 
إلاإياه ولا تلجأ إلا إليه وناهيك بقول الله ( قل ادعوا الذين زع ينبلاو 
فلا يعلكون كشف الضر عنكم ولا حو يلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
5 مم الوسياة أ« اقرب و رحون رھت و افون عذابه إن عذاب ر بك كان 
حذوراً ) فليفسر لنا شباب تمد الوسيلة فى هذه الآبة أهى التوسل «الأشخاص 
ودعوتهم من دون الله فتعود الآية على نفسها بالبطلان أم هى التوسل بأنواع 


العيادات والفر ب الس وعه وهر الى المتمين الذى تفيده هله الآبة ولا تفیل 


۲۳ 


ععنى سواه والذي يحب أن تحمل عليه الأية التى ذ كروا فإ ن كلام الله لا مخالف 
بمضه بعضاً ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) . 

الوا إن عر بن اللخطاب توسل إلى الله بالمبد الصا وهو العباسبنعبدالمطلب 
عر رسول الله صلی اله عليه وسل . ونقول نعم توسلوا به وتوسلوا قبله برسول الله 
صل اله عليه وسل وما كان توسلهم هما إلا وها فى دار التكايف قبل أن عوتا 
وما كان إلا بدعالهما لا بأشخاصبما . ودعاء الى للحى واستعانته به فما يقدر 
عليه وإعانته إياه كل ذلك مشروع لاشیء فيه دليله قول الله ( وصل عليهم ) 
وقوله ( فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه ) وقوله ( وتعاونوا على البر 
والتقوى ) وإذا كان التوسل بالصالين بعد موتهم جائزاً فكي عدل الصحابة 
وع رأسهم عمر بن الخطاب - وهو من لم - عن التوسل برسول اله 
صل الله عليه وسل إلى التوسل ين هو دونه بكثير وهوعه العباس رضى الله عنه » 

الوا إن توسلهم بعمه العياس نما کان فى الواقم توسلا برسول الله صلى الله 
عليه وسل وهو قول ما أظن أن أحداً تكلم به غير شباب محمد . فإذا صح ماذ كروه 
فكيف ل يستسقوا بأحد من أهل ببته ورسول الله حى . وإذا كان الغرض من 
التوسل دعاء التوسل به فكيف وى دعاء النى بدعاء مندونه من الصالين . 
هذا قول لايدل عليه عدَل ولاايصدقه نمل . 

قالوا إن الأولياء والمؤمنين أحياء فى قبرره کا يدل على ذلك نصوص 
اران والسنة . وتقول نمم هم أحياء للم حياة خاصة غير حياتهم وهم على ظور 
الأرض رالات صح أن يوصنوا بالوت الذى هو انتقال من حالة إلى حالة قال 


تعالى ( إنك ميت وإمهم ميتون ) فالصالمون بعد انتقاطم إلى رحمة رمم قد 


۲٤ 


سقط عنهم التكايف فبطل لسقوطه أن يلتمس منهم شىء ولا تحد فى الفطرة 
نزعة إلى أن يستعين مستعين براقد لاحراك به ويترك حي قادراً على قضاء حاجته 
وهل الاإسلام إلا دين الفطرة . 

الصالحون بعد موتهم قد انقطعت عنا أخبارم وانقطعت أخبارنا عنهم فيم 
لايعامون من أمورنا شيثاً إلا أن خيرم ر بهم وما أمرنا إلا بالدعاء لم . أما دعوتهم 
من دون الله فقد نبينا عنها فى الآيات الكثيرة قال تعالى ( ولا تدع من دون الله 
مالا ينفعك ولا يضرك ) وقال ( والذن تدعون من دونه ما علکون من قطمير 
إن تدعوم لا يسمعوا دعا ولو سمعوا ما استتحابوا ل ووم القيامة يكفرون 
بشركك ولا ينبك مثل خبير) وقال تعالى ( ومن أضل ممن يدعو من دون الله 
من لا يستجيب له إلى نوم القيامة وهم عن دعاتم غافلون و إذا حشر النا سكانوا 
هم أعداء وكانوا بعباد” نهم كافر بن). 

د دا من نادى نبياً أو ولياً مستدلا على زعمه بقول الله 
( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك ) فقد دل على جمله الطبق باغة 
القران فإن الدعاء قد يكون عنى النداء وقد يكون معنى العبادة | 

سبحان الله يا شباب تمد ما أعحب هذا العلل الذى أخرجتموه للناس . هل 
ترون أحداً جل الفرق بين قوانا إن فلانا دعا قومه إلى الإيمان والعمل الصالم 
وقولنا إن فلانا يدعو غير الله وهل دار الكلام بين الموحدين والشركين إلا على 
هذه الكلمة لاخر 4ف والدى لكك فيه أن الدعاء عبادة بل هو مها وحقيقتها 

ولمبا کا جاء فى الحديث ( الدعاء مخ العبادة ) وف رواية الدعاء هو العبادة وتلا 
قول الله تعالى ( وقال ربكم ادعونى استجب لکرم إن الذين يسمكبرون عن 


o0 


عبادتی سيدخلون جبنم داخرين)فن أنزل حاجتهبمخلوق توفاه الله فقد أشرك قالوا 
لا نكفره إلا إذا كان يعتقد أن الولى يؤثر بذاته أى أنه ينفم أو يضر وله القدرة 
على الخلق والإمحاد » سبحان الله ! أما قرأتم يا باب عمد قول الله فى محاجة. 
الشركين ( قل من برزفكم من السماء والأرض أم من يلك السمع والأبصار 
ومن خرج الى من اليت ورج اميت من الى ومن يدر الأمر فسيقولون الله 
فقل أفلا تتقون»فذلكر الله ر بكر الحق فاذا بعد الاق إلا الضلال فأنى تصرفون ). 
وقول الله ( ولْن سألتهم من خلق السموات والأرض ايقوان الله ) وقوله حكاية 
عنهم ( ما تعيدهم إلا ايقر بوا إلى الله زلى ) وكثيراً من الآيات مثل هذه تثبت. 
أن الشركين الذين كانوا فى عصر الرسول ماكانوا يعتقدون أن لاتيم تأثيرً 
ولا ولا ضرا ولا قل ولا و ويؤيده ماحاء فى الصحيح e‏ 
يقولون فى ححمم:لبيك اللبم لاشر يك للك إلا شر يك هو لك تملكه وما ملك » 

أ أقول لشباب محمد ما هذا الجهل المطبق كلا لا أقوطا ولن أقوطا ولكن 
اتركها حتى يقوها من يقوطا منم ويحاج .عضهم بعضاً فإنتى أعل أن منهم إخوانا 
نا حمون جناب التوحيد ويغارون على كلة التوحيد أن بزعزعها مزعزع أو يمسها 
ا 

قالوا إنه يجب أ ترفق بالجاهل ولا نکفره وترشده بدلا من أ تنفره » 
دازائ سديد حح يجب ا نوافقهم عليه و بذلك ا ف القران قال تعالى 
) أدع إلى سبيل ربك بالمكة والوعظة الكسنة وجادم بالتى هى أحسن ) 
وانك لتبلغ ان ولا ك تبلغ بالعنف والشراسة . 


فستقول أن راه بذعو الاموات من دون أيله بادب ھا الذى تذعوه. 


۲٦ 


لاعلك لك من الأمر شد فلا تدعه ولكن ادع الله الذى عاك كل شىء 
القر يب الجيب وسنتاو عليه بعد ذلك الأيات الصر محة ال حو يدرف أن 
دعوة غير الله شرك من غير أن نصفه بالشرك ان نقول له إذا ارد دعوة 
الصا المقبور فقل له أا الولى أدع الله لی أن يشى مرضى أو يقضى حاجی 
ونعامه صيغة التوسل الذى أمحتموه فذلك أمر لا نواققکم عليه للسبب الذى 
ذكرناه من قبل وسداً لذريعة الشرك وهل وقع الناس غرق فى لجة الشرك 
إلاحينا فتح لم هذا الباب على مصراعيه ووجدوا الكثير من أهل الم يوافقونهم 
عليه بل ويفتونهم بأن من سأل الولى حاجته فلا يكون مشركا إلا إذا اعتقد 
أنه يعلك النفع والضر ! 

إنه يجب أن ختص هذا الموضوع بدراسة حكة قوية وعناية كبيرة دونها 
كل عناية فإن التوحيد هو الأصل الذى قام عليه ديننا والذى من أجله خلقنا 
ومن أنخله ت الزسلا:وأئزلت الكت رخافت هذه الدار وخلقت النة والنار.: 
ان ا ون وا أن عدت ا فى هذه العقيدة أو يتفى 
عليم_ا فإن التوحيد هو أصل النجاة من عذاب الله . اللهم إفى أعوذ بك أن 
اكوا اع واستخفرك لا لا أعل 


_- ت 
م 


قال فيه الشاعر 


ا نمق د زآية- فن 


YV 


خطة 


0) 


للاستاذ تمد امد باتعيل حضرموت 


( تابع مانشر فى العدد الاضي ) 


وأما دلاثل اخيرات » ققد أجاز الأستاذ الفقيه قراءتها ونحن نعرف السبب 
فى ذلاك وتقول » انه لولم يكن فى هذه الدلائل إلا ذلك الحديث المكذوب على 
رسول الله صلی الله عليه وسل لکت محر بم قراءة ما يها من أباطيل . وهذا نص 
الحديث المزعوم قال رسول الله صلى الله عليه وسا « من قرأ هذه الصّلاة مرة 
وة کي الله ا وات رة روات من أعدق ركبة من . ولك اغاغ 
فيقول الله یاملانکتی » هذا عبد مرء_ عبادی أ كثر الصّلاة على حبيى تمد 
فوعزلى » وجلاى » ومجدى وارتفاعى » لأعطينه بكل حرف صلى قصرا فى الجنة 
ووجبا كالقمر » وكفه فى كف حببى محمد » وهذا الحديث أيها الاخوانهوركن 
من أركان الكذب » وفتنة فى دين الله من أمهات الفتن وضعه زنديق خبيث 


واسبه إلى الى صلی لله عليه وسل زورا ومبتانا ليضل به الناس عن ديهم 


)١(‏ جاء فى القم الأول من خطبة الأستاذ باشل الذى شر فى العدد الاضى 
من الحدى يفة ( 51 - سطر ۱۸ ١9 ٠‏ ا 
إن الذين تدعون دن دول عاد أمشالدم) وهذا خطا والصواب ان حملةوما معنأه ع6 
أقحمت فى الباق ولم تكن موجودة فى الاصل وآما الآية فصحم | ( إن الدرن 
تدعون من دون الله عباد أمثال؟ ) فلزمت الإشارة إلى ذلك 


۲۸ 


ولا يصدق هذا المديث إلا من لاعقل له ولا دين فا اهل إذا قرأ هذا الحديث 
وتاقت تفسه إلىتصوبر اللنة فا عليه إلا أن يقرأ دلائل الليرات مرة واحدة يصبح 
بعدها من أصحاب التصور فى اللنة » حقا أنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب 
التى فى الصدور .. أا الناس ارحموا a‏ ولا ينشك الغرضون فبم يوم القيامة 
لن يغنوا عن من الله شيئا واءاموا أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله 
صلی الله عليه وسل لأنه غير موجود في أى كتاب من كتب المديث المعروفة » 
إعا وضعه صاحب الدلائل منعند نفسه واني أطالب استاذ 3 الذىيقول بصحة 
هذا الحديث أن يدلنافىأى كتاب من كتب الحديث العتبرة قد روى 8 وأنا وای 
أنه غير مستطيع إلى ذلك سبيلا . 
وصاحب دلائل الليرات بجعل قراءة دلائله هذه أفضل من قراءة القران 
الكرمء تقول هذا لأن النى صلى الله عليه وسل لم مخبرنا بأن من قرأ القرآن 
له بكل حرف يقرؤه قصرف اللنة كا يقول صاحب الدلائل الذى وعد قارىء 
دلاثله هذا الثواب المظيم ! . 
حرا الاخراق ار الأستاذ الفقيه على ماقال يوم اللجعة الماضية على 
أن هناك مصائب دخلت على ديننا من‌الفر ج والنصارى والود » أوافته وأقول, ان 
من جملة المصائب التى دخلت على ديننا هذا الحديث المكذوب على رسول الله 
صلى اله عليه وسل الذى يفروه الأستاذ سعيد فى الدلائل صباحا ومساء فإنه من 
وضم الملاحدة الذين يكيدون للإسلام وا 
حضرات الاخوان : اتی أ ر رجانى مرة 0 ىللاستاذ الفقيه بأن ندل 


ويدل؟ على سند هذا الحديث ومن مرن أعة الحديث رواه فإن دلنى 


۳۹ 


وەل على ما طلبت منه وإلا فانظروا فى أمور ديم ولا تأخذوا كل 
ما يقوله الاستاذ الك مسلا وقد أعذر من أنذر . 

أسها الناس أتلوا كتاب الله وتدبروا آياته واجتنبوا المرافات التى يأباها ديم 
ولا نتروا بقول من يقول هذا ما وجدنا عليه آباءنا» فالحجة ليست فما كان عليه 
الآباء والأجداد فإن أولئك قد مضوا لسبيلهم » ( تلك أمة قد خلت ها ما كسبت 
ولک ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ) فالحجة فى كتاب الله وسنة رسوله 
صل الله عليه وسل وعنه| أخذ الصحابةوالتابعون لم بإحسان إلى يوم الناس هذا 

(*) الاجتہاد . 

يقول الأستاذ الفقيه إن الاجتهاد لا جوز و إن التقليد واجب ( وهذه طامة 
كبرى وداهية صماء ) ومعنى قول الأستاذ هذا هو أنه لا يجوز للانسان مهما بلغ 
من الم أن يأخذ دينه من الكتاب والسنة بل تحب عليه أن يأخذ دينه مما 
وضعه المتمذهبون وقرروه فى كتبهم وإن خالف كباب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسل ويفهم م نكلام الأستاذ هداه الله أن الإنسان إذا حاول معرفة الدايل 
من الكتاب والسنة يكون فى نظره ضالا مضلا و يعتبر عند الأس_تاذ متطاولا 
على الأمة الأر بعة رضى الله عنم » وحن فى حيرة من أمر أستاذنا هذا لأننا 
لاندرى من أن ی بتحر بم الاجتهاد وتحتي التقليد؟ نعم لاندرى من ان جاء به 
أمن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل أم من أقوال الصحابة رضى الله 
يوا من أقوال الأثمة الأر بعة رضى الله عنبم وأظن أن الأستاذ نفسهلايدرى 
من أن أتى بالدليل » ولكننا سنترك له الفرصة فار بما يأنى لنا باية من القران 
3 حد يميم بو يد ما ادعاه» وخلاصة القول أن بطلان هذا ازع يذنى عن الرد 


٠ 


عليه ولسكن, لثلا تكونوا فى حيرة من أمر نبطل ما ادعاه الأستاذ بأقوال الأعة 
لأر بمة رضى اعتمم أنفسهم لأنه علىم!يظهر لا يعقرف بالتحا کر إلى كتاب الله 
وسنة رسوله صل الله عليه وسل مباشرة لأنهما فى نظره أصبحلا جوز الاستدلال ما 
بعد وضع كتب التمذهبين . 

قال الإمام أبو حنيفة وصاحبه أبويوسف اننا لا تمل لأحد أن يعمل 
بأقوالنا إلا بعد أن يعرف من أبن أخذناها قال صاحب المدابة فى روضة العاماء 
لأنى حنيفة إذا قلت قول وكتاب الله يخائفه قال : اترکوا قولى بکتاب الله 
فقيل له إذ اکان خبر الرسول صلى الله عليه وسل مخالقه قال اتركوا قولى خبر 
الرسول صل الله عليه وسل فقيل له إذا كان قول الصحابي مخالفه فقال ات ركوا قولى 
بقول الصحالى آھ. 

وقال معن بن عيسىتلميذ الامام مالك رضى الله عنه قال “معت مالسكا يقول : 
إتما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا فى رألى فكل ما وافق الكتاب 
والسنة مخذوا به ومام يوائق السكتاب والسنة فاتركوه اه . 

وقال الإمام الشافمى رض الله عنه إذا وجدثم فى كتانى خلاف سنة رسول الله 
صل الله عليه وسل فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل ودعوا ماقلت » روى 
هذا القول عنه البييق 

وحكى ان لقي فى اعلام الموقمين أن الر بي تاميذ الشافعى قال سممت الشافعى 
رضى الله عنه :قول کل مسألة بيصح فيها المير عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجم عنما فى حياتى و بعد ماني وقال حرماة 


ابن حب قال الشافعى : ماقلت وكان النى صلى اله عليه وسل قد قال لاف قول 


٠.‏ ك 


۳١ 


ڍا صخ ف حدبت رسول 5 صلی الله عليه وسم أولى ولا تقلدولی وقال الشافعى 
وقال أبو داود تلميذ الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه قال لى أدبن 
حل لا ای ولا نالک ولا الارزای ولا القاس ولا اثورق وذ مق یف 
أخذوا ف هذه أقوال الأعة الأر ا رصى اد عنهم رف ححه ة دامغة تكسر أ 1 
رأس جامدة تقول 0 ا التقليد 0 1 00 لا نکر 
اجتباداً فى دن لله 0 الإخوان لا اا قول دک اننا 5 لأت 
الأربعة ة أوغيرم من أعة المدى » وهر الذن شر جوا لنا الدينو ببنوا معالمه کا أنه 
٤‏ م يشل أحد أت 0 الأر بعك o E‏ 4 بل نطقت كتمهم - يا 
بأنهم بشر يخطئون ويصيبون » ولو ۾ يكونوا کذات لا اختلفوا م أتسہم فى 
كثير من المسائل » وقد قال إمام دار امحرةمالاك بن أنس رخى الله عنه » كل 
إنسان بؤخذ من قوله و بترك إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر الى صلى الله 
عليه زاجم > ومن هنا يتصح > أن الأعة الآر بعة ری ا م ۾ قل طون 
فى بعش المسائل » عل أن خطأه فى بعض ال_ائل لا يضرعم ادنع لاني 
اشوا ن اجمباد والذى خطى 0٠‏ بعك الاح دتهادله أ رکا نات دلاتك ف اليخارى . 
وخلاصة القول 5 احدروا أ باعمب قول أحد ¢ ويقول > كذيا 
رافتراء » ان مد احمد باثميل يريد إخراجم عا ذهب إليه الأعة الأربعة وهو 


باتداعي طّ 2 هذا ومنادالى به عل رءوس الأشمباد 


۳۲ 


(4) يقول الأستاذ النقيه : هداه اللهإلى الصواب ان الكون مخلوق من نور 
النى صلى لله عليه وسل فائق الله ياشيتع وارحم هؤ ء الما كين الذين أنت 
إمامهم وأستاذم » من أنى لك هذا ومن أنبأك أن الكون مخلوق من نور النى 
صل الله عليه وسل » فى أية اية من كتاب الله يوجد هذا » وى أية حديث 
من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل يوجد هذا » ومن من الصحابة 
رضى الله عنهم قال بهذه الفرية ومن من الأمة قال بهذا الزعم ؟ إيتونى بکتاب 
من قبل هذا أو أثارة من عل إن كم صادقين 

خلاصة القول : ان الناس بين أمر ين » إما أن بكونوا غير مؤمتين يما جاء 
فى القرآن السكريم على لسان نبينا د صلی الله عليه وسل » وهؤلاء لا كلام لنا 
معهم لأننا لا خاطب مزلا بؤمن بالقرآن » وإما أن يقولوا نحن نؤمن بما جاءفى 
الكتاب والسنة ولكننا لا نعرف فى هذه المسألة إلا ماقلدنا فيه الشيوخ والاباء ؛ 
وأولئك الذن نوجه نصحنا لم فقول : 

إعاموا أن الله سبحانه وتعالى لم خبرنا فى كتابه المزيزء ولم مخبرنا الصادق 
الصدوق صل الله عليه وسل فى حديئه » أن الننى صلى الله عليه وسل نور » وأن 
الكون مخلوق من ذلك النور » بل أنبأنا الله فى كتابه على لسان تنيه صلل الله 
عليه وسل عا ینای عدا اريم ويبطله فقال جل زعلا (قل ما كنت بدعاً من 
الرسل وما أدرى مایفعل بی ولا بک » إن أتبع إلا مايوجى إلى ا إلا در 
مبين ) وقال تعالى ( قل إنما أنا بشر متاك يوحى إلى أغا اک ويم 
من كان برجو لتاء ر به فايعمل عملا صا ولا يشرك بعبادة ر به أحداً) . 

فهذا القران اللكر م . عبرا في جلاء أن تدا صلى الله عليه وسل لم يكن 


۳ 

بدعاً من الرسل » و إِنما ه وكالرسل صلى الله عليه وسل فى اعلاق والتركيب ومن 
طينة واحدة فهم لدم وآدم من تراب » فالطينة التى وجد منبا الأنبياء وجد منم 
مد صل الله عليه وسل » وهذا يبطل مازعمه الجاهلون من أن حمداً صل الله عليه 
وسل نور وأن السكون مخلوق من ذلك النور » ويخيرنا القرآن الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه : أن نبينا جمد صلى الله عليه وس بشر مثلنا » 
خلق من ذ كر وأتى » لته أمه آمنة من أبيه عبد الله ولبث فى بطنها نسعة أشر»› 
کا يلبث كل جنين وولد کا یولد كل إنسان . 

وخلاصة القول : أرن ا هو الذى يؤمن بالقرآن الكريم 

ويعترف بأن مدا صا عدوم ونا عن من ذ كر وأتثىوأنه صل الله 

عليه وسا حل بعد أن خلق الله السموات والأرض لم تكن مخلوقة من نوره ولامن 
00 ار الذى يكذب القرآن الكريم ويقول إن عداً 
صا اه سر مثلنا ول يخلق من ذ كر وأنثى ؛ وإماهو مخاوق. 
مق ورات او ف لى فل لى الحووات لار وان هده الراك 
والأرض مخلوقة من نوره ولأجله . 

أا الإخوان تحن نؤم نكل الإيمان بأن نبينا حمداً صل الله عليه وسل 
لم يكن لوقا و 0 بشرمئلنا خاق من ذکر وأتى کا نطق. 
بذلك القرآن الكريم » ونؤمن بأن اللّه أرسله رحمة للعالمين . 

أتدرون أمها الإخوان ماهو السبب فى إفشاء القول بأن تمد أصلى الله 


غلية وسا تور مق نور اله أقول:والله أعل - بأن السب فى إفشاء هذه القالة. 
| 


۳٤ 


الكاذية ه أن ملاحدة الفلاسفة قبحهم الله الذين يقولون بقدم العال لما عجزوا 
عن أن يجعاوا السامين يعترفون بآن العالم قديم أزلى أا إلى هذه الضربة فم 
لم ما أرادوا على أيدى عاماء السوء » وجماوا الذى يقول مهذا القول يعترف من 
حيث لايدرى بأن العام قديم أزلى ولس بحادث » وقائلهذه المقالة كافر بالوجماع 
وثقنا لله وإيام لاتباع كتاب الله وسنة رسوله (ص) وجنبنا وإ طريق الزيع 
والضلال » وحشرنا وإياك فى زمرة الأنبياء والرسلين والأولياء والصالهين . 

(ه) حديث « ستفترق أمتى على ثلائة وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا ملة 
واحدة » قيل : من ثم يأرسول لله ؟ قال : م السواد الأعف » ولست أدرى من 
أن أنى الأستاذ مبذه الججلة الأخيرة « السواد الأعظل مع أن الثابت فىالصحيح 
« قيل : من هم يارسول الله ؟ قال : هم الذين على ما أنا عليه وأحابي اليوم » وم 
يقل « السواد الأعظ » فالثات عن رسول لله (ص) أن كل من عمل عملا 
لم يكن عليه ( ص ) وأسحابه فى ذلك اليوم فهو فى النار» وإن أراد به وجه الله 
لقوله (ص) « من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد » ولقوله تعالى ( اليوم 
5 لک ديف ) فا كان دينا فى ذلا اليوم فهو دين إلى يوم القيامة وما 
لم يكن ديناً فى ذلك اليوم فهو ليس بدين إلى بوم القيامة » وإن نسبه المضللون 
إلى الدين . 

حضرات الإخوان : أقد ننضت على الأستاذ هذه اجس المسائل » وتكلمت 
عا اعتقدت أنه موافق لكتاب ال وسنة رسوله ( ص ) فإن أصبت فبتوفيق الله 


"o 


ولذلك فإنى أقول : إنى مستعد لمناقشة الأستاذ ‏ تولاه الله فى هذه السائل 
فى أى وقت وفى أى مكان أراد» غير أنى أرجو منه أن لايفتح باب المناقشة فى 
موضوع آخر حتى ننتهى من بحث هذه المسائل الذكورة فإما أن يعترف الأستاذ 
مخطئه فا » وإما أن يبطل ماقلته بدليل من الكتاب أو السنة . أقول قولى 
توا وأستغفر الله لى ول ويم المؤمنين . 
قر حمر بابل 


8 الحالف بعر آذ 
أو احد قراء الجلة 

لس هناك ثبىء اسمه حلف بالطلاق أو الحرام كا يذهب إليه العامة » و إا 
هو ثىء إفتحره عاماء السوء زلا لبعض الألفاء عندما ارادوا أن محملوا الناس على 
مبايعتهم كرهاء ولكن الطلاق ماجعل إلا حلا لءقدة التكاح بشروطه ا لمعروفة 
الى لابقع بدونها و بقصد ونية . أما الصيفة التى رويتها فى كتابك _وإن نويت 
مها الحلف وسواء تفذت ما حافت عليه أو لم تنفذه ‏ فحى من جهة حلف بغير 
ا أى ألة رك يب ا عدد رمه إسلامك وتوب ممه ن مله تو به نصوحا ومن 
جهة أخرى لايقع . مہا طلاق ولا فراق ¢ وكفارة وذا الم ين المفتحر بعد التو به 
كفارة المين 1 إذا لم يبريه صاحبه : إطعام عشرة مسا 11 وضو كلاثة أبن 
عنل عدم العدرة على الإطعام زحرا واا ¢( وال يبص رنأ واياك بديئة الحق 
و يعيذنا من الول وغلبة الموى وكيد الشيطان 


۳٢ 
!! علة سردن‎ 


لر ر اج 


راعنى ذات ليلة أن هررت فى شارع فؤاد على متهى رصّت زبائنه على 
التكراس ىكا برص السمك فى علبة السردين والفرق أن أولئك ر"صوا جلوسا 
والسمك رص على جنبه » و بعد ذلك فوجوه الشبه كلما متطابقة » فالسمك قد 
مات وشات حركته » وهؤلاء قد ماتوا وشلت حركة إنساننتهم » وحركة عقوم 
وحركة تماثرم » فل تبق إلا حركة حيوانيتهم وهی آآخر ما حترم لأجله إنسان ! 
على أن أ كبر آصرة تر بط أولئك بالموتى أن الموتى خرجوا عن نطاق ازمر 
وحسابه مرغمين » وهؤلاء خرجوا عن نطاق الزمن وحسابه طائعين !. 
لست أدرى أبة لذة يجدها أولئك الما كين » وقد حشر بعضهم فى بعض, 
حشرا » فى هذه الجلسة البفيضة التكلفة التى رعا استغرقت من أحدم نخس 
ساعات فى متوسط التقدير » الاهم إلا شقاشق المحديث » ولغو القول » وسفساف 
النكات 2 3 النظر الحمديد ‏ وهو ببت القصيد ‏ إلى أرلثك النسوة الكاسات 
العاريات اللاتى يغص بهن ذلك الشارع » فلا يكاد يرسل بصره وراء امرأة حتى 
تبدو له أخرى هى أمعن فى الفتنة فيتبعها رائد الطرف » فب وكالطائر الذى يقول 
عنه الشاعر : 
لارسل الساق إلا ممسكا ساقا 
وهكذا رس له الشيطان هده اللطة الجهنمية » التى جءله يقتل بها وقته و يقتل 
معه كل شعور بالمسئولية فى هده الحياة الغالية بعد أن اتحطت فى نظره إلى هذا 


يض 


الدرك الرخيص . ولقد كنت أمر قبل هذا على بعض المقاهى » أو دور المتعطلين 
قأجد حلقة منهم يتوسطها اثنان يلعيازالنرد» وفى بد أحرها الزهر يقذفه لاخر 
يقلبها » وفى اليد الأخرى ( لى الشيشة ) وفى فه فما » فاذا سثمه نحاه وتناول 
كوب الشاى يترشفه ! فكنت أشفق على هذا المسكين الذى رهق نفسه بقيامه 
ببذه الأعمال مرة واحدة » وهو يظن أنه رفه عنبا » ويمدها بأ كبر قسط من 
الراحة » حتى إذا رأيت ( علبة السردين ) أيقنت أن هناك من هو أشق بسوء 
تفسكيره من صاحب ( الشيشة ) وهو رظن أنه أسعد من يمثى على الأرض ! 
وإنك لتأسف كل الأسف إذ تجد أن رصة علبة السردين هذه هي خلاصة 
متعلى تلك الأمة البائسة » فمهم الضابط والقاضى ومدير الصلحة والمدرس وغرم 
من سراة البلد ورؤسائها ومدبرى شئونها » وقد تامروا جميعا على قتل الوقت هذه 
الوسيلة عمداً مع سبق الإصرار ! دعك #مايترتب عليه غيابهم عن بيوتهم وأولادم 
وأزواجم منالمفاسد الادية والأدبية وناقشهم ‏ إن كانت لديهمأثارة من تفكير 
فى أثر مقامهم هذا على أبدانهم التى لا يعرفون ولا يعترفون بغيرها ؟: فل راحة 
أبدانهم تتوفر لشخص باس هذه الجلة الطويلة » محبوسة أعضاؤه عن كل 
ع تساعد معدته على الحضم » وجسمه على الاستجمام ؟ أو أن الراحة تتوفر 
لشخص يخلم هذه اللابس الضيقة التى فرضما التقليد الككاذب على المحت.م 
ويلبس منها الفضفاض الر يم ثم يتنقل فى بیت ہکا يشاء » و اس أو ینام کا بحب 
ويكون وهوف ببته واسطة عقد العائلة حوله تجتمع زوجه وأولاده فى جلسة مبيجة 
تمش الروح وال ا و 

نشول لأى الرجلين تتوافر الراحة إن كنت تعقلون ؟ 


۳۸ 


ولقد تبت ىكلة للأديب ( متولى عيسى ) نشرتها جريدة الأهرام 5 عدد 
۸ كتويرسنة 8 نحت عنوان « ٠‏ مقهى فى شارع ! عاععة أم مدبنه 
لمتاهى ؟ » أنشرها بنصها تقديراً لما فا من حقائق مؤلة : 

لست أغالى إذا وصفت التاهرة بنا « مدينة الأقاهى » فتاما مخلو شارع فبا 
من مشوى أو[ کرم مفهى . 7 

لمد حاولت مرة أن أحصى عدد القاهى فى شارع ذاروق وحده فأعحزى 
الحصرء فهناك أ كثر من مسين أو ستين مقهى على الجانبين ! وكا مررت 
بعارة جديدة توقعمت أن معن حديدا سيفتح أبوابه رل أيام ؛ وما ھی إلا إهذه 
الأيام حتى يتحةق حدسى فأرى المقاعد قد صفت تنتظر الرواد . 

ومن عحب كذلك ت أن ترى كل هذه المقاهى » عإ 50 باء زاخرة روادها 

سعظل اليوم » يقضون الاعات تلو الساعات فى لب الورق أو الترد أو اتلوض فى 

28 ؛ أو فى إرسال النظرات الاعة » شيمون سبا القاديات وآ ات وهم 
ساون 

کا رأيت مقهى من هذه المقاهى مضاء » أدركت أن هناك بيتا » بل بيو 
حرمت من النور ! .. وإن دلت هذه الظاهرة السيئة على شىء فإعا تدل على أ ننا 
أمة ميل إلى القعود عن السعى م من ميلا إلى العمل واماد فى سبيل 
الرزق . . إذ أو عرفت هذه المئات من الرجال قيمة الوقت لأنفتته فما فيد ولو 
أن هذه السواعد وجبت نحو الإنتاج لاستفادت و أفادت . ١‏ 

ا او أن قال ا 1 أمة تؤثر ارد الى ع فا هة 
تنال من کرامتنا» ونحط من قدرنا؛ أه . 

فبل من تشر يم حازم برد أولئك المتمطلين إلى صواء,. » وميد أنيحة 

حية فى جسم أمتهم | مقار مة بعد من أبنائها ؟. 00 


۹ 
فى نذور الناس للاولياء 
واستنجادهم بالأولياء فى حالات الضيق والفزع 


امرستاذ الي السبر الهفى راعظ طنطا 


ورد إلى للنة النتوى بقسم الوعظ والإرشاد بإدارة الجامع الأزهر من مولوى 
أحد أو الوفا العهانى من« كا تجرمل مليار » أحد مسامى الحند الاستفتاء التالى : 

ماقولك فيمن قال نذرت لاولى الفلاتى كذا من الف أو الال هل تحب. 
عليه الوفاء ؟ وما رأ يكم فيمن قال يا شيخ عي الدين أغثنى ؟ . 

وقد أحالت اللجنة هذا الاستفتاء على ذضيلة الأستاذ الثيخ السيد الصفتى 
واعظ طنطا فاجاب فضيلته عا بل : 

إعل ان النذر عبادة مستةلة كالصلاة والصوم . ف لا تجوز الصلاة لغير الله » 
لا تجوز النذر لغيراللّه » بيد انها عبادة لم بوجمها الله عايك ابتداء » غا أنت الذى 
افرص فل افك تامع !اغارف ا ا ارت فق تدر رات د 
ضل سواء السبيل » فيحب عليه لتاب ! 

أما نذره هذا فقد وقم نظلا وكل اک للا کے اه زليه ا 
النذر إلا إن حح عبارته فقال : لله علي أن أتصدق بكذا أ وكدذا » ولا :قول 
درت قلان اذا ٠‏ قال فى الغبر الفائق » إعل أن الشييخ قاسما قال فى شرح 
( درر البحار ) ان النذر الذى يمع من أكثر العوام بان یاتی إلى قبر بض 


4 
الصالمين فيقول ياسيدى فلان ان رددت على غا أو عافيت مريضى » فلك 
من الذهب أو الفضة كذا أو من الشمع والزيت كذا فهذا يقم باطلا اجماعا . 
لوجوه'منها ظن أن اميت يتصرف ف الأمر واعتقاد هذا كفر ‏ والعياذ بالل .اھ 

e 


وقال صاحب ( الروض ) ان السل إذا ذع اغير الله فقد كفر وهذا من أعمة 
الشافعية . 


ويقول ابن ححر ‏ فى شرح الار بعين له من دعا غير الله فهو كافر اه 

وحن تحمل أقوال هؤلاء الأنئمة بالكفر على من يفعله عالماً متعمداً » أما 
الجاهل وهو غالب من يفعل ذلك فقد ارتتكب خطأ عظها واقترف اما كييراً 
يحب المتاب منه . وعلى العاماء أن يعاموه ( وتحسبونه هينا » وهو عند لله عظم) : 

أما قول السائل ما قولكم فيمن قال يا شيخ عي الدين اغثني ؟ فهو سؤال 
خطير ونحن لورد جوابه فنقول : الاستغائة هى طلب الغوث وهو إزالة الشدة 
كالاستنصار بالمستغاث به على العدو » والاستشفاء به من امرض » واستكشافه 
للكروب واستغفاره من الذنوب » واسترزاقه ‏ أى طلب الرزق » وفتح أبواب 
المعاش منه . 

ولاخلاف أنه يجوز أن يستفاث بالخلوق فما يقدر على النوث فيه من الأمور, 
ومنه ) فاستّةاثه الدى من مته عل الذي من عدوه ( ) وإن استنصرو ف 
الدين فعليكم النصر ) فأما مالا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه بغيره » كنفران 


٤١ 


وعلى هذا تحمل ما أخرجه الطبرانى فى معجمه الكبير أنه كات فى زمن النى 
صلى الله عليه وسل منافق يؤذى المؤمنين فقال أو بكر رضى الله عنه » قوموا 
نستنيث برسول الله صلى الله عليه وسل من هذا المنافق فقال صلى الله عليه وسل 
« إنه لا يستغاث بی وإنا يستغاث باه » فراده صل الله عليه وسل إنه لايستغاث 
بی فما لا یقدر عليه إلا الله عز وجل e‏ منه 
والسائل هنا إنما ستغيث ميت مقبور وإ ن كان ولياً من أولياء الله الكرام فهو 
لاقدرة له على إغاثته ولا قضاء حاجته » وما أحلى كلة أبى زيد البسطاى فى هذا 
امقام استغاثة الوق بالخلوق » كاستغاثة المسجون بامسحون . 

والواجب عل ىكل مسل أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن الله إنا أرسل الرسل وانزل ٠‏ 
اللكتب » ليعبد وحده وليدعى وحده «وان المساجد ل فلاتدعوا مع الله أحداً ». 

سورة الجن 

وهذا هو صفاء التوحيد ومن حديث رسول الله صلل الله عليه وسل « إذا 
سالت فاسل الله . وإذا استعنت فاستمن بالل » ال . واقرأ ماحكاه القران عن 
إبراهى عليه اللام فانه « دستور» فى التوحي-د » حيث يقول فى وصف ر به 
ونم 0 ( الذى خلقى فبو مدن . والذى هو يطعمنى ويسقين وإذا 
مرضت فبو يشفين » والذى يعيننى ثم حيين » والذى أطمم مع أن يغفر إلى خطيئق 
لوم ادن ) ومن حرج عن هذا مها تأول فيه 0 فقد خرج عن جادة 
الراب والواجب الرجوع إلى اله بالاستغفار » وحسن المتاب . 


اکن أنه يكاف عبده ؟ ) 


4۲ 


الاستاخ اہی عہد شياب ” 
بعل تلميذه 
اوستاز أب العباسى الع يزكا 


فى منتتصف الساعة السابعة من مساء الأحد 4؟ من ذى الحجة سنة ١58‏ 
الوافق 15 من أ كتو بر سنة 1949 بمدينة دمنهور » انتقل إلى رحمة الله العالح 
الفاضل السلق الجاهد الأستاذ أحمد مد شباب . 

ولد ونشأ رحمة الله عليه بقرية محلة فرنوى من أعمال مركز شبراخيت » وهو 
ارک انى نشا فيه الإمام المرحوم الشيخ مد عبده والشيخ سل البشرى شيخ 

لامع الأزهى » وفضيلة مؤسس جماعة أنصار السنة الخمدية الأستاذ الجليلالشيخ 
مد حامد الفق . 

وكانت نشأته دينية محبة » إذ تلق علومه فى صغره بالأزهى على الأستاذ 
الأمام الشيخ تمد عبده وغيره من العلماء الأعلام » ثم مالبث أن تقدم لمدرسة 
دار العلوم » ونح فى امتتحان القبول » ولكنه انصرف عنما إلى مدرسة البولس 
فكان أول الناجحين » ولا عبن بمديرية المنيا سنة 1915 » جعلت السكومة 
اتنتديه لتأديب المصاة والعتاة فى جميع أحاء للدرية » فلا يلبث بالنقطة إلا فترة 
قصيرة حتى :تب الأمن ويسود السلام » إذ كان يمخطب الناس فى المساجد 
ويعظبم فى الجتمعات حتى تسيل منبم العبرات » أما العصاة العتاة فكانوا منه 


يفرون أو به مبتدون . 


)١(‏ نرت اليلة فى ااعدد الماضى كلة بمناسبة وفاة الأستاذ شاب رد الله ورضي عنه 


e۳ 


وكان رحمه اله تمالی عا للاطلاع والقراءة » لا يعرف للراحة طعا لا ليلا 
ولا هارا لدرجة أنه كان يجمع العلماء ورجال التعليم وطلبة العم فى أعقاب 
« الداوريات » الليلية يعظهم و بجادلم ويناظرهم إلى الصباح > وأظن أنالأستاذ 
عبد الرحمن الوكيل شهد بعض هذه ا جالس فىصغره حيئما كان الفقيد ضابطً لنقطنهم 
ولميكن يؤثر على كتب السنة أى كتاب » كا أن مكتبته لاينقصها كتاب 
واحد من المؤلفات الى صدرت عن دارالمنار وغيرها من الدورالسلفية » وقدخلف 
عدداً كيرا من التلاميذ والأنصار دبريات المنوفية والجيزة والدقملية والمنيا 
والبحيرة » ومن ل يكن من تلاميذه بالذا تكان منهم بالواسطة » أذ كر أنتى نقلت 
تعالهه الكر يمة للاخ العامل الأستاذ اراق عبد ارقن حسين اما بنبول 
حسن » وكان من أهم أركان مؤسسى الماعة بكفر الدوار م صار رئيساً لما فيا بعد 
هذا وقد غادر الفقيد هذه الدنيا بعد أن قضى مها حوالى سبعة وستين عاماً » كانت 
كلبافى طاعة الله والذود عن سنة رسول اللّه» لا برهبه ولا يثنيه وعد ولا وعيد؛ 
قضى إثر زلة برد بالصدرء لم عله غير أيام معدودات » رمه ال غدل لأنضال 
السنة فى ابنه الشاب التقى الد كتورشمابخيرعوض . وإنالله وإنا إليه راجءون 


عم الثو أب 
قال صل اله عليه وس : إن أهل المنة يتراءون أهل الغرف دن فوقهم کا 
يتراءون الكوكب الدري الغائرفى أفق السماء من المشرق أو المغرب لتفاضل مايينهم ؛ 
قالوا : يارسول الله تلك ازل الأنياء لایبلغما غير ۳ »قال بی » والذى نفسى بيده 


رجال آمنوا باه وصدقوا المرسلين » من رواية البخارى عنألى سميد المدرى . 


٤ 


کتاب وجوابه 


لحضرة مدير إدارة المدى النبوى الكرم . 
السلام علي ورحمة الله و رکاته 


و بعد . فإنى أشعر بلزة وارتياح فى اضطلاعي بين فترة وأخرى على بعض. 
مواضيع لتک الغراء » وخصوصاً ما عارض مصاحة دنيوبة تبدو زاهية » أو 
ما بوافق مصلحة دنيو بة أيضاً تبدوعسيرة صعبة » إذ أجد ما بروينى فى الجواب ؛ 
وأناطالن خان قد أثرت عل الدراسة عق أضلاق وأذفيف فى نكت 
الدراسة ومللتها » وفى تفسى أن أستأنس عذياع ولكن أخى عى من ذلك » 
وحجته فى ذلك أنه سيشغانى عن تذكر ربى » مع أنى لا أتوقف عن عبادی 
ولا أنوانى » وشد ماجادلته فى ذلك وكدت أقنعه بأن المذياع مفيد لاطفل والشاب 
والكبل » وأن المؤمن يستفيد منه قدر إعانه » وأن الشر بر إس_تفيد منه قدر 
شره » ولکنه ماقنم ولا يريد أن يقنم ويجبرنى على السكوت . فهل تفتون 
بحرمة المذياع ؟ وأرند أن يكون الموضوع على غرار مواضيمك السابقة فى 
الفتارى مطروقا م نكافة الوجوه » وبالنسبة لكل الناس حسب درجاتهم و إعانهم 
عن أن أحد أنا ما يتنمنى بالإقلاع 0 اله » أو يد هو ما يقزعه بالعدول عن 
عناده والسلام . 


مصطق انذالر ا A‏ 


١ 
| 
سم ' نا‎ 
ا‎ 
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الجواب 


القاعدة الأصولية فى هذه الأمور الحدثة » أن دفع المضار مقدم على .جاب 
الصاح » فالطائرات والسيارات والقاطرات والبرق والمذياع وما إلى ذلك من 
الكتشنات المديثة 3 ينظر إليها من جهتيما الضارة والنافمة » فإذا رجح الضرر 
رجب دفعها » وإذا رجح النفع صح أخذها »> وأما إذا تساوت المهتان فقد تعين 
ركبا عملا بالقاعدة التى ذ كرت نفا » فإذا نظرنا إلى المذياع على هذا الضوء 
وقارنا بين الضار والنافم فى برامج الإذاعة » تبين لنا أن كل ما يذاع من الأغانى 
البتذلة » والروايات الخليعة » والموضوعات التافهة » يستغرق ثلاثة أرباع مايذاع 
على الأقل » وفى إذاعته من القضاء على الأخلاق والتحلل من الآداب مافيه » 
ولس فيه لذوى التفوس ل أى ساوة ولا متعة » رن الناس لحم أن ف 
كاه ادمع عل أهل ببته ألأأيديروا الذياع إلاساعة قراءة القرآ نأو الحاضرات 
النافعة » وقد أظورت التحارب فاد هذا الزعم 1 فإن الأسد وإن ١‏ مه لایعدم 
غرة ينب فما فيعيث فساداً ! وإن فى قراءة الكتب النافعة والرياضة البريئة 


لاحسن ساوة وخير ميّمة . 


من كلام ابن عباس : 
الحرمان خير من الامتنان » صاحب المعروف لايقع فإن رقع وجد له متکاً 
ولعمر بن عبد العزير : 
من يزرع خيراً وشك أن محصد غبطة > ومن لزرع شر شرا وغلك أن مضل 


لاه 


43 
أنصار السنة 

بهذا العنوان نشرت صحيفة كردفان السودانية ما ينی : - 

( من الملاحظ أن جماعة أنصار السنة بالسودان . قد ازداد عددم . وتام 
نشاطهم فى الشهور الأخيرة وقد لاحظت هذه اللاحظة بعض الدوائر التى تخشى 
انتشار تفوذ هؤلاء الجاعة ان لم يكن عاجلا جلا ولذا رأت هذه الدوائر أن 
تثبت للسئولين بطر يقغير مباشر ان حركة هؤلاء الجماعة خطيرة تظبرغير ماتبطن ! 
فهى وان بدأت دينية . إلا أنها عرور الأيام وتقلب الحوادث سوف تتقلب. 
إلى سياسية . و بعد أن يشتد ساعدها ويقوى تفوذها وتتفشى دعوتها وقالوا انهم 
فووا علا غل خطوزة :هذه ا که بأ جر كه الاحوان الدلين حا رات 
فى مص ركانت دينية بحته لا تتسرب إليها الشكوك . ولا ترق إليها الشببات - 
والكتائاء أسعف ره ممه سماو فق امنا 

ويقال إن الدوثر العليا خيل لها أن هذا الاستنتاج رغم بعده فلا يستبعد 
وقوعه خصوصاً وإن المركات السياسية فى الشرق تقوم على أساس دينى فسيأمى . 
ويقول مصدرنا الذى أرسل لنا هذا الاير اللخطير من العاصمة أن المسئولين أصبحوا 
محسبون حساب هذه الجاعة منتظر بن ما يتمخض عنه الغد ! اه . 

وفى هذا الخبر اعتراف صرح بانتشار دعوة أنصار السنة فى السودان وكثرة 
من يستجيب لها من أهل الفطر السايمة . 

ولقد نوهنا عن ذلك فى مجلة المدى النبوى فى كثير من المناسبات فلله الجد 
والنة وله الثناء المسن . 


وسواء صح خبر هذه الجر ذه دن ناحية خشية الدو' ر ا ا 0 هذا 


¥ 


البدأ وكثرة معتنقيه أوكان غير حيح فإنا نبادر إلى.تيرئة جماعة أنصار السئة 
من أن يكون لما شبه بأية هيئة دينية أخرى حيث إن طبيعة مبادثها تخالف 
مبادىء كل جماعة سواها جملة وتنصيلا فمى إنما تدعو إلى الأخذ المباشر من 
كتاب الله وسنة رسوله منغير أية واسطة و بدون تأويل ولا تحريف لأساومبما 
العربى المبين الذى فصلت ألفاظه على قدر معانيه مخلاف الميثات الأخري الى 
دلت أحوالا على جبل مطبق يحقيقة هذا الدين . فبعضها جعله شعارا ظاهراً وفهم 
نشریعه فبمأعامياً ليس ببنه و بين مايرى إليهمن حكة أية صلة و بعضها اتخذهشبكة 
صيد لمآرب شخصية لابر يد اوج الله ؛ والميئة الوحيدة الى فهمت الدين على وجبه 
فاتقت رما فى عباده فعلمتهم إيامكا فهمته » هى جماعة أنصارالسنة فأتمرق تفوس 
من استجابوا لها فى كل ناحية من نواحى حيائهم : طهارة فى العقائد وعافية فى 
القلوب وعدلا فى المعاملات وحة فى العبادات ولو علمت الدوائر العليا الى نشير 
إلا هذه الصحيفة بل وكل حكومة مما سعادة شعبها أية فائدة تعود على هذا 
الشعب من انتشار دعوة أنصار السنة بين أفراده لهم على اعتناق هذه المبادىء 
حملا إذ لا وسيلة غبرها ترفعمم من حضيض الذلة إلى أوج العزة والكرامة » 
وانه يسبب الأمن حيث تشرق ويسود السلام » وتموت الفوضى وى النظام. 
وباارغم من أن هذه الدعوة نشی طريقها ‏ حول الله وحده وقوته ‏ بين 
جنادل المعارضين من سدنة متأ كلين ومتصوفة حاقدبن ومتعالمين كاذبين ؛ فاا 
سير إلى الأمام 0 مخطى ثأبتة » فى كل يوم كمه جديد وري يقع عل 
قوب أوليائها برداً وسلاماً وع کید أعدائها لفلىوضراماً » وسيأتى يوم بإذن الله 
ليس ببعيد يع فيه السلمون أندعر ة أنصار السنة هى باب سعادتهم فيدخلوه أفواجاً 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العز بز الر 
( مد صادق 9 


A 


مى اسار الماع 
نشاط أنصار السنة 
مبذا العنوان نشرت إحدى الصحف السودانية مايألى : جاءنا من العليفون 
( بلدة قريبة من الرطوم ) أن الشيخ الز بير عبد المعبوذ از كى ألتى عدة محاضرات 
دينية بها وقد اسجمم لهذه الحاضرات القيمة جمبور كبير رجالا ونساء » وما يذ كر 
أن بعض النسوة قد تأثرن جداً للا حاضرهن الشيخ الز بير عن الزار ومساوله 
ورأى الدين فيه وقد أقلمن عن هذه الخرافة كا سبق أن حدث هذا فى قرية 
قندقو ع رکز شد 
الشيخ عبد الله جمد 
زار مصر ف الأيام الأخيرة حصرة الوحيه الشيخ عمد أ جل الاجر 
بأم درمان ‏ سودان وهو من أفاضل أنصار السنة بالسودان ومن الذين تولوا نشر 
الدعوةعجمودم وأموالم حتى أصبح لها امقام الكر يم فيه . جاء إلى مصر لاجته 
إلى عملية جراحية وقد تمت هذه العملية على خير الوجوه بمستشنى الدكتور 
الكاتب وَل الجد والشكر وقد ألم الله عليه نعمة الشفاء وسافر إلى بإره حيث 
شاك جهاده مع بقية إخوانه العاملين على إعلاء كلة الله نصرم الله وأعانهم 
روقتجم إلى صالح القول والعمل . 
وبهذه الناسبة نقول إننا اجتممنا فى هذا العام بالأخ النششيط الخلص السيد 
وله الكردى من تجار أم درمان والأستاذ الجاهد الشيخ أن حسون وغيرها من 
إخواننا الودانيين الذين يفيضون إخلاصاً وغيرة على إعلاءكلة الله والعمل بدينه المق 


فرع الزيتون 

اجتمع أنصار السنة الناطنون بهذه الضاحية مزل الأ الفاضل جلال تمد 
بحر بشارع فهمى مد رقم ٠١‏ بعزبة الزيتون الشرقية بصفة جمعية عمومية وذلك 
فى مساء الجعة ٩‏ من شبر الحرم سنة ۱۳۹۹ الموافق ١78‏ كتو بر سنة ٠۹٤٩‏ 
واستقر رأيهم على تكو ين شعبة تكون تابعة للمركز العام للججاعة للاساهمة فى 
نشر الدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة وإلى نبذ البدع واطرافات ؛ ورأى 
أولئك الاخوان أن ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا بآن ينتخبوا من بهم 
أعضاء لجس إدارة يقوم بهذا الغرض على أساس منظل فاختاروا حضرات الأفاضل 
الأتية ارم : - عبد المعبود بلال مرجان رئيساً ولط ف جم وكيلا وحسن 
عجان فضل اميا للصندوق ومد مكاوى حسن مساعداً لأمين الصندوق وعده 
عبد الحافظ فرغلى سكرتيراً وأمين تمد أمين مساعداً للسكرتير وجلال مد عر 
مراقاً ادارياً وعبده تمد نجم مساعداً المراقب وسمد على رشوان وحمود على 
إسماعيل و إ راهم اللضراوى وحسين مد على وحسن أحمد أرناؤط وعوض الل 
عبد الوارث ومد عيده م وعهان مد حن اعضاء . 

محلة أن على القنطرة والحاة الكبرى 

قامت حاعة أنصار النة محلة أبى على القنطرة بصلاة عيد الأضى اللمبارك 
كنادتها بالمصلى خارجالبلدة مم E‏ الصلاة والتكبيرات تذاع 
#كبرات الصرت وكان ذلك .ظيراً عظها من مظاهر اميد أعاده الله على المسهين 
بم تملمهم والتوفيق إلى العمل بكتاب ال وسنة روه . 

وقد زار اللجاعة وفد من أهالى الحلة الكبرى وتبودلت .هم الزيارات و مد 
اتنام انتهى الرأى إلى تأسيس فرع لاحاءة عدينة احلة ااسكبرى تلك الدينة 
"لتا مخية العامرة التى صلل أنصار النة فما صلاة الميد فى الفضاء الذى جاور 
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كال مصطفى ذاية: 


عل استعداد لمل جميع أصناف الشنط ( سفرى ويد 
جلد ونايلون ولطلبة المدارس وأشغال المحاماة وغيرها من 
كل الطلبات ) وسيرى من يعامله بضاعة تجمع بين الأناقة 


و متاه لاء 


4 
ف ل براقي 
ترزى إفرنكى يسرك أن تعامله فتجد طلبك مر 
عزن ی اعتدال و د 
غ 


شارع ملشأة المهراني 2 o‏ 


درا فق نيدان الاما 


العدد الثالك 2 ع سوسم ريع الأول سنة ٠۳٠۹‏ 
مرا 5ت ) 
ص ۶ 1 سا 
وى | ۰ ا 
م wl!‏ امو a‏ 3 
صر 
بدعة الاحتفال عولد النى (ص) من رسال رئيس التحرير 57201010 
- فى سبيل الدفاع عن ‌ألفضيلة ... سس الأشر دعق ورن زرا 
الإسلام والشوعة e‏ للاأستاذ مد أحمد عفيقالشاى 2 
- حن وعلة الإسلام ......... للاستأذ أبى الوفاء خد دروش . 
- محري إقامة الأضرحة ......... لنة الفتوئ:بالأزهر 050006 
أثر التصوف ف الءة._دة ...... اللا"ستاذ.عيد الرحمن الوكال 
- يؤذئون للصلاة فيؤذونٍ النى :.. للاستان ممد مود زيتون a‏ 
بل يدون الله e e‏ للا ستاذ مو د د سویل a‏ 
- خرافة هبة ثواب النذر للأشياخ.. للا ستاذ أي الوفاء عل درورش .. 200 
_ أخبار اطاعة , ل 


٠‏ شارع غيط الاوفى 
ت ¥۹۰۱۷ 


أحدث مطبوعات الجاعة : ,سعدن فصر ارناز الرئسس 


. مختصر الفتاوى لشيخ الإسلام أبن تيميه‎ ٠ 

0۰۰ التفسير القيم للامام ابن القے . 

٠۰‏ تهذيب سنن ألى داو صدر الجزء الأول والثاى 
والثالث والرابع - لكل حزء . 

. نظر بة العقد لان تيميه‎ ٠١ 

. روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لان حبان‎ ٠١ 

0 كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد . 

00 العبوديه لابن تيميه . 

. المائل الماردينيه لان تيميه‎ ٠١ 

. تفسير سورة الفانحه لان الى‎ ٠ 


مف و والعوذتين لابن القى . 


تطلب هذه الكتب من مكتبة جماعة أنصار السنة الجمدية . 
وترسل قيمة الطلوبات مع ٠١‏ بز منها أجرة البريد مقدماً باسم أمين 
الكتبة الأستاذ عمد رشدى ليل على بريد باب اللوق . 


کوب 


سكس 5 
۰- ف مصر والسودان 


مدر الادارة E‏ الخارج 

2 00 تمن النسخة ٠‏ ” ملما الادارة :م شارع قوله 
سار ررر عابدين ت ۷٩۵۷٩‏ 
امجلد ع ١‏ العدد الثالكث ريع الأول سنة ۳1۹ھ 


بدعة الاحتفال 


عولد النى صلی الله عليه وسل * 


قال الله تعالى من سورة الحج ( لكل أمة جملنا منسكا هم ناسكوه 

فلا ينازعنك فى الأمى وأدع إلى ر بك إنك املى هدى مستقے ) 
قد جاء فى حب النى صل الله عليه 0 من النصوض مالا محتاج إلى 
إلى إيضاح ورأس ذلك ما روی البخارى م أن الننى صلى الله عليه وسل قال 
« والذى نفسى بيده لايؤمن أحدك حتى أ كون أحب إليه من والده وولده 
والناس أجمعين » وف المحدیثٹ ا « حى أ کون اح إليه من نفسه الى 
بين جنبيه » وال مب ارسول الله صل الله عليه وسم بهذا لايكون فرضاً سب 


(*) تلخص لقال واف لرئيس التحرير فى بدعة الوالد وأصل منشئها سبق 
أن طبع فى رسالة مستدلة ¢ ننشره فى عدد ريع الأول : عناسمة ما اعتاد امون 
Ee‏ 7 ن بدع مشكرة باسم كع ولف ار AUS Bee‏ 
مرا من هذا العمل وفاعليه 


۲ 


بل هو أحد أصلي الإعان فإن مبنى الإعان وأساسه : على حب الله وحب رسوله » 
فلن جد أحل حلاوة الإعان دق يكون الل ورسوا اع إليه ما سواها . 

والمب بان : حب وئ خيالى وحب يقي حقيق أو حب كاذب وحب 
صادق ذالحب الوهمى اليا الكاذب هو حب الجاهاين الذين حرموا الم ععرفة 
محبو.هم على حتيقته وضفاته التى تميزه عن غيره . والمب اليقينى الصادف هو 
حب العارفين الذن أوثوا العم ععرفة محبو مهم وصفاته وخصائصه التى عيزه 
عن غيره تمييزاً لا بقع معه وهم ولا اشتياه . 

ولطالا كان المي الوهمى ألليالى هذا ياب من أوسع أبواب الشيطان التى 
أدخل منها فى القلوب الزيخ والإخاد والونية 5 0 0 القيرون الماهاون 
فر حيرت لا شمر ون ألد أعداء من ددعون حبه وأشد الناس 5 له ولصماته 
وتخصائصه التى ميزه الله مها عن غيره . 

والثل قأنم مدوس فى النصارى الذين يقسمون جهد أعانهم أنهم شد 
الناس ا لمسییح عيسى ابن مم عبد الله ورسوله وكلته الى ألقاها إلى 0 
وروح منه وکل عائل لامترى فى أنهم - بقيدتهم الخاطئة فى المسيعم - 
الناس له وأشدهم اه كراهية ولصفاته التى ميزه الله مهأ > ذلك با ا 
عليه السلام وجبلوا حقيقته وما اختص به فكانوا من الضالين . 

وما جرهم اليطان إلى الغلو فى عيسى وأمه إلا بزمام ه_ذا الحب الوثمى 
الميالى الكاذب وبا زال يقذف فى قلومهم من الأوهام واعليالات الكاذية 
حتى قالوا : إنه ابن الله وأنه الله وانخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 


وأشركوهم ممه فى اإعبادة والتشريع » وما زال بهم الغلوحتى زعموا أنه النور 


۳ 


النبثق من ربهم وأنه لذللك أول خاق الله وما زال يتنقل باللكامة حتى حل 
لاهوته فى ناسوت ابن مريم كا زعمت صوفية الهند والصين فىنوذا و رها وصوفية 
قدماء اليونان والمصريين فى معبوداتهم ومقد سم کا قال الله تعالى ( يضاهئون 
قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أى يؤفكون ( سبحان الله وتعالى 
عما بش رکون . 
ولا يشك عاقل فى أن مسيحبم الذى يدعون له هذا الحب الومهى الكاذب 
إنما هو شخص شي الى وهمى أيضا لا حقيقة له فى الوجود صلا" صورته فى 
قار ہم الظامة يد الشيطان عدو الله وعدو عيسى والنبيين وعدو الإف_ان البين 
فإنه يستحيل أن »کون للمسيح الوصوف بالنور الأول وبالبنوة له وبصفات 
اللاهوتية امزعومة وجود ولا حقيقة خارج هذه العقول السخيفة . أما عيسى 
الحقيق عبد الله ورسوله الذى جعل الله ولادته آية على عقا قدرته سبحانه 
ومعحزة لابطال ما ادعوه فى ذلك العصر من التبحر فى الطب حتى فتنوا وفتنوا 
الناس بذلك . 
هذا النى الذى هو عيسى بن مرم والذى تحله النصارى صفات الألوهية 
لبهم الكاذب إياه لو أنه عاد إلى الدنيا لقاتلهم قبل أن يقاتل الود الذين رموا 
أمه البتول الطهرة باكر والزور . وإنك لتراهم مع ذلك قدأ كثروا من الأعياد 
والذ كريات لموادث مسيحهم اثليالى وأمه وذكل شأن من شئون هذا السيح 
وأمه ولارهبان والقسيسين المنتسبين إليه والزاعمين أنهم أ كثر الناس حبا لهء 


)١(‏ حق ذهب بعض التطرفين من عاماء الافرج الى عد البح أسطورة 
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فلا يكاد ينتهى شر إلا وفيه عيذ أوأ كثر » ينعلون فى تلك الأعياد أقصى 
ها تطيءون ويبذلون علمها الأموال ويطممون الطعام وبوقدون السرجوالشموع 
ابتهاح بتلك الأعياد» وقد جءلوا لكل عيد من هذه الأعياد طقوساً خاصة برتلون 
فبهاالتراتيل ويتربمون فيها بالصلوات والمزاميرو يجتمعون لها فى الكنائس وهىعنذهم 
أهم عناصر دينهم وأقدس قر باتہم » ويعتبرون مايقارفونه فى هذا السبيل من فمل 
أو قول أجْلى مظاهر حبهم اهسيسح وأقوى سبب لمرضاته وأقرب طريق إلى اللنة 
التى هى فى زعم وقف علمهم دون الناس اجمعين ! ! 

ولقد كان للمبود في إفساد دين عيسى بن مرم وإزاعة النصارى عنه أ كبر 
الأثرلأ-هم أشد الناس بغضاً لله ولرسله ولكل قاتم بالقسط , بين الناس ولكنهم 
معهذا قد تأثروا بما دسه سلفم فى عقيدة النصارى فشر ع همم أحبارهم اا 
غرار أعياد النصارى لما جره هذه الأعياد من منافع مادية على القسس والرهبان » 
فابتدع أحبار اليهود لعامتهم مثل هذه الأعياد واستغلوها لر المنافم المالية 
EET‏ 

وقد انر یارب وو الكو کے راون والمنود وغيرهم فى 
الذاهلية أعياد ومواسم لهت م كانت هى القدوة الأولى التى ضاهاً المبود والنصارى 
أحابها »كا أخذوا بنوة عز بر واليح لله عن البوذيين والبراهمة 1 والصيئين 
وغن قدماء الصريين الذين كانوا بزعمون أن فرعون ابن السماء أو ابن الشمس 
وما إلى ذلك وما كفاص, تلك البدع اللبيثة التى نشروها وسملوا الناس علا 
عختلف الأسباب والاس ا بل عمدوا إلى ما بردها من النصوص أو يشير إلى 


يطلانها - ولو من طرف خنی د رفوه عن موضعه أو غيرره واستبدلره بغيره 


6 


من عند أتفسهم ( فويل للذين يكتبون السكجاب بأيديهم ثم يقولون هذا من 
عند الله ليشتروا به متا قليلا فويل لهم ما كتبت أيديهم وویل ل ما يكسبون ) 


وما زال الشر يتمادى بأولئك البدلين لدين الله حتى عم الفساد الأرض 
وظهر فى البر والبحر بما كسبت أيديهم ولف الدنيا ظلام الجاهلية الجبلاء حتى 
أصبح اناس فى ليل بهم من عم القلوب والبصائر . 


وقضت رحمة الله عز وجل أن يخقار من بين هذا العالم رسولاً يصلح شأنه 
ويمخرجه من الظامات إلى النور كان ذلك المصطنى الختار هو تمد بن عبد الله 
خاتم النبين و إمام المتقين وسيد الصلحين بعثه بالملة السمحاء الى بددت مصابيحها 
غياهب تلك الظامات المتراكة وجلت عن القلوب صداها وأعادتها إلى صفائها 
الفطري فعرفت ربا وأخلصت له دينها وأسامت له وجهها فى طاعة وانقياد 
وعرفت مقامه فأعطته حق هكاملا وعرفت لعبيده قدرم فل تعطهم أ كثر من حقهم 
من العبودية والبشرية الضعيفة المقهورة لمن خلقها وسو اها » وحتى ذلك الرسول 
الأ كرم ‏ الذى نسبواله من الخصائص ما تقشعر له الجلود ‏ بشر ولد کا يولد 
البشر » طعامه وشرابه ومحياه ومماته ككل إنسان ( يأ كل مما تأ كلون منه 
ويشرب ما شر بون ) وأمره الله أن يقول ( قل إغا أنا بشرمتم ) وقال 
عز وجل ( وما جعلنا لبشر من قبلك الللر أنإن مت فيم اللالدون ) وقال ' 
( قل ماكنت بدعاً من الرسل ) وقال ( إنك ميت وانهم ميتون ) وقال 
( وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
اعاب ) ظ 
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لقد قال النى صلى الله عليه وس - وهو أعل بنفسه من كل إنسان مهما 
اوی من عل - « إنما أنا بشر فلمل أحدك أن يكون أن محجته فأقضی له » 
وقال : «إعا 8 ان اسسأ سن قريشكانت تا کل المديد» ؛ وقال : دلا تطرونی 
كا أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما آنا عبد الله ورسوله فقواوا عبد الله 
ورسوله » . لذلك كان لزاماً على كل مسل أن يؤمن بقول الله عن رسوله و بقول 
ازسول عن نفسه ويكفر عفتر ياب الصوفية أعداء الله ورسوله الها تاين علمهما بغير 
عل ولاهدى ولا كتاب منير: إنه أول خلق الله وإنه النور الذى منه حل كل 
شيء ونه نور عرش الله » وأنه مكتوب على ساق العرش » وأنه وأنه .. إلى آخر 
تلك الأباطيل التى موّهوا ما على الجاهلين ليصاوا منها إلى تسكذيب القرآن فما 
أخبربه عن بشرية الرسول التى يمائل فبها جميع البشر » و إلى تسكذيب الرسول 
الذى مخبرعن نفسه عا برد افتراءات أوائك الضالين المضلين » وإن زعوا اي 
أشد الناس حبا لله وأرسوله » وأن هذا إنما هو السبيل إلى مرضاة الله بتعغلي 
رسوله هذا التمظي ادق شوق الاين لا كن التصارى مع عيسى سواء 
بسواء » حذوك النعل بالنعل » وتلك هى المضاهأة التى عنى الله . فكن على نة 
من أمرك ؛ واحذر أن :-كون مع.أولئك الصوفية الملاعين الذين خدعوا الناس 
عن دينهم ونبمهم بخرافات زعموها تمظما » ول و كانت كذلك ما فاتت أحداً من 
الصحابة ولا التابءين ولا الأعة امپتدن» ولق د کا نوأ E‏ لرسول الله فى درجة 
لاعکن ان يدعمها واح_د من أولئنك الصوفية لنفسه . م ماذا ينقص من قدر 
الرسول إذا كان بشراً وكان أعلى أنواع البشربة فى كل خصائصها ومزاياها ؟ 


۷ 


الفطر » وباججلة فقد تركز فی شخصه کل کال البشر بحيث م يكن ولن يكون له 
فيه مساو ولا ضريب ولا مثيل » وليس فى ذلك مثقال خردلة من غار . ققد 
أخبرالله أنه على خلق عظے » وأنه صنع موسى على عينه . فأولى سيد الأتبياء 
وخاكم المرسلين . 

وما كان الفضل الأعظ والرمة العامة الشاملة والمداية التى أخرجت الناس 
من الظلمات إلى النور من مد بن عبد الله وإنما كانت من محمد رسول الله » 
وما كانت هذه الرسالة إلا بعد تلاك الولادة الروحية الثانية حين اصطفاه الله » 
واختاره دا وهادياً للناس على اش الأر بعين من عمره » تلاك الولادة الى 
ق القن ن ردكا نح ی قود م ن الولادتين 
جدراً بالتذكر والتذ كير فهى الولادة النبوية لا الولادة البشرية » وإنه لمن 
أوجب الفروض إحياء هذه الذكرى فى قلب الؤمن » و بيته ومتجره ومصنعه 
ونظام معيشته » و إدارة شئونه العامة وانخاصة » وإن من أقوى أسباب سعادة 
الأمة أن تحبى هذه الذكرى فى حكومتما ونظامها و إدارتما وقضائها وجميم شئونها 
الاقتصادية والسياسية والدولية » ولن يكون ذلك الاحياء بالاحتفال يوماً معيتاً 
أو واحدة من اة ء لا و إنها بكرن دات فى كل وقت:وناظة 4 وى كل 
عمل وشأن . تبق هذه الذكرى النبوية ألزم للإنسان من طامه وشرابه » لا تبرح 
قلبه ولا رج من نفسه لتكون هى المقومة اعمله » والحادية له فى كل شئونه إلى 
الطريق الستقم . هذه الذكرى الروحية نتصل بالروح والأخلاق والآداب » 
لا بالغاراهى الفارغة من أنوار نضاء وخيام تنصب » وطبول وزمور . فإن هذه 


الولادة الر رحية مقت أشد للقت هذا العبث ار ذول وذاك امون البنيض . 


۸ 


ولقد وفق الصحابة والتابمون والأئمة الهتدون إلى الاتتفاع بهذه الذكرى 
الجيدة » وأحارها من نفوسهم الحل الأرفم : إعانا وهدابة » وطاعة ل ولرسوله » 
وأخلاقاً فاضلة » وشدة على الكفار ء وتراحما بيهم > وركوعاً وسجوداً » وأمرا 
بالمعروف » ونيا عن النكر » وعدلا وإنصافًا وصدقاً وبراً . فكانوا سهذه 
الذكرى خير أمة أخرجت للناس » وأعرضوا كل الإعراض عن ذ كرى الولادة 
البشرية . فل محتفاوا بها ولم يقيموا هما وزنا » لأنهم يعلمون أنه فىشبر ر بيع الأول 
كانت الولادة البشرية » وفيه كانت الوفاة البشرية . فأى الادثتين يذ كرون ؟ 
أما الولادة الروحية فل تنقطم » وم تقبر » ولن تقبر حتى يرث الله الأرض ومن 
غلا وهو خير الوا رن ولا رال فضلها يعم أهل الارن غو من اللذةوالثرة 
والجال كأول شأنه فى حياة رسول الله صل الله عليه وسل 

وإنك رى الصحابة والساف الصاح دة حرصهم على ذ كرى الولادة 
الروهية ارا اي سا اون فط أعاديك رسول الله ( من ) وران 
أخلاقه النبوية وينشروها فى الناس » وحماوا فى سبيل نشرها فى نواحى الما 
أشق الجرود وأبعد الأسفار »> حق ملاوا الأرض با هدى النبوى » وسرت رحمة 
انق تارق لار وار فصل ولاك ای كا نوا درون نور امذاية 
النبوية » ولا يتمشدقون ببياض وجه صاحما » ولا بتورّد خديه ! 

كا اج تلاك القصص التى يسمومها « موالد » » وما أسدها عن دن اله 
وما أعظر شرها فى ذ كير الناس برسول اللہ » وما أقبحها فى تتفير الناس من مد 
رقول ا الحادى إلى سواء السبيل » وتحبيمم فى تمد الجيل أحر الجدود » أسود 


العيون اح مامورفون 9 أل اء ما يصفون ! رەن الأدلة على قبح هده الأعياد أن 


4 


الله تعالى حمى من غشيانها رسوله مدا حتى فى عأنولته کا تحدئنا كنتب الس 
الصادقة » وصرفه عنما » ا ٠‏ فل حضر مع عشيرته مواداً ولا احتفل 
بعيد » فلما بعث قام فى حر بها أشد قيام » وجاهد الدعاة إليها من سدنة اللوتى 
ا کبر جهاد » وما زال حتى طبر الأرض منهساء وکس أعلامها » وقشع عن 
القاوب ظلماتها 

ونا يمه رسول الله من طبائع الأمم » وتحوها عن دين الحق » کا رأى من 
المبود والنصاري وغيرم . تقد حذر أمته أشد التحذير من تلك الفتنة » وخوفها 
أشد التخويف من دسائس أعدائها » ودها على ما لو اتبمته لن تضل بعده : 
كتاب الله وسنته » وثبتت عنه الأحاديث الكثيرة فى هذا المعنى منها : « وإنه 
1 منک فسيرى اختلافاً كغيراً ذمليك؟ بسنتى وسنة الللفاء الراشدين المهديين 
من بعدى © تمسكوا مها وعضوا علمها بالتواجذ › و فدات اوو فن 
کل بدعة ضلالة » وقال فى التحذر مر تلك الأعمال الجاهلية هلية والأعياد 
الشركية نصأ صر حا لايقبل التأو يل ولايصرفه عن سراده الاما ل ولا 
وديم غيربيل الأؤمنين «لعن له الود والنصارى انخذوا قبور | مساجد» 
قالت عائشة : محذر ماصنموا » ولولا ذلك لأبرز قره » وقال « لا تتتخذوا قبرى 
عيذ » وقال : « لعن اله زائرات القبور » والمتخذين علها الساجد » والموقدين 
علما السرج » . 

ولكن أن الآذان الصاغية » والقلوب الواعية . بل أبن الإسلام المق ممن 
زعو أت رن 


فى سبيل الدفاع عن الفضبيلة 


ين الؤّصر كور على ورئيس الوزراء 


نشرت جريدة الأعرام فى عددها الصادر فى.14 ديسمبرسنة 1845 ما ياتى > 
كان صاحب.السمو الل الأمير مد على قد محدث إلى سعادة اللواء مد 
صاب حرب باش » الرئيس العام لجعيات الشبان المسلمين »كا محدث إلى شخصية 
رسمية كبيرة » فى شأن الصور المارية التى تنشر فى مض الصحف وأثر ذلك 
فى الأخلاق العامة » على ما رويناه منذ أيام . 
وقد تفضل مموه الملكى على أثر اطلاعه على الكتابين اللذين أرسلهما 
فى ذلك إلى رفعة رئيس الوزراء كل من فضيلة الأستاذ الأ كبرشيخ الجاممأ لأزهر 
وسعادة اللواء صالح حرب باشاء فأرسل إلى رفمته الكتاب الذى ننشره فيا بعد 
معر با عن اغتباطه عا جاء فا » مهيبا برفعة رئيس الوزراء أنيبادر ما عهد فيه 
من المكة والزم إلى وقف هذه الموجة الماكة بالوسائل القشر يعية والتهذينية . 
و بعد ظهر أمس توجه إلى دار الرياسة صاحببالعزة أحمد مختار بك السكرتير 
االخاص اسو الأمير» وسل كتاب “كوه املس إل رقعة حدسين سرىياشا 0 وتلقاده 
e‏ > واعدا a‏ 0 ري التوجيه . 
السلام عليك ورحمة الله » و بعد ققد طالعتنا بعض صحف الصباح والسا 
يوم +٠‏ نوفير مخطاب كرح من حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأ كبر شيخ 


۱۱ 


الجامع الأزهر إلى مقا الرفيم يعقبه خطاب 1< ر اليم هن سعادة صاب حرب. 
باشا بلسان حعية. الشبان ا إركهم الله » يتفقان معتى وغابة فى الشّكوى 
الصارخة من المبالغة فى عرض صور أاسانية عار به أو شه عاربة ؛ والافتتان فى 
تصوير الخلاعة البذيكة . ٠‏ 

ولقد اغتبطت نفسى بمقاصد الخطابين » وما توجما به إلى شخصكم 5 
وطيد الأمل فى تحقيق مايرجوانه » ما أله واعتقده فى جملة صفاتك النبيلة من 
غيرة على الكرامة الانسانية والفضيلة بين أبناء هذا الوطن لعز بز علي 1 

وإلى انز هذه المناسية لأضم صولى لفضيلة شيخ الأزهر وسائر الميئات 
الى شکو غا تنشره بعض ال مراد والحلات المصرية من صور تکاد توحى 
عذهب العرى الذى لا يتسيغه إلا طائفة من أهل الشذوذ الخلق والنفسى . 
وتبدع فى الإغراء والتشويق بالرموز والرسوم إلى اثارة الغرائز الجنسية فتحوم 
بالنشء ف دور التكوين حول ذلك الجى وأوشكوا أن يقموا فيه ويتردوا فى 
مہاوی الفساد . 

وقد برى بعض رجال الصحف والمحلات أن هذه وسيلة من وسائل الرواج 
تأتى بالر مح فى ميدان التسابق الصحنى والتكسب المادى » وتلك للأسف معذرة 
أن فى الاستبتار عقومات الأخلاق ونبذ الدستور القائل : «اللياء من الإعان» 
ممأ ارا أ بوطنيتهم وكرامتهم عن ان ستبيحوها ‏ إذا ما قارنوا بين دَرَض زائل 
من رح مادى و بين خسارة تااس قدس الأخلاق 1 

ولدمهم من وسائل الفن الصحنى ما يغنيهم عن ذلك عفهناك جرائد ومجلات 
لم تأخذ بتلاك الوسائل تنالت من الشهرة وسعة الانتشار مكانة عقلمى يما تقدمه 
م عرض لللكتشفات العامية والفنية والصتاعية » ومن الصور المغرافية 


۱۲ 


والتاربخية » وغير ذلك كثير من نبذ من الرياضة. والثقافة وأخوال العام :التى 
تشرق كل يوم ديد من شت أخبار الموادث والسياسات فى هذا العصر . عصر 
ا ظ 1 
ان التوجه منهم بالشكوى | فى هذا الصدد استثمر مه معنى الاستغاثة 
وصداها عن لسان الاباء والأمبات » وعن كل حر يص على النشء البرىء الذى 
عليه اعتّادنا فى تكو بن هذه الأمة ومستقبلها قوة وعزة ومجدأ . 
وهاأت أولاء القائمون على شئونها المضطلعون بالمسئولية المظلمى امام ميرم 
وامام اله » فلا شك GÎ‏ لا تألون جردا فى النبوض باعلير من جيع الوجوه 
لأبناء هذا الوطن الذى أت فيه مع هذه السئولية العامة أب لعائلة » ورأس 
فروع ا عديدة » ينالها ما ينال تلك الأمة . وستعملون على ترقية العقلية الأدبية 
كا محرصون على حماية الفضيلة الأخلاقية فى ر بوع هذا الوطن » مما يشيع الطما نينة 
على تكوين جيل ينأ على أسس سليمة فها هو ذا دستور الياء مقررا فى دين 
الإسلام کا أنه من روح الأديان السماوية الأخرى . وفى طرح المياء فقدان جاع 
أصوله ون مخوة وشهامة ومروءة وغيرة على العرض والقومية » فمو من 
بواعث العزة والكرامة الادمية . 
وى انتظار ما ترونه من الحكة والحزم فى اجراء وقف هذه الموجة الجاشحة 
بالوسائل الدشر يعيةوالهذيبية أرجولم التوفيق والسداد والثو بة منالَّهولى التوفيق 
القاهرة فى ديسوبر سنة 4و١‏ ر على نرفو, 
ونی عدد ه دیسمیر سنة ۱۹٤٩‏ نشرت الأعسام بعنوان (رئيس الوزراء يتخذ 
العلاج الحاسم لنشر الصور الخليعة » كتاب من رفعته إلى سمو الأمير تمد على) مايأتى 
نشرنا أمس السكتاب الذى أرسله صاحب السمو الملكى الأمير الجليل تمد 


۴۳ 


على إلى صاحب المقام الرفيم حسين سزی باشا فی شأن البمل. على منم نشر 
الصور الذليعة العار بة فى الصحف والجلات . 

وقد عنى رفعة سرى باشا ببحث هذا الموضوع .عناية خاصة » وطلب إلى 
فض كار الكوليق ف :وزارة الداخلية أن يعرضوا عليه نماذج من الصور التى 
نشرت من هذا القبيل فى الصحف الحاية والأجدبية » فلا اطلم على هذه الماذج 
رأى وجوب مصادرة هذه الصور ومعاقبة ناشر مها عقتضى المواد الخاصة محماية 
الأداب العامة فى قانون العقوبات . ش 

ثم أعد رفمته الكتاب التالى » ردا على كتاب سمو الأمير » وأرسبله إلى 
موه أمس مع أحد كبار موظق رياسة الوزراء 1 

« حضرة صاحب السمو الل الأمير الليل تمد على 

شرفت تل كتايم الكريم المؤرخم * داسمير سنة 1945 » وهو ينطق 
بأفصح بیان عما استفاضت به الشكوى هذه الأيام من إسراف يعض الجرائد 
والجلات فى نشر الصور اللايمة بشتى الأشكال والألوان والأوضاع » ما تتقزز 
له النضيلة . والروءة » ولا تستيغه الأخلاق والكرامة » ولا يطيقه الذوق 
اللي . ولا عبد لمصر فى تار يها الطويل بمثل هذا الفساد» الذى أشارك هوم 
"كل لار فى استنكاره والسخط عليه » والشعور بضرورة وضع حد له . 

ولاشك عندى فى أن انهاس مض الصحف والجلات فى هذه الجأة المرذولة 
واسترسالها فى هذا النوع من الفجور » إنما برجم فى الواقع إلى شعور أصحابها 
وحرر مہا يكساد بضاعةهم 
يكن فا من حافاة امادات البلاد وتقاليد أهاما » وممما يكن من أخطارها 
فى اسنثارة الغرائز و الا ار بأخلاق شباب اليل وسمعة البلاد . 


العامية والفنية » ورغبتهم فى بيع ور يقام م يانه وسيلة 


١ 


هذا ترانی يا سمو الأمير معنيا كل العنالة بدرس وجه العلاج الاسم الرادع 
هدا امرض الخلق الذى يتجر به ويتنافس فيه بعض امفسدين من الصحفيين . 
وأرجو أن أوفق قر يبا إلى وضع حد لهذا الفساد الذى استشرى » إنقاذا 
لأخلاق الشباب ومنعا لاننشار تحارة صحفية بائرة على حساب الفضيلة والذوق الل 
وإلى مع تكرار الشكر لسموك على غيرتكم الكريمة وتفضاسك بالكناية 
إلى ارفم إلى موک احترائى و إجلالى . رئيس مجلس الوزراء 
مسین سری 


المدى النبوي : ننشر هذن الكتابين مغتبطين مهذه اللفتة الكر عة إلى 
آداب الأمة وتقاليدها من سمو الأمير و بهذا الوعد القاطم من رفعة رئيس الوزراء 
ولو أن سراتنا وأوأياء أمورنا قام کل ممم فى هذا السبيل عا يقدر عليه لستبدلت 
الال غير الال ولا وصات آداب الأمة كا هى ايوم - إلى درجة الاتحلال !! 

وقد نشرت الأهرام بعد ذلك أرت سو الأمير توجه إلى الادارة العامة 
لمعاهد الدينية وزار فضيلة الأستاذ شيخ الأزه شا كرا لفضياته كتابه إلى رفعة 
رشن الزرراء بشأن منع كر الفيون اغا ارعان درو الا ر کن تيد 
رة العناية اليالئة التى أبداه سمو الأمير فى هذا الوضوع أن نية الوزارة قد 
ابت إلى وضع مشروع قانون يصدر عةتضى الادة 4١‏ من الدستور بشأن حماية 
الاداب العامة وأخلاق الناشئة من خطر نشر الصور العار ية والمثيرة للغرائز الجنسية 
فق لحت رالوت وغيرها ار هة رن الوزراء أن تضدوهذا النشر يم على 
وحه الاست محال : 
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« خير امال عين ساهرة لعين نائمة . واليد العليا خير من اليد السفلى . ولأن 
اح حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن بأل الناس أعطوه 
أو منعوه » فى هذه الآونة تمتاح البشرية موجة مادية طاغية أسممت عقول 
الناس وألهتهم عن دينهم وإنسانيتهم وأخوتهم وعواطنهم . وما هذه الخالة 
إلا ننيحة حتمية لتكالي الناس وطنيان القوى على الضعيف والنى على الفقير . 
فاده لفان قد ١‏ قي رسيت هل لتر عفدا لكر اكه الور 
والأقير على الغنى لاغز حقه وينتصف لنفسه . ولقد جرت سنه الشرائع أن 
يكون الأغنياء وكلاء الله على ماله الذى اتام فيتفقوا منه على مر ستحق 
من عباده الفقراء فمندما كفروا بسنة الشرام التى يوضحها مثل قوله تعالى 
» مثا الله ورسوله و ا امما لك مستخلفين فيه » فسدت العلاقات بين 
الناس وسرت ينهم الميادىء المدامة . 

وحقاً ان الفقر منبوذ ومكروه وهو أقصر طريق إلى الكفر ولن تستطيع 
أن تملا قلب الانسان بالإعان قبل أن تملا ممدته بالطعام . 

وللن كان الألم يطهر ويبذب ولكن الألم النائىء عن الفقر باوث النفس و يقتل 
9 کا ا لذن اال اللإنسان . ولقد رمانا أبالسة الغرب 
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جرال الفوضى فنشروا الفساد بيننا وأشاءعوا الذعر بين النفرس فظبرت الطامع 
واختفت القناعة . 

بيد أنه لكان لابن آدم واديان من ذهب لمنى الثالث ولقد سرت الشيوعية 
بین ضعاف المقل والتفكر ونخشى أن يتطاير شررها ويتفاتم ضررها فأردنا أن 
حذر المسامين من هذا الوباء الوخي ونعرض لم مقارنة بين الإسلام والشيوعية 
لمبلك من هلك عن بينة وى من حى عن ببنة . فلقد كانت عدة محاولاات 
يعضها بطمح للمساواة و بعضها يبدف إلى عو الذكية أو نحديدها قام مها 
أفلاطو ن وارسطو ومزدك فى القدم . ورو رت أوين و بلان فى الحديث . وباءت 
كلما بالفشل واستمر ركب الإنانية فى طريقه بدون توقف وبقيت اللكية 
کا ھی والمَابزَيا هو حتى جاء ما رکس المبودى الألماتى دد الدعوة و بنى اسما 
على قواعد عامية رياضية حتة وقوانين سماء فهو رى بأن الخ يفرز الأفكار كا 
يفرز الكيد الصفراء . فهو عنده ا لة صماء غير إرادية . ويرى أن المقبات التى 
تقف فى سبيل مشروعه . هی السكية الفردية والدين والارث والادخار ' 

ومن مبادىء الشيوعية إلذاء اللكية الفردية ومنع استغلال الإإنسان وإزالة 
فروق الطبقات وتشبيد نظام اشترا كى يكفل المساواة التامة . 

الماركسية من ها هنا مذهب جبرى وهو النتيحة النهائية لمادلات رياضية 
حسابية . ومن غير اأمقول أن تهدف مدل هذه المعادلات إلى غابة اختيار بة 
أر معنو به معينة ‏ فى كاصل صرب رثم ف رم أما الناحية الاإنانية 
والارادية فان الماركسية ١‏ اتجادارا طعي ل ن N‏ 
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ويقول جوستاف لو بون « والصفة الرئيسية للاشترا كية ( أى الشيوعية ) 
هی الحسد على جميع الأفضليات: أفضلية النبوغ وأفضلية الثروة وأفضلية الذكاء» 
ويقول العقاد فى كتابه ( فى يبت ) : فالشيوعى فى صف الرأة إذا نازعت 
الرجل وفى صف الولد إذا نازع الوالد و صف ال اهل إذا نازع العاقل وفى صف 
امامل إذا نازع الشهور وفى صف الدهاء إذا نازعوا أبطال التاريخ » فالشيوعيون 
محبون إلغاء الفروق بين الناس ليصبح الأعلياء كالأدنياء لا ليصبح الأدنياء 
كالأعياء لأن الشيوعية كا قلنا قاتمةعلى المسد . لأنك لا ترى شيوعياً إلا رأيته 
حاسداً للممتاز بن من خلق الله كينها كان سبيل الامتياز . بر يدون المساواة ليأمن 
الشخص على حياته ونسوا أن الأمان من كل قلق مدعاة للتوا كل والقنوع ولأن 
الناس ما عماوا قط إلا فى جواتحهم بض انلوف . وما من شىء يستميض الهم 
للتحديد والافتنا ن کا تستنبضها حوافز الأمل والطموح التى تخلو الحياة من كل 
طم إذا خلت منها . على أن الناس متفاوتون فى الم والفضيلة . هل ستوى 
الذين يعادون والذين لا يعمو ؟ وم متفاوتون فى الماد الروحى والقدرة 
على الإصلاح . تلك الرسل فضلنا بعضمهم على بءعض . وهم متفاونون فى الرزق 
واا العيشة » نحن قسمنا ينهم معيشتهم فى الخياة الدنيا . 
وحكة التفاوت ظاهرة وآ فة التساوى أظهر لأن الياة تفتقر إلى المزايا إذا 
فصرت حركتها على تكر ير صورة واحده فى كل فرد من الأفراد وجعلهم كليم 
نسخة واحدة لا فضل لبيئة على بيئة ولا جموعة منهم على تموعة لكنها تزخر 
بالمزايا التحددة . على أنه لا ممنى لاتفاوت إذا تساوى القادر والعاجز وتساوى 
العامل والكسلان وأصبح بح الكسلان يكل ولا تحاف على وجوده والعامل 
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يعمل ولا يطمح إلى رجحان واطمأن الحرومون من الزايا كاطمثنان الممتاز ن 
علمهم بأشرف الزايا وأعلاها وهذه هى صورة شريعة المياة منذ كانت وكينها 
تكون وحيما تکون . (ولو بط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض ولكن ينزل 
بقدر ما يشاء أنه بعياده خبير بصير ) ولذلك للا عرض على رسول الله صل اله 
عليه وسل أن يكون له مثل أحد ذهبا أبى وقال يا رب أجوع يوما فأدعوك وأشبع 
وما تأجدك : ( ورفعتا بعصم م فوف بعض درجات ليتخد بعصم بعضا سخريا) 
( هوالذى جلك خلائف الأرض ورفع Xia,‏ فوف بض درجات يبارع 
فى ما آنا ك ) والناس مخير ما تباينوا فان تساووا هلكوا لأنك لن تتخيل فى الدنيا 
ظلاً أوبل من ظل النسوية بين غير امتساو بين فإنه يحور على الأصلح ولا حى 
الجر دمن الصلاح وم الءقيات فى سبيل تجديد القوى واستفزاز اھ وتنشيط 
الكسالى وتقر ر الثقة فى نفوس العاملين . بل ليبس أظر للطبقة الفلى نفسها 
من حسبها طبقة سفلى إلى آخر الزمن . ولا يفتعم باب الرجاء للصعود والترق 
لطائفة من أبنائبا فى حاضرم الراهن ومستقبلهم القريب أو البعيد . قل لى 
بر بك لم يؤخذون بشريعة اليأس ؟ ولا يؤخذون بشريعة الأمل 2 مح رکون 
فم الحسد والة؟ ور لون فم أطمة والطموح ٠‏ فى ذلك الطفيان كل 
الطغيان على القادر ين المستعدين لاصعود والظال كل الظل على العاجز بن الماسدين 
الذين لا يصعدون : وإتما العدل الحى فى نظام الطبقات أن الا رون 
الفطرة فينبنى أن يلوا متفاوتين لأنهم مخير ما تباينوا وينبغى أن يتفاوتوا 
بالأضل واجدارة . وبالفضل والجدارة لبس غير . 
عل أن الشيوقية رى أن السكومة تقوم على الانتاج والتوزيم ويكون 
التوزيع عل اسا اجه كل و 
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على أن الشيوعية مبدأ نظرى فقط كا ستءرف . ولكن الإسلام تشريع 
وافعى حقيق و إنما قلت أن الإسلام واقسى لأنه لي سكل ماينتبى إليه التفكير 
من الحقائق يمكن أن يتفذ وأن يصير وقائع حتى ولو كان سحي لأن الوقائم 
ميدان فسيح نحرسه قوی أخرى غير قوی التفكير ولا تدخل إلا من سمح له 
بالولوج فتنفيذ فكرة ما رهن بإمكانيات علية . ولذلك يقول أحد الحكاء 
« ليس الإسلام إعاناً خسب بل هو حياة أيضاً » ومظل قوة الإسلام ترتد إلى 
نظريته الواقعية إلى اللياة . فطبيعة العقيدة الإسلامية . تأبى أن يويد مذهب 
الاك . ولذلك كان لايد دن أن تضايد الاركبة مسين ف بلادها 5 
ن أل اة واا :دونان كان ال ى إلى اغد كتين اغراك رات 
لا تحب المجد مرا أنت ١‏ كله لن تبلغ اجد حتى تلمق الصبرا 
وحد الياة لس بالرخيص اين قل اشتراه من اشتراه يعرف اطا وذوب 
العقول وكد الأعصاب . والركاة 5 يول الأستاذ ال ك شيخ الجامم الأزهر 
« نظام اجتاعى يكل العدالة الفردية والعدالة الاجماعية . وهو نظام وسط بين 
نظامين متغالبين . عثلان طرفى الافراط والتفر بط رأسمالية قاسية جامدة 
وشيوعية إباحية ماحدة . غات الر أمعالية فى تقديس المادة وجمع الال وعبادة الدرم 
والدينار 5 وغلت الشيوعية وما ج الء_دالة الاجتاعية وتظاهرت باامطاف 
على الفقراءفألفت اللكية الفردية وحرمت الج من كده وتعبه وحار بت ادن 
الكرنية فى طبيعة الوجود » على أن فى الكفارات الواجبة والصدقات. المتدوعة 
والزكرات الفروضة كفالة أ كيدة فى رفع اأستوى الاجماعى وتحقرق ال دال 


الاجتاءية الحته » وإذا كان الإسلام هو الدين الوحيد الذى تدى الشروعية 
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فلا نه دين بزخر بالحيوبة والنشاط والقوانين التى تصلح لكل زمان ومكان . 
وإلیك أيها القارىء الکر م بءضا من الأيات والأحاديث التى تعتبر براهين 
قاطعة على صحة دعوانا يقول رسول الله صل الله عليه وسل « طلب الكسب 
فريضة على كل ملم » وقال تعالى « وهزى إليك جذع النخلة تساقط عليك 
رطيا جنيا » وكان تعالى قادراً على أن برزقها من غير هز منها لكن أمرها ليم 
العباد أن لا يتركوا الأخذ بالأسباب ويقول الرسول صلى الله عليه وسل « ماامن 
الله من بات شبعان وجاره إلى جنبه طاو » وقال « أعا رجل مات ضياعا بين 
أقوام أغنياء فقد برت منهم ذمة الله وذمة رسوله » فإن قدر على الكسب يلزمه 
أن يكتسب وإن ع عنه ازمه السؤال فإن ترك السؤال <تى مات أثم . مع 
وله صلوات الله وسلامه عليه . . اليد العليا خيرمن اليد الفل داوف لل يفطن 
أصحابه فقال أأسأل يارسول الله ؟ قال : لا وإن كنت سائلا لابد فاسأل 
الصالحين ولا تزال المالة بأحدك حتى يلق الله وليس فى وجهه مزعة للم » ومن 
هذا نعرف أن الإسلام يكره التعطل والبطالة ويأمر بالعزة وبحيط الكرامة 
الانسانية بسياج قوي من العفة والمروءة قبع 
الوفوف عند حدود ما أنزل الله : 

ن عانشة رضى الله عنها قالت : تلا رسول الله صلى الله عليه وس هذه 
الأبة ۱ هو الذى أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكات الآبة ) قال فإذا رام 
الذين تجادلون فيه نبم الذبن عنى الله فاحذروم . 

وقال دا لى الله عليه وسل : ماضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل . 
وقال صا لى الله عليه وسل : لا ماروا فى القرآن فإن المراء فيه كفر . 


وقالصل الله عليه ول : اقرأو الفرآن ما اتفقم عليه فإذا اتلم فيه فقومو عنه 
١‏ ۱ 


نحن وبجلة لواء الاسلام 


فتحت جل لواء الاسلام بين صفحاتها باب للفتاوى نحل به الشسكلات 
الدينية التى يستفتيها فى شأنهاقراؤها ولكنها مع شديد الأسف لم يحالهها التوفيق . 
استفتاها مستفت من قرالا فقال : ( رأيت جماعة يقولون : نحن أ نصار السنة 


يصلون بأحذيتهم ورءوسهوم عارية » ويسبون عاماء الأزهر» ويسبون أولياء الله 
ويقولون : الاحتفال بمولد الى صلى الله عليه وسل إشراك بلله .تنرجو الإفادة ) . 

ومن حب أن مفتى الجلة حمق هذا الرجاء على علانه وعلى مافيه من إلصاق 

اعتقد ادلافق ء قا أت عله 8 الستفت جاد فا يشول ¢ فافتاد وسواد وجوه 
ثلاث صفحات من 3 فى إبقاظ الفتنة النائمة » وتأريث لار العداوة والبغضاء 
بين السامين » وإغراء بعضهم ببعض» وتحر يضبم على بث أواصر الود وفطم 
حبال الألفة والتعاطف . 

اعترف أولاً بأن الصلاة فى النعال الطاهرة صحيحة » نم أر ادأن ری 
مستفتيه ولو أغضب منه الرسول صلى الله عليه وسل لأنه يعرف الروح التى أملت 
عليه الاستفتاء فقال ( وقداشتبه على كثير من الناس هذا الحم . وسبب الاشتباه 
أنهم لل يفرقوا بين نعالنا فى هذا العصر » والنعال التى كانت تلاس فى زمن 
ااا ا ا قانتعال لبعد( 05 ) فل تسكن الله 


مظنة إدابة قذر أصلا لأنه ل يط | ما شوارع قذرة » وكانت المدينة النورة 
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طاهرة الأزقة من الأرواث والأرجاس » فكان الماشى فما يتمكن من المثى 
فى طبارة ) . 

وتقول : باللعحب الماجب ! . 

أهذا هو الفرق بين نمام ونمالنا ؟ . . 

كنا ننتظر أن يذ كر المفتى فرق فى جلد النعال أو شكلم أو طر يقة صنعها ؛ 
أو وسيلة خرزها » أو حجمما أو سترها لارجل > أوفى شرا کہا وشسوعهاء أو 
ما يتصل بذلك » ولكنه حصر الفرق فى ثىء لا صلة له بالنعال أصلا . 

حصر الفرق فى الأرض التى تطؤها نعالنا » والأرض التى كانت تطؤها 
تعال الرسول صل الله عليه وسل » وهذا فرق فى الأرض لا فى النعال 1 

على أن هذا الفرق خيالى وهی لا حقيقة له » وكان المفى خليتاً أن بعش 
فى دنیا الناس لافى عالم الوم واعليال . 

الفرق المائل المدهش ا ميحد الرسول كان مفر وغ بالحصباء وححرات 
أزواجه متصلة بالمسجد؛ ومعنى هذا عند الفتى أن الرسولحينالصلا كان لايمخرج 
من ديعن الا ال معدر انك اذل اجه ولا مخرج من حجرات أزواجهإلا إلى السجد 
قل تكن له مصال تقضى › ولا اور تحر » ولا أعمال تباشر » ولا جیوش تعد » 
ولا غزوات نجهز ! 

أيصح أن يفتى فى أمور اين من يهل تار رخ صاحب الشريعة جهلا 
E‏ فادرا کن حر ا لي يغدو و روح أم كان سعحيناً بين مسيحده 


وححرات اروا 9 
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فى الصلاة . . فن أبن أنى هذا الحبث » وشوارع الدينة وأزقتها تغسل بالاء 
والصابون صباح مساء ؟ 

ولا أدرى کف استطاع الفتى بأن يفتى بأن المدينة اأئورة كانت طاهرة 
الأزقة من الأرواث والأرجاس ؟ 

هل صدر قانون بنع سير الدواب فى شوارعها وأزقتها ؛ 

هل ددر قاون نحم على الدواب ألا تبول ولا تروث إلا فى معالفها 
واصطبلاتها » حتى تظل شوارع المدينة رأرقبا طاغرة من الاروات والأرخائن ؟ 

e 1‏ امدينة مهود ومنافقون لا يتحرجون أن يلموا بأقذارم فى 
المار يق العام ؟ 

فل بت ك الذن كانوا رتادون أسواقها بغر انقطاع 
أن تسكون معهم رکا مأ م کانوا دزن عومد رل ر روک 
فى طرق الدينة ؟ 0 أعرابياً بال فى مسحد الرسول عليه الصلاة 
والسلام » فمل بتحرج الأعراب من البول وغير البول فى الأزفة والطرقات ؟. 

ألم يأس الرسول أععابه أن يقلبوا نمام إذا جاءوا المسحد و ينظروا فما فإن 
وجدوا قبا خبًا فليدلكوها بالتراب فإنه لما طبور وليضاوا فا ؟. 

أهكذايفكر الميئون ؟ . ألست شريعة الله صالة لكل زمان ومكان 7 . 

الت الشرائم الباقية إلى بوم الدين ؟ ( ومن لم يحمل الله له نوراً 
ا 


واعترف الف بصحة الصلاة والراس عار ؛ نم أر اد كذلك أن ری 


۲٤ 


مستفتيه » فأخذ بورد أقوالا من أقوال الناس التى ماأنزل الله بها من سلطان . 
المج فى قول الله وقول رسوله » فإنكانت لدیک حجة منها : فهل حجيم » 


وهاتوا برهانك إن كت صادقين . 


د 26 


أما سب علماء الأزهر : فلو اصطنع المنتى الإناة لمل أن رئيس هذه المناعة 
عام أزهرى » وكثير من رؤساء الفروع وأعضامها علماء أزهر بون » فبل يسب 
علماء الأزهر أنفسهم ؟ نبثونى بعل إن كت صادقين . 

و اختريم اله التو ات يكذ ف نظرك سباً 5 افا دعوت إلى التقاطم 
وإقرارك إلصاق الهم السكاذية باللمامين المصلحين فهو عن دک استفتاء وفتوى . 
أهذا هو ان ای فن درن افر مقا كل ان 

أما المديث المفترى والدعوى العريقة فى البطلان » فهى القول : بأن أنصار 
الله تيوق الأولاء 1 . 

اا 

أنصار السئة يقولون لل امين جديعاً كونوا أولياء الله بالإعان والتقوى . 
كيف يدعون المسامين إلى الولاية ثم ETE‏ 

نعوذ بالل من الطبع على القلوب » ومن عمى البصائر . ومن شر الاذلان 

أنذا قالت جماعة أنصار السنة إن الأولياء لا علكون لأحد من الله شيا 
ولاعلكون لأفسسبم شما ولاضراً » تسكون قد سبت الأولياء فى نظر اأفتين 


والمستفتين !0 


Yo 


يقول المفتى : ( إن الجدل فى هذه المسائل إثارة للتفرقة والنزاع بين الناس ي 
وينبغى اجتنابه حرصا على الوثام ) : 

ولا يكاد يعى فى فتواه حتی بنسی نفسه » وينسى قوله » وينسى نصحه . 
فيقول : ( إن هذه الفئة تعودت أن تبالغ فى كلامما وإرشادها وينبنى نبذم ). 

يي كل المجب ! ! 

هل فى دعوة الناس إلى نبذ طائفة من الاين الجاهدن فى سبيل الله. 
حرص على الوئام » وترك لاإثارة التفرقة والنزاع بين الناس ؟ 

أن تذهبون ؟ 

وكيف تتكامون ؟ 

أهذا هو المدف الذى ترمى إليه يجلة أنشئت لخدمة الإسلام والمسامين ؟ . 

أمن خدمة الإسلام والمسامين الدعوة إلى نيذ فر يق من المسامين الءاملين 
بكتاب الله وسنة رسوله » الداعين إلى امير الأمر ين بالمعروف والناهين عن المنكر 
والحافظين دود الله ؟ . 

لشد ماتخدع العناو بن ! 


اثر الوفاء 


التيخلص من التبعة 
( و إذ قالت أمة منهم ل تعظون قوما الله مبلكهم أو معذبهم عذاباً شديدا 


قالرا معذرة إلى ر بكم واعلهم يتقون ) . 


۲١ 


نة الفتوى بالا زهر 


تحرم إقامة الأضرحة وتشييد القبور 


تلقت نة الفتوى بالأزهر السؤال التالى . 

١‏ دفن المرحوم العارف بللّه الشيخ منصور هيكل بطابق علوى ودفن قبلا 
والده الرحوم العلامة الشرقاوي بالطابق الأرضى من المقبرة وراد تقل الأول إلى 
مقام شيد له وبالأرض رطو بة ضار به بالجدران ظاهرة للعيان حتى أن الجدران 
لا تمك مواد البناء فما الأسمنت ) . 

فبل من أعة المسلمين من تدز تقل اميت بعد دفنه ؟ 

اطلعت اللحنة على هذا وتفيد بأنه إذا كان الحال کا ذ كر به جاز نقل 
هذا اليت إلى مكان آخر ولكن لا جوز شرعا نقله إلى ضرع أو قبة كا يصنعه 
بعض الناس لمن بعتقدون فيه الولاية والصلاح فإن هذا نی عنه رسول الله 
صل الله و فقد روی مل وغيره عنآبی المیاج الاسدى (حيان ن حصين) 
عن على قال « أبمثك على ما بمثنى رسول الله لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبراً 
مشرفا ( مرتفعاً ) الا سويته» وعن جار قال « نى النى أن يمصص التبر وأن 


تقعل عليه ون بدتى عليه )») رواه أجد و والنسالى وابو داود والترمذى وتعءده 


۲۷ 


ولنظه ( أى الترمذى ) ہی أن يبني على القبر أو زاد عليه أو محصص أو يكتب 
عليه » قال الث وكانى فى شرحه للحديث الأول ( ومن رفم القبور الداخل تحت 
الحديث دولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور eres‏ فار 
سرى عن تشبيد أبنية القبور ونحسينها من مفاسد يبكى الما الإسلام منها اعتقاد 
الجبلة لها كاعتقاد الكفار للاصنام وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفم 
ودفم الضرر نجداوها مقصداً لطب قضاء الموائج وملجأ لنجاح الطالب وسألوا 
منها ما يسأله العباد من ر هم وشدوا إلا الرجال وتمسحوا بها واستغاثوا و بالجملة 
فإنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه فإنا لله وإنا إليه 
راجمون إلى آخرما قال فى صفحة ه55 من الزء الثالث . 

وجملة القول : إن الاجنة ترى تحريم تقل هذا اميت إلى ضرح أو قبر 
ذى قبة للأحاديث التى ذ كرها الشوكانى وغيره » وهى مفاسد نمس العقيدة ونخل 


الأساس : وما هوالرأي فى الأضرحة اتی تقام للعظاء ˆ 


لسسع 
لذ لرام ؟ . 

المدى النبوى : ,يسرنا أن ننشر هذه الفتوى القيمة الصادرة عن نة 
عر امرجم ار می الوحيد ف الذئون اديه y2‏ عن حر بده الاساس عدد 


٤ ١‏ 1۲ لعل اناس عنما امعو سا ع بول ان ركحدهم و رحعول َك ای 


ف ر دم ا ما يتعاق ما باأعقاند الى ص مناط إعان امرء 1 7 


۲A۸ 


وحن مع انتظارنا ما جيب به اللجنة الموقرة جريدة الأساس على سؤالها نقول. 
استعجالا للخير : بأن الہى عام شامل » لكل تمثال «قام » أو قبر مرتفع سواء 
أ كان تمالا لمظي أو ضر بحا لآخر أو قبة لولي مزعوم > كل ذلك منكر بل شرك 
م يأذن به الله . وإذا عرفا أن الإسلام إنما جاء لمصلحة العباد وسعادتهم فى 
دنيام قبل آخرتهم أدركنا لماذا شدد النكير على إقامة هذه المبانى فوق الموثى00) 
أما أولا : فليوجه الناس إلى عبادة ربهم وحده وايقطم دار التعلق بالوقين 

وحصره فى اللالق كا محصر الذل للرب وحده دون عباده ليربى فيم ماكة 
العزة والاعتداد بالنفس » تلك الملكة الى صيرت من الأمة العر بية البدويه أمة 
مثالية فى كل لون نمع الواق اا 

ونان ناج لان اانا بسن عر ترقت شرق برس نم كرا ا زه 
هذا البيل إنماهو سنه و إنفاق للاموال فى غير وجمما لان كل ملم ينفق إعا هو 
ااا تمن نالا الذين يحتاجون فى حياتهم إلى كل شىء للأموات الذين 
لاحتاجون لأى شيء وحسبك أن الصديق الملهم الر باني عند ما أدركته الوفاة أمر 
أن يغسل ثو به القدم فيكفن فيه قائلا هذه الكمة الخالدة على وجه الدهر (الحي 
أولى بالجديد من اليت ) ! 

وکل علة يعتل مها القبور يون سواء أ كانو دينين رهم ؛ٍ أو ديو بان 
فى تبر رر إقامة هذه المبالى الضيخمة سفما وتبذيرا فى علة باطلة وكل ححة ممما 
زوقوها فبى داحتة والتی واضح بين ولکن الووى ‏ کا قالوا _ إل“ معبود 


. أظر كتابنا( من دور الطياة الصرية ) فى مقال إقامة الثاثيل نة جه‎ )١( 


۹ 


e 
ر 9 ف ف | مده‎ | 
ت‎ ۲ 
لمإسناذ كفس اليم عبر ا رمس الوكبل‎ 

ولككنه أى عمر بن الخطاب بإيمانه الله یطیح بعرش کسری . ويفل غارب 

ملك الروم . فل يسكت الفرس عباد اللوك أبناء الألهة » كا بزعمون على هذا 
البدوى ودينه ؟ إن الاإسلام فى يسمره وسماحته » وسو مالل لم يتزع من كل 
فارسي أمشاج مجوسيته » ول مبدهد من حمية العصبية الفارسية النزاعة إلى 
العبودية لكل ماهو فارسى » وما كانت عصبية الفرس قبلية كالعرب قبل 
تمد صل الله عليه رل > بل كانت عصبيتهم للآمة » ا الفرس أمة » 
ودولة حمي هذه الأمة » وظلوا هذه الدولة خانعين فى ولاء وعبة أحقاباً مترامية ‏ 
وكا كانت الأمة كذلك كانت عصبيتها للأمة أقوى وأشد من العصبية للقبيلة ؛ 
.وقد عز على هؤلاء الفرس أن ربطيح أوائك البدو - الذن كان اعدم دين للم 
بالطاعة _ جد دولتهم » وأن يكونوا لم سادة » عد أن كانوا م تبعاً » فراحوا 
.يعملون ما سنحت لم الفرصة » وأمكنتهم الغرة على أن بعود لم تاج اللك 
وصوجانه » وأن بزاواوا طقوس دينهم متأججة نيرانه » وکا يقول شوق : « إن 
المصائب معن المصابينا » » والأحقاد مجمعها الغرض الشترك . فقد جمع أعداء 
الان من كل م وملة » يؤرث الفرس والمهود فم الحنق والفظ . فكادوا 
هذه اللة كثيراً . كانت نتيحته مققل عر عن مؤامرة درها المرمزان الفارسى » 


لوا 


وعد تنا كن كمد اليهودى ووضع ... وقتل عر » ولسكن ماقتل الإإسلام 
بل بقى عزيز الجانب » صمب الراس » مستقيم الهج » وإن كان قد فح 
الشيطان باب يقذف منه بالفتن الشعواء فى الجاعة الإسلامية . و بل غليل الفرس 
قليلا ع ونهنه من سورتهم مقتل عر ؛ وما نتج عنه من فتن » وصاروا يتحينون 
الفرصة المواتية » ولسكنهم وجدوا الجماعة الإسلامية ما تزال قوية الشوكة ‏ كنا 
تصدعت رأب الةرآن صدعها ‏ فليندسوا إذن وط هذه الجاعة » ,يصدعونها » 
ويوسعون اعكرق فى سفينتها على الم الثائر ... فنشیع كثير منهم زوراً ومبتانا 
دل الببت . لأن للحسين بن على رضى الله عنما کہم رما > ووجدوا من 
الايؤفف الاق رو ع زيما + للقت بان ا 2 يقودهم 
بالتديير الا كر » والميلة اموب » وما كان الدفاع عن النى صلى الله عليه وسل 
أو على أو نيه لهم غاية » و إا كان هدم الدولة الإسلامية » وتمز يق أوصاطا . 
هوغايتهم القصودة » وأمتيتهم المبتغاة . فاما قامت الدولة الأموية » وكانت 
ةق كن رتنواك ابو أ وماك ل EE Se ea‏ 
العرب بكلمة « الموالى » » وكان هذه الدولة بقظة الأسد مخشى من الذئاب على 
عرينه . فبطشت بكل من بدرت منه أية بادرة للتنكر هذه الدولة أو النيل منهاء 
وخادع الفرس الحسين بن على رضى اله عنهما : خدع مهم .. فقتل . . و إلى 
لأقومما : ما قتله غير الفرس » الذين وجدوها فرصة » وأقاموا مأتناً على مس السنين 
استثاروا به المواطف » ووقعوا على أونار القاوب الولمى -اناً دامى الشحون . غير 
أن الأمويين سمدوا لهذه الءواطف التأجحة » وهذه الشاعى الفائرة . خاس 


ال س ف جاه 1 ُ وذهيوا كيدون للدولة الاموية ا دعتوى اليم 0 


۴ 


۳ 


ودعوى الاخذ بثار الحسين ... وساعدم على ذلك استكانة الخلفاء من بنى أمية 
فى أواخر ايامهم » واستنامتهم : فوهي ساطان الأمويين > ونضرمت النار ». 
وزادها الفرس ضراما .. فإذا القارسى أبو مسل الطراسانى يطيح بعرش الأمويين » 
وإذا به يقم على أسنة ارماح » وغوارب السيوف هذه الدولة العباسية . غير أن 
قيام هذه الدولة ل ينقع لهم غلة » ولم يبل أواما . إذ كان الفرس بر بدونها حكومة 
فارسية الجنان واللسان والسلطان . فراحوا مرة أخرى يأتمرون بالدولة التى 
أقاموها . . بل بدأ ذلك التآمس ول يستقر اللاك - إلا قليلا ‏ للعباسيين » وتنبه 
كثير من خلفاء العباسيين لهم فنكلوا بهم . فقتل منهم أبوعبد الله السفاح من 
قتل ٠»‏ وقتل مسهم المهدى من قتل » وفتك هرون بالبرامكة الذين يقول عنهم 
أحد الا 
951 الع يغلي اعات وره قن رباك 

ولا لم يغنهم فتيلا كيده الستمر للدولة » وتجزوا عن مقاومتها بالسيف » 
تجمعت قواه لاكيد للإسلام بزل سدق ذلك ر لم يكيدوا للدين قبل ذلك . 
بل معناه ام كو ۱ جود فى هذه الناحية » بعد أن كانت موزعة على الكيد 
للدولة وللإسلام . . تجمعوا إذن للسكيد للإسلام » إذ كان هو الأس التين » 
والركن الركين ( والعاد القوى الذى رتك عليه الدولة ¢ والجاعة الإسلامية 8 
ونی تاريخ الثورات الدينية أو السياسية لا يستطيع الؤرخ أن ك ا 
لكل رهام تتجمع فى الةلوب » ثم کو ن خطة کہا اللسان 2 9 
بعتب ذلك التنفيذ . غير أن الؤرخ ستطيع أن حك متى ظهرت سافرة . وحن 


فیا ول :إن الكيد للاسلام اشد .اواره فى العصر العباسى . وان کان 


نض 


فى القاوب له مكان قبل ذلك . . . ذهب الفرس ومن شايعهم من الذين ورم 
الإرسلام یشون فى الأفكار تالمهم الديئية الفاسدة فى ختل ودهاء » ويشككون 

فى الدين عا يثيرونه من جدل وسفسظة أحول المتشابه من أى القرآن › وروائع 
السنة » وريصورون معانى الآيات يما ورثوه من مجوسية وسواها . فيقولون مثلا 
عن قوله تعالى : « الله نور السموات والأرض"» إن الوجود له إله اسمه إله النور . 
وهذا كا كان فى امانوية » ويقولون عن الشيطان إنه إله الظلمة لأنه مصدر الشر 
کا فى المانوية 8 . فقد وصف القرآن الله بأنه النور » ومصدر اللير والبركة 0 
ووصف الشيطان بأنه مصدر الشر كله . وهكذا يصورون » وهكذا يكيدون . 
وكل مسا لم مخلص إسلامه من ميراث العقيدة التى يمتنقها > وکل إنسان ادعى 
الإسلام ول يطبرمن الريب قلبه . فإئما يصور الدين الجديد حسب ما كان يفهم 
ويتعيد به من قبل » وهذا افتكن بالفرس من اهتين » وهوى إلى حضيضهم من 
هوى . وقد ساعدم على ذلك أسباب منها : فتور فى حرارة الإيعان » تجمة 
فى الفسكر واللسان » بد عن السنن والقرآن . فالمؤمن إذا فقرت حرارة إيمانه 
استعيدته وسوسة شيطانه » وقبلٌ الشك على أنه طمأنينة اليقين » وأمسى من 
السهل على كل مؤثر خارجى » سواء أ كان ماديا أو معنوياً أن ينتزعه من 
حقيقة إيمانه الأول » ويضع له على امراب صورة الميكل أو البيعة » وعلى الأسجد 
صورة الكنيسة أو العيد . فيرد على أعقابه كالذى استهوته الشياطين فى الأرض 
حيران » وإذا استعجم الل فى فكره ولسانه لم يتفهم القرآن العر بى البين » 

ول يع مقاصده » ولم يتبين غاياته . بل تصوره له تجمة التفكير والاسان فى صور 
شتى » ومعان متباينة فيها كل شىء إلا حقيقة القرآن و بيان النة » وإذا 


۳۳ 


حرف الل عن كتاب ر به وسنة نبيه قيد أغلة اجتالته الشياطين فكان من. 
العاوين . وشاعت فى الدوله الزندقة والريب والبدع » ويصور لنا أحمد بك أمين. 
هذا بقولة : « وكان من الطبيعى أن يكون فى هذا المصر زنادقة دعام إلى. 
الزندقة دواع مختافة : فقوم دعام إلمها دين ألنوه قدعا وهو دين الجوسية » وكان. 
هم عادات وتقاليد أخذها الخلف من الاف » ولكنهم رأوا جاهاً عر 1 
اتخون اضرلا إلا أن لرا ال ولا فر 
الإيمان فى فلو مهم » وانخذوا الاإس-لام ثياباً ظاهر ية » مخلعومها إذا دلوا إلى 
أهلمهم ٠‏ وم إذا أمكنتهم الفرصة كادوا للإسلام وألعرب والمذاهب الدينية”' ». 
ركان من ألد أعداء الإسلام حينئذ مكراً وخديمة ونفاقاً هم الفرسالمانو يون , 


(۱) ضحى الإسلام ط ١< ٤‏ ص ١5١‏ 

(؟) نسبة إلى مانى بن مالى ولد ببابل سنة ۲٠١‏ أو سنة ۲٠١‏ م وقد ظهر 
فى زمان سابور اا ' 3 ألف دينا ادعام فامن به هرمز فكان سبيا فى 
اتباع الكثير له . ولا جاء بهرام لم يطب تفسا بتعالم تاف د وی إن فی 
أصبحت عةيدة الفرس عامة أن تقوض أركان دولته بل العالم كله لاف تعاليم 
بان من شقا وتان وتشاؤم ودعوة إلى إبادة النوع الاإنان ى كاه . وتلك تمالم 
بالغة الحطورة على دولة قو بة عز بزة الجانب قو بة الشوكة . فدر مهرام مؤامرة 
لقتله فدعاه إليه وأوحى إلى الو ذان « قاضى القضاة » عناظرته فقيل له : أأنت 
القائل بتحريم النكاح حتى يبيد النسل ويبيد العالم فيعود إلى علته الأولى ؟ 


اغات :تم اذ يجب ا يعان النور على خلاصه من اميزاجه بغيره ولن يكون = 


۳٤ 


ولهذا يذ كر الطبرى ( ٠١‏ 5غ ) أن الخليفة امهدى وصى ابنه المادى هذه 
الوصية : « يا بى إن صار لك هذا الأمس فتحرد لهذه العصابة ‏ بريد المانويين ‏ 
فإنها فرقة تدعو الناس إلى ظاهس حن كاجتناب الفواحش » والزهد فى الدنيا » 
والعمل للآخرة ثم خرجما إلى حر م الحم > ومس الماء الطهور » ورك قتل 
ا هوام حرجا ونحوباً » شم تخرجها من هذا إلى عبادة اثنين : أحدهما النور والآخر 


= هذا إلابقطم النسل. فقال اللو بذان : أرىأن يمحل لك الملا صلأآ نام نأ نصارك 
وتحب أن تسكون قدوتنا . فبده مالى ثم أمر مهرام فقتل هو وجماعة من أصحابه. 
ولكن توارث آخرون الامامة من بعده وجعاوا بابل ومن بعدها سمرقند مستقرا 
للامامة . وظلوا يغالبون حتى قوى النذوذ الفارسى فى الأمة الإسلامية فاستعلنوا 
بدعوتهم فى الدولة العباسية . فانتشرت فى أوروبا حتى فرنسا الجنو بية على يد 
الرومان الذين تزحسوا من فارس إلى أوروبا حتى عدت أجزاء الامبراطور ية 
الرومانية » ويقال إن سانت أوغسطين كان مانويا قبل اعتناقه للنصرانية » وديانة 
مانى : ديانة ثنوية مادية تزعم أن الما له إلهان : إله التورء وإله القالمة » وللنور 
أر بمة أبدان هى : النار والنور والريم والماء » وله روح واحدة ھی : النے » 
والآروا الإنسانية أجزاء من روح إله النور أما إله الظلمة فله أبدان أر بعة : 
المر يق والغلامة والضباب والسموم » وله روح واحدة هى : الدخان . ا ما 
أضاف صنة الخلق إلى النور » ولكنه ليس كاتخلق اللفووم بل هو امتزاج » 
وکان غنده ضلوات أربع ف الوم ا اتا عشرة سحدة » وصيام وقدره : سيعة 
أيام من كل شهر » ونعى عن الزواج ليبيد العالم فيتتخلص النور من الظلام ... 


وذ ناد قن بيط كان ومائو رقة الى كان .مار كين فى عقائد كثيرمن الصوفية . 


وم 


الظلمة » نم تبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات » والاغتسال بالبول » وسرقة 
الأطفال من الطرق لتنقذه من ضلال الظلمة إلى هداية النور» فارفع فيها الحشب» 
وجرد فيها السيف » وتقرب بأمرها إلى الله لا شر يك له » . 

تاماوا اما النادة كت كان الكيد 6 روكت كات اطدرية القئنة 
بالفضائل فى ذلك الكيد » وما زال الصوفية من الدراويش يأبون قتل الموام 
أيضا متيرونبا « حملة » إطية جردها لتأ كل رزقها من لوم الدراويش 
- وتعالى الله رب العالمين ‏ وكان الفاجر العفيف التامسانى يبيح نكا الأخوات 
امات رالات اقول ع الزن اه فر إل له حن هذه اا 
الزانفة الزالغة . 

رهل يغفل المسلمون عن تلك الثورة الدامية التى أضرمها قنع الإراسانى 
- وهو من قر نة مرو فى عهد المدى . مدعياً أنه عى الموى ويل الغيب » 
د أحد التجسدات التى تتحدها الروح القدس على أدوار متكررة وأنه صورة 
من الصور التى جلت فما الروح القدس فی ادم وميم الأنبياء أو كا يقول 
البغداد ی کان بزع أله الاله ضورق كل زهان سو د کت 
شرل التاوق فى كتاية الكوا كا الدرنة إن امات الأولياة الا اليرت 
وكذات يقول ابن عربى فى كتابه الفصوص إن الله يظهر فى صور متعاقبة فيو 
أبو السعود الجارحى وهو جل بنى إسرائيل . وكذلك تقول الببائية ! ! ولاننسى 


ا 
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ل عنان س٥۷‏ ۰ وکات التراثاليونالى لاد کتو ر عبد ار حمن دوی ص٣۲۳۹‏ 


۴۳٢ 


وهل ينسى المسلمون تلك الثورة الرهيبة التى أثارها مدان قرمط وعبد الله 


e 


ا القداح فى أيام الأمون وعم واضعو اللذهب الباطنى أو عمنى اخر 
الاسماعيلية فى المند والناطمية فى مر وقد انتشر هذا للذهب فى زمن الحتمم 
وقويت شوكتهم جدا ومن هؤلاء سمید المتالى الذى دخل مكة فى ذى المجة 
سنة سبع عشرة وثلمائة » وقتل فبها ثلاثة عشر ألفا» وكان يقول : 

آنا الله » وبالله آنا مخلقاطلقء وأفنههمأن”"! 


« ينيع » 


موالاة غير المؤمئنين : 

قال تعالى « يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا المبود والنصارى أولياء » معفم 
أولياء بعض ومن توم منک فإنه مهم » إن الله لا مدى القوم الظالمين » . 

وقال تعالى : » ياأمها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دون لا یاون 
خبالا » ودوا ما عتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما حنی صدورم أ كبر قد 
بنا > الآيات الک O‏ 

)١(‏ أسسطريقة سرية فوضو ية ترمى إلى تقوريض الإسلام والدولة العر بية 
ونقل السلطة العامة إلى نله من بعده » وجعل عبد الله هذا إسماعيل بن جعفر 
الصادق إماماً لفرقته » لهذا موا بالإسماعيلية » وقالوا بأن كون إسماعيل وجد 
مرة سكران لا يتزع عنه الإمامة ؛ لأنه بسكره دل على تفوته » وعلى عدم تقييله 
بقلاهى الشر يعة بل بباطما « مختصر الفرى بين الفرق ص ١7٠١‏ » 

09 3-3 ا ار الباطنية محمد ن مالك بن أبى النضائل الجادى ص٣٣‏ 


۴۷ 


فيؤذون النى 
لرستاز ر رر ر سورہ 


استمعت إلى أذان عصر الجعة من إذاعة مصر » فاستوقفنى قول الؤذن 
< يامن بالمقام الجمود ورك اله » وهذا الذى يقال إنه صلاة وسل على 
رسول الله - فضلاً عن كونه لا أصل له فى الأذان الشرعى - إنها ينطوى على 
جھل با يقال » وتشكيك فى کم المقيدة » وإبذاء لمقام النى الكربم . 

وآئة ذلك : الفعل « أوعد » فو من الإيعاد أو الوعيد الذى لا يكون 
إلا فى الشر با الوعد يكون باعخير من الفعمل « وعد يعد )کا بقول الشاعس : 

وإنف وإن أوعدته أو وعدته للف إيعادى ومنجز موعدى 

ونريد أن ننبه إلى خطورة هذا التذييل فى الأذان للصلاة عامة » ولا سيا 
فى قوطر « ياأول خلى الله وخانم رسل الله » والنى عليه الصلاة والسلام - يبرأ 
E‏ » وإلا فم السور القرآنية التى نزلت على لان 
النى بأخبار من سبقه من الأنبياء على الرسل اكرام . فإن صح هذا عقلا ونقلا 
فلامناص من الخاذ إجراء حاسم لوقف هذا الحراء الذى أو ترجم عنا لكنل فى نظر 
العاندين ‏ أقرب إلى الشكمنا إلى التوحيد » مهما تذرع بءضهم يبدا « التأويل » 
الذى لا يد له مبرراً فى هذا الال » وهل يقبل مسل أن قال عن :فيه أنه ف لوز 
عرش الله » أو نادی به « يامليح الوجه » و « امن وجهه كامس وضحاها » 
و حبينه كالقمر إذا تنام » 


۳۸ 
و بفتری على انه وعلى النى ان اله م أوعده « امقام الحمود »مم أن الله 
تعالى لم يصفه إلا بقوله الكر بم ( وإنك اعلى خلق عظم ) 
هذه كلة أردنا مها وجه الله » ليكون فى العمل بها إحياء سنة ؛ و إحباط 
بدعة » والعودة إلى الحححة: البيضاء من القران الكر بم » والحديث الشريف » 
وعسى أن نكون من ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) . 
ال مدى النبوى : الى أن الأمر قد بلغ نهاية الفوضى بترك أولئك الأؤذنين. 
مرن تل من اش الشركة اد رجا الأسحاة رون٠‏ وقد الشفر 
جإرى عند ما معت أحدم يصيح من حطة الإذاعة الرسمية بقوله « انور عرش 
له » فإلى متى نسكت مشيخة الأزهى على هذه الفر بة الباطلة الى يعلنها أولثك 
امجرمون من فوق المآذن تارة ومن محطة الإذاعة تارة أخرى فيسمعها سواء 
السامينفى مشارق الأرض ومغار بها فيعلمون أنها الحق بصدورها من بإد فيه 
الآز حم الذى يعتبره الى امون قدوتهم فى كل ما يتعلق بأمور ديم قبل 
E‏ هس وعلماؤه وهيئة كبار عامائه أن من مات معتقداً أزرسوا الله 


نور عرش الله مات على غير هذه اللة ؟ فعلى من تقع إذن تبعة تضليل أولئك 
المسا كين ؟ وماذا نفهم من سكوت أو لك السادة عن هذا الكذب المفترى ؟ هل 
اعتقدوه 0 فتركوا هؤلاء الييغاوات يعلنون به أو اعتقدوه باطاد وسكتوا Al‏ 
نزولا على هوى العامة ؟ وصدق الشاعر الذى يقول : 
إذا كنت لا تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدرى فالصسة أعفلم ! 
ياقوم اتقوا الله وقولوها كلة حق صريحة » واحملوا من بيده توجيه أوائك. 
الناعتين عا لا يفهمون ولا يعقلون على ألا يقولوا على الله ورسوله إلا الى » 
: 2 سے 
وإلا فياويل من يستطيع أن يقير هذا الفكر و يفمل ؛ ام يدوم الناس لر بالءالمين 


۳۹ 


بل يؤذون الذّد ورس وله 


نشرت المصرى كلة طيبة نحت عنوان « يؤذنون للصلاة فيؤذون النى »© 
وإنما عنى كاتبها مابرددون عقب الأذان من كات أضيفت بعد عصر التشريع 
وبعد القرون المشہود لما باللير » وأول فين ادا تسب القاهرة كقوطر : 
يابحر عل الله فنا نوو عرق الله ازل لق ات ان ا ناتاو 
عنه على مافيه من الافتراء على الله ورسوله وإبذاء لله وارسوله » ول تليث 
العرق أن شرك روا غل فت هنو اكز ف ار مارات الله 
عليه ی کا نة الزسول مق اة فت لأ له کات 
المؤذنين على حد قول القائل : 

« مرن كان فوقف عل الشمس موصعه 

فليس رفعه شىء ولا يضم » 

ای أن هذا اد می نهل يكيو أن يكن خيال هام لان اريتول 
يؤذى ولا شك بل إن رب العزة يؤذى » وإن کان سبحانه حليها لا عجل 
بالعقوبة على من عصاه وآذاه صرح بذلك الكتاب العزيز وصعت السنة » 
يقول الله ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لمنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد م 
عذاباً مبيتاً ) ويقول ( ومنهم الذين يؤذون النى و يقولون هو آذن » قل أذن خير 
< إلى قوله ( والذين ؤذون رسول الله " عذاب آلے ) ويقول ( وما كان لك 
أن وڏوا ردول اله ولا أن وا أزواحه من بعده أبداً ) ومن الأذى الذى 


5 : 5 ا ا , 2 
ورد اأنحى عنه ) ولا سبوا الذن بدعون من دول الله فنسبوأ ألله عدوا بغير عل ) 


4٠ 


نب الله للؤمنين عن أنيكونو ابيا فى إيذاء الله تعالى بسب آلمة الشركين 
حتى لا ررد هؤلاء بدورم بسب رب العالمين ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كيرا - 
والشرك بللّه تعالى إيذاء له رفض آياته وتكذيب رمنله واستضعاف له عن 
الاستقلان بأمر عباده حتى احتاج إلى المعين وال_اعد ‏ تعالى الله عن ذلك - 
ولذا كان الشرك بالله ذنباً لا يغفر ا قال الله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به» 
ويغفرمادون ذلك لمن يشاء) ) وقال تتءالى ( وم يكن .له ول من الذل ) وقال : 
( وما قدروا الله حق قدره ) . 
فكينف يقال مع هذا إن الرسول عكانة لا يباغه مايقال عنه من عبادات 
لا تليق فضلا عن مجافاتها للحق و بعدها عن الصواب والرشد . 
ألس من اللير للمؤذنين بل وللمسامين أن عنم هذا الافتراء والتخليط من 
كنات الأذان الصادرة عن وحى الماء » بل من الخير لمصر وهى قلب العالم 
الإسلاى أن تبدأ بتاك اتخطوة فتقف المؤذن حيث وقفه الله ورسوله ,© 
تود تمد سويل 
واعظ مركز منوف 


المدى النبوى : نشرنا قبل هذه المقالة كلة للا ستاذ مد مود ز يتون وعلقنا 
عليها يا اقتضاه القام وننشر هنا كلة للا ستاذ الشيخ مود تمد سويل فى اللوضوع 


نفسه » تبصمرة وذ كرى لكل عبد مثيب . 


١ 
خرافة مبة ثواب النذر للا“شياخ‎ 
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لمرُسمَاز ابو الوفاء ر درو بش 


0ك 
E‏ تم 


وعدت القارىء السكر بم أن أضع أمام بصره شيا من الأباطيل التى بوردها 
أضان هذه الأرافة ورا ححا ع ومن التاق الى مزا اق غر 
موضعها » ويفهمومها على غير وجهها » ويكرهونها ! كراها على أن تجادل عنهم » 
وتؤيد باطلهم » وتنصردعواهم » وهی تألى وتستصرخ وتستغيث » وتهيب بأنصار 
ان ينقذوها مما لحقها من ضيم رقنا ى أما كن وا أو الات أله 
من الباطل لا تو 3 حالما » ولا تليق بجلاها . 

وهأنذا أوفى بوعدى » وأعرض على القارىء حججهم الداحضة وهى تقرح 
نحت صدمات الى متهافتة تهاوى واحدة بعد الأخرى إلى مصارعها » وقد 
تنيلك E‏ إلنلت أمثلة | خرف 

يقول أنصار هذه الكرافة : ( وأما هبة الثواب لاشيخ فمو« كذا » صدقة 
على الشيخ » أو هبة ثواب الصدقة للشيخ ) . 

وتقول : هذا قول لا بو يده قرآن » ولا تعضده سنة » ول يؤثر عن صحابى 
ولا نابم > ولا إمام من الأئمه الجنهدين » والصاحف لا يخاو مها ببت من بيوت. 
الاين » وكتب السنة فى اللكاتب العامة » وهى مفتحة الأبواب للمطالمين » 
وأقوال الصحابة والتابمين والأتمة النهدين فى كتب الفقه وهى فى أيدى صغار. 


٤۲ 
"الطلبة وکبارم »> فل لأنصار هذه الكرافة أن يدلونا على نصفى شىء من هذه‎ 
امراجم يقول : : إن الله يطلب إليك أو يبيح لك أن تنذروا له » وتهبوا ثواب‎ 
نذرک رم لشيخ من الأشياخ » أو ميت من الموتى ؟ . فإن هم داونا على مكان هذا‎ 
النص شكرنا م م نكل قلوبنا » وحمدنا م فضلهم بكل قوى أنفسنا» وسارعنا‎ 
إلى إعلان النزول عن رأينا» واعتناق هذا البدع الذى خنى على الرعيل الأول من‎ 
. "جماعة امؤمنين‎ 
تن تزع ين‎ 

الصدقة ياقوم أن تمنح الو أو الان من لاا ينتفع به من طعام 

أو كاء أو مال أو مابشبه ذلك مما فيه تضحية بشىء تضن به النفس . 
هذه هى الصدقة لنة وشرعاً وعرفا 

هذه هى الصدقة الى كان يفعليا رسول انه صل الله عليه وسل وخلفاوه 
الراشدون . وحابته الكرام الطاهرون : يخرجون شيثاً من الحطام الذىعلكون 
عنحونه الذين لا يدون ماينفقون . 

لقد أورد أنصار هذه الكرافة فى سبيل رد الاق كثيراً من الأحاديث التى هى 

بنجوة عن موضوع الدعوى » والتى نشتكى إلى الله من وضعها فى غير موضمها » 
ومن فہمما على غير وجهها » فبل فى وسعهم أن يوردوا حديًاً واحداً » أوفقرة من 
حديث تدل على أن البى صلى الله عليه وسل نذر لله عبادة ثم وهب ثوابها 
لأم امؤمنين خديية علمها الرضوان » أو إحدى كرائمه اللانى قضين تحمبن قبل ؟ 

هل فى طوقهم أن بوردوا أثراً يدل على أن أبا بكر أو عمر أو عمان أو علي 
عليهم الرضا نذروا عبادة لله تعالى ثم وهبوا ثوابها لأحد من موتام أو 


مولى امسامين .١‏ 


و 


رم آله إمام دار المجرة مالك بن أنس الذى يقول : « إنه لن يأنى آخر 
هذه الأمة بأهدى مما أنى به أولها . ومام يكن يومثذدياً فلن يكن اليوم دين ». 

ولا أدرى من أبن ألى 1- أشرهذه الأمة هذه اللرافة وک ولحت ىعقوم › 
رهى م تسكن ممهودة عند الأولين ؟ 

وقد قال الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وام التسليم « كل عمل ليس 
عليه أمرنا فب ورد » ما قيمة عمل مردود على عامايه ؟ 

و ذا بطل قول أنصار هذه المرافة : إن هبة الثواب صدقة على الشيخ ؛ 
وبال نتأيد » والسريعته حم ؛وبسنة رسوله استمسسك . 

## *# 

ويقول أنصار هذه اللرافة : ( والصدقة والدعاء ما أجمع على وصول ثوامهما 
ترات 

ونقول : هذه ححة داحضة لا تمض على قدممما » ولا تقوى على مواحية 
الحق الذى اهنا صرحه » ورفعنا عماده » وهی بعد هذا لا تمت بأوهى سبب إلى 
ماحن ببيله » فأن الصدقة والدعاء من هبة ثواب النذر للدوتى ؟ ولست المبة 
صدقة كا بزعمون» بل الهبة شىء » والصدقة ثىء خر . ولكل منها فى شر بعة 
الله أجكام خاصة » فالصدقة لا تحل لأهل البيت الذين أذهب الله عنهم ارجس » 
E‏ فبى لم حلال طيب . والدعاء غير هذه وتلاك . 

ودعوى الإجماع التى يدعون دون إثباتها خرط القتاد . 

والدعاء عبادة ثثواءها كله لفاعلها سواء عليه أستجيب له أم لم يستجب 


٤ 


:ولا يصل للديت من ثوامها شىء » فإن استحاب الله للداعى » وتغمد امیت برحمتهم 
كان ذلك استحابة للدعاء لا ثوابا له . 
هذا ماتوجى به النصوص » وليه النعلق » ويقبله المقل السليم » ونعوذ بال 
من اللذلان » ونسأله أن يعصمنا من منكر القول وزوره . 
د 6د جد 
وقد أوردا فى سبيل إثبات جواز هبة ثواب النذر للا" شياخ آيات من القران. 
تتضمن استغفار المؤمنين لأفسهم ولإخوانهم الذبن سبقوم بالاعان ؛ واستغفار 
الاک لنؤمنين » واستغفار إبراهيم لت لتفسه ولوالديه وللمؤمنين كقوله تعالى > 
( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ر مهم و يؤمنون به ويستغفرون. 
للذين امنوا 
ولقد حرفوا هذه الآبة مع شديد الأسف وكتبوها مكذا: ( الذين يحملون. 
العرش ومن حوله يؤمنون به الأنات ) . 
وقوله تعالى : ( ربنا اغفر لى ولوالدئ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) . 
وقوله تعالى : ( والذين جاوًا من بعدثم يقولون ر بنا اغفر لنا ولإبخواننا الذين. 
سبقونا بالاريمان ) . 
ولا ندرى » ولا أحد من الإنس وان واللاكة يدرى كيف إستدل. 
بهذه الآيات على جواز هبة ثواب النذر للاأشياخ . 
إلا إذا كان فيها كلات لا سما الآذان » ولا تدركها الأبصار » ورجانى. 
إلى القراء السكراء أن نتاوااعذه الآيات ويتبتوينوا عات ال ات »کرات 
الأدو ات . فاعلهم واجدون بين ثتساياها شيا ما أل الشيطان خنى على أنصار 


40 
الحق » واستبان لأنصار المرافة قنتنوا به واتخذوه برها يثبيون به فى الدنن مالم 
.ياذن به الله . 
نا #* 

إتقوا الله ياقوم ولا تقولوا على الله إلا المق : لخرام أن وردوا آيات الله 

غير مواردها » وأن تنزلوها فى غير مناز هما . 
* #6 # 

ويحتج أنصار هذه الرافة على جواز هبة ثواب النذر للأشياخ بحديث 
سعد بن عبادة » وإلى القارىء اللببب ما كتبوه يحروفه : ( وأما الصدقة سيك 
من السنة مارواه البخارى والترمذى والنسائى عن أبى عبادة ( كذا ) رضى الله 
عنها قال : « توفيت أم سعد بن عبادة وهو غائب عنها فقال : يارسول الله ؛ 
إن أنى توفيت وأنا غائب عنها » أينفعها شیء إن تصدقت به عنها ؟ قال : نم . 
قال : فإنى أشهدك أن حائطى المزاق ( كذا ) صدقة عنها » 

أليس عمل سعد بن عبادة رضى الله عنه هبة ثواب لأمه أقره الرسول؟ . . 
ولاذا لم يقل له : أنت لا تماسكه فكيف تهبه ؟ . 

## * 

ونقول : هل فى هذا الحديث مايثبت جواز هبة ثواب النذر للااشياخ . 
وهل نذر سعد لله شيا من العبادة » ثم وهب ثوابه لأمه . لأنه لم يقل لارسول 
عايه الصلاة والسلام : أيافءها شىء إن تصدقت به عن نفسى ثم وهبت ثواب 
صدقي لأى » بل قال : إن تصدقت به عنها . و بين العبارتين فى العنى 


يعد الشرقين . 


٤٦ 


فتصدقه عنها حمل ثواب الصدقة إن قبلها الله تعالى يكتب من أول الس 
فى حائف عملها هى » لا فى صحائف عمله هوء ثم ينقل من سعائفه إلى صحائفها 
حين يبا إياه کا يزعمون . 

وأما هو فله ثواب البر بأمه » وذلك له خاصة لانصيب ها فيه فليس فى الآمر 
هبة ثوا بك زعم أنصار هذه اإرافة . 

ولا ححة لهم فى هرا الحديث الذى ظلموه توضعوه فى غير موضعه واحتحوا 
يه عل جواز هبة ثواب النذر للاأشياخ › وماهو مها فى ظل ولا فىء . 

أجل > ول يقل الرسول لسعد : (أنت لا تملكه فكيف تهبه ) لان 
لأحابه هذاء ولكن ددا كان أعر دين أل وأفقه اکا من أن يقول قول 
شر أن ندنه وبين الأقى أمداً 8 فل يقل إلا ما رضاه الدن ¢ و بشره العفلن, 
يعم ال ان 
وهو: أبتفعها شىء إن تصدقت به عنها #وم يمل : إن تصدفت به عن تفسی ثم 


وهبت هما واه ؟ . بقايا . البحث 


تبي 
من إدارة الجلة 
ترجو من جميع حضرات المتعبدين والشتركين أن رس لوا من الان سەن 
الجلة أو بقيمة الاشتراك فيها باس الأستاذ تمد زشدى خليل أمين الصندوق على 
59 ب رید باب اللوق توحيدا لأعمال الجاعة المالية . 


4V 
: مع ضار راع‎ 
فى المعله الكيرى‎ 


نشرنا فى العدد الماضى من الهدى أن عزم أنصار السنة فى الله الكبرى قد انعقد 
على تشكيل شعبة فم فى هذه الدينة التجارية الأهلة بالسكان بعد أن كثر جعهم 
3 صوموم وتفيذا لهذا العزم فد اجتمعوا واختاروا من يهم مجلس إدارة. 
قوامه حضرات الآتى کرم : 

عبد العز بز بك الشريف مفتش عام شركة فرغلى رئيس شرف » مود أفندى, 
أ الاسعاد رئيس فعليا » الشيخ عبد الفنى حر » وعبد العظيم أفندى حمد وكيلين » 
الشيخ عبد المعطى المناينى » وجمال أفندى أو العز سراقبين » عبد العز بز أفندى 
عنان كا 3 سر ) عبد 2 أفندى أو الاسعاد ان صتدوق » مدي أفندىعنان, 
ومد أفندى عبد ارهن فرك اق أفندى عبد الله » ومد أفندئ ضوه 
أعضاء وانا ندعو الله عز وجل أن شد فى عضد هذه الشعبة الفتية وأن يعيها فیا 
في بسبياه من نشر الدعوة وإحلاليا لحل اللائق بها فى مدينة الحله الكبرى, 


خبل حبيب 

ساعاتى ماس النواب 
بشارع مجلس النواب رتم 9 قر :بان ميدان لاظوغلى بحدون عنده 
أحدث طلباتم وأمتنها من أنواع الاعات الختافة امأركات وكذلك أصناف 


لك يمان متهاودة و صدق فى التصيحة laz‏ لاتعاملون غيره . 


جم 


في كفر الدوار 
عقدت الجعية العمومية لأنصار السنة الحمدية بدارها بكفر الدوار فى أول 
۰ الحرم سئة ۱۳۱۹ ه لإتتخاب مجلس الإدارة عن السنة الجديدة فكانت النتيجة 
کا لای : 
الأستاذ إبراهم أفندى عبد الرحمن حسين رئيسا » وعلى السيد جاد وكيلا 
أول والشيخ إبراهيم الصاوى أو النجاه وكيلا ثانيا وعنانى أفندى زين خليل 
مراقباءاما وبوسف أفندى عبد الرحمن حسين سكرتيرا وحبشى أفندى مصطق 
مساعدا للسكرتير وعبد القوى أفندى تمد أمينا للصندوق والشيخ معوض عليوه 
مساعدا لأمين الصندوق ومصطق أفندى على الفق واعظا لاجماعة 
وعباس أنندى زين خليل » وفتوح أفندى بيدق شحاته » والشيخ عبد 
النتاح مد سالم» والسيد أفندي محمد الشمسى » والشيخ على حسين العقيل › 
وعبد الفتاحأفندى عبد الصمد » وعيد الم أفندى عبد الصمد أعضاء » هذا وقد 
قررت الجيعة العمومية إنتخاب حضرة عبد الرحمن أفندى مد تود مراقبا ماليا 


فم 51 ارا 
ترزى إفرنكى يسرك أن تعاملة فتجد طلبك من 
سين الل اال الأجزة و لماعي 


ڪاه بشارع مثا الهراني دم 6 قر ییا من ميدان الاسماعيلية 


وردت لحلاتنا جيم أ اع الأسلحة والذخائر 


وبنادق الصيد ومسدسات الدفاع واللخر طوش 


ولوازم الصيد ادت الرياضة 


كاك مصطفى مله 
على استعداد لمعمل جيع أصناف الشنط ( سفرى ويد 
جلد ونايلون ولطلية المدارس وأشثال الحاماة وغيرها من 
ومتانة الصناعة 
عله دشار ع السقاين رقم 41 


# ل 
«الكسب املال » 


لتتجارة ال خرن دحو اث 
بشار ع مد بك فريد ( عمآد ا لدين سأبقاً ) رقم ۲ه قريبا من 
المي کر الناء ا أنضار السنة الحمدية تجدون فيه كافة أنواع 
الخردوات الحديثة الى تمع بين 'المتانة. والاناقة وكذلك أصناف 
الصيى الفاخر وغيرها من لوازم البيوت وكل ذلك يباع بأسعار 
لاقن الناقية ا ينيط ا و ی و 


ولو زرته مرة لأأصبحت معهم من الشاهدين ! . 


عمس عبى راد 
تضنی على مكتقك الآناقة والجال 
وهى عباز باحكام الم 1 الذرق 
و ما وصلت إل صناعة ارا من فن 0 
المعرض : رقم ١7+‏ عمارة لفل شار ع الخديو اسماعيل 
امهنع : رقم م١‏ :شار ع يبوسف الذي 


سجن تخارى 4١١٠١١‏ القاهرة 


العدد الرايم 
أ 


چک کل بم ا 


AS تفر المرآن الكرم ...... لصاحب الفطلة رئيس التحرر‎ ١ 
52 باب الفتاوی لجنة الفتوى بالأزص‎ ٠ 
EE زواج الجن بالانس للا ستاذ أبى الوفاء جل درويش‎ - ۷ 
o لمدر الجلة‎ ٠... فكاهة رة‎ ۳ 
01000000 أثر التصوف فى العقبدة ...... للا ستاذ عبد الر حةئ الوكل‎ - م٥‎ 
عبد الخلم موده‎ 00 Nan تاعازن يو سن وان‎ ۳٣ 

مج -الإسلام والشيوعية ......... د مد أحمدعطبی‌ااشای 0 
٣‏ - صرعى المعركة الانتيخابية ع حو داق غ 
لطاع a 228“ e‏ 


مبان ار 


٠‏ شارع غيط التربى 
ٺ ۷۹۰۱۷ 


| ابن تذه| أ ل ١‏ ؟ 

ماأسعدنا لو فقمنا وتديرنا قول ر بنا سبحانه وتعالى ووصيته الكر ية إذ يقول 
فى سورة الححرات ( ٠١ : ٩٩‏ يا أمها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن » إن 
بعض الظن إ ى . ولا تحسسوا » ولايغتب عض بعضا . أمحب أحدك أن يأ كل 
لم أخيه ميتأ » ذسكرهتموه ؟ واتقوا الله ٠‏ إن الله تواب رحيم ) . 

ا ادا لز ملك هن الرصية الک عة وأخواتا م ؤهايا زاينا 
المي لرحبم سبحانه : قاو ہنا وألسثتنا وأقلامناء وسمعنا لما وأطعنا . إذن والله 
لكنا من المؤمنين الصادقين » ومن اق الفائز بن » ورغد 
الشف الد والأخرة . اللبم اهدنا لذلك بر-متك وفضلك يا أرحم الرأحمين . 

لقد ذهبت الظنون ببعض الفاحصين المنقبين المتتبعين لما أعلق به على 
الكتب وماأنشره ف المدى النبوى ‏ والله يصلح قلو بنا جميعا ويرزقها السلامة ‏ 
زعوا لزلة قر ار ا ا اله لأوليائه اللتقين . وأنى أتار 
فى ذلك الإنكار المتزلة ‏ أسأل ايه العافية ‏ وأنى . وأنى » وذهبوا يطيرون بذلك 
مطار . ردنی الله وإياهم فى كل شأننا إلى الثبات والرشد والمسكة . 

ولو أننا نجرى فى أمرنا على الروبة والتثبت » وتأخذ سبيلنا على الصدق 
والنصيحة لله ولرسوله ولأعة الامين وعامتيم » ليسر الله لنا سبيل السداد » 
وأخذ بنا إلى الممراط السوى فى غير عسر عاينا ولا مشة د 

فلقد يمر اليم أ فى - محمد الله أدعو جاهدا 57 الصادق بکتاب الله 
وسنة رسوله صلى اله عليه وسل » ولا يكون لاان بهما صادقا إلا إذا قرأنا وفهمنا 
وتدرنا » وعرفنا مقاصدها » وما يدعوان إليه و والعيادة والشرائم 
واا وحتقنا ذلك كله فى أنفسنا طاعة واتباعا» وفى أهانا واخوائنا: دعوة 

( البقية على صفحة 8 ) 


رئيس التحرير الاشتراك السنوى 


ویر 


مدير الادارة 


ص . 
۰- ف مصر والسودان 
۰ - ف الخارج 

TTT‏ تمن النسخة ٣ ٠‏ ملما الادارة : ۸ شارع قوله 

ضار رز عابدين ت ۷۵۷٩‏ 


المجلد ١‏ العدد الرابع ريع الثاق سنة ۹٠۳ھ‏ 


س ) ١‏ مدي 
AAI‏ 

2 
e‏ ص م سے ا سار ص 


قال اله تعالی : 

(51-1:18 فلما جاء 1 ل لوط المرسلون » قال : انك قوم منكرون . 
قالوا : بل جئناك بما كانوا فيه بتر ون » وأتيناك بالحق » وإنا لصادقون › فار 
باهلك و كه منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون » وقضينا 
إليه ذلك الأمر : أن دار هؤلاء مقطوع مصبحين ) 

« منكرون » إسم مفعول من الانكار» ضد العرفة. يقال : أنكرت 
کاو مله : أن رد علي القلب مالا يتصوره ولا يعرفه . 

وهذاوصف للبلانسكة الذين أرسايم الله إلى إبراهيم أولاء فنزلوا عليه ضيفاً ؛ 
فلا قله !م ا اتكنيد الشوى لم عټد إليه کرم إراهم عليه 
السلاء ؛ قال اله تمالی فى سورة هود (۱۱ ٩:‏ فا لبث أن جاء بعجل حنيذ » 


۲ 


فما رأى أيديهم لاتصل إليه تكرم وأوجس منهم خيفة ) وكذلك لوط عليه 
السلام قال لهم « إنكم قوم متكرون » لأنه لم يعرذبم قبل ذلك » ولأنهم كلوه 
بكلام العاف به و بقومه الخيير بشئونهم » فاستتكر : نك منهم » لأنه أمرغر يب 
خيف مفزع » إذا وقع من الإنسان العادى وكذلك كن الشأن فى قصة جبريل 
عليه السلام حين جاءإلى مجلس رسول الله صلى الله عه وسل فى صورة رجل شديد 
بياض الثياب شديد سواد الشعر» لا برى عليه أ السفر » ولا يعرفه من 
الصحابة أحد خی لی إلى :الت صل الله عليه وه : وأسند ركبتيه إلى ركبتيه » 
ووضم كفيه على يه » وسأله عن الإإسلام والاريمان و“ إحسان والساعة وأماراتها : 
وكان كنا جاه ألنى صل الله عليه وسل يقول له «صدةد ) فكان ذلك كله غا جعل 
الصحابة رضى الله عنهم يعجبون له وينكرونه » > قال للم ارسول صلى الله 
عليه وسل «هذا جبريل جاءک بعکم أمر دینک »کا وى البخارى ومسل وغيرها 


القصة من رواية عر وابنه عبد الله وغيرها رضى الله + بم . 


وهذا وغيره من يات القران ويح الأحاد,. . صر يح واضح فى أن الله 
سبحانه جعل الملا_كة بحيث يتصورون ا يشاء ر ١‏ من صورة الانسان » لما 
يجعل ر بنا سبحانه فى ذلك من الحسكة لن يزم ا إليه من رسله عليهم الصلاة 
والسلام . 

واللائكة حين يتنزلون بامر ر بناسبحانه فى صورة ضيف من جاعة 
الناس درام ولارط عليهما الدلام » وفى صورة د-بة بن خلينة تلام المرسلين 
صلی الله عليه وسل تكون صفاتهم الظاهرة للا نبیاء وان ,رام وعميزهم من الناس : 
صفات الإنسان فى اياسه وكلامه وحركاته وسكناته . وكل مزاياه الظاهرة » فهم 


۳ 


قد حاءوا إإرامي لوطا ضور 5 إنسانية » دع تإبراهي هع يمن الفمام ا 
ما کان يهيئه لضيفه الكريم من بی الانان )» لكنهم لا يأ كلون الطعام 
الذى بأ كله الإوسان » ولو جاز علمهم - فى هذه الصورة ‏ أن يأ كاوا . 
لأكلوا من طعام سيد الك رماء إبراهيم »| كراما له » ولإدخال السرور عليه » 
وتطمين قلبه » وإزالة الوحشة e‏ عنه » ولقد جاءوه ليبشروه بغلام ج 
فعدم أ كلهم » وأنهم لم تصل أبديهم إلى العجل المنيذ » الذى قدءه لم خليل 
الرحمن_دليل على أ: نهم لابشببون الإنسان فأ کل الطمام » و إن كانوا يتصورون 
بصورته ويشبهونه فى الصورة فى تلك الخالة التى نزلوا كذلك من أجلها بأمر 
ااال نهم لابزالون على صفااتهم اللكية العنوية » وأن ذلك الثوب 
الظاهر من الصورة RS‏ نوابع البشرية ومقتضياتهاء ولايفقدهم 
معنو يتهم وخصائصهم الملكية الى خصسهم اللا وميزهم عن خلق الانسان وغيره 
ولقد تنزل ملك ااوحى جبريل الروح الأمين على خاكم الأرسلين صل الله 
عليه وسل مالا حصى من ارات »؛ وكان يوحى إليه وهو بين أعابه . وفى لحاف 
عاشة رضي اع وا كن ا منم تراه ولا سمعه ولا حه پائ حاسة 
کو بار لا ل ال سل الله عليه وسل EET‏ 
يعرفون جیه إلا بأحوال وصفات تظهر على رسول الله صلى اله عليه وسلم »> كأجاء 
فى الصحيح من حديث عالشة أم المؤمنين رضىالله عنما « أن الآ رٿ بن هام - 
الخزرى » أخو ألى جبل شقيقه مر نوم الفتح » وكان من فضلاء الصحابة 
ردى الله 00066 رسول 98 صلى اله َ عليه وسل ؛ » فقال : : يأرسول اله كيف 
يأتيك الوحى ؟ فال رسول الله صلى الله عليه وسل : أحياناً بأتينى مل صلل 
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اط موت وغوران على - فيفصم عنى وقد وعيت ما قال » وأحيانا يتمثل اللاك 
رجلا » فيكلمنى فأعى مايقول . قالت عالشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى 
اليوم الشديد البرد » لمر ع وإن حببنه ليتفدّد عرقا » رواه البخارى ومسل . 
وفى حديث الافك : قالت عانشة رضى الله عنها « فواللّه مارام رسول الله صلى الله 
عليه وسل » ولا خرج أحد من أهل البيت » حت أنزل عليه. تأخذه ما كان يأخذه 
من البرّحاء ‏ وهى شدة الجى » وشدة المد - حتى إنه لیتحدر منه مثل الجن 
من العرق » وهو فى بوم شات » من ثقل القول الذى بزل عليه » قالت : ذهما 
كو تسر الله صلى الله عليه وسل سرى عنه وهو يضحك ‏ الحديث ( 
وقد عقد البخاری رهه التق کات بلء للق باباً فى ذكر الملائكة « 
ذكر فيه أحاديث تزيد على الثلاثين . وقال المافظ ابن حجر فى فتح البارى 
(ج ٦‏ ص ۱۹۲) وهو من نوادر ماوقع فى هذا الكتاب ‏ أعنى كثرة مافيه من 
هذه الأحاديث ‏ فان عادة الصنف غالبا يفصل الأحاديث بالتراجم » ولم يصنع 
ذلاك هنا ؛ وقد اشتملت أحاديث الباب على ذ كر بعض من اشتهر من الملاكة 
كبريل- ووقع ذكره فى آخ رأحاديثه ‏ ومیکائیل - وهو فى حديث مره 
وحده ‏ واللك الموكل بتصو بر ابن دم » ومالك خازن النار» وملك الحبال » 
والملالكة الذن فى كل سماء » والملائكة الذين ينزلون فى الاب » والملائكة 
الذين يدخلون البيت المعمور » واللائكة الذين يكتبون الناس نوم الجمة » وخزنة 
الحنة » واللائسكة انين يتعاقبون » ووقع ذ ذ كر اللائكة على العموم فى كونهم 
لايد خلرن بيتا فيه تصاوير . 5 يؤمنون على قراءة الدلي » ويقولون : ر بنا 
ولك المد » ويدعون لمنتظر الصلاة » ويلعنون من هجرت فراش زوجها 


فأما جبريل : قد وصفه الله تعالى بأنه روح القدس وأنه الروح الأمين » و أنه 
رسول كريم ذو قوة عند ذى العرش مكين مطاع تم" أمين» وبأنه ( شديد 
القوى » ذو مرة فاستوى » وهو بالأفق الأعلى » ثم دنا فتدلى » فسكان قاب 
قوسين أو أدنى » :أوحى إلى عبده ما أوحى ) 

قال الحافظ : ومن مشاهير اللائسكة : إسرافيل » ول يقع له ذ كر فىأحاديث 
الباب » وروی آحد والترمذی من حديث ألى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس « كيف أنعم ؟ وصاحب القرن قد التقم القرن ؛ وحنى جبهته » وانتظر 
أن يؤذن له الأديث » 

وقال الحافظ فى أول الباب : قال جممور أهل الكلام من المسامين : اللانكة 
أجام لطيفة » أعطيت قدرة على التشكل بأشكال ممختلفة » ومسكنها السموات . 
وطن قال نيا اک که واا الاق او الق ارقت أجنادهاء 
وغير ذلك من الأقوال التى لاوجد فى الأدلة السمعية شىء منها . 

وقد جاء فى صفة الملائكة وكثرتهم أحاديث . مما ما أخرجه مسل عن 
عن عائشة مرفوعا « خلقت الملانكة من نور » . ومنها : ما أخرجه الترمذى وان 


MNE‏ أن فط انما 
موضم اربع أصابع اوغ ا اد اذيك )وتان اخ چ اران 
مرفوعا من حديث جار « ما الس.وات السبع موضع قدم ولا شير ولا كف 
إلا وفيه ملك قم أو راکم ساجد » ولاطرانی وه SMCs‏ 
فى ر بيع الأبرار عن سعيد بن اليب قال « الملائسكة لبوا ذكوراً ولا إناثا » 
ول كرولا لاون ولا يتوالدون » 
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قال الحافظ : وفى قصة الملائسكة مم إبراهيم ونار ما نويد أن لابا کون 
وف هذا وماورد فى القران : رد على من أنكر وخود الملائكة من اللاحدة . انتعى 

فقول الحافظ ابن حجر رمه الله صريح فى أن كل من قال فى لللانكة قولا 
لايدل عليه دليل سمعى ثابت فهوقول باطل » ولاشك أن السلف لايعرفون 
من الأدلة السمعية إلا ما كان من قول الله فى كتابه الذى لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » أومن القول الصحيح الثابت برواية العدول الضابطين عن 
الصادق المصدوق صل الله عليه وسل ٠‏ وأن غير ذلك لايقام له وزن فى وصف 
الملائئكة » ولا غيرهم من عل الغيب الذى لايقوم بناء إيمان صحيح إلا كان أول 
حجر يقوم عليه هو الان بالغيب » على ما ذ کر الله سبحانه » وعلىما بلغ رسوله 
صلى الله عليه وسل . 

و يكون واتما عند كل ناصح لنفه : أن الفرق بين الانى الل ٤‏ 
و بين البتدع التمرد : هو أن السلنى الل : يؤمن بالغی ب کا جاء به الخبر عن 
ارقن وول اله صلی الله عليه وسل لادخل لعقله فيه أبداً إلا على أن 
النص کا ورد » ولا يدخل فيه برأى أو قياس » ولا زيادة ولا نقصان » قال 
بقلبه واسأنه : آمنت به كا أخبر الله » وكا أخبر رسوله » ولا يورد عليه الشبه 
والاعتراضات » ولا اللوازم التى يوحما شياطين ال ن إلى شياطين الإنى » 
ويروجونها بالقول امزخوف . 

أما البتدع التمرد  :‏ أعاذنا الله وعافانا ‏ فإنه يأى الإسلام والتسلبي » 
ويذهب وراء شيطان الغرور والعصبية الجاهلية متخبطابرأبه الفاسد وعتله الكاسد 
مفتريا على الله اذب » وقائلا على الله مال يقل » محاولا بذاك أن يجمل انيب 
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شاهدا » وهيهات هيهات لما حاولون » ثم لا يعدم الشيطان أن يزين له رده 
بتتبم بعض كلات بحرفها عن موضعها » ويذهب بها بعيداً عن معانها العر بية بما 
يكرهها عليه من مستحدث للصطلحات المبتدعة » لافساد اة المر بية » و إفساد 
التفسكير العربى » والذوق العربى » ليبلغ مبتدعوها ما بر يدون من صرف الناس 
عن الهداية بالقرآن العربى المبين» ثم لا يعدم بعد هذا أن يز ين له أقاويل أولثك 
الحدثين لتلك المبتدعات » فيقيمم! له ححة براها ناصعة » وهى عند الله وعند 
للؤمنين بالله وآياته وكتبه ورسله : حجح داحضة تلبت أن رشبا القن 
النصوص الثابتة من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسل . ومن الان 
الصادق بالغيب » فلا يبتق لها فى الواقع ولا ف أنفسبم أثر. 

أما بعد » فقد جرى الق فى هذا الموضوع شوطا لءلاك تراه بعيدا» وتتساءل: 

اذا جرى الل هذا الشوط لأدلى مناسبة » وقد مرت بك مناسبا ت كانت أولى 

أن يجرى لق ما فاا ا 
فأقول لك والله ببتنى و إياك بالقول الثابت فى الية الدنيا وفى الآخرة » 
ويحفظ على وعليك نعمة الإيمان الصادق بعل الغيب » و عا جاء منه فى كتاب الله 
وعلى لان الصادق الأمين عبد الل ورسوله تمد صل الله علية وسل » كا جاء 
بلا زيادة ولا تقص » وبلا حريف ولا تأويل وبلا تشبيه ولا تمثيل ‏ : 
ذلك : أنى نشرت ف العدد الاس الصادر فى شمر جمادى الآخرة سنة 
۸ ه من المدى النبوى صفحة 9غ مانصه : 

«أما قوله : اللائكة عقلاء » فإنه قول بلا دليل » لأن المقل لايوصف به 

إلا الانان الذى أعطاه ال السمع لتقي اراد ابات العلل الصحيح 


وا أنه وزو إل ذقان نعتلنا ؟أى ا وا فقا ا لف 
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فيها عند حاجته إليها » ولذلك سمى عقلا : من عقل البمير» أى منعه أن يسير ‏ 
ول يقل أحد : إن خلق لللائكة كلتق الإنسان » بل إنها خلق لا بعلم حقيقته 
إلا الله » مغائر كل المغاءرة تللق الإنسان » فوصفها بالعقل غير صواب » . 

ولقد كنت أعتقد أن هذا القول واضح فيا أريد أن أقوله : من مثل قول 
سعيد بن المسبب رحمه الله الذى نقلته عن الافظ ابن حجر آلا « اللائكة ليسوا 
ذ كوراً ولا إناثا » ولا يأ كلون ولا بشر بون » ولا يتنا کون ولا يتوالدون » 

ولكنها أشكات عند بعض الإخوان » أو اشتببت علمم » فألق فى روعهم 
ا بعيدة عن غوی‌الکلام ومقصده أن تدر أدنى تدبر» مع استجماع أطراف 
الحديث من أوله وآخره » فذهب بعضهم يرمينى : أنى أصف الملاثكة بالجنون . 
لأن نى العقل معناه إثبات ضده » وهو الجنون ‏ عندهم - ول يلحظوا قول : 
إن العقل إا بوصف به الانسان » أى ان هذه الحصيصة التى نسمها فى عرفنا 
المر بى والبشرى العقل » والتى يها يدرك الانسان ويفهم > ھی خاصة بالاإنسان » 
بحسب خلقه وتسكوينه» وإننا لا جد دليلا من الكتاب ولا من السنة يعطينا 
هذا الوصف الملائمكة » وفى الكتاب والسنة مثات الأدلة : أن الملانكة تنفذ 
اوی لا ضيه ران تك من کر 
وکل ذلك واضح أشد الوضوح فى أن ا قد أعطاها ما تدرك به عن ر 4 
وما تنفذ به أمر رها »5 أمرها أما إننا نسمى هذا الذى به تدرك وتنفذ : 
مقلا » فذلك لا دليل عليه » أى على هذا اللفظ وهذه التسمية فقط » لأنه لم بقل 
لله ولا رسوله . وهذا واضح من قولى : « ولم يقل أحد إن خلق الملائكة كبلق 
الإنان » بل إنها خاق لايع حقيققه إلا الله » مغايركل النابرة تللق الإإنسان ‏ 
فوصنها بالعقل س أى بهذه الكامة س غير صواب » . 
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أما اس هذه الخاصية التى جعلها هم ربهم يدركون بها وينفذون أوامر ربهم 
فلت أقول لها اسا من عندى « ولا أَؤْمن بأن لأحد بأن بسممها من عند نفسه 
.وره وقياسه عقلا لأنه قول على الله وفى عل الغيب بلا عل > والله 
أعر بحقيقتهم رخصائصهم ومزاياهم وصفاتهم » كل ذلك فوق مدارك عقولنا. لأنه 
غوف مداركنا وحواسنا ارا فا جاءنا منه عن الله وعن رسوله صلی اله عليه 
وسا صدقنا به وامناء وما | يحئنا لا تتكلف البحث عنه » ولا نقيسه بعقولنا 
.وارائنا على الشادد » فان الفرق بين الشاهد والغائب بعيد جد بعيد . ونقول( امنا 
الله وملائكته وكتبه ورسله » وما أنزل إلينا » وما أثزل إلى ارام وإسماعيل 
وإسحق ويعقوب والأسباط » وما أوتى موسى وعيسى » وما أوتى النييون من 
رېم“ لا نفرق ا منهم › وق ل اون انان امنوا غل ما متم به 
خد اهتدواء وإن تولوا فما م فى شقاق » فيكنينكيم الله » وهو السميم 
الملم صبغة الله . ومن أحسن من الله صيفة ) . 

وإلى هنا أقف القل راجيا من ر بي سبحانه وتعالى أن يديم على نعمة الهدى 
والبضيرة وان ررغ شك هذه النسمة وغيرها ما أعانتى ووفةنى لا تباع سبيل 
للؤمئين » بعد أن أزاح عن قلى ظامات الغفلة والتمليد الأعمى ؛ وأمدنى روح 
من عنده يدر لى مہا الفقه فى كتابه > والعل ببيان رسوله » والثبات على هذا 
المدى والرشد فيه » وا جد له أولا وآخراً وظاهماً و باطناء وصلى الله وسل و بارك 
على عبد الله ورسوله عمد وعلى 1 له أجمعمين . 


+ إلى العدد القادم إن شاء اله . وكتبه الفقير إلى عفو الله ور ته 


م هامر المقى 


إمشائرتا ا 


فوق القبور 
جاء إلى للنة النتوى بالأزهر الاستفتاء الأتىمن جمعية جوات الإسلامية بالمند 
هل من لجاز من همهم الأمر من للسامين : إقامة أضرحة : أو أى أبنية 
أخرى فوق قبور الاين المدفونين فى أرض موقوفة أعدت لدفن موتى الاين 
سب . و رخص ف الوقت الحاضر للحاعات الإسلامية أن تقيم اة أو اة 
أخرى فوق الفبور ا اسعى فدره ماثة روبية بعملة سيلان وهو ميلح 
يساوى سبعة جنيهات انجليزية ونصف » بواقع شلن ونصف الشان للرو بية 
الا هدو الط فة كتاردق ارما قوياً مع شرط الواقف » مع ما يصحبها 
من جبابة هذه الاتاوات ‏ وقد حظر الوافف جم اى مبلغ من المال عند دفن 
الوتى بالأرض التى:حيسها . 
وتخشى أعضاء اللجنة أنه إذا لم توقف إقامة الأضرحة أو المبالى فوق القبور 
أن تكتظ هذه الأرض وتزدم وتضيق فى وقت قصير بالأضرحة والمباى الأنيقة 
الأ كر قوق الور رهد انمو كانه أن درفن حقوق اا ق اال هله 
الأرض للدفن نلطر الضياع . 
ثم م يدركون مدى الصعوبات الجسيمة التى سيلاقم-ا الامون ببب. 


١١ 


حاجتهم إلى أرض جديدة يدفنون فما موتام . فإن هذه الأرض الجديدة 
ستكون على بعد تسعة أميال ‏ على الأقل ‏ من مدينة كولومبو . ينها البانة 
الحالية لا مغن لرنين سو أر بعة أميال . ولاغرو فعى فى مكان لا شف 
على ال لمين الوصول إليه . 

تافز ت الجلسة الثانية للاجتاع المام الاقتراح الأنى . وهو : 

« ترى الجعية العمومية طيئة جوات الاس_لاءية لهدافن واأساجد إيقاف 
تجصيص القبور أو إنشاء أى بناء مؤقت أو دام فوق القبور . وانه أن سمح 
إلا بإقامة سقائف مصنوعة من الأشب » . 

وقد جرت متاقشة عامة بصدد هذا الافتراح 00 

3 تقدم الرئيس بالاقتراح التالى ‏ وقد وافق عايه الاعضاء بالاجماع ‏ وهو 

« يكلف السكرتير الاتصال بالجامم الأزهر بالقاهرة ليسأهم إصدار فتوى 
فما إذا كان يتفق 5 الدين الاسلاتى إقامة أضرحة للمونى » أو أى أبنية فاخرة 
للموبى . م إفادة هيا هيئتنا بقرار الجامع الأزهر فى هذا الأمر ¢ . 

لذلك رجو التفضل بإصدار الفتوى فى هذا اموضوع 

المواب 

بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وسحبه . 

تفيد اللحنة : أنه لا جوز شرعاً إقامة أضرحة أو أبنية أخرى فوق قبور 
السامين المدفونين فى أرض موقوفة أعدت لدذن موت المسامين . 

وذلك لورود السنة الصحيحة الصر حة بالنهى عن ذلك . بل عن كل بناء 
على القبر. 

شد روى سل وغيره عن جار بن عبد الله رضى اله عنهما قال : « نبى 
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رسول الله صل الله عليه وسل أن حصص القبر» ال ةنا E‏ 
وروی سم أيذ يض عن ألى اياج الأسدى قال : قال لى على بن ألبى طالب 

رضي لايور حك عزنا دوعي رسول الله صلل الله عليه وسل : 

تدع مثالا إلا طمسته . ولا قبراً مُشْرفا ‏ أى مرتفعاً ‏ إلا سويته » 

وهذان المديثان صر محان فى النهى عر إقامة أبنية أوأضرحة على 
قبور الولى . 

و مدل الحديث الثانى على هدم ما بنى على القبور من الأبنية ونسويتا 
بالأرض . ولذلك قال الشافمى رحمه الله فى الأم : « ورأيت من الولاة من هدم 
ما بنی فما . قال : و أر الفقماء يعيبون عليه ذلك » . 

وما دلان على عدم جواز إقامة بناء على القبر مطلقا » سواء أ كان القبر 
EEE‏ للبانى أم غيرمماوكة له . كالأرض الموقوفة للدفن فيهاء أو امرصّدة 
من ولى الأمر للدفن فيا , لأن ما جاء بهذين المديئين مطلق غير مقيد بأرض 
دون أرض . 

فالذهاب إلى جواز ذلك فى الأرض المملوكة وعدم جوازه فى الأرض الكل 
أو الموقوفه : لا دليل عايه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس . 

ومن هذا يتبين : أنه لا يجوز إقامة أضرحة أو أبنية أخرى على القبور 
الذ كورة فى السؤال؛ والتى هي فى أرض موقوفة . لا سما أن ذلك ما يوجب 
التضبيق على الناس فى الدفن » وأنه قصد به المفاخرة والز ينة .كا ظور من السؤال 
وهذا هو ما عليه الاعة الاربعة . 

فقد قال الإمام النو وى ف شرح اليدب فى مذهب الومام الشافنى 
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قال الشافمى والأصحاب : يكره أن يخصص القر» وأن يكتب عليه اسم صاحبه 
أو غير ذلك . وأن يبنى عليه . وهذالا حلاف فيه عندنا . و به قال مالك وأسمد 
وداود وجماهير العاماء 

دليلنا : الحديث السابق ( يعنى به حديث جار الم كور ) . 

قال أحابنا رحمهم الله : ولا فرق فى البناء بين أن يكون قبة أو بيت أوغيرها 

م ينظر . فإ ن كانت مقبرة' مسبلة حرم عليه ذلك . قال أحابنا : ويهدم 
هذا البناء بلا خلاف . 

قال الشافمی فى الأم : وریت من الولاة من ہدم ما بنى فيا . قال : ول 
أر النقياء يعيبون عليه ذلك . 

ولأن فى ذلك تضبيتًا على الناس » قال أصعابنا : وإ نكان القير فى ماكه 
جاز بناء ماشاء مع الكراهة . ولا هدم عليه . اتهى . 

وظاهر أن مراده بالمسبلة : مالا تكون مماوكة للبالى » سواء أ كانت موقوفة 
من امالك لدفن موتى المساهين أمكانت مرصدة من ولى الأ للدفن فبا مطلقا 

وذكر النووي هذا التفصيل فى شرحه للم فقال « وأما البناء عليه : فإن 
كان فى ملك البانى #كروه وإنكان فى مقبرة مسبلة رام . نص عليه 
اكافس والأسماب . 

وجاء فى رد الحتار على الدر الختار فى مذهب أبى حنيفة : أنه ¿ بر من أجاز 
البناء على القير , 

ثم قال تقلا عن شرح ائية - وعن ألى حنيفة : يكره أن ينى عليه بناء 


من بيت أوقبة أو نمو ذلك» کا روى جار « نہی رسول الله صلی لله عليه وسل 
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عن نخصيص القبور ؛ وأن يكتب علمها > وأن یبن علمها » روآه مس وغيره اه 
ومراده بالكراهة هنا : كراغة التحر م لأن الكراهة متى أطلقت 
تنهسرف إلمها عند المنفية . ولأن الحديث يدل على التحر كم . لأن النهى مدلوله 
الأصل الحرم . ولايصار إلى مله على كراهة التئزيه إلا إذا كان هناك صارف 
يصرفه عن مله على معناه الأصل . وإعالم يقولوا إنه حرم ؛ لأن التحر م عندم 
لا ينبت إلا بدليل قطعى » والحديث عندم ديل ظنى الثبوت 
ومن أجل ذلك نصوا على أنه إذا قصد بإقامة البناء الزينة والمفاخرة حرم . 
لعدم الاشتباه فى حرمته حينئذ . لقيام الدليل القطعى على حر م ذلك . 
وقد جاء فى الحطاب فى مذهب الإمام مالك بعد كلام طويل لا حاجة 
إلى ذ كره ‏ وأما الأرض الموقوفة للدفن فلا محلو البناء : إما أن يكون جدارا 
صغيراً التمييز » أو بناء كبيرا كالبيت والمدرسة والخائط الكبير . 
فأما المدار الصغير للتمييز: فقال القاضى عياض فى السؤال المتقدم : إنه 
حائز . وأباحه العلماء . ووافقه على ذلك ابن رشد 5 تقدم . وقال : المد فى ذلك 
ما عمكن دخوله من كل ناحية ‏ إلى أن قال : وأما البناء الكبير فلا يجوز باتفاق 
وأما الأرض الرصدة لدفن موتى السامين : فظاهر نصوصهم التقدمة : أن 
ت باحك الموقوفة . بل بل هو صريح كلامه ف الدخل کا تقدم ولا أعل ا 
من الالكية أباح البناء حول القبر فى مقار للساين » سواء كان ايت صالما 
أو عالما أو شريفاً أو سلطانا أو غير ذلك . انتبى 
فل من هذا: أن مذهب الالكية عدم جواز إقامة الأضرحة أو أبنية أخرى 


على قبور للوتى التى بأرض موقوفة بانفاق فها ينهم 
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وجاء فى كشاف القناع فى مذهب الإمام أحمد بن حنبل مانصه : 
ويكره البتاء عليه أى القبر ‏ سواء لاصق البتاء الأرض أو لا . ولو 
فى ملكه :من قبة» أوغيرهاء للنبى عن ذلك للديث جار قال «نبى 
رسول الله صلی الله عليه وسل أن يحصص القبر » وأن يبنى عليه » وأن يقعد عليه » 
روا والترمذى » وزاد الترمذى « وأن يكتب عليه » وقال : حسن صميح . 
وقال ابن القبم فى كتاب إغاثة اللبفان. فى مكايد الشيطان : بحب هدم 
القباب التى على القبور : لأنها أسست على معصية الرسول . وهو فى البناء 
فى المقيرة المسيلة ا اهة . لأنه تضبيق بلا فائدة . واستعال للمسيلة فام 
توضع له . وعنه ‏ أى أحمد ‏ منم البناء أى تحرعه . فى وقف عام » وفاقا 
2 وغيره » وقال : رأبت الأنئمة aS‏ مرون دم مايني ؛ إل أن قال : قال 
بو حفص « حر م المححر بل تهدم » وهو ا سن الول ارد رم البناء فى فى المسيلة 

وهوالصواب » اننهت عبارة كشاف القناع 

وعبارة ان القم الى آشار إلا صاحب كشاف القناع می« وكذلك 
القباب التى على القبور يجب هدما كلها › لأمما ا معصية الرسول 
صلى الله عليه وسل » لأنه قد نهى عن البناء على القبور كا تقدم » فبناء أسس على 
معصية الرسول وحاته : بناء غير ترم اقول بالهدم من بناء الفاصب قمطماً ؛ 
وقد أحس رسول الله صل اه تعالى عليه وسل دم القبور الشرفة كا تقدم » فهدم 
EES EE‏ كز لاه ن مى الاد 


عامبا ٠‏ ؤمبى عن البذ اء علا 4 ویب المبادرة وا سارعة إلى هدم مالعن 
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رسول الله صل الله عليه وسل عليه ونبى عنه > والله عز وجل يم لددينه وسنة 
رسوله من ينصرها ويذب عنهما » فهو أشد غيرة وأسرع تغييراً > وكذلك 
تحب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وطفيه » فإن فاعل ذلك ملمون بلعنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل » ولا يصح هذا الوقف ( ,ريد الوقن على اتمخاق 
السرج والقناديل على القبور ) ولا يحل إثبانه ولا تنفيذه » اه . 


وما ذكرنا عل أنه لا يجوز إقامة أضرحة أو أية أبنية أخرى فوق قبور 
المسامين فى أرض موقوفة أعدت لدفن مون المسامين » وذلك بالسنة الصحيحة 
الصريحة الواردة عن رسول الله صل الله عليه وسل » وأنه لم يذهب أحد من 


الاعة الاربعة إلى جوار ثیء من هذا ٠.‏ 


تتبية 


0» © 


من إدارة ا اة 


رجو من يم حضرات المتعہدن ال ارق أن برسلوا من الان ىمن 
المحلة أو بقيمة الإشتراك فما بام الأستاذ تمد رشدى خليل ارق 
على مكتب بريد باب اللوق توحيدا لأعمال الجاعة المالية ا سبي أن نوهنا 


ا ا بذلك فى العدد الماضى وخم الشكن: 


عت ١‏ مث 


حضرة صاحب الفضيلة الشييخ أو الوفاء مد درويش رئيس جماعة 


أنصار السنة بسوهاج » بعد التحية . . دار حديث يننى و بين أحد الناس » فقال 
إنه رأى شيخه يعقد قران أحد مريديه على امرأة من المان. فقلت كيف هذا ؟ 
قال إن الشيخ أحضر هذا امريد وكان أعزب » ف أله : هل تريد الزواج ؟ 
فأجاب بالإ حاب فأمساك بيده وأدخله غرفة مظامة . ونادى أهل الجنية خرجوا له ء 
قد قران هذا امريد على تلك الجنية . وطفق هذا لر يد يقسم غاظ الأعان انه 
مم كلاذ اريك :فيه وين اهل اللي دي الت :ادن 
المرجومن نضيلتم بيان المق فى هذا الوضوع على صفدات جل الهدى النبوى 
i>‏ لله وأبقا ک ذخراً للاسلام والدفاع عنه . والسلام عليكم ورحمة الله . 
م . س . من أنصار السنة 
المواب 
ب لله الجن الرحم 
الجد لله الذى خاق الإنسان من صلصالكالفخار» وخلق الجان من مارج 
من نار » والصلاة والسلام على الني الأمين » الذى جاء بالق المبين » وقضى 
على الباطل والمبطلين . 
أما بعد : فإن الجن عالم برو لق أله لا يع حقيقتهم إلا خالقهم سبحانه . 


۱۸ 


وم من عالم الغيب برو ننا من حيث لا راھ كا أخبر رب العزة سدانه ؛ وقل 
أوحى الله تعالى إلى نبيه الأمين صلى الله عليه وسل أن ترا منهم است.موا إليه 
( ققالوا إنا معنا قر نا با » دى إلى الرشد فآمنا به ) وقد أمره تعالى أن يبلغنا 
ذلك » فبلغ ماأتزل إليه من ر به ؛ وقد أخبره تعالى فى كتابه العزيز أنه صرف 
الشهرا ين الى مرن اشن فلا رو لا اضرا دلا فى رر ا 
إلى قومهم منذرين » وقد أبلغنا الرسول الأمين ذلك » فآمنا به وصدقناه إعانا 
بالغيب » وثقة بخبر الله تعالى و بلاغ رسوله صلى الله عليه وسل 

ول برد فى كتاب الله تعالى » ولافى سنة رسوله إمكان اتصال الاونس بالجن 
رابطة زواج ولا مصاهرة » ولو كان هذا مكنا لتزوج رسول الله صلى الله عليه 

5 : 35 : ا 2 

وسل من جنية » وأصير إلى عال الجن وعقد يننا و يينهم حلفا أن يكوا عنا 
وسوستهم وإغواءهم » وبر ونا من هذا البلاء ووفق روابط الود یمم و بين 
مؤمنى الإنس كا أصبر إلى بعض القبائل العر بية ليظفر منهم بالتأييد والنضر . 

وا يخبرنا القران الكر وا ا سةد انان سلوان عليه السلام 
تزوج من نساء الجن . وهو الذى سخر الله له الشياطي نكل بناء وغواص » 
واخرن مر نن ف الاصفاد» وحشر لهجنوده من الجن والاونس والطيرفهم بوزعون 

ولقد قرأت كتابئ سليان : الأمثال» ونشيد الإنشاد ء فل أقف فيهما على 
ف ررر إغازة داك ان راان افر إل ان أو الخد شق سا 
زوجاً أو سرية . 

والعروف فى العالم الحسى أنه ن بين حيوانين من فصيلتين 
مختلفتين » فكيف تم التزاوج بين إنسان من عالم الشهادة وجنية من الم النيب » 
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مع تباين تسكو ينهما ؛ واختلاف مادة خلقما فبذه من مارج من نار » وذلك من 
صلصال كالفخار . 
و تمض سنة الله تعالى أن ازوج إسى من حنية » ولا جنى من إلدية ». 
ولن نجد لسنة الله تبديلا . 
فإن احتح حتج بقول الله تعالى : ( ووم يحشرم ا اسفن للق ول 
استكثرتم من اوس » وقال أوليا وهم من الونس : ر بنا استمئع بعطنا ببعض 
وبامنا أجلنا الذى أجلت لناء قال النار مثوا 5 خالدين فما إلا ماشاء الله » 
0 ديد 5" 
: لا ححة فى ذلك ولا رهان » فإن استكثار الجن من الاس هو 
من رقاق الاإعان » ضعاف التفوس » مرضى القلوب الذين يستهو يمم الجن 
اوسوستہم و إغرائهم »كا قال تعالى : ( و وم يحشرم جميعاً ثم يقول للملائكة 
أهڑلاء إيا ك كانوا ستجة وق الوا ا اك ولينا من دونهم » بل 
كانوا يعبدون الجن أ كثرم بهم مؤمنون 5" : ¿±١‏ ( : 
آم استمتاع بعضهم ببعض » فمو استمتاع الجن القاسطين بطاعة الاإنس » 
واستحابتهم لاإغرائهم وإغواتهم واتباعهم هجا بوسوسون لم به » دكق خصوع 
المدو لمدوه متاعا » وأما استمتاع الإنس بالجن » فهو استمتاعهم بالشموات 
الحرمة > واللذات الوضيعة يحببونها إلمهم » ويزينونها فى صدورم ويغرونهم 
باقترافيا حتى ینف وا فما ويتاوثوا محماتما . 
+ عد علد 


والحق أن كل ماتسمعه من اللراصين الذين بزعمون إمكان التزاوج بين 


+ 


الجن والإنس إنما هو محض افتراء » وجرد كذب وادعاء » لا نصيب له من 
حه » ولا حظ له من واقع 

نإن كان الشيخ الذى أومأ إليه السائل من صاللى المؤمنين كان المر يدالذى 
نسب إليه هذه الفر ية كذاباً بير شك » ولوأقسم بكل محرجة من الأعان . 
وكثير من اأريدين يفتنون بحب شيوخهم فينسبون إلهم أموراً من خوارق 
العادات»؛ بل من الستحيلات زعا أن ذلك بعل من تارم ؛ أو يذيع صيتهم » 
ولو عل الشيوخ الصالون بنسبة ذلك المع لان روو افك الا كار ٠‏ «واحقد 
غضبهم على مديعيه » ومروجيه » و رتوا إلى لله مما يسند إلمهم الخراصوان : 

و إن كان الشييخ من غير صالى المؤمنين فمو دجال » وخادع تال . 

وللدجالين دائماً أعو ارب يفضون إلہم بأسرارم » ويجعلون لم نصيباً 
مفروضاً ما يكسبون » فيواطئهم أو نئاك الأعو ان اللبثاء على اتلداع » وسبك 
اليل » وييسرون فم سبل القويه والإضلال » واللتل والاحتيال » ولو أن أحداً 
افتم هذه الغرفة الغارفة فى الظلمات » الى 3 بدن حنياتها عقد القران » وقى بده 
مصباح لوجد موساً خبيثة من بنات حواء باعت جدها رخيصاً » و بذات 
عرضها بثمن بس لأولئك الغافلين التدوعين » ووحد إلى جانمها إنساناً بأ كل 
الطعام الذى ينبت فى الرأس القرون » والشيخ من وراء ذلك يعيش فى ظلال 
الوم والرذيلة» ويا كل خبزه مغموساً فى دم الفضيلة التى ذبحها قرباناً للشيطان . 

يد ميد مد 


و بعد فلا ادرى می م عقول الناس » وتنفشع عا ظامات الغفلة » 


۳١ 

وقد بحت أصوات المصلحين من فرط ماهتفوا بالغافلين ليوقظوم من سباتهم » 
وينهوهم من غفلتهم › ويمخرجوهم من ظلمات الغفلة إلى نور العقّل الواعى السلم 

من لى يمن يخبر الغافلين أنهم أضل من الأنعام ؟ ' 

ل من يخبر الغافلين نهم من ذرء جهن ؟. 

من لی يمن يسمعهم قول الله تعالى ( ولقد ذرآنا جهنم كثيرا من اجن والإنس 
لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولم أعين لا يبصرون بها » وه آذان لا مون بها ؛ 
أولئك كالأنعام بل هم أضل » أولئك م النافلون ) 
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وصفوة القول إن القول بإمكان تزاوج الإونس وال من خرافة لا يقبلبا عتل » 

ولا يقرها شرع » ولا يو يدها عل 


قولوت أقوالا ولا يثبنونها وإن قيل هاتوا حققوا ل يحةقوا 
وأقول لأولئك الشيوخ الأفا كين : 
هاتوا ر هانكم إن كت صادقين . 
لا أريد رها من قول فلان وفلان » ولا دن کات كام المرجان 
فى أحكام الجان ؛ ولكنى أريد برهاناً ععلياً مشاهداً موسا » أو نصا صريحاً 
من السكتاب السكر م وعدن ف من امول الان فيحن فى 
عص العلوم التحر ببية وأ ول حدم شيعا 56 لس من الغيب الذى يؤمن 


4 لذ 3.د ل 


و 


۲۲ 


ا الشيوخ : 

إتقوا الله فى أمتكم ادن أخلذقا رلا كرا بادا الان 

فى سبيل عرض قليل من أعراض المياة الدنيا . 

وحدثولى عن هذا الزواج الذى تعقدون › أعدث نسلا ؟ 

وإن أتمر أفبومن الجن أم من الاونس ولم تقولون : إن سبق ماء 
الإ س كان إنسيا » وإن سبق ماء الجن كان جنيا 

وهل للجنية ماء ؟ وهل لما رحم يخلق الجنين فى ظلماته » وينضج بين 
جنباته ؟ وهل درجة حرارة رهما مواتئمة لمو الجنين الإنسى ؟ وهل يبق الجنين 
فى رما تسعة أشهر ؟ أم هل :نضجه فى تسعة أيام لأنها مخلوقة من نار الوم ؟ 
ومن ذا الذى يتقبل الجنين أقابلة إنسية أم قابلة جنية ؟ وهل ترضم الأم وليدها 
خولين كاملين إن أرادت أن َم الرضاعة 

ايها اللصوص : 

إن المراس أيقاظ غير غافلين . 

أبو الوفاء 


وكيلا العلة عك المكرمة ودمياط 
قررت إدارة الجلة إقامة كل من الأستاذ الشييخ مد عر سكرتير مدرسة دار 
الحديث وكيلا لها بمكة اللكرمة والأستاذ مختار سعد بالمدرسة النوذجية وكيلا لما 
اناا يوون حفر اش الث لقان هاتين اهتين عاد فى كل مايتملق 


شون اله 


فكاهة محزنة ! 


حدثنى من أثق به أنه 1 يوم جمعة فى مسجد من مساجد الخيزة التابعة 
الوزارة الأوقاف اسمه مسجد الشيخ نصر الدبن» فكان اللطيب محامياً شرع 
عن المشهور بن » ومعنى هذا أنه عالم من علماء الأزهى وهو ليس بخطيب المسجد 
ولكنه استعار المنبر من الإمام الراتب . 
قال الراوى : وكان طذا الحامى ولع شديد بترشيح تسه لعضوية مجلس 
النواب » ولعله لم تفته دورة واحدة من دورات ال جاس لم برشح فما تسه إما أن 
ةط أو ينجح فى الانتخاب فذلك لايم به كثيراً لأنه مانجح مرة واحدة » 
ومع ذلك ماتخاف عن منافسة الرشحين ! وقد خلفت عنده هذه الالة عاهة 
الشغف بالدعابة لنفسه فى الماجد بين المصلين لأن زيه وشهادته بمبدان له السبيل 
إلى هذه الدعابة فى ذلك الوسط . 
اعتلى هذا الحانى الشهير أو العالم النحر بر ذوابة النبر» فا هو احور الذى 
دارت حوله خطبته وما هو ذلك الوضوع الذى أراد أن يطرف به ناخبيه ! 
إستمع ا القارىء إلى خلاصة هذه الحطبة البليغة الذى تطوع الأستاذ 
فألقاها على الصلين ليقوم اعوجاجهم ويعدّل مزاجهم . 
إن رجلا مسالا فى إحدى بلاد العراق » رأى النبى صل الله عليه وسل 
فى النام ‏ فقال له يافلان بشر فلاناً امجرسى- وكان هذا اسل من مواطنيه « بأنه 
معى فى الجنة ! ! » . فباج دهاء للصلين وماجواء فرحا عا سمعوا وهاج عقلازم 


۲٤ 


وخاصتهم استهجانا لما سمموا من هذا التهر ج الغث الذى يلقيه عام من علماء الاين 
فيضل به أولئك البسطاء من المصلين فى سبيل دعابة كاذبة لن يبوء إلا بأثرها 
السىء فى الدنيا ووزرها الثقيل فى الآخرة ركان من خق ذوى الفهم الذين صك 
أسماعهم بهذه الفر بة أن يطالبوه بشىء من الذوق بيحجزه من التردى فىهذه الجأة 
القذرة لأنهم لو طالبوه بتثبت فى رواية أو بأمانة فى نقل أو بصدق فى نصيحة 
ماوجدوا عنده من ذلك شيئاً ورملله القائل : ' 

ياعلماء الدين ياملح البإ ما يصاح الملح إذا الح فد 

كر صاروء عر نوست 
لفت نظر 

يبعث إلينا من مختلف البلاد كثير من الإخوان عخطابات يضمنوها استفتاء 
عن بعض مسائل دينية » هذه اللاطابات بعضها واضح به ا مرسله وعنوانه 
احير وا عل ا ومين وو يذ كر فيه الاسم خاليا من العنوان 
اتكالا على أن جواب ما يسأل عنه سينشر بالمحلة كطلبه . 

وبا أنه لا يصلح كل جواب عن سؤال أن ينشر باللة لذلك فإنا نضطر 
لهال ارد على كل خطاب غير معروف عنوان صاحبه ولا يصلح <وابه لانشر » 
ولبذا ترجو منكافة هن برسلون إلينا مخطابات تتطلب الرد أن يكتبوا أسماءم 
رعنواناتهم وانح ةكا ترجو أن يكتبوا نص الأسئلة بخط واضح كذلاك ‏ وبهذه 
الناسبة نامل من حضرات اللكتاب الذين يبعئون إلينا برسائل للنشر أن يكتبوا 
رسائلهم على وجه واحد من الصحيفة دون الوجه الثانى وهكذا لأن السكتابة 
عل الإتعري مم دا اناع مم اروف ور عا شواهت بعض القال أثناء ام 


د ين و لكا يت 


Y6 


اثر التصوف ف العقيدة ٠‏ 
ساز اليم عبر ال رس الوكبل 


۳ 


0ك 
سيم 


وينسب عبد القاهر البغدادى هذا العمل إلى سلمان بن الحسن فيقول عنه. 
« وتعرض للحجاج وأسرف فى القتل منهم . ثم دخل مكة وقتل من كان 
فى الطواف وأغار على أستار ال-كعبة وطرح اليف فى بر زمزم . وضرب واحد 
منهم الحجر الأسود وقال : ك تعبد فى الأرض وآل عمد لا يظبرون ؟ وفى سنة 
سبع عشرة وثلائمائة دخل مكة أيضاً وقتل الطائفين حول البيت وقيل إنه قتل 
ثلاثة آلاف وأخذ منها سبعاثة بكر واقتلم تلعز رووا إن الجر 
ولان كان الادى والبغدادى اختلفا فى اسم من فمل ذلك إلا آنا اتفقا على 
لوقائم وكيد ناكرا ميل ا رقو اعننا لآ كا قن ذلك برضي 
فيد اتن ان ارو اى دمارد الزولة المد فر وقد كرا 
إلى سلمان بن المسن القرمطى الذى اقتلم المجر الأدود نة ۳١۷‏ ه يقول له فيبا 
أوصيك بتشكيك الناس فى التوراة والإجيل والقرآن فإنه أعظ عون لك 
على ااقول بقدم العام 1 فرك لاك َك تعرف ےار یی الأنبياء والاامور ا 


ص 


(۱) ص ٠۷۹‏ من كتاب صر الفرق بين الفرق تحةيق فيليب حى 


۲٢۹ 


ناقضوا فبها »کا قال عيسى للمهود آنا لا أرفم شيثاً من شر يعتكم ولا آنسخ ثم 
رقع انت ووضع رده الأحد؛ وغير قبلة موسى » فلا عم الود منه على هذه 
امنافضة قتلوه » وينبئى أن لا تكون كصاحب الأمة الذكوسة ل سألوه عن الروح 
يدر ما يقول «قال « ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى » وم قبلوا 
منه ذلك . و ينبغى أن لا تکون کوسی ادعى ما ادعاه » ولم يكن له برهان 520 
الخرقة وحيل الشعبذة . وذلك الح فى زمانه قال : « شر فنادى فقال أنا ر 
الأعلى 4 ثم قال « وأعجب من هذا فى دينهم أن الواحد منهم تكون له ابنة 
حسناء يحرمها على نفسه و يبيحه_ا للأجنى . ولو کان له عقل لعل أنه أولى با 
من الرجل الأجنى ولكنهم قوم خدعهم رجل بشىء لايكون: أبدا خوفهم 
بالقيامة و بالنار ومناهم بانة واستعيدهم هدا ااسبب فكيف م ني تفده ما 
خوفهم به حين استعبده فى الماجل ول ال ارا 
كيف متهم على السخر يه بالنبي الكريم وأمته وعلى أن يقولوا عن فرعون 
الاق ف را و فوش اله رق وة دا رل ان عر ىف 
الفصوص عن فرعون ! ثم استمع إلى أى حد وصلت الإباحية حيث يقول 
أحد شعراء الباطنية : 


خذى الدف ياهذه واضرلى2 و«غنى هزاريك ثم اطربى 


تول نې بی هاشم ذا نی بنى عرب 


لکل نی مصى شرعه وهدى شرالم ھ_دا اللي 
من کتاب ا کک الظلة ر الامشرايق وت 


وف 


فقد حط عنا فروض الصلاة ‏ وحط الصيام ول يتعب 

إذا الناس صلوا فلا تہفى وإن صوّموافكلي واشر بی 

ولا تطلى السسى عند الصفا ولا زورة القير فى يژب 

ولا تمنعى تسك الءعرسين من أقربى ومن أجنى 
نكت امع لذ الترييين. و کی لات 

أبس الثراس لمن حاطه وروّاه فى الزمن المجدب 

وما الجر إلا كاء السماء حاالا ا 
أرأيت العر بدة الصارخة الشهوات » والفجور العارم الأزوات ؟ وهلا ترى 
شما قوياً بين هذا و بين ما يقول الصوفية من رفع التكاليف ؟ ويقول البغدادى 
عن هذه الطائفة « ثم إن الباطنية احتالت لتأويل أحكام الشريعة على وجوه 
تؤدى إلى رفع الشريعة وإلى مثل أحكام الجوس (أباحوا لأتباعهم نكاح 
الأمبات و الأخو ات ا أ شرب الجر وجميع اللذات <تى أن الغلام الذى 
ظبر منهم بالبحر بن سن لأتباعه اللواط » ثم ألاترى شبها قويا بين تأويل 
الباطنية وتأويل الصوفية ؟ أترى إلى إباحة ما يفعل قوم لوط إنه بشبه ما يفعله 
رمن الفيوقية دق لذ ع داشرا رف لطر غه افا من ك انات ست 
أبو خودة ؟! ؟ فكيف كان يتحايل هؤلاء الباطنية على تأو يل الشرائم 
وعلى خداع البسطاء من الجاعة الإسلامية وأحيانا ذوى اللطان ؟ ا عم إلىألى 
المظافر الاسفراينى يقول فى کتاره التبصير ص 8م « واعل أن أول 00 به 


عت و1 كف أسرار الباطنة محمد بن مالك الخادى 


۲A 


وؤلاء على السلاطين والموام الذين لا خيرة لم فى العلرم نقبيحوم العااء فى أعين 
العوام يقولون للواحد منهم : إن علماءم لابعرفون شيئأ ولوشتم جار بت وهم وعرقم 
من حالم ما يقولون سار | وجب الفسل للوجه فى الوضوء » والأدث خرج 
من موضع آخر؟ وأي حكة وای عاقل ستحسن مكل هذا ؟ و وجب غسل. 
جيم اليدن من قطرة مق حر حت منه ول يحب على كثير من الحهدث والبول 
و منه إلا غسل أعضاء من البدن قالوا : وهذا بالعكس اول . وأسالوهم 
ل كانت صلاة المغرب ثلاث ركمات » وصلاة الصبح ركمتين كل واحد منهما 
1 : ر ص ۶ 9 8 
فى طرف من طرف النهار؟ ول كان اآر فوع واحدا والسحود اثنين ؟ وا ل يفطم 
فرج الزانى وتقطم يد السارق ؟ وها جي آل خيانة ؟ واسألوهم لكان اللسان 
ىت ا 9 3 5 
واحدا » والأذن اثنتين ؟ والذ كر واحداً والحصية اثنتين » ول كانت الاهداب 
ثابتة على جفن الانسان ؟ . . . وإذا ظفروا بواحد من السلاطين والحتبين 
الواله : رضعت هذه الشريعة للحمير والعوام وأتر من جملة المواص ينبغى 
ان يكون لدينك خاصية خالف ديهم . ويقولون إن الني م يکن نبيا ولا رسولا 
ولكنه كان حكما أراد ان ستعيد العوام فكافهم هذه التكاليف ولا بد 
للخواص أن يتمنزوا م ولا بنقادوا ي ,للا أصل له ( أرأ أت اال إلى 
هرلاء الذن شو الأزهر وعد امه عن اماماي فاطمة الزذر َء ركي أ £ ا وى 
مہم ر ته . و-موا انفسهم مسأمين ! و ا ويقول عم ددص ا کت بل بعص 
ل ESE‏ ولسمر فا روحية الالام 4 وحدموا للدولة الاساامية عام 


إلا أ“ مه 5 ١‏ ا 7 6 ١‏ . 


۹ 


وبعض الجلات الإسلامية على أنه عثل الحقبة الزاهرة مرء_ الاإسلام . 

ها نحن نقلنا الأدلة القطعية على مجوسية هؤلاء الفاطميين وسواهم من ميد وال م من 
من القرامطة . . وها ن ننقلصية أخرى عن رجل ذخل فم وعاشرهم مدة 
من الزمن ليعرف حقائقهم ثم خرج يذ كر ما خنى من أمرهم ذلك الرجل هو تمد 
ار مالك بن أبى الفضائل الجادى . يقول ذلك الحقق عن بينة وثقة وعل مبينا 
مكالدم م وخداعبم له.امين « فأول ما أخيد: ره وأشر حه وأ ينه للمسامين وأوضحه 
أن له" نوابا يسممهم الدعاة الأذونين » وآخرين يلقبهم المكلبين شما هم 
بكلاب الصيد ا ينصبون للناس المبائل » و يكيدونهم بالغوائل وينقبضون 
عن كل عافل » و يلبسون على كل جاهل بکامة حق راد بها باطل بحضونه على 
شرائم الإسلام من الصلاة والركاة والصيام كالذى ينثر الحب لاطير ليقع اشر كه 
نے | کف ا توق دو قف ون سيره ر خرن ا و مدعونه 
E‏ ن النى (ص) محرفة وأقوال مزخرفة » و يتلون عليه القرآن على غير وجهه 
و يحرفون السكلر عع زافق 9ن NOS N‏ 
جميع مايءلمونه 20 عا بأصروثه قالوا تخد أ ككف عن السرائرولا رضن 
لةك ولا 0 عا قد فنع به العوام من الظاهر وبدير اله ران ورهوزه واعرف 
مثله وتمثوله وأعرف معانى الصلاة والطبارة وما روى عن النى صلى الله عليه وسر 
بالرموز والاشارة دون التصريم فى ذلك بالعبارة فا ميم ما عليه الناس أمثال 
مضرو نة لممثولات #حوبة فاعرف الصلاة وما فما وقف على باطنها ومعانما 


فان العمل بعر عړ را2 4 صاحية فيقول : عم أسال ؟ فيقول قال 5 ال 


e اط‎ ٠ شصد رحلا دن‎ )١( 


۰ 


أقيموا الصلاة وتوا اركاة »ذاازكاة مفروضة فى كل عام مرة وكذلك الصلاة من 
صلاها مرة فى النة فد أقام الصلاة بدير تكرار وأيضاً فالصلاة والزكاة لا بان 
لان الصلاة صلاتان والآكاة ركاتان والصوم دومان والحج حجان وما خاق الله 
سبحانه من ظاهس إلا وله باطن بدل على ذلك ( وذروا ظاهى الثم و باطنه ) و( قل 
إا حرم رلى الفواحش ماظبر منها وما بطن) ألاترى أن البيضة لماظاه و باطن 
فالظاهس ماتسار ى بهالناس وعرفه اللاص والعاموأما الباطن قمر ءل الناس بهن 
الع به فلا يعرفه إلا القليل من ذلك قوله ( وما امن معه إلا قليز ) وقوله ( وقليل 
ماهم ) فالأقل من الأ كثر الذين لا عقول فم والصلاة والزكاة سبعة أحرف دايل 
على محمد وعلى صل الله عليها لأنهما سبعة أحرف فالممءنى بالصلاة والزكاة ولاية 
تمد وعلى » فن تولاها فقد أقام الصلاة وآ تى الزكاة » فيوهمون على من لايعرفه 
زوم الشريعة والقرآن وسئن النى صلى الله عليه وسل فيقم هذا من الخدوع 
موقع الاتفاق وللوافقة » لأنه مذهب الراحة والإباحة » ير نهم مما تلزمهم الشرائع 
به من طاعة الله » ويبيح هم ماحظر عليهم من حارم الله » فإذا قبل منهم ذلك 
المغرور هذا ء قالوا له : قرب قربانا » هذا نص الادى » ثم يزعم له الداعى 
ذک الجادى . 

ونلخصه تحن بتفسير الصوم بكتان الأعة » لأن الله يقول ( إفى نذرت 
للرحمن صوء) ) فالصوم معناه اكان . فعنى ( من شهد منك الشهر فليصمه ) 
هو: من شېد i‏ الإمام فلکم اة ! ومعنى الطہارة من الحدث هى طہارة 
القلب خسب » و يفسرون ال نة بأنها فى الدنيا بمعنى تناول كل زينة » وتناول كل 
اقرأة 6 وهتك كل نة الفرضن 7 , 


(۱) ص «وء ١٠6» ١»‏ من كتا ب كشف أسرإر الباطنية للحمادى . 


۳١ 


وس ذكر بعد من أو يلات الصوفية ‏ أو الباطنية إن شثت » أو البهائية إن 
أردت » فھی تظهر فى كل عصر ناسم خاص ۔ ما راہ قر یبا جداً مما نقلناه» بل 
هر هو لأن الستنقع المنتن الذى يستمدون منه واحد » وما هذه الفرق التى نشأت 
فى الدولة الإسلامية إلا معاول كانت غايتها هدم الاسلام ودولته . 


ومن تحب نرى أ كثر هذهالفرق يتزمها فرس.. ومن جب ري كل فرقة الزعم 
أن زعيمها حلت فيه روح الله » حتى أسماب ألى م اعلراسانى » وانظر فى ذلك 
كتب الفرق مثل الملل والنحل » والفرق بين الفرق » وكاب التبصر قا 
مابروع كل مسل > وفنا مايئيت أن الصوفية امتداد هذه الفرق التى نشأت فى 
الجاعة الاسلامية متحالفة على الكيد له . و إنى لأنادى بالصوت مدويا عاليا 
غير هياب ولا وجل أن الصوفية هى الباطنية التى نذأت لتسكيد للاسلام فى 
سماحته و یره » ونيل سحاياه وحسن 00 امه لمؤلاء اجر مين . 


إن الإسلام ألتى ظلال رعايته الوريفة على أوأئك اباطنية » فاستغلوا كرم 
4ل 6 ا تو أله ننه ورا ا وون ان ا ی ا خاو ر ر 
الضئن لهذا الدين وأهله » فإذا مهم يضمون إلمهم أهل هذا الدين من ولدوا من 
اباء مسامين يكيدون معيم للدن : بل يقودون ثورة هؤلاء على الدين فتحدأساء 
إسلامية » وقلوبا مجوسية » وأفكاراً مانوية » وعقائد وثنية . واقد خدع بهذه 


الأسهاء الإسلامية الطنانة كثير تمن يرود دؤلاء E‏ الالام أو اللحيين الاسام 


بيعم 


۳ 


٤‏ - محاورة بين سني و الى 
. الرسنَازْ السكسسر عبر الكير عب ليم مد 


'وجه السنی اعتراضا على البہانی بأنه هو وشيعته يقولون بأن الللائكة ھی 
النفوس الصالحة ويتكرون مادية اليوم الآخر » ويعميلون إلى رجع النفوس وقد 
جرت الجاورة بعد ذلك على الوجه الأتى ٠:‏ 
المباثى ‏ هذا هو البحث فى القشور والصذائر التی لا ينبغى البحث فا ونحن 
نؤمن باليوم الآخر إما كونه حشرا الاجساد أو حالة أخرى روحانية فهذا ما يحب 
ألا فتكل فيه » والفرض أن هتاك حاب وعقابً وإلا فی الفوضى بمينها . وقد 
انقس السلمون أنفسهم إلى فر بقين : فريق ييل إلى حشر الأجساد المادية 
0 ذلك بل يقصره على روحانيات معنو به . 
اود أن أسال : ماالذى قام لدیک من الأدلة على أن الميدى الموعود 
هو نفس بهاء الله 
الپائ الق أن هذا سؤال طريف» وهو السؤال الذى أحب أن تسألى 
عنه » لقد قامت الدلائل على سعة نسية الأشراط الواردة عن المسدى إلى مباء ايله 
ولدينا على ذلات براهين وححج كثيرة جداً 
الا ر تطلعنى على شیء من هذه احج 
ان ال ا وا عليك إل أن ا کیا 
حتى تصل باطلاعك إلى ماتبنى ؛ وأنا معتاتى هذا الدن من ثلاثين سنة ولقد 
ا سنوات فى البحث والتنقيب والقراءة ومررت بعهود وعقائد فاسدة حتى 


Es 


۳ 


الوب ای لك أن تبشرالناس بتمالم دينك مقرونة بالأدلةوالبراهين ؟ 

المهانى ‏ نحن لا نبشر بها لأحد وم تحاول أن تحمل أحداً علمها ظ إل تقر 
ونعتتئق مبادئنا فى هدوء وسكينة ووحدة 

السني ‏ ومن بوصل تعاليي البهاء إلى الناس ؟ . 

اللهانى ‏ هى تصل إلمهم 

السنى ‏ إمها تحتاج الیک لتوصيلبا إلى الناس . 

المبائى ‏ لا مبمنا أن يعتنقها من يعتنقها أو ينبذها من ينبذها . 

السنى ‏ ليست هذه طريقة الذين يضحون ويتعرضون لأذى الناس 
واضطبادهم ؛ فيحب عليك أن تتعرض لذا ك كله فى سبيل نشر دعوتك . 

المبالى ل نعم نضحي ونتعرض للأذى ولكن لم يأن الأوان لذلك . 
الى جاومق تواتیک الفرصة ؟ . 
الباتى ‏ عند مايفهم الناس هذه الاج : 
السنى - وكيف امم ونہا وأتم محجزونها عن الناس ؟ . 

2 

الو تبلغهم مأحككك على من 1 تبلغهم دعوت ا 


الا ىف لسق ادرئ 


الال يكو ن هذه التعالے » وستبلغ الناس فى وقت ما . 


السنى ‏ ماهو موقف هؤلاء الضالين عند الله ؟ . 


الممالى - لا أقول ضائين » وله يتصرف کا يشاء 


ليق 5 il‏ فاعدون 86 عفر دور 5 حاون الناس بالدعوة 


۳٤ 


الہائى ‏ لقد قلت لى إن تعالمنا غامضة وأنا أقول لك أن الغموض لس 
غمها وإنما هو فى أذهان الناس الذن لا يفقهون . 

السنى ‏ إذن أفهموم وعامومم . 

انها نى ‏ لا تعرض للناس . 

السنى ‏ لقد جئت إليك أنا بتفسى لدكى تفمنى مبادىء المبائية . 

وهنا سأل الأستاذ « س » : 

( ألبس هناك كتاب للمبائية » يبحث فى أصوطا » وهو عند 1 عمثابة القران 
عندنا ؟ . . إننا نود أن نطلم على هذا الكتاب ) 

المهائى ‏ هذا ماأنتظره دائماً من الناس : لقد قلت بأن اللقائق لا ممكن 
أن تصل إلمهم بسرعة » فعليسكم أن تقرأو! مايصلل إلى أيديك من الكتب حتى 
تصلوا إلى اخميقة 

السنى ‏ إن المنطق الذى تواضع عليه الناس وناقيناه فى المدارس . أن الرجل 
صاحب الممدأ قد يصل إلى حقيقة مبدته بعد تعب ومشقة وزمن طويل ولكنه 
إذا أراد حمل الناس على مبدثه لا يقول لم جر وا کا جر بت واتعبوا کا تعبت 
ولكنه يطلعهم على البادىء فإذا ما لق منهم نفوراً و إعراضاً ساق لم الأدلة حتى 
يقتنعوا . ف لا تسيرون على هذا المنبج القويم ؟ 

البالى ‏ السألة عويصة ودقيقة وعند ا عليكفاقر أوها 
ولس عندنا غير ذلك . 

السنى ‏ إن الجلسة فى هذه الليلة تختلف عن اللسة السابقة فى أنك 


وم 


المهانى ‏ لا بأس » الرياح تسكون رخاء تارة وعاصفة تارة أخرى » وإن 
التفسيرات المادية هى التى تثير حفيظتى . 

ا2ت أن يتسم صدرك . ومع ذلاك فقد طالبتك فى الجلسة السابقة - 
وكانت فراستى صادقة بأن تحدد منهحاً لمناقشة حتى نعرف مانبتى وما نذر وما 
نتکل فيه » وما نحيد عنه » وبذلك نضمن عدم التأثر والاتفعال . 

الباثى - المسألة معروفة » فأنتنسألنى عن أشياء لا ينبغى نوجيه أسئلة فمبا 
فتقول لى : لماذا تصومون تسعة وعشر بن يوما » وما الذى تعتقدونه فى اليوم الآخر 
واللاثكة وهذا كله ليس أصل الموضوع وإنما الطلوب أن تنظر إلى موعودك 
هل حققت من ظهبوره واطمأنت نفك إلى ذلك ؟ إنك إن فعلت اتبعت تعالعه 
و وەاە 

- لقد طالبتنی بعد قراءتى لزء من كتاب الإيقان أن أبدى لك 

۳ فا 0 ؛ واليوم لا أردت أن أطامك على رألى فها قرأته من بقية الكتاب 
م نرت نفك إلى ذلك . فمل مما تميل إليه ألا أتكر ی اکت ال 
أقرؤها عن مباد كم ؟ 

المبائى ‏ عليك أن تقرأ رأ وتفهم وتعرف ميادئنا حسب مافهمت . 

السنى ‏ إذا أثبتنا ذلك والعقول متفاوتة » فإن كل إنسان سيفمم من قراءته 
کتبک غير این الآخرء فمل ترضون هذا عي 

الهاي - إتى لا أخاطب الاس ولكئنى أحضر الكلام عك . 

ات 00 حال مك أن تسكون أطلبة القادمة > أهداً من هم 


اللا 0 تممى على 5 الذى ود 0 ا ا عليه 


۳۹ 


الباق تاف فد رفت محضورک» وأرجو أن تتاح لنا الفرص للحديث ۔ 

السنى ‏ لقد اننبيت من كتاب الإيقان » فبل عندك كتاب آخخر؟ 

البهلى ‏ نم عندنا كتب كثيرة » وهاك كتات « الححج المبية » واا 
قرأت كتاباً لك أن طلب آأخر » وانفضت الجلسة على أن تعقد فى اليوم التالى. 
وقد أبدى المبالى استعداده للتعاون مع السنى على فهم مابريد الوقوف عليه من 
العبارات فى كتب المبائية . 

وقبل أن نطوى أخبار هذه الجلسة نث_ير إلى حاورة عائرة جاءت فى ثنايا 
هذه الخلسة : س 

البائى ‏ لقد تدرجت الأديان مع الناس : فشريعة الود عرفت بالشدة 
فلن الت ران لمن ,اد عر قنك الاد واكان ارش عل 
العفو » ( شن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل مااعتدى e‏ ) › عا 
وأصلح فأجره على الله ) ولكن أنى للعرب أن يفوا دقة الصفح 0 : 
وهم اللفطورو نعل الغاظة واللفاوة والطباع النابية والعادات المقبوحة » فكان لزاماً 
أن تأني شريعة تتفق مع العصور الأخيرة » ويكون علم_ا طابع اللطف والعفو 
والانسانية وامجبة > وهذا هو السر فى تغير الشراتم 

الان اريت الاسلامية لم تاديس جر رة ار و ا 
تمد إلى أناس بعينهم » و إا كانت شريعة عامة شاءلة ( وما أرساناك إلا كافة 
للناس بشيراً ونذيراً ) وقد مات الفرس والروم » وتجاوزت حدود المز برة وكانت 
تطبق مباد پا على اجيم › فلست هقصورة على العرب 


المهالى تت إن المحر الحاضر يتطلب و 5 دن ال 4 واأميجت 2 


۳Y 


السنى ‏ وهذه الحدود تصلح الناس إذا نفذت فى العالم كله و مخاصةعصابات 


الباق - وم لا يطبق ذاك ؟ 

السنى ‏ إسأل من يعطلون الحدود : أما أنا فأود من 3 قلى أن تقام 
هذه ادود لإإصلاح البشرية . 

ملاحظات على هذه الجلة  :‏ 

١‏ س يلاحظ على الهانى حدته البالفة » وقد يكون هذا اتفعالاً حقيقياً 
مرج مركزه أمام خصمه » وقد يكون تصنعاً لكى يظهر الحاضر بن على قوت أمام 
خصمه » ويصرف الناقة عن الحدف المنشود . 

؟ ‏ يلاحظ على البهائى أنه كان يكيل للمسيحية المدح والثناء و بتكم عن 
الوسوية والاإسلام بعبارات تشعر باطاطهما عن شر يعة عيسى » ولقد أخذ رغى 
و زد فى التشهير بالطلاق وتعدد الزوجات فى اللإسلام و يشير إلى رقة المسيحية 
ولطف تعالهبا » وكيف أن السيح هو روح الله وإلى مافى هذه الديانة من 
الروحانية والصفح والعفو » و إلى شدة الديانتين الأخر بين والاعتذار عن ذلك 
بأنرماكانها عثلان. القاروف الخيطة مما » إلى غير ذلك عا حمل الى و إخواله 
عازن نإل القول بان ال اماس اة 

٣‏ کان البهانى بعيل إلى التطو يل فى سرد توافه الأمور و بذاءة الأقوال 
حتى تات الجلسة على غير طائل » ركان السنى ينبهه إلى ذلك فل بزده إلا تشيثاً 


واستسا کا بهذا النورب 


۳A 


لمرستاز ر أصمر عطبفى الشامي 
)۲( 


(تتمة مانشرف العدد المافى ) 


والدين من أم العوامل الفعالة فى امجتمع الاناتى لاله من أثر فى الأخلاق. 
والقربية وكذلك فى السياسة واللك » وفضل ابن خلرون الأحكام الشرعية على 
الأحكام التعليمية لأن الأولى يكون الوازع فما هو الضمير لا اخانَة والانقياد 
کا هو الشأن فى الأخرى » و يقول فى مقدمته : وأحكام ee‏ 
هى بالخير ومساعاة الصاح کا تشهد به الشرائم › وأحكام البشر إعا هي من ابل 
والشيطان . 

ما سبق أيها القارى الكر بم تری المجج وھی تشرق اتضاحاً » والشبه وهى 
تتضاءل افتضاحا ؛ فان ما جنيناه من الشم_د إعا هو من خلايا الإسلام المنعمة 
المي الى دان ظر الطبقات بعضها لبعض ركان يتولد عنه انفجار » ثم 
يلق بالجم التى لا تبق ولا تذر . وتعبر الثورة الفرنسية عن ظر الطبقات يعمسا 
نكن أصدق تيرق مارها ( اقرا رفت اا آخر فن وكات 
كانت الخالة فى روسيا » فلقد اضطهد الأشراف طبقة الفلاحين الفقراء وأَرهدوم 
بالضرائب الفادحة التى ناءت بها كراهليم » فلما لم يطيقوا عليها صبراً ووجدوا فى 
فى الشيوعية الماركسية منفذا يصاون منه إلى أهدافهم » ثاررا ثورة اجتاحت البلاد 


۳۹ 


من أقصاها إلى أقصاها ؛ وقلبوا نظام < ؛ واستأصاوا القيصر بة من أساسها 
نازوالا شس » وما كان ذلك إلا لأن بطونهم هتفت بهم فلبوها مسرعين » 
واذلك يقول لينين ( لقد أعطانا الشعب الروسى أصواته فى الانتخابات لا بالألسنة. 
والأقلام بل ببطونه الجائعة ) . 

وی ١6‏ وة 1۹1۷ م أذاع لينين بين الروسيين متشورا فيه « إن 
الغابة الى كان الشعب م ن أجلها تتطلب القيام بمشروع ساي ديقراطى 
وإلغاء حقوق تملك سادة الأرض كافة وملكية الأراضى الزراعية' ووضم الاونتاج 
تحت رقابة العال لتأليف حكومة سوفيتية » 

واكك لوق ئلا نعو لماز كاد راترمة مي E‏ ا تمه 
غلوائه فى حرب الدول الرأسمالية » وأجاز نظام الملكية الفردية للأرض الزراعية 
فى حدود ضيةة » وأجاز كذلك الانجار ولكن فى حدود وشروط بعد أ نكان من 
مبادىء الشيوعية إلغاء املكية الفردية » ومنم استغلال الاانان » وإزالة فروق 
الطبقات » وتشييد نظام اشترا کی يكفل الساراة التامة ش 

ومع أن الادة السادسة من القانون السو فيالى قد ألغت ماكية الآر اضى 
والواد الطبيعية ولمياه والغابات والمشروعات الصناعية الكبرى » ووسائل النقل 
وغيرها » فإن للادة التاسعة قد | بالخرق ملكية المشروعات الصغيرة للآفر اد عمالا 
ومزارعين » ولكنها اشترطت لذلك أن يكون العمل الشخصى ور جه هو قوام 
هه اللكة اة وبضدرها + وذللك لان ارغ التتاليتية ر أن شل 
هذه الشاريع لاتنطوى على الاستغلال ؛ ولا على سلب الغير نتاج على . 

كذلك نصت الماد الماشرة على إباحة المكية اة فى دوه ةة 
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حيث جاء فى نصها حق اللكية الشخصية مكفول لمواطدين فى إيراداتهم 
ومدخراتهم التى مصدرها العمل وف المنازل التى يسكنونها » وفى الأدوات المنزلية 
.وفى الأدوات الخاصة «الاستعهال الشخصى أو التى تتطلبها الحياة اليومية الشخصية 
كذلك نص على أن حت الوراثة اللكية للشخص يكفله القانون وميه » 

كذلك نرى أن ستالين يثور ضد اتعالم الما رة فقد قال فى سنة ۹۳۰٠م‏ 
فى إحدى خطبه متسائلا : ماهو السبب فى صناعة ضعيفة سيئة المعدات ؟ وأجاب 
فقال : إن السبب فى هذا هو مايطالب به البعض من مساواة فى الأجور فيدفم 
للعامل الفنى نفس الأجر الذى يدفم للعامل تحت اأكرين . 

ونی سنة ١984‏ م قال : ستالين « إن هؤلاء القوم حسبون أن الاشترا كية 
تستلزم المساواة فى مطالب العبش لكل رد من أفراد الجتمع ألا ما أسخفه من 
رأى شتدت . و إن المساواة التى نادوا ات بضاعتنا أ كبر الأضرار » 

أما امون اليوم فقد لبسوا الدين كا يلبس الفرو مقاويا وتنكروا العام 
الإسلام واشرأبت أعناقهم نحومدنية الغرب الزائفة المضطر بة القلقة . وجعل 
الأغنياء أيديهم مغاولة إلى أعناقهم وانطووا على أنفسهم لا همهم من أمر 
إخوانهم الفقراء شيئاً وهر أمامهم يتضورن من الموع ويتلوون من الألم . والبؤس 
يسعى إلمهم من كل وجه . ومن ل يتألم لشأن السادين فليس منهم . فأين تحن 
من ابن عر حيث يقول : رأيتنا على عهد رسول الله صلل الله عليه وسل ونا ا 
أحد رى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه الل . . . 

ولكن الأوضاع الاقتصادية الضطر بة تأبى إلا أن بزداد الفنى غنى والفقر 


و 


فقرأ . فلقد مم صاحب كتاب ( الإإسلام والأرضاع الاقتصادية ) أحد النقراء 
اع د : 


غ١‎ 


يشكو سوء المال وقلة ار يم برغم جده ويقول معتذرا « إن الجنيه يقرع الباب. 
أولا ويسأل هل أخى ۽ هنا؟ فإن تیل ل نم دخل 3 لا يعم شطر ناحية 
أخرى باحثاً عن مستقره إلى جنب أخيه وقد يكون أخوه مدفوناً نحت التراب, 
ا 6 . 

وهكذا تعمل الأوضاع الاقتصادية الضطربة على أن إزداد الننيغنى, 
زار 

وإنى إذ أناشد المسلمين ليرأبوا صدعهم » ومجمعوا شعلہم أنادى فم الضمير 
الى والإريمان الزاخر» أدعوهم ليو بو إلى رشدهم وليحكوا بمافى كتاب الله وسنة 
رسوله « وأن احم م بما أنزل اه ولا 0 أهو م واحذرهم أن يفتنوك 
عن بعض ا أنؤل الله إليك فان ولوا ذاعم ا بريد انه أن لصيمهم يعض 


دوم و ا من الناس لفاسقون ( 


م فضائل العقل : 7 
أن صاحبه یکرم على غير مال الأسد هاب و إن کان رابضا . 
وأن كلامه يعتد ل كاعتدال جسد الصحييح وكلام الجاهل يتناقض كاختلاط 
جد الريض . 
وأنه لا يبخل فى الننى ولا يشره فى الفاقة ولا ينقاد للووى ولا جمح 
فى الغضب ولا مرح فى الولاية ولا يتمنى مالا جد ولا يكتدز إذا وجد ولا يدخل 
فى دعوى ولا يشارك فى مراء ولا يشكو الوجم إلا لمن برجو عنده البرء ويكق 
العقلاء شرفا أن الله عز وجل جعلهم علا لاطابه والفبم عنه فى كل آیات كتابه 


ك 


صرعى المعركة الانتتخابية 


سس مس سس سس ست 
a mama. ar asma‏ 
.س 


نحن لا مبمنا ما أسفرت عنه معركة الانتخابات الأخيرة من نتيحة مقدار 
“ما | كتنفها من انحلال خلق آيته ما استع.لفيها من أسلحة ووسائل لم تكن مشرفة 
لا لمرشحين ولا للناخبين على السواء . ولم يكن الفريق الغاوب هو الصريع 
وحده فى ميدانها » بل الصريم فى الواقع والضحية كانت مكارم الأخلاق بحيث 
لارا اهن ى اقات رار مار اران اا رك مقافي 
لنافسه e‏ واءن وطنه هنة نسوىء سمعته وتنال من كرامته إلا اذاعہا 
وطتكبيا ول امقيان را بكر قينتها الواقية أضعافا مشاغفة سيدا بالصور 
التىتجري فما ر يشة التحريف والاختلاق » أوبنشرات يشيعبها الفحشاء ويكيل 
منافسه فها المبم الشنعاء . 

وليقصور القارىء لو أنهم كانوا صادقين جیا فما يتهم به بعضهم بعضاً 
أ كان يصلح أحدم للنيابة عن نفسه فى أية معاملة عادية فضلا عن نيابته عن 
الأمة كلبا » بتكا باسمما ويقرر مصيرها فى علاقتها الارجية ومشا كابا 
الداخلية ؟ ثم ين من بين الذين حالم فا ور او 
الل راق وير عون EE‏ 


أن بين بدی مادج من هزه النشيرات التى كان وزع ها ارون عل 


e۳ 


الناخبين وأ كبر ظنى ( أن الحشيش ) لعب فيا دوراً خطيراً ! إذ لا يمكن أن 
تظفر بعقلية نيرة من غير طائفة الحشاشين تصل عبقر تما إلى تأليف مثل صورة 
هذا التلغراف ( إلى ٠رشح‏ , : موعدى 7 ٣‏ ینار 
سنة 1968٠‏ بإذن الله والامضاء عزرائيل ! ) ذ-كأن هذا الحشاش جعل هذا 
التلغراف رمراً ما سيصيب خصمه من الوت يوم امعركة الاتتخابية ولقد عل الناس 
بوك ماس 
ومن هذه النشرات ما ينضح بالنكات الغثة البذيئة تندرا بالمنافس وعتّيرا 
له عند الناخبين ومنها التى يرك فيها المرشح نفسه فلا ينقصه إلا ادعاء النبوة ! 
أماحفلاتهم الانتخابية فكانوا يطلقون فما العنان للأ كاذيب والأباطيل 
ولزكية شوسېم وشم حصومهم بأساليب تفثى النفوس ورج الصدور › فالمرشح 
صاحب الفلة يعد الناخبين بأنيم لو انتخبوه لأ م ا ی تيا 
ااا وأنهم و أرادوه على نقل محرى النيل لنقله أو فمل المستحيل لفعله ! أما 
خصمه فهو الحان لوطنه » المفرط فى حقوقهم ع يث لو انتخبوه لاختلس الاثمة 
من أفواههم وذاد للاء عن شفاههم ! . 
وإنك لد خبير عا كان يصنعه انور مرشح فى مظاھراتہم ضد خصمه 
ف هم من ماز فى أقو لهم وأعماهم وحركاتهم ينبو علا الطبع القويم وائاق 
الكر كا أن العهد غير بعيد ببذه المارك الدموية التى حصلت ينهم والقى 
زدقت فا الأرواح وسالت الدماء وتو رت الات و الا رحام وهم من 
وراء ذلات دعاة أو سماسرة يندسون بين الناس يشترون ضمائرم ويفسدون ذتمهم 


«شعار اجيم » الغاية رر الو ار طه (( مما قات هده الواس ط ۾ وساءت 1 تارش 5 
ولعد أعبتی کا دنو ان ( أعداك | الملا 6 للأستاذ توفيق المسكم 


٤ 


رة اة لن اها خت جد هاي اول قا نوا من أزفة اذا 
الأخلاقية وأمراضها الاجتاعية التى ظهرت أعراضها فى الممركة الانتخابية الأخيرة 
بشكل مروع يستحق تضافر الجهود فى علاجه.وإنقاذ الأمة من خطره » قال ٠:‏ 
قالت العصا : إن لمصر ثلاثة أعداء . . . قلت أعرف : الجهل والفقر وللرض » 
قالت : لا » بل الدجل والتهرريح والنفاق وإذا كانت مصر اليوم فى هذا الستوى. 
املس ع انها UNE EN‏ بح اذ لك 
م فقط إلى فمل الجهل والمرض والفقر فيها . . . وطالع التارييخ كلك ان 

قد قامت وفى جوفها جهل وفقر ومرض . وأن امبراطوريات قد 

ا القن بولقو انون دلول اهنا اليف 
واشت لان أا ورؤوسها سامت من جرائيم الأعداء الثلاثة الفعاكة : 
الدجل والنفاق والتبريح . . . واكى أبرز لك خطر هذه العلل الثلاث أقول : 
کی أنايظبوق أنه رد ل اد خلا من هذه العلل ى عدن فا عدا ,شين 
مصيرها. . وإليك النى العربى . . ظهر وحده فى أمة بدائية » نسير فى أمور 
دينها ودنياها على نبج معوج . ٠‏ قل ساير ول ينافق .٠‏ بل نمض رفع الصوت 
ومجاهر. . وبالمق الذى شعر به يبلغ وينادى . . هو وحده أمام أمة راسخة 
فى تقالیدها كالطود والناس من حوله يعحبون له » ولا فېمون مراده ۽ 
ريظنون به الظنون التى تساور كل مجتمم » سبوا دافمه حب المال واللاك » 
فتالوا له : « إن كنت إعا جئت بهذا الحدث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا 
دي تكرن ١‏ کا و كنت ريد ا ا E‏ 
ولکنه قال : « وان لو وضعوا الشمس ف ييني والقمر فى سارى عل أن أترك. 


£o 


عذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما ركته . . » . . بهذا برز من الصحراء 
دين حق ودولة كبرى وصلت الشرق بالغرب ! . 

قلت للعصا : 

س حقاً . . حقا . . الدجل والنفاق والتهريح . . تلك هى الأعداء الثلاثة 
التى يجب أن نحار مها أولا » قبل أن نرى لمصر مستقبلا ! . اه 

وهذ اكلام طالما جاهرنا به فى كل مناسبة وقلنا إننا بالأخلاق نكسب كل 
عىء و بغيرها تخسر كل شىء» فهل من سميع ؟ 

ر صاروء عر نوس 


أجل النمم ! 
قيل لان المبارك : ماخير ما أعطى الرجل ؟ قال : غر رة عقل » قيل : فإن 
لم يكن ؟ قال : أدب حسن » قيل : فإن ل يكن ؟ قال أخ صالم يستشيره » قيل 
خان لم يكن ؟ قال : سمت طويل » قيل : فإن لم يكن ؟ قال : موت عاجل » 


و إن امراً 1 برحل ببضاعة إلى داره الأخرى فلس بتاحر 
ويثير إلى هذا العنى قول الشاعر الأخر : 


رقم دنيانا بتمزيق دينقا فلا ديننايبق ولا ماترقم ! 


كع 
من أضبار انماع 


الدعوة ف الصومال 


اك 


إن إخواننا عرب حضرموت المروفين بالحضارمة يعتبرون من أنشط العرب. 
وأصيرهم على الرحلات البعيدة والأسفارالطويلة وقد كان لمجرتهم إلى جزائر 
جاوه التى عرفت الآن ببلاد أندونسيا الفضل الأ كبر فى انتشار الإسلام فيها من 
زمن طويل وحيما وجدوا يعملون جد ونشاط وإخلاص وقد هاجرت طائفة. 
مثقفة منهم إلى بلاد أفر يقيا وفتحوا فى كثير منها المدارس وفقموا الناس فى دينهم 
وقد جاءنا أخيرا من مقدشوه ( صومال ) أنه بفضل اله وإخلاص نف رك رم 
من أولثك المجاهدين قد انتشرت الدعوة بين لاف مؤافة من سكان تلك البلاد 
بعد أ نكانوا غارقين فى أنواع المرافات إلى الأذقان . 

ويقول الأخ ( محمد مود ستلباخ ) فى خطاب له : أن فى مقدشوه ثلاثة 
رجال أخلصوا دينهم هكل يعمل على نشر الدعوة بطريقته الخاصة : فالأول 
هو الشيخ نور الدين يجالكعيه أذ على نفسه عبدا أن يقاوم أهل البدع 
رالرافات والتدجيل من مشايخ الطرق وغيرهم فلا ادت وطأته عليهم أغروا 
به المسكومة فنفته إلى بلد بعيد فكان ذلاك من فضل الله عليه حيث التف حوله 
جمهور الشباب ودانوا مبذه الدعوة الطاهرة و إذا قلت > أن التوحيد يكاد 
یم تلك البقاع لما قات غير اق » والهدى النبوى تصله باستمرار وهى لازال عندہ 
قوی عامل فى مبمته » أعانه الله . 


$۷ 


والثانى هو الأستاذ الشيخ مد بن على بافضل الحضرى مؤسس ومدير 
مدرسة الملاح العر بية منذعام ۷ هحر به عقدشوه و سبب دعوته انتشرت 
الدارس وت أنحاء صوماليا وقد صار أغلب تلاميذه أسانذة يذيرون مدارس 
فى بلاد كثيرة وكلها على النبجالسلنى وا جد به وقد ثبت أمام كل ما ابتلى به من 
كيد الكائدين ثبوت الروامى و بفضل سعيه اننشر التوحيد وكاد يعم البلاد وله 
تلاميذ من عرب وصومال قامين بنشر الدعوة صباح مساء لا یکلون ولا لون » 
وك نتن حر تلات الشصرة أرقك جد وو ا 
لا يدعى فيه مع الله أحد . 

وثالث الثلاثة هو الشيخ تمد عوض باحشوان صاحب المكتبة العر بية 
فى مقدشوه بل صاحب اليد الطولى فى نشر الدقافة الدينية السلفية لما يجلب 
فى مكتبته من كتب قيمة تنشر النور والعر الصحيح حتى لقد سماها الأسباذ 
بافضل ( المدرسة الصامتة ) وقدكانت خطته فى اختيار الكتب سبباً فى تعرضه 
للابذاء والابتلاء كصاحبيه » أعان الله الجيع على نصر دينه و إعلاء كلته . 

ولقد ختر خطابه هذا بقوله : ولو قلت لک ان غات دوا لتقف الى 
يناه العشرة لاف عدا يعتنق مبداً. الدعرة السافية لما عدوت الواقع اه 

نهل هناك ون شبرهو أثلج الصدر وأقرلاعين من هذا الخبر الذى يبشر بانتشار 
الدعوة فىتلات البلاد على هذا النطاق الواسع الذى بزداد انساعا مع الأيام بفضل الله 
ورحمته وحسن توفيقه . 

ا ال الأو رة : اأرء فى هذه الدنيا قذيفة : تنطاق يوم يولد وتصيب. 
المدف يوم يموت . 


مم 


بالحواته ( سودان ) 
جاءنا من الأ الفاضل الشيخ عبد الرحمن الكنتى نائب الرئيس لجاعة 
أنصار السنة بالمكاته سودان بأن تمد حافظ التيجاني وكيل الطريقة التيجيانية 
للعروف هو وحفيد التيحانى الكبير مرا فى أثناء طوافبما على مريدى تلك 
الطزيقة بالسودان على الحركاته وقد راعيما ما معاه من انتشار الدعوة فى تلك 
البلدة وغيرها من بلاد السودان » قطلب حافظ الشيخ عبد الرحمن للمناظرة فى 
بعض ما دين به أنصار السنة مما خالفون فيه الجهور فاجتمم به عند الاک 
-وحصلت هذه المناظرة » فكان كنا سأله عن مسألة وأجابه عنبا بعقيدة السلف 
الصاح فيها أخذ بش بزلاقة لسانه ليلبس اللق بالباطل وليؤر فى السامعين 
يحول ينهم وبين اعتناق هذه الدعوة » وقد أورد جملة نصوص من الكتاب 
والسنة أخرجها عن مداولا كدأب سلفه من قبل » وموعدنا بنشر النص الكامل 
هذه امناظرة والتمليق عليه عدد الشهر الأتى إن شاء الله . 
من إدارة المجلة 
بشكو فريق من حضرات الشتركين ‏ فى شىء من العنف ‏ من عدم 
استلامهم عض أعداد الجلة تاتا أو من تأخرها فى الوصول إلمهم معتقدين أن 
السبب فى ذلك هو اهال الإدارة فى القيام بهذا الواجب . 
والادارة تعلن ‏ فى قوة ويقين ‏ أنها ماقصّرت فى إرسال أي عدد لشترك 
سدد اشتراكه » وهى تعخذ أشد الميطة فى تسلم كافة أعداد الجلة فور صدورها 
إلى إدارة البريد العامة بالقاهرة وليست مسثولة بعد ذلك عن وصوها إلمهم أو أن 
ملاحتة كل عدد حتى يصل إلى بد صاحبه ! 
رمع ذلك فر ما كانت هى الجلة الوحيذة التى “رسل عرض الاعداد الفائدة 
من مكافوها إذا كان لديها الطلب موجوداً . 


( بقية النشور على صفحة ۲ ) 
رادا د وکات الله وسنة رسوله صلل الله عليه وسل ملوءان يما أ کرم الله به 
عباده المتقين من أ نواع السكرامات الع أسأل الله بفطله ورحمته أن يجعل لى 

قسطا منها- وف الصحيح ما | كرم اله به آحاب نبيه صلی الله عليه وسل من إضاءة 
عصا أسيد بن حضير وعمران بن حصين » حين كانا ينقلبان إلى دار مهما من عند 
رسول الله صلی الله عليه وسل ليلا » وما أنزل رينا من اللاك فدنت لصوت 
أسيد بن حضير حين كان يقرأ بالليل سورة الكرف وأمثال ذلك لا محصيه المد . 
فن يجعل الكتاب والسنة هجيراه » وفمهما ذلك مما أ كرم الله به عباده 
التقين - ينكر كرامات الأولياء ؟ اللبم عفرا . لكنى أنكر ‏ بل أحارب 
الشعبذات والمرافات التى ج“ ها شياطين الإنس واللن الدصاء الذين لايعقاون . 
فأوقعوم فى مخالب الدجل والرثنية وحسبى الله لا إله إلاهو عليه توكلت وهو 
ران کے 
يا قومنا رقا بأقسم . فإنه (مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) . 
و(مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » ولا خمسة إلا هو سادسهم ٠‏ 
ولا أوتى من ذلك ولا أ كثر إلا هو معهم آنا كانوا . ثم ينبثهم يما عاوا يوم 
القيامة . إن الله یکل شىء علي ) . 5 
عا لك ارتو السميع ات ا س 
وإحواق الؤمنين من شرا سنا وسات أعالنا وان تولك بين قاورينا وان 
تصلح ذات ببتنا » وأن تمدينا سب السلام . وأن تجنبنا الفواحش ماظهر منها 
وما بطن . وأن تتوب علينا إنك أنت نت التواب ارجم رصل اللبم على عبدك 


ورسولاك مل واله مين 5 
وكته الفقير إلى عقو ربه 


مر هامر الى 


أحدث مطبوعات الجاعة : قي فض اررسناز اليبس 


ا 


مختصر الفتاوى لشيح الأسلام: اتن تيميه : 

التفير لقنم للامام ان. الم . 

ف أى داوو -. صدر الزء الأول والثانى 
والثالث والرابم والحاسس ‏ الكل جزء. 

نظرية المتد لان تيميه. ١‏ 

روضة المقلاء وئزهة الفضلاء لابن حبان . 

كقاب النوحيد الذي هو حق الله على العبيد . 
العبوديه لابن تيميه 

المائل للاردينيه لابن تيميه : 

تفسير سورة الفاحه لان القيم 1 


تفسير سورة الكافرون والمعوذتين لابن 2 ١‏ 


تطلب هذه الكتب من مكلتبة جماعة أنصار السنة الحمدية . 


وترسل "قيمة الطلزبات مع ١٠م‏ منها أجزة البريد مقدما باس أمين 
الكعبة الأستاذ عمد رشدى خليل على تر بد باب اللوق . 


السد الاس اال يرن ديؤي جمادى الأولى سنة 9م١٠‏ 
' هك 


TET‏ ف لوم 
ااا 
- تفسير الفرآن الكريم ...... لصاحب الفذيلة رئيس التحرير 55006 
- موقفنا من شباب ممد......... المدر الحلة E‏ ا 
کا أذن يلال موس اللايتان عد وز ون 
- من رسائل القراء ............ 3 عبدالرحمن الوكل Re‏ 
- التوحيد الالص ............ الأديب مصطق الغرى RA‏ 
يا أبها الذئ آمنوا لاتتخذوا و تحر دأحمد E el‏ 
- حاورة بين سنى ومهاتي A‏ للأستاذ عبد الم حموده 
افا ولكائية للأدرب حن عبد الوهاب ألينا 0 
.-اتداءات سور القرآن ...... مدر اتلة ا و 
- نعم يا أبا العباس ............ للأستاذ عبد الرحمن الوكيل ER‏ 
- وكذلك ينعلون مدر الحلة aE‏ 
باب الفتاوى 2 3 
_ أخبار الماعة ا ا اق ار 


٠‏ شارع غيط التوبى 
ت ۷۹۰۱۷ 


E ds E 


۱۲ 


لماز ارہ : الحو ألو الوقاء در و لمم 


( صيحة المق ) طبعة ثالثة ومنذ الذى لا يعرف هذا الكاب وما 
ارد وا عل هزه الدعوى الكر عة 

( أمثال القران ) رسالة هى . نسيجة وحدهاا فيا تعرضت له من شرح 
بکل قارىء أن يقتنيه لأجله . 

( انق )تأت صن الرملة عل سارعا عوضوم القبلة'وفبامحت 


شی عما يعمله الناس فى ليلة النصف من شعبان . 


ات يتن ا 


فد م طبع القسم الثانى من هذا الكتاب القے تأليف السلفى احق الاستاذ 


اليح عبد العز يز بن راشد العروف فى وسط أنصار اللنة بتلبته فى البحث 


واعتاده فى كل مؤلفاته على صر بم القرآن والسنة » وهذا القسم خاض با مہ املات 


ا a 3 ١‏ 3 
و رو عقيرون داكا ا 
و 5 5 تت _- و 


خلاف أجرة البريد فنحث طلاب العر الصديح على اقتنائه قبل نفاده کا نفد 


القسے الأول انخاص بالمتائد والعبادات الذي يعاد طبعه قر يبا مم الدقة العامة فى 
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ظ و قالخا 
مدر الادارة 5 2 ١‏ 8 3 5 
0 8 يمن النسخة ٣ ٠‏ ملما الادارة :م شارع قوله 
سار ررر عابدين ت ۷۵۷ 
الاد غ ١‏ العدد الخامس جمادى الأولى سن ۵۳۹ 


ر 0 س ر ره ^ ص ت سار 
٠٠-٦۱: ۱(‏ فاا جاء ال لوط المرساون e‏ 
وم كرون e‏ بل ل جثناك اير عترون 
بای واااو كر املك بلع ين مِنَ الل وات 
افا أا ا 
دبارھے )زر ت ام وَامْضُو اک ال 
00 
له ذلك 0 دار ولا ء مقطو مُصْبحِن ). 
« ارون » ا من عر ت صرع الثاقة : إذا أمررت يدك عليه سكدرة 
اللبن » وهو يستعصى » والروة المحارة البيضاء الملساء . و المرية : قا النفس 
واضطراءها » واللجاجة بلا رهان فى دفع الحق الذى قام عليه الدليل والبرهان . 


فالمعنى : ا كانوا لا يصدقو قاوطا عليه السلام حين محذرم وينذرهم 
الحق من وعيد الله واتتقامه منهم علي كفر م > وإتيانمم الذكران من المالين . 
ولذلك قال الملائكة « وأتيناك بالحق » وإنا لصادقون'» . 

والمراد من الصدق هنا :أ ه ن الصدق فى القول والفمل » لأن صدثهم في 
القول علم من من قوم » تىناك بالج » وهو من قوم : صدق فى القتال» وصدق 
عند اللقاء . ومن ذلك فول سعد بن معاد رضى الله عنه فى غزوة در حين قال 
رسول الله صل الله عليه عليه وسل « أشيروا عل » بريد الأنصار .قال سعد « والذى 
بعك بالق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضته بنا لجان بيلك ذه عا فنا 
رجل واحد » وما نسكره أن تلق بنا عدونا غداً . إنا صيّر فى المرب صَدّق فى 
اللقاء » وتعنى اللاثكة : إن وقعتنا مهم لوقعة صادقة » نةأصلهم هلاكا ۽ 


9 


2 فأسر بأهلاك « السر ى : سير الليل ٠‏ وقيل : إن ار ئ من فعل 
سرى يمري » وما هي من السّراة . وهى الأرض الفضاء الواسعة » وأصله من 
الوادى ومنه قول الشاعى # بترو حمير أبوال البغال به * 

فأسرى نحو قوم E‏ أ فيه الجبل وضار دق كرامة 
ود . فقوله « فأسر بأهلك » أى اخرج بهم من القرية التى سيحيط بها 
العذاب » واذهب إلى الأرض اواسعة . ولذلك قال بعدها « بقطم من اليل » 
ول التو ارم الذى هو السير بالليل » لم يكن لقوله « بقطم من الايل » 
فائدة . ومثل ذلاك : له بخان الذى أسرى بده ليلا 

وغ فطم من ل 2 أى قطمة منه . قال ان عباس : بطائفة منه . وقال 


الضحاك : ببقية من أخره . وقيل : بظلاته . وقيل : إنه نصفه : مأخوذ من 
قوم : فطمته نصفين . 

وقال الشاعر : 

ونائحة تنوح بقط لم ليل على رجل بقارعة الصعيد 

a‏ . لأن الله قال فى الآنة الأخرى )£ : غم إلا 
ال ل تجيناهم بسَحَّر » وقال ان عطية : محتمل أنه أسري بأهله من أول الليل 
حتى جاوروا 7 القتلم » ووقعت مجانه بحر . فتجتمع هده الآية مع فوله : 
2 نجيناهم بسحر » وقال ابن الانباری : ١‏ القطع » ععتى القطعة #تص بالليل » 
ولا يقال : عندى قطع من 'وب : 

والظاس ‏ والله أعلم - أنه طائفة من الليل » أئ وقت منه » وأن اللالكة 
جعات للوط عليه السلام اختيار الوقت الذى تخر ج فيه بأهله » ! كراماً له وتوسعة 
عليه » حتي مخرج ومعه كل أهله ومتاعهم » وحاجات معايشهم فى راحة وهدوء . 

وقوله « ولا بلتفت ك أحد » أصلى من الات فو العنق وعطفه 
حين !شى السريع هرو با للنظر إلى الف » يطلب استخبار آم تعاق القا 
به ؛ وأحل عن الوقرف أوارجوع جل ليتعرفه . وهذا الااتفات يعوق ولا بد 
عن السير ويعرض المتلفت للتعثر والزلل » والميد عن الجادة . 

والمعنى : محذير هم أشد التحذير ؛ وتوعدهم يلول العذاب بكل من ن 
فى قلبه أى تعلق با لمعد بين » أو أى شك وريبة من الى الذىجاءت بهملاكة 
رب الفللين » فيحمله ذلاك على التلذت مسرا وحزناً على أحد من الجرمين » أو 


نبا من وقوع العذاب بالفجرة الكافر بن وأنه سيكون عذاباً أشد ما يتصورم 


التصورون »> فإذا رأوه ؛ ولو من بءيد » طارت أفئدتهم مر هوله صعقين » 
فیا کوا مع الحالكين . 
ركان ذلك التحذير: لأنهمكانوا بعيشون مع هؤلاء فى قريتهم » ويخالطونهم 
في مختلف شئون الحياة من بيع ونحوه » وكان أخوال بنات لوط من هؤلاء » 
فاعل الطبع والعادة تغلمهم فيبق فى قو مهم أثر تعلق بهم » فيجذبهم ذلك إلى 
الالتفات . فكان هذا الإنذار والوعيد الشديد أن بريد النجاة من عاقبة الوجرام 
والجرمين . 
وقوله « وامضوا حيث تؤمرون » المضى : النفاذ . يقال : مغى السمم إلى 
عدنه : أى تفذ شوم إلى غايته . ومضاء السيف : سرعة قطعه دنه . 
فال معنى : اذهيوا فى مضاء وسرعة کالہم ينفذ إلى غايته » لا نحيد عنها 
غير معوق » حتى تصلوا إلى الموضع الذى أمسك اله به » واختاره لک » لتکونوا 
عنجى عن اللاك . ثم امضوا فى جیا المستقبلة » فى الطريق الذى مک به 
اا وشرعه لك ديتاً ؛ لاحي دوا عنه » بولا تلتفتوا إلى غيرة سما زخرفه 
لك المزخرفون » وليسكن اك عبرة فيمن حاد عن السبيل الذى أمس الله به 
آم "كود نظ ا ا عن كرما ا و 
5-3 . فانتهى بهم إلى أشد الحلاك » وأنكل العذاب . 
وقوله «-وقضينا إليه ذلك الأمس أن دار هؤلاء مقطو ع مصبحين » ضمن 
« قضينا » معنى « أوحينا » فمداه بإلى ؛ يعنى وأو حينا إلى لوط عليه السلام أا 
ا لاس د له ولا معقب . و« ذللك » إشارة إلى ما وعد الا ؛ وعامه 


لوط » ولطللا حذره, إياه من إهلا كبم؛ و « أن دار » شنم الاس وتعظے له . 


وهو فى موضم نصب على البلبدل من « ذل » قإله الأخةش » أو على إسقاط 
الباء » أى بأن دار . قاله الفراء . 

و « ار دار هؤلاء مقطوع مصبحين » كناية عن استثصافم بالحلاك 0 
و«الدابر» التابم للثىء من خلفه » الذى يكون انب دبره . يقال : در 
الوالد الولد يديره . وفلان دب القوم دبورا ودرا : إذا كان آخرم . 

قال امية بن الى الصلت : 

فاستئصلوا E‏ خض دار ۳ 
فا استطاعوا له صرف ولا انتصروا 

وقال أبوعبيدة : دابر القوم ارم اذى يدبرهم . وقال الأصعىى : الدار : 
الأصل . يشال : فطعم الله دايره : أي أذهب اتا : 

و« مصبحين » داخلين فى الصباح »> وهو حال من الضمير السشكن في 
« مقطوع » على المءتى » ولذلك جممه . وقدره الفراء وأبو عبيدة : إذا كانوا 
ن تقول ا اترا ا حمق ك ناف : 

هذاو الكلام على ما فى هذه الؤاقعة من وقائع الله المنتقم العر بزالمكي »> 
وما فمبا من العبرة ‏ سکم عليه بعد عام تفسير القصة إن شاء الله تعالى . 

اراس ا يمن علينا بالسلامة والعافية فى ديننا ودنيانا وآخرتنا 
وأنإيوق لمان ين لفق ف E‏ الستقي یت اصن باه اگوی : 
واختار وارتغى لنا من شرعه الحكم »> وديئده القوم . وصل الله وسا على 
عبد الل ورسوله وخيرته من خلقه مد وعلى اله أحممين 


كته فقير عفو الله ومذفر:4 


ع حامر الفقی 


مو 
من شباب مد - کا يدعون:-- 
25201 

آمنت وصدقت _ أو على الأصح ‏ قد ازددت إعاناً وتصديقاً بأن اللإنسان 
إذا احرف عن معرفة ر به وضل فى الوصول إليه سواء السبيل لايتذمم عن منكر 
يفعله » ولا يتعفف عن دنية نواقعها مهما ادعى فى نصر الفضيلة من دعاوى وسلب 
غيره حى التحدث باسميا» والشاهد عندنا تألم فى أولئك الذين انتحلوا ا 
« شباب مد » وم أول من يبرأ منهم مد صل الله عليه وسل » رم يقال هم : 
این ونم اد ار ای رای اذین کت تزعمون ؟ 
ذلك بأن هؤلاء فىأول عبدم الغلهور كنا نظن فبہم خيرا » وحسينا يي انقصلوا 
من الجاعة التىكانوا يعملون معا غضبة للحق و إيثاراً الخطة المثلى » فتبادلنا و إيام 
الزيازة » واجتعنا ببع فى عاسبات عذة »+ وکنا ننصحهم باتباع العقيدة الصحيحة 
كلا رأينا مہم نزوات ششركية ؛ فكانوا يظورون قبول النصيحة والانصياع للحق 
وكنا نأخذم باللين والموعظة المحسنة على أمل أن تجطمر قاوبهم من أوضار الشرك 
ويكونوا معنا إذواناً » وعلى طاعة الله أعواناً » ولكن غلبت علهم شقوتهم » 
فاستحوذ عليهم الشيطان » فأنساهم ذ كر الله » كا أغرى بهم شيطاناً من شياطين 
الإنس » فوجههم وجمة غير سليمة » أضاعت مابذلناه معهم من جود لتثبيت 
التوحيد فى قلومهم » اهر وا بالشرك ؛ وناصروا كل بدعة » وشادوا عد علماء 
السوء» والقدح فى العاماء الذين مم عل قدم الساف الصاح بلا حرج ولا 3 1 


۷ 


فأرسلنا إلمهم بمض المتصلين بهم ليكفوه عن الاننياس فى هذه الجأة » فصموا 
وعموا » وخبطوا خبط العشواء فى كل ضلالة » وسودوا وجه حيفتهم عقالات مسلساة 
عنوانها ( شعاع من نور ثيمس الوجود ) حشد فيها كاتهها.- جازاہ الہ ما يستحق 
كل مننكر من القول وزور على الله وعلى رسوله » فنا شءرنا بالخطر الداهم الذى 
يصيب عقائد البسطاء من جرائيم هذه الفتريات الفتا كة » كتبنا لهم خطاباً 
وأرسلناه بطر يت البريد باس أمثلهم فى نظرنا نصحناهم فيه وحذرنام عاقبة نشر هذه 
الآثار المكذوبة على رسول الله صل الله عليه وسل بواسطة أعد'ء هذه اللة الصوفية 
اللاعين حتى تظل نسبتهم إلى ذلك الرسول السكر م فى مستواها الرفيع » فاأثر 
ذلك السكتاب فيهم » ولا أفاد معهم شبئاً » فلما ضقنا وضاق كثير من . الناس 
بسخافاتهم وخرافاتهم ذرعا كتبنا كلة فى أ كذوبة ( حياتى خير لك ) الى 
خب فیا متعالمهم الكذاب ورصم وجملها أصلا فرع منده كل فرية شوهت 
وجه الحق » وغضت من جاله » وقد نشرنا هذه الكامة فى جلة المدى النبوى 
( عدد رمضان سنة ۱۳۹۸ ) وأفر دناها فى رسالة خاصة لعلهم ,رعوون قليلا عن 
غيهم أو لمل ماجاء فمها من أدلة ناصعة حد من شر مايفترون » وما أشمرنا إلهم 
قهذه ارهالة إلا ا ؛ فضوا بعد هذا كله فى غيهم سادرين » وعن وجه 
وقاح فى الباطل سافر ين » عندئذ وجدنا أن منافثتبم مضيمة للوقت » والجود 
بدون جدوي » فكتبنا كلة فى الجلة ( عدد الححة سنة ١١54‏ ) بعنوان 
(أخطأنا) نمید نشرها ليع 5 ع بهذا المبرج آخر موقف لنا مع أولئك 
الذين بفترون على الله الكذب وه يملدون . 


٠. oN’‏ 3 ير 4 - ت“ 
» لازال ى_احب ( شعاع من نور تمس الوجود ) مصرأ عل سدع عقول 


۸ 


الا كين من قراء الصحينة التى اغتصب أصعابها الصدارة فى الدفاع عن الدين 
والذود عن حياضه ! مع أن ما تنشره الجلات اللمليعة التى حار بونها ‏ من صور' 
عارية ودعوة سافرة إلى المساد - لا يعد يجانب ماتدعو إليه حيفتهم من شرك 
و إفساد للعقائد شيثًا مذ كورا ! فإ نكل ماورد فى مقال ذلك المفترى إمانص صرح 
مؤول أخبث تأويل وأبعده عن الاق » وإما نص باطل عر يق فى البطلان » وقد 
سبق أن فندنا مزاعمه عند كلامنا على أ كذو بة ( حياتى خير لك . . . .) الي 
سواه <ديئًا » وذلك فى عدد رمضان من هذه السنة » ها ارعوى وما فاء أععاب 
الصحيفة الذين سمحوا له بنشر هذا الكذب الصارخ على الله ورسوله إلى أمس الله 
ورسوله ! ونقول لأوئنك السذج الا كين : إذا كم تعتقدون حقا فى استغفار 
انی صلى الله عليه وسل رنه بعد موته لكافة الجرمين من أمته عند عرض 
أعمالهم عليه » وأن الله يقبل رجاءه فيةفر ذنو ممم » فاماذا تتعبو Lij‏ اي 
الناس e‏ ذه الصيحات المدو ية والجلات العنيفة على من ردو ن أن استمتعوا 
من الدنيا بالشهوات اللذيذة » وينالوا جيم ما تصبو إليه نفوسهم من متم محرمة 
مادام الرسول سيستغفر لم ر به فيشفر لهم ؟ ! 

ياقوم : إن سد دون باب العلل الصحيح بشعوذة الدجالين » وتضليل 
الكذابين » فبل حيل بین ون امتهال عقو اک قليلا من الوقت حتى 
لاف دینک كل غات ول دوا كن ق 

اقا اع ك أنى كنت طا فيا سبق أن وجهته لک من نصيحة 
عند مأ كانت لى فيك أثارة من الثقة » أما وقد تلاشت هذه الأثارة ele‏ هذا 


النترى الكذاب أن يقف من الق موقف الإصرار والعناد » وأن شد من 


۹ 


الترهات والأباطيل والدسائس فى كل مقال سود به وجه ينج ا 
سابقه » فقد ندمت على ما فرط منى من تلك النصيحة » ومن آيات ندی علا 
أنى لن أعود إلى مثلہا » معتهما بقول الشاعر الحكي : 

ومن البلية عذل من لا رعوى عن غيه وخطاب من لا يفم 

والتزمنا بعد ذلك الصمت والإغضاء عن كل ما يكتبون توفيرا اللحبود 
والوقت لبذهما فى شىء أجدى وأتقع خصوصا بعد أن وضّلنا لمم القول ووضحنا 
السبل » وهتكنا عن وجه الحى ماوضعوه من أقنعة قائمة » فكل ما يتولونه بعد 
هذا » وبجعلونه رداً علينا ما هو إلا عناد ومكابرة بل صراء ومهائرة » وايثنا 
كذلك لا نعبأ بهم ولا بما يكتبون حتى ظبر عدد ر بيع الأول ( الذى سمونه 
فى حيفنهم تديناً وتقوى ر بيع الأنور ! ) وفيه خلاصة مقال عن بدعة الاحتفال 
عولد النی صلى الله عليه وسل بقل فضيلة الأستاذ رئيس الجاعة ‏ هذا المقال الذى 
كر على عناصر الوثنية فأنى على بنيانها من القواعد - فنشر على أثره أعداء الحق 
بل أعداء أنفسسهم فى عدد ۲۰ ر بيع (الأنور) من مجلتهم مقالا طو بلا عنوانه 
( هلك المتنطعون ) يتندرون فيه بأنصار السنة ورنسمهم »؛ و ءون عبادمهم ( 
ويعقدون القارنات بين شخصية التوسل بهم إلى الله أحياء وأموات فى عبارات 
غثة الأسلوب باطلة المعنى مشيرة إلى جو لكاتبها » لايينان واحد ولسكن بأصابم 
الأبدى والأرجل جيم ! حتى لقد زعموا أننا نكفر المامين » وأعادوا ذلك فى 
كل مناسبة ليوغروا علينا الصدور؛ وحاش لله أن نقول شيثاً عن هوى فنتم 
أحداً بشرك أو ببدعة مالم يكن مقار الشرك أو البدعة لأن للاممان _كافلنا غير 


صد - أوصافا ذ كرها الله عز وجل دن اتصف مه ېو مؤهمن ( ولاشرك أوضاف 


من تحقق بها كان مشركا فالأ فى ذلك لله ؤرسوله ؛ و إذا كان لا بد من ضرب 
00 0 ت الث رکین » لأنهم ما تركوا بابا 

من أبواب الشرك إلا دخلوه ٠‏ ولا ثوب من أثوابة إلا لوه ! فيل تشهد زور 
ونقول : إن ( شباب تمد ) من خيار الموحددن ؟ ! . 

ولكن وفاء لما تعهدنا به من عدم الرد عليهم عن طر يق الجلة مهما شت ونا 
وطارارا غايا LC‏ إلا أن الأستاذ سلهان رشاد 
مراقب الجماعة أراد أن يحيمهم بصورة لا ل سابق المد فكتب لم خطابا 

به مع أحد الإخوان وشفعه ببعض رسائل من .مطبوعات الماعة هذا نصه : 
« و بعد فقد اطلءنا على العدد الأخير من al‏ الغراء . ْم رسل اضر Go‏ مع 
هذا بعض مطبوعاتنا هدية تقدراً لا ديحجته بر اع البليغه » و دهى أن الأخ 
ما قصد الرد عليهم مخطابه ولكن لتذكيرم بما فى هذه الرسائل من تفنيد 
مزاعمهم ودحض لفترياتهم » لأنه لو كتب فأطال مبما أطال فى كتابه » فلن ينال 
متب أ رما شال ماري بوذم ااال ا یش بام توحيق ان د 1ه 
شا حاوقهم وقذى اع وخصة صدورم ؟ 

وسبحان من صور حالم بتوله « وإذا تتلى علمهم آناتنا بينات ترف فى 
وجوه الذين كفروا انكر كاد يسطون بالذين يلون علمهم آياتنا « وما كتب 
مراقب الجاعة كتابه إلا على نبج قوله تعالى ذق إنك أنت العز رز السكر عم'فإذا 
كان الجرم الطاغية الذى ,يصب من فوق رأسه الجر ززا كر يا على اللقيقة 
ا تب مقال ( هلك المتنطءون ) ذا براعة تدج البليغ من القول على 


ا 
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ولكن أنظ ركيف استغل أولئك المدلسون ار هذا امطاب ونشروه فى 
حينتهم على أنه تو بة من أتصار السنة عما كانوا يدعون إليه من باطل والرجوع 
إلى ما بدعوا إليه سباب عمد من حق ! ! 

فقالوا غير متذممين ولا محتشمين تغليقاً على ذلك الطاب : (ونحن نعتبر مبذا 
المطاب الكرى أن أنصار السنة الحمدية قد اقتنعت بوجبة نظرنا فى حياة الأأنبياء 
وجوازالتوسل مهم » وعدم كفر التوسلين » وحن نقدر لإإخوانناهذا الوقف النبيل 
اذى تحمد الله عز وجل أن وفقبم إليهكا ندعوه سبحانه وتعالى أن يثبتهم عليه 
وأن يجمعنا وإياثم داتما على المق » . 

ذلك هو منطقمم » لا » بل ذلك هو تدليسهم » وتحريفهم اكلم عن 
مواضعه » و إلا من يصدق أن فروشم الباطنية هؤلاء کتبو | ممتقدين اق تو به 
الجاعة عن مبادثها تحصل عثل هذه السهولة » فيعبر عنها مراقببا بكتاب فى 
رين ن يدوق أن ال ات :با مناه ودين ااه ديق رن ار 
صادقة !! ثم إذا كان هذا الخطاب ذو السطر ين يعتبر رجعى إلى ماتدعو إليه هذه 
الشرذمة من شرك ووثنية » فكيف شفمه صاحبه مبذه القنابل الناسفة التى ماتذر 
ا عليه من مفترياتهم إلا جعلت هكالرءيي » وما شفعه تنيشاً للتوبة 
وا ار جى تا من وا اشرات ا ll‏ ا 
رسائل من الأوراد الشركية » والأذ كار البدعية » والتوسلات الوثنية » حتى 
تأخذ التو بة صفتها الرسمية ۴ لماذا أرسل إليهم رسالة الصوفيات لهادم الطواغيت 
وبدعة الاحتفال بالموالد » وأ كذوبة حیانی خيرلكم » ومفكرة الماعة ؟ إنه 
ل يذمل ذلك الأساوب ولا شك إلا ليرد عليهم عا اشتملت عليه هذه الرسائل 
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وا لايستطيم ان 1 بأطرافه في کتا بکا سيق القول 4 ولكنهم تعاموا قصدا عن 
عن موضوع الهدية التى أشاروا إليها ‏ والني لوعاموا آنا ستكون سبب فضيحهم 
1 أغاروا إلمها) أو دلسوافى تغيير نوعها عل الأقل - وراحوا پستغلون ظاهر هدا 
الخطاب يت 5 و ويم 4 وسوء مكرم 4 ولا یں LI‏ ر السىء إلا بأهله م وأو 
أن أوائك السا كين د تمونا فأقذعوا فى شتمنا ما أعرناهم لفتة غ 
نه عدم ارد عام إطلاقا س ° pa‏ النباح ع أف أمثالهم ج فيصمتوأ 
متحمين » 7 بشخ ريج ورا الكتاب على ذلك النحو الدلىء » وفيه ما فيه 
عن تليس وتد لس ») قل أرغمونا عل نقض هذه العز عه وضعا للاءور ف نصامها 
وتلافياً ل حدثه هذا الو یش المفترى من أثر غير حميد فى تفوس بعض الناس » 
وعند ما ا ن أولئنك الأدعيا ء الغرور ين » وأصبحوا فى نظرنا لاوزن 
م لحم ولا قيمة ما كنا نتصور أن ر ال يحرم إلى التردى فى التضليل 
والبكذب إلى هذا القرار الدحيق لأ مكابزعمون قادة الدعوة إلى الفضيلة وحملة 
'لرابة فى مناهضة الرذيلة ! !. 
ولقد بادر اقب الجاعة فبعث إلى رئيس أوائك التفركتابا هذه صورته 
بعد الديباجة : 
« و بعد فقد اطلمت على ما نشر فى المدد الأخير من بك تعليقاً على 
خطابى ‏ والرسائل التى أهديتها إليك » وقد تعمدتم إغفال ذ كر أسماء الرسائل ومى 
بدعة الموالد » وفرية حيااى خير لک ؛ والصوفيات » ومفكرة الجاعة عن سنة 
۱۳۹۹ حي ادر 0 الغرض الذى م إليه 4 ولكن ن فاتكم و كان 
كيد الشيطان صعيفا 8 عرد ردذ كر إهدالى ایک عض طبوعاتنا كنا ل دم 
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كل ماذھیم إليه 2 بعل : : فد كنت ثمن يؤملون فيكم امير والثوبة إلى 
الرشد » ويعتذرون عنكم عا زتمون من دعوى E‏ 
ااا قت تفن 0 الناس اتم هكذا اوهو فاق 
_ ولا أقول كلة أخرى _ ألا تعامون أن الصدق والأمانة هما دعامتا كل دعوة . 

ولا زات أؤمل فى رحمة الله مقلب القاوب أن دیک إلى صراطه ت ل 
دينه الى البين › انها عر افلؤم لاقع مه هو نفس الكفر والشرك 
وعين الوثنية التى أرسل الله عبده ورسوله مدا صلى الله عليه وسل - الذى تزعون 
اتک شيابه ‏ حار با وهدمما » فبذل فى هدما كل جبوده » والسكثير ااغالى 
من دماء أكدابه رضى اه عم )و لکن شيطان الغى والجهالة والغرورقد استتخدمكم 
اليوم لتقيموا باسمه ‏ و برأه اللّه # تلك الوثنية الضالة . 

اللهم إنا نستعيذ بك من انتكاس الفطر ومن ابل والغرور . 

وما كتبنا ذلك كله لنقنم هذه الشرذمة بالرجوع إلى حقنا» والتخلى عن 
باطليا » ولكن كتبنا ذلك تصديحاً للموقف » و إزالة لا علق ببهض الأذهان › 
ولنثير حفيظتهم » ومخرج أضغائهم حتى يقفونا کا كنا معهم أول عة فيءاملونا 
على أساس ما يصفوننا به سافرين غير محاملين ولا منافقين » وطم عاينا أن دد 
العبدء بألا ترد على أى شيء يصدر منهم قدحاً فينا ¿ أما إذا كان مدحا على 
طر يقتم الحديثة » فلا عد هم علینا» فلن سبونا بكل ماتفيض به كةب اللغة 
من عبارات المجاء لما حن فيه من عقيدة خير لنا ألف مرة من مدحمم إيانا على 
موافتتبم » ولو على أصغر جزئية ما يمتقدون . 

( قد افترينا على الله كذباً إن عدنا فى ملك اذ كان اماه وتايكرن 
لنا أن نمود فيها إلا أن بشاء الله ربنا» وسم ر بنا کل شىء علا على الله توكلنا 
ر بنا اقح بيننا و بين قومنا باحق وأنت خير الفاتمين ) . تمر صاروء عر نوس 


کا أذن بلال... 


كمد جيه 2 
مستا م تور ر سو زم 
الدرس عدرسة رشيد الثائوية 


وس سس مس سس سس رط 
a rm mr‏ 


قلت فى الكامة التى نشرتها « المصرى » وتفضلت بنشرها « المدى 
النبوي » . بعنوان « بوّذنون للصلاة فيؤذون النى » إن التدييل 
الذى بردفون به الأذان يناف المعقول والنقول » فضلا عما فيه من جهل با يقال . 
وتشكيك فى المقيدة ولا ده مبداً «٠‏ التأويل. ٠‏ ولا يتطاول إلى مقررات 
» الأصو ل ». 

ويبدولى وللقارىء البصير أن النطا ق کان کا حتى ضاق اللناق على 
اللعارضة . فز جد سبيلا إلى النفاذ . وإذا بالأستاذ الكر م مود رمزي نظ 
يتطوع متعدلا لارد على کاتی ۾ ذلك يأنه ا ستحسن منى التعبير « يؤذون 
النى » لأن النى عليه الصلاة والسلام فى مقام يسمو على الإيذاء » رق ركفانى 
نكونة الرة عل هذه القظة IE‏ الواعظ الشييخ مود مد سوب بعنوان 
« بل يؤذون الله ورسوله » مستدلا بآيات القرآن السكر م التى لا جدال فا . 

وأقد حاول الأستاد قم أن برد قوشم « یا أول خلق الله » عن طريق 
الشطحات الصوفية » وحن بصدد البرهان القاطع » وتوسلنا إلى ذلك بتر ر 
NE‏ الشرعى الصحيح . 


Ka e .‏ | ۹ فس ١‏ 
ويمارصنى حر رك E‏ 58 ری a‏ لنى ف الاذان و » ل مه 
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الوحه » وما إلى ذلك . مم أن الصفات الأخلاقية ‏ إن جاز ذكرها ‏ أقرب إلى 
جوهى الرسالة الحمدية اللالدة منها إلى الأوصاف المسمانية . وما أحوجنا إلى 
تذكر تلاك الصفات التى تعلى من المستوى البشرى ف ىكل جب لكاللهاد والتواضم 
والصبر والإإخلاص 

وهنا نورد قوله صل اله عليه وسل ا لتم مكارم الأخلاق »> 
.وق هذا الحديث الشر يف دلالة قاطعة على أ ن النى « متم » لرسالة السماء الى 
نمض بها الأنبياء والرسل السكرام قبله » وى رس-الة « الأخلاق » وى أولى 
بالذكر والتذ كير مها من الْمّدح بملاحة الوجه وإشراق الجبين . ولن جاز ذلك 
كن الوا عر رمات امول تب انان عر ولق غورف الان 
حيث لا سند له » ولا منطقٌ ببرر ما يفسد العقيدة ويدل عل المل . 

وريد الأستاذ نظلے - مدا ال الل أن قرفم مہذ! النقاش عن اعال 
الصحى » وا ت أعل أن تنو ير الأذهان وقف على ( تكايا الدراو يش ) ومع 
ذلك فإنى أرحب بأى دعوة يكون من جرائما الرجوع إلى الحق بالإقناع 
والاقتناع ولوكان ذالك ( فى الصين ) . 

وإ لأ فرق رادي البو نينا تلاك القرضة الى خت ل 
التحدث إلى السامين فى شتى بقاع الأرض لإحياء سنته وإحباط بدعة وقد أعذر 
إلى الله من أنذر بالق » ولا حي بعد ذلك للمعاندين فى الطءن على الدين استناداً 
على خرافات برف مہا كل من لا يعرف 


: سس ٠‏ 
د کر ان هام وال طلا وسار كتب السيرة أن النئ عليه الصبلاة 


سن 
١‏ 


وااسلام كان يقوم مه المين إلى الصلاة لمواقيتها من غير دعوة » فلأ قدم 
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الدينة . واستقر بها هم أن مجمل بوقا كبوق يهود الذى يدعون به إلى صلاتهم » 
م كره النى ذلك فأمر بالناقوس فنحت ليضرب به للاسلدين للصللاة »> فبكره 
النى ذلك أيضاً مخالفة للمبود والنصارى » فرأوا إشعال النار تشمها بالجوس » 
فبِنّض إلي هكل ذلك . 

و إذ ذاك رأى عبد الله بن ز يد بن ثعلبة المزرجى فى منامه أنه مر به رجل 
عليه و بان أخضران تحمل ناقوساً فى يده . ققال له : يا عبد الله » أتبيع لى هذا 
الناقوس ؟ قال : وما تصنم به ؟ قال : ندعو به إلى الصلاة . فتال : أفلا أدلك 
على خير من ذلك . فسأله : وما هو ؟ قال : تقول الله أ كبر الله أ كبرء أشبد 
ألا إله إلا الہ أشهد ألا إله إلا الله » أثهد أن مدا رسول اله . أشد أن مدا 
رفون ان حى على الصلاة » حى على الصلاة » حى على الفلاح حى على الفلاح؛ 

فار عند اناق زيد ورل اه فال ا ا إن عام ان 
فم مع بلال فألقها عليه » فليؤذن بها » فإنه أندى صوتا منك ) فلما أذن مها بلال 
معا عمر بن الأطاب » وهو فى بيته فخرج إلى الى » وهو بجر رداءه» وهو 
بقول : يا نی الله » والذى ينك القع د رات ل ادف راف قال لذ 
النى : فلله الجد على ذلك . 

هذه هى قصة الأذان » كا أجمعت علا كجب السيرة الماطرة » أما وقد 
حصحص الى » فلا داعی کار : واللجاج » ولا داعى للاستناد على اكُطلحات 
والأقو ال التى ترفضهها الفطرة ا'سليمة » ولا نستق على نمي السنة المطهرة . ولتؤؤن 


3 أذن بلال ؛ وليكن رادا در فول ای تبارك وتعالی « فإن لارام ف شىء 
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فردوه إلى الله وإلى الرسول » وليكن ميزان العملهو قوله اللكريم ( وما آنا كم 
الرسول فخذوہ وما نها ک عنه فانتهوا ) » وليكن فيصل التقوى هو قوله تعالى 
( فليحذر الذين مخالفون عن أمره) . 

و بعد فإنا ترجو مخلصين ألا نجادل أو نكابر مغر ولا كتاب منير» 
وألا نكون من ( الذين قالوا معنا وم لا يسمعون ) » وصدق رسول لله « ماضل 
غوم بعل هدى کا نوا عليه الا أوتوا الجدل » و« قالوا أ ا متنا خير أم هو 
ما ضر بوه لك إلا درلا بل ثم قوم خصمون »» وجاء ق الحديث الصحيح 
أيضاً « إن هذا اا فأوغل 5 6. 

رت هدا أن نعرف : هل بعد هذا البيان ححة تدر رأى اورشن 
خيط العنكبوت ؟ وهل نحن من الإيمان بحيث ترجع إلى التق - والرجوع إلى 
المق فضيلة - فتذيم مشييخة الأزهس» ووزارة الأوقاف منشوراً الأذان الشروع . 
وإن الله لمزع بالسلطان مالا بزع بالقرآن . ؟ هذا ما ترجو الاستحابة إليه فورا 
وبلا إبطاء » هدانا الله تعالى إلى اتباع الى > وأطمنا القوة على المهر به » 


والتوفيق إلى العمل بأصول الدين . 


آف اللانر : 
أطو ل الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلى بلسان مطلق وفؤاد مطبق ! 
وقال الشاعر : 
ان نالرت اه دک وی فاك الأخيارا 
عا إن نامت على لون مرة فلقد ندمت على الكلام مرارا 


من رسال القراء 
لارستاز عبر ا رمن ال وكبل 

يشرفنا كثير من إخواننا الأرار برسائلهم التى تفيض بالتشجيع » وتغمرنا 
بفيض كر م من عواطفهم السامية النبيلة . ومرن هذه الرسائل الكرعة من. 
يطلب منا أصنابها الإجابة عن أسئلة عت لم . أو الكتابة عن مواضيع ,رونا 
أجدر من غيرها بالكتابة » و بعل إخواننا الأعزة أن للطاقة الأنسانية حدودا وأن 
لى من شغل المياة ما برغنى مكرها على التقصير فى رد رسائلهم وفى إجابة ما 
اهرون فہل أستطيع أن أجد لديهم العذرة والصفح الجيل ؟ 

أرسل إلينا أخونا الكر بم الفاضل الشيخ حسين بن عبد الله البغدادى من 
علماء الرياض كتاباً كر ما نقل فيه لنا تقولا ميمة جداً عن التيحانية و يشير إلى 
الأح أعزه اله أن أ كتب عنها . وأعده بعون الله أنى سأفمل ذلك قر يبا فليصير 
أخونا الكري مشّكوراً . وليمذرنا إذا نحن أهملنا مقبور بن على الإثمال و إن 
لأشكر للاخ الجليل حسن ظنه وجميل ثقته ودقة تفكيره . 

وأرسل إلينا أخونا الكريم الشاب حافظ عمد عبد الرحمن رسالة كر ية 
و بعض أعداد من مجلة شباب مد و يطلب منها الرد عليهم فما کان يدجل به 
اکب اط ردن تون ین اجرد 

ولقد كفانا أحماب هذه الجلة مؤنة الرد ققد سكتوا عن هذه الأساطير . وفيا 
كتب أخونا الأستاذ الكبير عرنوس ما يكني جدا دم ما بنوا . فقد تكفل 
بالرد علمهم ردا محا مقن فى رسالة صغيرة نشرته! الجلة ثم نشرها منفصلة 
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وكذلك رد عليهم أخونا الشيخ عبد الجيد عرنسة » وأظن فا كتبته أنا أيضا 
بعنوان « سيد الخلق بشر » ما يساعد قليلا فى جود إخوانتا الأعزة . 

وأرسل إلينا أخونا الأستاد الكبير عرئوس خطاباً كر ما لطيفا من رسال 
3 بعض رسائل من إخواننا الكرماء أبناء الجنوب و بعض الذين استوطنوا 
أرئريا وقد جندلى الأخ السكر م عرنوس لارد على ما طلب هؤلاء اكرام وهو 
« كتدب حقير » کصاحبه كله افتراء وتان عن الوهابية . وسترد على هذا الغر 
اتون فر يته وسيعل أنه حين سب الوهابية إنما كشف القناع عن حقيقة نفسه 
التى لونها الشرك : والجمل .. وإلى الاعداد القادمة عشيئة الله . 

ثم تردنا رسائل أخرى من صنف آخر فبا مافيها وسنذ كر طائفة منها 
للتندر بماوسيمل أصحابها أنهم عثلون قصة الكاب الذى ينبح ليزعج سكا نالسماء . 

عر ارصح ال كيل 


إلى حضرات الإخوان 

يطلب إلينا كثير من إخواننا التجار نشر إعلانات للم بالجلة . ولا كنا 
لا نستطيع إلا إجابة الرغية ‏ لما ها من تعر يف الإخوان عحال إخوائهم حتى 
يقبلوا علا ويتعاماوا معهم ‏ كنا نضطر إلى إرجاء بعض الواد حتى نضم مكانها 
الإعلان . وعا أن لا يمكننا للفى فى هذا السبيل لثلا حرم القارىء من العتع 
ذه المواد لذلاك قر رن جعل للإعلان باجلة سعر أ الصفحة مبلغ رد 3 
واحدة وللنشر طول العام خصم خاص فن أراد أن يعلن عن شىء فعليه الانصال 
بإدارة اغلة بام تمد رشدى خليل و ننبه أنضا أنه فى حالة إرسالاشتراك اخلةإذن 
وسته يكون باسمه أيضأ على بوستة باب اللوق . 


التوحيد الخالس 
أو ال مير الفطرى 


للأديب مصطق مد ال ربى الطالب ميد الأسكندر ية 


اه 
اس سم سه 


سمع بين الفينة والفينة من أناس ران على قلومهم الجهل » واستحوذت 
على أفئدتهم العمابة . وغشيت أعينهم سحائب من التقليد والانقياد على غير 
بصيرة » وأشرب قلوبهم تأليه الأشخاص . نسمع من هؤلاء كات استخفاف 
وانتقاد على هذه الجاعة المباركة وما تقوم به من الدعوة إلى التوحيد ‏ أوم 
يقولون - إلى ناحية واحدة هينة من نواحى هذا الدين المترامى الأطراف . 
الواسم الأرجاء سأبين لهم ماهو التوحيد وإلى مآ ثانى الله من بصيرة فطربة مى 
عند سليمى العقيدة . أما عند غرم فټکاد تكون معدومة . والدليل على ذلك 
أنى كنت رازحا تحت نير البقليد وأسر الجاراة فى الآراء والعتقدات فر تك 
عندى هذه البصيرة اانقية . 


3 كو 


1 1 ر هھ ئگ ساسك 
التوحيد هر اجېر الفطري الذى ت لك الضار وزور عله و بوصح 


لك الناقم فنسارع المد 


"١ 


التوحيد : هو القوة المقة التى تنهار أمامبا كل قوة . يستخذى يجانبها كل 
حبروت ويحبن إزاءها كل عات متكبر. 
التوحيد : هو السيف البائر الذى يطيعم بالرقاب العاتية فى غير ما شفقة 


ولا هوادة 1 


التوحيد : هو الردء القوى . والدرع الواق الذى يذّرع به المؤمن إذا هى 
الوطيس واشتد البأس . 

التوحيد : هو الرأفة بالمسا كين والشفقة على العاجز بن ومد يد المساعدة إلى 
المعوز ين والبانسين . وإصلاح ذات البين بين المتخاصمين والمتباغضين . 

التوحيد : هو التوكل على الله فى كل شىء فترى الموحد لا بياس مادام قد 
فنا "كنا وکوا من رزقه . ولا يتهاون فى حق الله وهو يمل ان إليه النشور . ولا 
يتخاذل فى دعوته إلى الله وهو يعل أن ا يقول « ولينصرن الله من ينصره إن 
اله لفوى عر بر » 

التوحيد “هرو إزالة ما علق بالنفس من ميلها إلى الشہوات 4 و<سب الذات ٠.‏ 
ومحوما حبلت عليه من الموف من غير الله 1 

التوذيل ٠‏ هو تز كية النفس من ورن افد والبقضاه:. ومذاواتها من جرب 
الممز والمز وتطبيرها من آفة الاستبداد بالرأى والتعصب لاہوى . 


ای أن اة قبن اي ای الذلق غك ان ان 


۲۲ 


خصب القر بحة . لين العريكة . جميل السجايا . يترفم عن التدنس بدنس الجاهاية 
الأولى . وينأى عن معاشرة السفهاء وتخالطة الأشرار . ويتجافى عن نجالس 
السوء والريبة > حب معالى الأمور ويكره سفسافها .` 
د عد عد 

لقدكنت واحداً من غير الموحدن فكنت أفزع من النأمة ٠‏ وأجزع من 
الظلمة . وأرتحف من الوحدة » كنت أتصور وأنا أسير ليلة من الليالى الظاماء على 
شاطىء النبر أن الشياطين حيط بی من كل جانب وأن صوت اوج فى تتابعه 
وتكسره ما هو إلا صوت المن . وأن حفيف الشحر صوت عفار يت الغرق وما 
إلى ذلك ما كان عليه الأجداد الخرفون والشيوخ الأفونون حتى امهم ليحلفون 
أغلظ الأعان على حة ما يقولون. 
وأنهم رأوا ل اميا من جبة مدينة الرسول صلى الله عليه وسل فانفلق 
فرقين أخذ أحدها طريقه إلى ( دسوق ) والآخر إلى دمنهور ( الرملى ) وتواترت 
هذه الرؤية تواتراً ؛ فالرملى ( سره باتع ) وهو حارس هذه المنطقة . وخفير دركها 
هكذا معنا ! ولمذا كانت ترتعد فرائصنا إذا وطثنا أرض مسحده . وتخشى أن 
يكون غير راض عن هذه الوطأة فيسمر أرجلنا فى الأرض أو مخسفها بنا » كل هذه 
الترهات واللرافات تتجمم فى نفس الشخص تتعةد حياته » وتشوش أفكاره 
وتدفعه دفعا إلى التبالك على مرضاة القبور . ناهيك عمؤرات الشيطان وأحابيله 
المزركشه وأمانيه اللداعة التى برسلا جزافاً إلى النفس التى تجمعت علا هذه 
الوناون» :تالبك كدعا تك امراج + تاراق هده التفين أل رة :مع 


الك الات ل ا دوق عون أدانمن اخينين:! 


تفن 


كنت واحدا من هؤلاء الناس ولكن الله وله الجد - أممنى أن أتوب 
إليه توبة نصوحا فانتظمت فى سلك الموحدين فا أدهشنى إلا اتفكاك عقدى 
النفسية فى يسر وفى سهولة . فقد نبز تهذه المعبودات ال ىكان قد تغلغل حببا فى 
شعاب فلى وأعماق ضيرى نبذ النواة . 

كنا نظرت إلى الماضى الزن وضعت يدى على عينى (زعاً وجرعاً ما كنت 
فيه وقلت : الجد لله الذى هداني لذا تأتذنى من الضلالة وأذهب عنى الشرك 
بونق نفسى هما خالطها من دخن التقليد . وما شامها من درن الجبالة فله ما أنجع 
التوحيد من داء شاف اکل تفس استبد مها امرض تأعى داءها نطس الأطباء . 

بالأمس كان التوحيد مرّ الذاق ”" واليوم هو أحلى من الماء الفرات فى يوم 
كفيك لطن هنذا کن اول عا أمر الل ريو آنا الا وو ار ید ادن 


النفوس من أوشاب الشرك . ولينقيها من أوضار التقليد ولمهيئها تيئةحسنة لتلق 
عالق نبا عن رق 0 ديكو زان جا یل نك اليل وت 
ر مصطفى الغ ربى 
طالب معد الاسكندرية الدييى 


١ 0)‏ يكن التوحيد مرا 1 دفته أول درة ولكن ت مر بضه فلا 
شفيت ذاقت حلاوة التوحيد وميزته على حقيفته . 
ف اور ا 
حصل لطأ فى اسمى حضرة أحمدعبد الجواد جويد والحاج أحمد على عرض من 
ا لس الإدارة اون عندما نشرت أسعازم ف عدد الحرم سئة ۱۳۹۹ھ 
ENES‏ 


يا أمها الذين امنوا لا تتخذوا. . . 
لمزريس الفاطل تود أصمر اللبوذي , 


هذا العنوان غر يب بعض الشىء » واعلى قد اخترته لغرابته » ولممى أن كل 
شىء غير مألوف يثير الاهتام » وك أود أن يكون هذا الموضوع الذى أتناوله فى 
هذه السطور مثار الأهتام والانتباه ! .. 
تطاولت أيدى غير للسامين ولا سيا المستشرقين منهم إلى تناول الإسلام ۔ 
والبخث فيه » والتعليق عليه » وتأليف الجإرات الضخمة وكتابة اللقالات الطويلة 
إلقاء الحاضرات » فما يتصل بدراسة مراحل نموه واختلاف: عصوره ‏ ثم 
امتدت حوتهم إلى التغلغل فى ثناياه » وقوانينه وشرائعه » وظروفه فقسروا 
وأولوا » و بدلوا » وغيروا » وطمسوا ومسخوا » ورفعوا وخفضوا تبعالما يتراءمى م 
وعابوا يعض ما فيه وفقا لقصر نظرم وجباهم به » أو لسوء ننتهم وفساد ارم 
وخبث طويتهم . وصف دقيق عي لثىء <صل للاسلام بواسطة فريق جاهل 
من المسامين » حملة عنيفة على الهفوة التى يكو ن قد جناها بعض الرؤساء واكام 
الجاهلين » ورواية لها على غير وجمما » وإعمال يد التزييف والتحر يف فما حى 
تظهر فى أبشم ضورة وأقيحباء وتبرز كبيرة من الكبائر + وعظيمة من الظاكم 
التى نشوه سمعة الاسلام » ولكلها لاتنال منه ولا تعمل فيه » و إا تنال وتعمل 
فى تفوس أولئك التمامين الذين لم ينالوا حظا وفيرا من الدين يبت به إعانهم » 
وتقوى عقيدتهم » باتی الل الم النية والطوية فيقرأ ثم يقول : «أدؤلاء م 


Yo 


الصحابة والسامون » وزعماء الدعوة فى الإسلام ؟ أهذا ماجنت أبليهم :!أهكزا 
تدفعهم الدنيا إلى ماذفعتهم ؟! أهذه أخلاق الصحابة وسملة الان وهذا ضف 
نفوسهم . ماذا ؟ أذلك هو الإسلام القوى المتين الذى سخ جميع الأديان > وم 
E‏ اه أحصاها ؟ » فتتضعضم TT‏ 
ويسوء ظنه » و يستولى عليه الشك والريب والتردد . وم در أن الذى يقرأ إا 
كتبه أعداء الإسلام الذين يتر بصون به الدوائر ويودون مجدع الأنف القضاء 
عليه بكافة الوسائل فاوأن هذا المسكين رجع إلى المصادر العر بية الصحيحة 
لوجد أطعمة شهية وفوا كه جنية يغذى مها روحه وعقله وقلبه 

ولک ن كيف السبيل إلى ذلك وهو لم بتع كيف يقرأ ولا كيف ينهم هذه. 
الكتب ؟ لأنه إنكان من طلاب الأزهر أو خر جما فبولايتطيع ذللك على الرغم 
من طول المدة التى قضاها والدراسات التى درسها ونستثتى القلة القليلة منم التى. 
تستطيع أن تنتفع Ek‏ وتفهم وبحت و تی : رهزلا ی ران 
شذاذ لأنهم قل من كثر ‏ أقول إنه لوكان كذلك لاعكنه أن يجد حافزا له على 
القراءة والفهم . وإنكان من طلاب الجامعة أو خر جما أوه 0 طلا المذارسالثانوية 

- وهنا يكاد ينعدم الاستثناء ‏ فإنه لا يشكر فى أن يقرأ هذه الكتب 
والمصادر التى 'ضىء له سبل البحث . 

واحسرتاه ! إن لدم لانن فا مد هل الت اله عدار 
ما يتمد على الكتب الأجنبية فى در اساته . علي الرغم من أن الأرلى م ی للرجع 
الذى أخذ عبه الأجانب وزادوا وتفننوا وألفوا ؛ هذه الكت اة 


التى امقالات ہا مكتيامهم ١‏ 


55 


وللأسف الشديد إن ثقتنا بالأجانب أصبحت أ كثر من ثقتنا بأتفسنا» 
اتأصبدنا فى نظر أنفسنا لاثىء » وأصبحوا ثم كل شىء ) تعتقد أنهم بلغوا الكهال 
فكل مايصدر عنه مكامل » ونمتقد أن عقوم أرق من عقولنا » وتصرفهم فوق 
تضرفنا» فكل مایعملونه حسن » وکل ما يتركونه قبيح ! . 

كثيراً ما تحتذب قاو بنا هذه الألوان البرافة من البحوث التى تتصل بالإسلام 
والمسامين » من غير أن ندرى أنها السم فى الدسم > ونما الشر كل الشر والإفساد 
واللإضرار ! ومن غيل أن ا أن المدو يكيد للاسلام كيدا > فيخدرنا 
بفاسفته الخمداعة قليلا قليلا » ويذهب بنا شيثاً فشي بعيدا عن الطريق السوى 
الواتحة إلى طرريق ملؤها الشك والريبة وسوء القالة فى الإإسلام والمسامين » و يحولنا 

من الطريق القصيرة المستقيمة إلى أخرى طويلة ملتوية » ولسكنها مع ذلك 
ا : 

ولو تعامنا مبادىء الإإسلام من الإسلام - وأقصد القرآن الك رى» والحديث 
الصحيح وماشرحبما من الكتب الوثوق بصحتها التى ألما العلماء الأثبات 
الواقفين على أغراض دينهم » أقو ل لو فعلنا ذلك لما استطاع ذو كيد أن بزعزع إعاننا 
أو ينال من عقائدنا شيعا 

إن من آھم صفات اا 5 الحق انخاذ الميطة والحذر والفطنة والنظر بعين النقد 

امخض لكل مايسيع وما يقرأ وما يعن له وما يستحدث » فان وجده يطابق 
الإسلام فذاك » وإلا فو باطل يجب حار بته » والقضاء عليه » قبل أن ری 
ويأخذ مأخذه فى الحيط الإسلای ليع السامون أنه لاينصر الإسلام غير مل 
مما كان حظه من النزاهة وسلامة الضمير» واللإنصاف » و إلا فاماذا لايل هو 


امف 


إن كان معتقداً صحة هذا الدين وتفوقه على الأديان الأخرى ؟ ما امتناعه عن 
الدخول فى الإسلام ؛ مادام ينصره ویس إلى ح-مايته ورفعه وتأبيده ومدحه ؟ ! 

يجب أن يتوجه الله-كرون وأولو الع إلى نقد الكتب الى تصدر عن أعداء 
هذه الله وإظبار مثالبها » ومواضم الكيد فما » حى لاتفسد بها العقول » وتتغير 
العقائد » وتزل الأقدام . 

( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لايألونكرم خبالاً» ودوا 
ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواهمم » وما تخق صدورم أ كبر » قد بينا > 
الايات إن كن تعقلون » 


هل عرف ؟ 

أنه لو قر اسان أن يشتغل عحيود الل و بنسبة حسمه مكن عفرده من 
أن غر فا كا الو تن ق نشحة شيون ! 

وأن الإنسان لا يدانى اليوان فى قوة الاحتال والضبر عل المكاره فيو 
لا يقوى على الجوع أ كثر من أيام معدودات فى حين أن الثعابين واعلفافيش 
تقذى الشتاء كله فى سّبات عي بدون أن تتذوق الطعام » وتدفن أنثى الدب 
افيض نفسها ع الجليد طول الشتاء ولا تشر محاجتها إلى التغخذية ! وصير 
ابل عل الا ف ار الد اا عد عة اليرت مشت ااال 

زان علي الجسم لا يكون على مدار فصول السنة مضطرداء فعدل الو فى 
فصل الر بيع باغ ضعف العو فى فصل المريف ؛ هذا فى الطول ؛ وأما فى السمن 


.امير 
فی الجر يف زداد وزن الجسرعنه فى الر بيع ؛ فسبحان م نكل شیء عنده عقدار 


YA 


حاورة بين سني وبمائى 


لمرستاز عر اخلبى رده 


توجه السنى فى إحدى الأمسيات إلى منزل الببالى حيث دار بها حوار 
الجلسة الثالثة على الوجه الآ : - 

الها - ( وكان يقرأ فى إحدى ال مراد  )‏ ياأخى إن مسألة فلسطين قد 
اقوفت اچاد نز لد :1ن اک ات غل الدول: 4 بو کن نی 
التعجيل بحلا لإقرار السلام > ماقى الآية التى تقول عن المهود إنهم سيفسدون 
فى الأرض؟ . 

السنى ‏ قوله تعالى فى سورة الإسراء : ( وقضينا إلى بنى إسرائيل 
فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن عاواً كبيراً ) الآية . . 

يستمر السبنى ف القراءة ثم يخاطب البهالى بقوله : أليس ندم مصحف ؟ 
ويبتم البهالى تعجباً فيعاجله السنى بقوله : هل مصحفج كصاحفناء أم إنه قد 
تطرق إليه التغيير ؟ . ( ويأم الائ ابنه بإحضار الصحف الاتجليزى فيحضر 
مصحفاً عاديا وآخر مكتوباً باللغة العر بية فى جانب من الصفحة وف ال انب الآخر 
ترجمته بالإجليزية وهى ترجمة مولاى مد على الحندى ‏ فيتصفحه السنى و يعجحب 
به ويتلو بعض فقراته الإنجليزية ويعلق مقارناً بين هذه الترجة وبين ترجة 


رودو یل Rodlwell‏ ولشير المهالى إلى أول الصفحة ف هرا اا 4 نيقرأ 


۲۹ 


السنى إهداء إلى المبالى سنة ۱۹۲۱ من مسترلورنس » وستفسر الى » 

هل هو لورنس جز يرة العرب أو لورنس للؤلف الروائى ؟ » ويحوب المهأنى 
بأنه شخص أمريكى كان قد مر بعصر وهو معتنق مبادىء البهائية » ثم أخذ يشير 
إلى اتتشار هذه المبادىء فى أوروبا وأمريكا » وكيف أن أمثال هذا الأجنى 
يعتنون بالقران - فيقاطعه السنى بأن هذا الفعل ليس خاصاً بأتباع المهالى » 
ولكن هناك فثات من الستشرقين يحترمون الإسلام مع تمسكهم عسيحيتهم 
وكين أن ميو دى فنسنك عمل فهرساً لأر بعة عشر كتاباً من كيب الستة . 

الما - إن تعاليي بهاء EES‏ رتح عر ارقت بسر 

ج و جيم ملوك العالم فإن فيها إقراراً لسلام الأم والأفراد . 

E‏ الذى أوتته والعقل الذى وهبك الله أن الإسلام 
ا مداة البشر جميعاً وإقرار السلام العاللى » وإنه كان أولى أن 
نسمى أمثال البهاء مصلحين يعودون بالإسلام إلى حالته الأولى بعيداً عن 
المرافات والأباطيل والغبار الذى اصق به » فإذا ماعاد الناس إليه وطبقوا نظمه 
سعدوا وأفلحوا » ويكون فى هذا تأبيد اقول رسول الله صل الله عليه وسل 
« إن الله ليبعث على رأ سكل مائة سنة من بجدد هذه الأمة أمر دينها © وقد 
رأينا أمثال هؤلاء الجددن الذين لم يدّعوا نسخ الإسلام » ول يليوا معهم شرائع 
جديدة » بل كشفواعن حقيقة الإسلام للناس » وسأضرب لك مثلا بابز تيمية 
الحفيد ( أحمد بن عبد الكل إن عية الدادم ) اند ون 100 ير القراءة » وكان 
لا يصبرعنبا حتى وهو يقضى حاجته » فكان يأص ابنه أن يقرأ لسمعه وهو فی 
قضاء حاجته » إن ابن تيمية عاد بالناس إلى الإس_لام الصحيح اى کا 


ومات فى قلعة دمشى . 


+ 


الہائی _ من الذى اضطېده ؟ . 

السنى ‏ الماماء » إذ لبذ | عليه الأمر آء» وكادو اله . إن هذا الصلح كان 
ری أن جنته فى صدره إذ يتمكن من تسطير العم فى محبسه » فلما منع من الدواة 
الم والقرطاس ضاق ذرعا واشتد به الأمر » وكان يكت ب کل يوم كراسات 
عدة » وترك لنا تراثا فر يدا هو وتلميذه ابن الق . 

البائى ‏ فى أى عصر ظهر ابن تيمية ؟ :. 

السنى ‏ إنه ولد سنة 55١‏ ه ونوفى سنة ۷۲۸ وعاش ٦۷‏ سنة » ولقد كان 
ينحرض المؤمنين على القتال وقاتل بنفسه فى حروب الإسلام مع ارتو کت 
للمسامين النصر . وهذا فليعمل العاملون . 

أما كان الأولى أن يقوم الصلحون بما قام بهن نين يذل مو من أختراع 
دين جديد؟ . 

الہائی - إن الإسلامك قلت لك جاء فى عصر غير عصرنا وحن الآن 
ننشر الدعوة بين ملايين البشرمن جميم الأديان » والإسلام بوضعه الأول » 
لا يستطيع مخاطبة هؤلاء وحملهم على اعتناق مبادثه 

السنى- إن أدعى أن الإسلام قدير على ذلك » فهو يؤمن يحميم الأديان 
وجميع الرسل » ولابأسعلينا إذا سانا بما تقولون من أن الونجيل والتوراة يحرف 
نصمماء و إنما حدث تأو يليما وتفسيرها و مذلاك م اندماج كتلة الأديان ف 
الاسلام ؛ والقرآان فيه كثير من الآيات التى تدعو إلى السلام العام 

الہالی ۔ لا نکر مافى القرآن من الدعوة إلى الوحدة العالمية » ولكن 
الفسر ين هم الذين أف_دوه ونفروا الناس منه ول يسايروا العصور بمل آيانه على 
ماإستحد من العلوم والمعارف 


۳١ 


السنى - أوافقك على فاد آراء كثيرمن المفسربن» ولكن ذلك يحب ألا 
يتدارق إلى القرآن تسه فإن فيه الكفاية لمدى الناس وراحة ضباثرم . 

المهالى ‏ إن المبائية بتفسيرها لكتاب الله تفسيراً مطابقاً مطالب وحاجات 
العصرء إنما تبشر جبادىء الإسلام تبشيراً طيبا يصادف لدى الناس إقبالا . 
وليس هناك أقدر من الهبائية على جع الناس على تمالم واحدة ٠‏ فنحن نقول لم 
إن التوراة سليمة والأناجيل سحيحة » والقرآن كا تلم محفوظ ولا تقول بنسخ 
كتاب منباء بل نمترف بالميم » و بذللك يؤمن الناس » و يطرحون التعصب 
ويجدون راحة فى صدورم .. 

السنى ‏ سأعرض اسألة يتنازع فيها لس مع النصراني وسأرى كيف بوفق, 
البهالى بيده بتعالهه : - 

ل لصون على لجيج بوتا لسارو اك اقزر + 
بل ينكر القرآن ذلك » فكيف نوفق بين السيحى والسلم فى هذه السألة ؟ . 

البهائى ‏ الأمر هين : إن مسألة الصلب حقيقة وردت فى التار بخ فكيف 
ننكرها ؟ إننا نعترف مہا » وقد اعترف مها القاتل وأحاب القتيل ‏ اعترف ا 
المبود وأيدها النصارى » فن مصادمة الواقع أن نتكرها » ولا كنا ترى أنظاهر 
القران ينكرها » فستعرض لاقرآن بالتفسير الصحيح » حتى نوفق بين الواقم فى 
التاررتخ 5 والواقم فى ايات الله . 

السنى - سننظر كيف توف بين النقيضين . 

الائ - إن الآنة الكر عة تقول فى حق عبسى : ( وما قتلره وما صابوه 
ولکن شبه للم ) وحن نقول : إن القتل قد حصل ولم يكن قتل عيسى بدعا » 


۳۲ 


كيرا ماقتل أ نبياء » والقرآن يحدثنا عن ذلك بأجلى بيان » ولكن ننظر إلى 
قوله تعالى ( ولكن شبه م( فقد كان المبود يعتقدون أنهم قتلوا هذا اللدعى 
أنه المسيح » ومحوا شر يعته ومبادئه » فاللّه برد عليهم بقوله إن العبرة ليست يموت 
الجسد الذىكان لک ال_لطان عليه » ولكن شريعته لم نمت ولا تقل » بل 
ھی خالدة . 

السنى ‏ وما قولك فى قوله تعالى ( وما صلبوه ) فالصلب لا علاقة له 
بالعقائد ؟ 

البهالى - إن فى هذا نوعاً من التسامح فى التعبير» فبكا ن اللہ يقول : | 
تمالم عيسى لم لم تصل أيديك إلما لا بالإقتاء ولا بالتضبيع » ولا بأى نوع من أنواع 
التشو به والتبديل والتغيير » والمحو » والآبة لا عكن أن تعرض لمألة القتل 
الظاهرى » وقد خات من قبل عسى أننياء قتلوا إلا إذا كان المقصود ننى. الفتل 

عن التعاليم والشريعة » وهلعيسى إلا بتعالمه وشرعه » إن العبرة ليست بالمجسد. 

السنى ‏ إن هذا التفسير لا ستقيم مع واقع الأمر » فالقرار ان برد على 
النصارى والمهود عقيدتهم فى قتل جد 00 فينق هذا القتل عنه . 

ا القتل شیء ورد به التاريخ وقد اعتقد بها الناس منعهد 
عيسى إلى حين ظهور مد » فليس من الستساغ أن يأنى القران فينق بعد هذا 
الزمن الطويل حقيقة القتل 

النى - إنه بريد بذلك أن يصحح الأوضاع ؛ ويكشف المقيقة عن 
أ كذوية طال علم-ا الأمد وتناقلتها الأجيال » وراجت بها ألسنة رجال الدن 


الذين لا يتقون الله » والذ نكا نوا رفون اكلم عن مواضعه . 


۳ 


الہانى - إننا نعرض للا يات بالتفسير وتخدمها بكل قوتنا لاوصول إلى اتحاد 
الشموب وبث روح الحبة فى تفوس النائن ونلح 0 فى هذه. 
التفسيرات فعلها تقوم سعادة الأمم وعلى ضوئها يمكن جم الناس على 
اخټلاف حلمم : 

النى - إنك لم تصل بتفسيرك إلى شفاء الغليل والتوفيق بين المجناقضين 
وستهرض هرة أخرى هذا البحث فمو طريف. ولكن عندى اة أخرى 
أود أن أتحدث إليك عنہا . تلك هی أننى لاحظت من حديتى مەك ومن قراء تی 
لكتاب « الإيقان » وبعض كتاب المحج أامبية ك عند ما تعرضون لتعالم 
مومى وتمد تمرون عليها ص السكرام ولكن عند ما تتكلمون عن المسيح تتحدثون 
عنه بإسباب واستفاضة فكأنى لمم ميلا شديدا إلى إيثار تعالمه وتمشقها . إن 
هذه الظاهرة لفتت نظرى شا قولك 

الان انلعل صواي فيا أدر كت والواقم من الاس أن تما ب السيح ھی 
التى وعدنا بأن تسود فى هذا العصر عصر الحبة والإخاء بعد أن ارتقت الشموب 
وا ارف ارق والجضارة فل تعد تصلح هما تمالم الثدة التى قامت علا 
شر يعة موسى ومد شريعة السن بالسن والعين بالعين . إن المسيحيين ينتطرون 
رجعة اسي كاينتظرها المسلمون . واليهود لايعترفون بعيسى الذى ظبر بل مازالوا 
ينتظرون اليح الموعود فالكل على كل حال ينةظرون المسيح ويرقبون اليوم 
الذى حل فيه . ولن تكون هذه الرجعة فى الجقيقة بالجس دكا عون بل إن 
الأمر على خلاف ذلك وإليك البيان : ( يتبع ) 
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الفتاة والجامعة 


لمررس الفاصْل مسن عبر الوشاب الا 
الطالب الجامعى 


كثرت الأحاديث الآن عن المرأة وشأنها فى الياة ومبماتها الكثيرة » وهذا 
أصس بديعى لأن الرأة إنسان لما حق الياة والحرية » ولس بدعاً.أن #دث 
هذه الثورة علي القديم عتد أثرها إلى الرأة ومركزها فى الياة والميمة التى تؤديها 
المجتمع . فان ما كانت تلاقيه من عنت وامنهان أيام انتشار ال مل وما زالت 
بعض آثاره باقية إلى الآن ‏ هو من أ تر عدم الفهم للب الدين الإسلاتى . 
ركان لهذا الإهال فى شأن المرأة » والتقليل من أهميتها كعامل لاغنى عنه 
ى إقامة كه الاونسانية م راه الان ا سيئة كادت تودى بالأمة لأر به 
بل بالالم كله إلى أسفل الدركات . فإنه من خطل الرأى والبعد عن الحمكة 
مانسمعه اليوم من طائفة غير قليلة من الثقفين تحاول أن تسوى بين الرجل والمرأة 
رة نطاقة وون ال کر كلا 
نيميج لاسن سكة E TT E‏ 
لذلك كان من الل به أن تكون للرجل القوامة على المرأة ‏ لا قوامة 
جبر وظل بل قوامة حكة ورشد ومصلحة - لا لأنها دونه فى الإنسانية بل لأن 
ا تق إلا بذلك لما هيأ الله به الرحل من الزات التى كه من ضبط 


۳o 


التمس والسيطرة عليها أ كثر من المرأة فيمكنه بذلك أن يدير عجلة القيادة محكمة 
تبعدها عن الانسياق وراء العواطف . 

عل هذه اللكة خلق اله الناس من ذ كر وأتتى ؛ وجعلهم شعو با وقبائل . 
فكرة إنشاء جامعة خاصة بالفتيات يأو ين إلمبا لطلب الملل فى عفة ووقار بعيدين 
عن جو الصحب والاحلال الحای الذى لا بد أن لسود عند اجماع المنسين لأن 
سنة الله فى خلقه واحدة لا تتبدل ولا تتغير مهما جهد الناس فى تعديلها أوالوفوف 
ف ا 

ويؤكد البعض بأنه لا ضير فى الاختلاط » ولا داعى لعزل الجنسين أحدهما 
عن الآخر ما دام الاختلاط قد نى أ كله فى الجامعة المصرية "٠‏ وإفى أستطيع 
أن أذ ك3 لدؤلاء بل إن سنة المياة ثبت لم أن الاختلاط لم ينجح فى الجامعة 
المصرية ولن ينحح فى أية جامعة مما حاولنا أن نغالط أنفنا » وليس هذا راجما 
إلى أن مستوى المصريين الخلق أفل من مثلهم عند سوام » ولكن ذاك يرجم 
إلى طبيعة البشر عامة حيث أنهم جميعاً أبناء أب واحد » وغرا رم واحدة لا فرق 
ف داك جن فرق وغر لى أوقديم وحديث مم أمام اور من هذه 
ارو 

هرا هو راع أحد طلية الاممة المصرية يدل نه عن ديره و 37 4 وأعتقد 
أنه رأى كل مؤمن بالإصلاح » ولوعارض ذلك بعض أسابذة الجامعة وطلامها 
الذين بريدون أن يدوا هذه الرجعية .- على زعمهم مواطالية ا إلا انين 


أذ كرهم عا ينادون به من حر ية الرأى التى يحب أن تسكون مكفولة اميم 5 


۳٣ 


ب 
اتداءات سور القرآن 
نشرت الأهرام كلتين حول تأويل المروف التى بدت بها بعض سور القرآنٌ. 
إحداها برقية من عمان عما نسب إلى الأستاذ نصوح طاهر من. أنه وفق ل رموز 
مالم تعرف حقيقته من هذه المروف إلى أخرى نب ب إلى هذا.الأستاذ وتعليق العلماه 
عليه والكلمة الثانية لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد المواد إبراهي مسعود من علاء 
الأزهر وملخصها أنما نسب إلى الاستاذ نصوح ليس بالرأى المديد ولكن سبق 
إليهمن زمن طويل حتى رد مبداً الحدييثعنها على هذا النحو إلىزمن الى صلى الله 
عليه وسل > تقل ذلك عن الإمام الرازى كا نقل عن الألوسى رواه المز بن. 
عبد السلام عن على رضى الله عنه إذ استخرج وقعة معاوية بحساب الارقام من 
قوله « مسق » اخ والذى يدهشنا أن فضيلة الأستاذ أورد هذه الأراء لا بقتصد 
الدفاع عن كتاب الله الذى مله بعض المبطلين قدا وحديثا مالا مته ل فاخرجوه 
بذلك عن الأغراض الكر عة التى قصدها موحيه سبحانه ولكنه قال ما قال 
يبت قدم هذا الرأى وأن صاحبه لم يأت به جديدا فا قيمة ذلك وما جدواه ؟ 
وحن نقول إن كل هذه الأراء والتأويلات باطلة وأن من قال مها فقد قال. 
على الله ار ع » ذلك أن عدد السور الى بدأها الله تعالى مهذه الأروف تمان 
ومتدوون سور کی و 0 سان ده قار وني 
بکتاه > وما حواه من عل وحكة وهداية ومنها ثلاث فقط خلون من التنويه 
الانظی به وأ ن کان لا يغيب عن فطنة الاببب ما فن من تنويه معنوى به وهى. 
ور وسورة العنكبوت والروم فيؤْخد من هذا أن الله عز وجل قصد بهذه 


اروف تحدى العرب فى الإتيان عثل هذا القرآن أو بورة منه مع أنه زل بلغتهم. 


يض 


ال فى ركبت من هذه الحرف » فهو بهذا يلفتهم إلى إعجاز کتابه منى ومعنى وأن 
خاماته فى أيديهم مهم ومع ذلك فقد قصرت عن نسج قاد ا دانیه حی بقرواً 
بعحزم أمام ميزله فيؤمنوا به فتخبت له قار ېم وأما أن يقال إن هذه المروف 
شیر إلى أرقام وأنها البديل المحالى من بعض الار قام کا ذهب إليهالأستاذ نصوح 
أو يقال إن فلانا أو فلانا استخرجا من بعضها أرقاما دلت على توار بخ حوادث 
معينة ( على طريقة حساب الجل ) ۴ برى ذلك فضيلة الشيخ عبد الجواد عن 
بعض القدمين » فهذا كله فوق أنه غير ثابت النسبة إلى من نسب إلمهم من 
التتقدمين فهو منالقاصد الم يلة الى تزه عنما السكتاب العزيز الذى وسم مصالح 
الناس على تباينها وما اصطدم بنظر ية عامية حقة وما حرج عتكشف جديد» 
هذا الكتاب الذى ركز أسلو به هذا التركز العحيب فلا يتقل بوصفه إلا قول 
موحيه : قل أنزله الذى E‏ ولاح انان ميا رحها يدل 
على ما ذهبنا إليه فى تأويل هذه المروف أ أوضح دلالة أن القرآن كاب عر بى 
مبين ( وكذلك أنزلناه حكا عر بيا ) أى أنه منهوم اللفظ واضح المعنى نزل لهداية 
الناس وحثهم منزله على تفهمه والإفادة منه فإذا ماجاء بعضه 'رموزا أو وطلاسم نحل 
ادلات جبرة أو يلات حسابية أو باضطلاحات يازرجية قات الغرض 
لاتصرد منه وخلا من روح التحدى والاعحاز التى تلاس كل لفظ من ألفاظ 
روا كن اورم كاد 

وده المناسبة تقول إن ما اشتبر بين الناس من قد.م الزمان م نان ( طه 
ويسن ) من أسماء ال ی صل الله عليه وسل إن هو إلا.من الإشاءات الى لبس 
لحا أصل فى الدين ولا فى التار غ الصحيح وليس شأنهما إلا كشأن بقية تلك 
الحروف مثل 1 دحم وص وغيرها فليس التسمى بطه ويسن أولى من التسمى 
بار م وطسم . 


۳۸ 


نعم با أبا العباس 

7 الأخ الكر 2 الأستاذ « أو العياس اله رى 6 كلة ف العدد المافى, 
7 أ عظم بل والد كرحم كان مثال الأخوه الصافيه را وإشفاقاء» والأوة 
الائية حبا ورعاية هو الوالد الكر يم « أحمد شهاب » غره الله رؤحه ور محانه 
وفضله وإحسانه . ولقد استشد بى الأ أو المباس على مواقف مشوودة لهذا 
الوالد البر . وإنى أذ كر لهذا الرجل المظم الذى فداه ذ كريات غالية عز رة 
يدا کا لنقطة ری ف ا زاوية ابقل وكنت ا أزل عل أرق 
درج المد الصغير من الصبا . وكنت أراه كثيراً إذ كان والدى ‏ رمه الله _ 
حبه المحب كله لتقواه وعدالته وعامه . ٠‏ نعم کان عالما وكان من خصائصه 
برحمه الله أنه جمع فى منزله من يأنس منهم الميل إلى البحث الر والتفكيير 
الصادق النزيه من علماء القر بة كان تجمع مهم من يحب العل ونحب أن يتعلم . 
رت ال هدم اال ال ا بن سمت الل را كان مخرج لياه 
للطراف على بلاد التقطة لصون الأمن فما فيرهبه المابئون بالأمن إذ كان 
- وتلك لله شهادة ‏ شديد البطش باحرمين مراعياً وجه الل ف معاملاته » مقا 
للعدل بالقسطاط المستقم بين الناس لانخاف » ولا مهاب ولا يتردد ولا يتباوز, 
لأنهكان قويا الله مؤمنا بالله . وكان يكاف خفير منزله ليلا بالبحث عن أوائك 
العهاء فيحضرون إلى منزله ویظلون فى انتظاره حتّى يعود ٠ن‏ تطوافه فيعقد مم 
الحالى اة اة ران ر | مايهدى إلمهم كتبه وهكذا كان رجه الله 


فى كل أيامه .وقد ممتمن عالم أومتعالم عن هذا الرجل العظم يقول إنه وهالى . 
١ £‏ 


۳۹ 


فقلت والدى « أنه رجل وهابى » فقال رمه الله « إنها قولة ذلك اله_ال المسكين 
الذى هزمه حضرة الضابط بعلمه » ثم قال لى « يار يت يا ابنى كل علاء الأزهر 
زي حضرة الضابط شاب افندى » . 

وشاء الله أن نلتق فيفرح الشيخ شاب بالطفل الذى كبر وأصبح من جنود 
أنصار السنه . و يفرح الطفل الذى كبر بضابطه المام الباسل إذ يذ كره و زوره , 
ثم شاء الله أن تفترق ! ! فلا حول ولاقوة إلا بلله غفر الله له وأهم آله الت 
امه 


وأجزل له وشم اللذوبة . 


عبر الرس ال وكبل 


الحباء مان اللياة: 
عن الننى صلى الله عليه وسل : إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 
اذا م استحى قاص: ع ما يك 
وقال الشاعر : 
ورب قبييحة ما حال بینی وبين ركوببها إلا المياء 
فكاندو الدواء ماوالكن إذا ذهب الياء فلا دواء 


هل عل ؟ 
| 
أن فى القاهرة داراخيالة اسمها ( سيها ريفولى ) جعلت سعر الدخول إلى حفلة 
موسيقية ستقيمها جنمبين ومائة جنيه فط لاغير لاوج واحد لايت» إلا ابضعة. 


لير لف تار ارخ الاسم راف ماشبه ذلاك أو بدانيه 


بل شر من ذلك يفعلون ! 

ذكرت إحدى الجرائد اليومية أن رجلاكان يتزبى زى أهل الطرق قد 
انخذ مسحدا ممجورانی حي السيذة يقم فيه مع مر يديه الأذ كار ثم تبين أنه 
لفن ماهر يعدا ی کے ارات وان امن فل لا ستغرق ف ر إلا ثوالى 
معدودة وإنه إنما أمخذ زى الصوفية وما ينم دع ا 
ته ليسطو على الحلات التجارية فلا يبى منها على ثىء وکل مريد من أتباعه 
( أهل ذكر ) فى صناعة السطو . . . وشيطان سرد ! وقد ضبطوا أخيرا متلبسين 
بإحدى هذه ارام حيث ١‏ كتشف أمر.ر » وإنك اتتفق معى أيبا القارىء 
اميه على أن هذا اللص اللطير أو الشيخ المزيف هو وأتباعه 
الاه شرار وهم توتكيون اف نع ال رام ليعتدر ون من آهل الصلاح إذا قسوا عشاخ 
الطرق الأصلاء وم يقترفون ألوان الكفر البواح والزندقة السافرة والشرك 
الخييث وبحادون الله ورسوله بالافتراء عايهما والجهر عذكر القول وزوره من 
NANE Ns‏ مر الاك ال 

وماذا بريد هذا اللص من وراء هذا المظهر الزائف الاسرقة شىء مهما غلا فبو 
متاع زائل » ومهما ورف فهو ظل حائل » ولكن ذلا الا إتما بريد 
اختلاس الكرامة الاأسانية من الناس فيحيلمم دون الحيوان منزلة » بله المقائد 
التى نجل مكانها من القلوب خرابا وهذه العقول الخصبة التى تصبحح بت ليله قرا يبابا 

فأىاللصين أحق بالقتل أو الصلب أو الننى من الأرض إن كت ارق 


ا 
صا د 


3 


ا افتای' 


١‏ - التوسل بشخص النى صلى الله عليه وسلم 


جاءنا من حضرة الأديب عبد العديز الأمين الموظف عصلحة البريد 
المرطوم وعضو جماعة أنصار السنة بشمبات ما يأتى : 

يدور لفط كثير فى جيم الأوساط هنا بأن أنصار السئة الحمدية يترون 
التوسل بشخص النبى صلى ال عليه وسم والذين بقولون بدلات تون التوسل 
بشخص الننى ويقولون إن شيخ الاإسلام ابن تيمية أفتى بذلاك » فترجو أن تبينوا 
لناهذا الأمس وتفتونا فيه على صفحات حل الحدئ التبوى الغراء . 

والجواب على ذلات نقول وبلله التوفيق : إنه لم برد مطلقاً فى الكثاب 
التكر م أو السنة الصحيحة مأ يفيد جواز التوسل إلى الله بذوات اللرقين مهما 
كانت متزلتهم عند الله سواء فى ذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
أو غيرهم من الصالمين ولللائئكة المقر بين وحن نعتقد أن رسول الله صلى الله 
عليه ول خانم النبيين وأفضل الل أجمعين ولو جاز التوسل بالأشخاص اكان 
هو أولى الناس.بذلك ومع هذا فل برد إطلاقاً.ما جز البوسل بشخصه . 

ونقد صدق الذين قالا إن أنصار السنة ينكرون مثل هذا التوسل ‏ حتى 
وإن قالرا ذلك على سبيل التحريم ‏ لأن أنصار السنة لايدينون إلا بنص من 


(#) جاءتنا بعض أسئلة من أأصار السنة عقدشوه صومالا ضاق القام عن شر 
الجواب عنما فى هذا العدد وموعدنا بذلك العدد الآنى إن شاء ان . 


٤ 


القران صرح أو حديث عن الرسول يح » خصوصاً فا يمس العقائد التى 
لبس للقياس ولا للعقل ولا للاجتهاد جال فا لأنها أمور توقيفية محضة لا يصح 
المروج فيها عما قله الله ورسوله » بل لا ترجى للإنسان سلامة أو عا 
إلا بالتزامهما . 

ركل آيات الكتاب ونصوص السنة ناطقة بأنه ليس هناك من وسيلة تقرب 
العبد إلى ربه مثل عمله الصاح > هذا العمل الذى لا يتأتى إلا عن حب صادق 
ارسول الله صل الله عليه وسل وتعرى ماجاء به عن ربه ( تلك الجنة الى 
أورئتموها ما كتم نعملون ) ( وأن ليس للانسان إلا ما سي » وأن سعيه سوف 
يرى » ثم مجزاه اللبزاء الأوفى ) . 

وأما التوطل ال اه خض ارولف جن أن التوشل: لسن فة ر بين 
هديه أية صلة فلن يغنى عنه من الله شيعا وللعاوم من نصوص الكتاب أنها لم 
نشر إلى هذا النوع من التوسل إلا فى معرض ذم فاعليه وتتكبهم طريق الله 
الستقي (قلمن بيده ملكوت كل شىء وهو بجر ولاجار عليه إن کنر تعامون ؟ 
سيقولون لله قل فأنى تسحرون ) . 

ولا كان سميح الحديث لا يمكن أن يتعارض مع صر يح القران فنعلل إذن 
بأرن كل حديث يوم جواز هذا النوع من التوسل فمو وضع أعداء هذه 
الملة الذين أرادوا فتنة الناس عن ديهم الاق وقد بجحوا فى قصدم ابعال 
أبعد حد سبب غنلة أولئك الملماء الذن ححوا مثل هذه الأحاديث فكان 
مصاب الدين مهم نك من مصابه بأعدائه الصرحاء ! 


25 ونا 0 الناس لا عيحزوا عن مل الكتاب تنفيذا تعيدوا به اا ولا 


و 


ا 5 تل في 83 3 4 
غلبة الشقوة والعياذ بالل ! . 


۴ ابيع الو فی 

وحاءنا من الشاب النابه صلاح أفندى مد الفط من أعيان مدينة منوف 
رشن لضان اله عا مايا ى:: 

هو الج الشرعى فى البيع اران فل ست الكتات والدنة الطيرة 
مثال ذلك : أنه إذا رغب شخص فى بيع فدان بيع وفائيا نظيرمبلغ معين لمدة 
معيّنة على أن ينتفع للشترى ,ريم الأرض لين سداده المبلغ أو شراله ناا 
نما هو الک فى استغلال المشترى للأرض المذ كورة . وإذا لم يقر البالم بنتفيذ 
العقد النبالى هل يصح شرعاً أن يكون الفدان ال ذکور ملكا للمشترى وماهى 
الطريقة الشرعية فى هذه المعاملة . 

والجواب على هذا نقول : إن البيع الوفای هو عبارة عن بيع شخص فداناً 
أوعتاراً دون قيمته لمدة معينة برد عند انتهائها البائم ما أخذه من الال إلى المشترى 
واسدولى غل المين الى .باعتا » وهذا حكه 3 ارهن الذى معناه أن رهن 
شخص لآخر فداناً أوعتاراً دون قيمته طمعاً فى استخلاصه يوماً والفرق نما 
أن الرهن بدون أجل معين » ولكن جرى العرف بين الناس جميعاً على أن من 
بشرى على الصورة الأولى أو رتهن أطياناً أو عقاراً لا قصد إلا الريح والرع 
عندهم على نوعين : أحدها الاتيلاء الشارى أو الراهن على العين واستغلاها 
ا عق ای ارا کنا يدون أن ا من اسل ان 


حتى ولا شىء منه » والثانى بقاء المين فى حيازة البائم أو الراهن و إعطاء صاحب 


٤ 


الدن قيمة إيحارها كاملا وكلا النوعين من کم الر با ولاشك» لان البيع الوقالى 
أو قاجا کونہما قرضاً دون مقابل وکل قرض جر نفعاءفهو ريا ٤‏ 
لأا أن البائع ما باع والراهن ما رهن إلا لضمان ما أخذه فقط كا لو أودع 
عند صاحب الدن حا 9 شيعا له قيمته ذمانا لدينه » و بعل 2 العين بيعا 
وفالياً أو رهنا للاستغلال إطلاقا ولا يكون كذلك إلا إذا صار البيع نهائيا وقبض 
صاحب العين ہا كاملا . 
ال الشرعى فى هذا إذا استولى الشارى أو المرتهن على العين ‏ 

أن يستفلها و مخصم اف غلتها بقح E‏ هرا لصاحبها وإذا 
ا ا فلا بعطى صاحب الدين شيا لا بصفة إ جار ولا غيره حتى 
الاه حم 2 دينه فإن عحز وطالت الأياء , وطالب صاحب الدن دل رنه و عليه 
أن ببيمه جزءا من هذه المين بيا ديحاً سداداً لهذا الدين و إلا عد مماطلا 
ووحبت معاملته معاملة الماطلين . 

كا أنه إذا كان من شروط امه يم الوفالى أن لصبعح ان لو مضت عليه 
مدة معينة ولم يؤد البائع دينه فالشرع لابب ذلك إلا إذا قيض البائع : من أرضه 
كاملا و اللا فبو الل المنهى عنه دينا وعقلا وإنسانية » وأما ما تواضءت عليه 
الحا | وقواننم ا فلا تقوم ب4 حح لدى ù^.‏ حاف مام ره وى الس 
عن ال حوى 

1 ل 
۳ البيع الخال والاجل 
ف > الشرع ف تاجر عم 5 من لاف أصل نه اا سك 


٤0 


ؤثلاثون قرشاً ونصف بلغ ستين و أجل لمدة سنة للفلاحين علما بأنه ينيم 
الصنف نفسه بالنقد فورا أ بمبلغ أر امین قرشاً . 
وجوابا على ذلك نقول : أنه سبق أن أجبنا على مثل هذه السألة بأن هذا 
النوع من العاملة يدخل فى أبواب الر با والعنصر البارزفى التحريم هو استغلال 
اعاب الضرورات إلى وزا الد الدلىء الحالى من الإونسانية والمرحمة 6 وعل هذا 
بنيت أحكام الدين الحنيف فالملال قد أحله لما فيه من مصلحة محققة وخير يعود 
ولا يفوتنا أن نذ كر ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى مختصر الفتاوى 
الصرية فى هذا الوضوع : « وإذا قوم السلعة بقيمة حالة ثم باعها إلى أجل 
بأ كثر من ذلك فہذا منبى عنه فى أصح قول العلمامكا قال ابن عباس رضي الله 
عنما : إذا أسادت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس وإذا أسامت بنقد ثم بعت نسئية 
بأ كثر من المّن فبذا هو الربا » . 
- ماذبم فى بلاد الإف رح 
“155 
ال لك فى الحم الخفوظ فى العاب المعبأ فى امارج هل يجوز الأ كل منه 
عد أن ١‏ کنا اجن الانكاز تان الماشية عندم لا ار ابم اله علها بل 
تضرب بالرصاص أو تقطم رقامها بالجلة بالات ميكانيكية ولا تذح حسب 
'الشريعة الاسلامية . 
فنقول جواباً على هذا السؤال : إن الاحم الحفوظ فى:العاب حلال بدون 


٤٦ 


شك فنحن ما أمرنا أن نفتش عن كيفية ذمحه لعموم قوله تعالى ( وطعام الذين 
أ | الكتاب حل لك ) ولقوله صل الله عليه وسل اة لما اغترضت بان 
أهل الكتاب لا يسمون « فسمى أنت.» والأصل فى إاحة طعام أهل الكتاب 
1 الزوج منهم هو أمييزهم عن الطوائف المشركة الأخر ی احترا ام لدن أنزْله الله 
ينتسبون إليه فلو اشترطنا نسمية اله على ما يذمحون لتعارض هذا الشرط مع نص 
القرآن لأن أغلمهم يمون الله و يذ كرون مع امه صيغاً شركية لانىتقم ا عدم 
التسمية . وما يستأنس به فى هذا المقام سؤال عر لصاحب حوض مروا به إن 
كانت رده السباع فأمر الرسول صاحب الحوض ألا يخبره وذلك إمعانا فى عدم 
السكشف عما غاب عنا » وقال صلى الله عليه وسل « إن الله تعالى فرض فرائض 
فلا تضيّموها وحد حدوداً فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتبكوها وسكت عر 
اک ك غير نسيان فلا تألو اعنها » اجتنابا للحرج وتذايبا انب التيسير 
على جانب التمسير رحمة من الله بعباده : إن الله بالناس لرءوف رح . 
ه- الح بير ما أنزل لله 

وجاءنا من مستفت مل ما بای : 

كن > فى رجل مل 2 ضير ما أنزل الله كالقافى اللانى والقاضی 
المنانى المعروفين الآن بالديار الإسلامية وحكمها بالقوانين الوضمية أو بالرأى فى 
بعض المهات » وفى آخر ےک عا أنزل الله ثم انتقل قاضياً مدنا أوجنائياً وم 
بغيرما أنزل الله . 

ا على ذلك نقول : إن من بدهيات هذا الدين التى لا نى على أحد 
أن < بغير ما أتزل الله شرك بدون ريب » من < یر ما أنزل الله فى أبة 
قضية جاء فيها حم عن الله أو عن رسوله دخل فى عموم قوله تعالى ( ومن ل ع 


4۷ 
النص القطعى عذرا يوم القيامة » لأن الانسان فى حياته الدنيا مادام عاقلا فهو 
حر التصرف مطلق الاختيار » ف نكان خشى الله ويفقه حقية وعده ووعيده 
حب أن بر بأ بنفسه عن السير فى الطريق التى توصله إلى هذه الغاية سواء أ كان 
من عبد طلبه للع[ وتخصصه فى دراسة القوانين أو بعد أن أتم الدراسة ‏ لأنه فى 
كلا الذور بن رشيد غير سفيه » وخټار غير جبر . 

وليل الناس أن المقو بة على مخالفة الله فى حكه تتناول القضاة والمتقاضين 
على السواء » فالله عز وجل عند ماتهدد الحا كين بغير ما أنزل الله ل يغفل 
المحسكومين › ا ء شرعوا لم من الدين ما ياذن 
+ الله ؟) وقال ( اتخذوا أحبارم ورهبانهم أر ا ن دون الله ) وفسر 0 
صل الله عليه وسل لعدى بن 0 معنى اتخاذم أر 0 عند ما قال له : 
لم بعبدوم : بقبول ما ڈ ياي يد بارس E‏ 


ثم صاروء شر وس 


إن بعض الظن إثم 
ليعض الشعراء 
Se‏ ا . 
شكوا إلى الله إخواناً ذوي بص أغام عن سواء المج شيطان 
بلاس کانوا رماة فى كتببتنا ياليتهم رجعوا منها کا كانوا 
قد أفرطوا فى اتهام الأبرياء وما لدم غير محض الظن برهان !' 
ما كنت أحدب أن الظن يقنمهم لكنه الطبع والانسان إنان 


0 1 1 .- 0 ص‎ ٠ ٠ 
إن اخطا الناس ميزان الهدى فيغو ا فكيف مخطمم لاعدل مزان‎ 


7 
ا ضار راء : 
فى كنلة (سودان) 

اختار أنصار السنة الحمدية فى مدينة كسلا من بينهم أعضاء لجلس الإدارة 
هذه أسماء حضراتهم : 

الشيخ عر الفكى رئيساً » الشيخ محمد مصطنى نائب الرئيس » الشيخ 
تمد سعيد باجار سكرتيرأ ( الشيخ عمران مد عمران مساعد السكرتير» الشيخ 
تمد بن على الحجازى أمين الصندوق » الشيخ أو حسين أونور مدير أعال » 
الشيخ خليل نصر ماعد مدر الأعمال ¢ الشيخ حسن الخاج تمل الجاعة ( 
الشيخ مصطنى أحمد ابراهي حصل بكسلا » الشيخ مشبب مسقر المجازى محصل 
عمد على حصل بأم سفرى » الشيخ أوسى والشيخ مد بن سلے : عضوين . 

فال الله لاولئك الاإخوان التوفيق فى مبمتهم وانتشار الدعوة وتقدميا 


على ایدیم : 


أنصار السنة بام حجر (ارتريا) 
الجنو بية الشرقية مما حاذى مدينة كسلا ) فى الدار التى تطوع بها الأخ الكريم 
الي عبران سل د براه الله خيراً والق اخذوها مسحذاً كذلك يتينوث فبا 
E‏ ا 5 مه u‏ 


ان 5 : 9 : . 


5 


الدعوة فى هده الجرة » ويتخذ الوسائل المعينة على ذلا والموصلة إليه » وقد تم 
لك فكانت نتيحة الاتخاب كالالى : 
ه008 . . ع ” ® ° ٠ 3 7 0 E‏ 

الشيخ عميران مر رسا » الشيخ غر جل ادم نوس نایا ارس › الشيخ 

منحوت لطف الله أمينا الصندوق » الشيخ مد عر عباد مراقباً للحدابات » 
٠١‏ 1 
الشیخ عهان عبد الله سكرتيرأ 
س 

والإخوان اران مل عمان عل حداد ¢ وعيل ارهن ا صفر ) و اشير 
عمل جال 4 وحسن سول انور اما 

وإنا نسأل الله أن يوفق أولكفك النفر الكريم إلى نشر الدعوة السلة 
ال ون حي عل يديج من شاء منسكان تلك المهات a‏ نات التخر ف 
والبدع ال إلى نور التوحيد والمدى والعل اليح 8 


هذا تتفاضل الرجال ! ؟ 

ن عار ن اسر ممن مت فى شروت ااردة حى طت أده فاع 
هذه المروب فما ولى الكوفة من قبل ر أرسل غ فخ أهليا ددا لاهن 
البعمرة فى عم ن المواقہ فا أظفر اله ابن قال له عض | أهل البصرة : : يا أجدء. 
أتريد أن أن نشاركن فى امنا ؟ فر يزه مارح أؤاثال رسن ك ري 
سبيت ¦ زهو اشر شیر إلى آذن طعت فى سبيل ا فی خير مر“ ا 1 

وهده اللادنة نشبه 1 روی عن اخ أولئك الأبطال فى ابان ضءف السمين 
ار ا در التثقارى ‏ عند ما ! ا ال مات رج هر كران 55 
سادما علي ارك فى عينه ذتابله الذى کان فى ي جوا ره وقال له : ما كان أغنى 
عينك عن هذه ا 6 : وال إن عيى الأ ری لم ى حاجه ٠‏ إلى مثل ما أصاب 


د ف سبيل ١‏ 


أحدث مطبوعات الماعة : ,فيس فصب الرُستاذ ال رئيس 


علي 

. مختصر الفتاوى لشيخ الارسلام أبن تيميه‎ ٠ 

25 النفسير الق للامام ابن الت . 

.ن 5 وازده مدن ا الأول رای 
والثالث والرابع واتلامن والادس ‏ لكل جرء . 

. نظربة المقد لان تيميه‎ ٠ 

. روضة العقلاء وتزهة الفضلاء لاءن حبان‎ ٠ 

NE NENE ٠٠. ا«‎ 

0*0 العبوديه لابن تيميه . 

. المائل الماردينيه لان تيميه‎ ٠١ 


۰*۰ تفسير سورة الفاتحه لابن الق . 


. تفسير سورة الكافرون والمموذتين لاان الي‎ ٠ 


تطلب هذه الكجب من مكتبة جماعة أنصار السنة الحمدية . 


وترسل قيمة الطلوبات مع ٠١‏ بز منها أجرة البريد مقدماً باس أمين 


الكنة الأستاذ غد رشدى شليل عل بريد باب اللوق . 


رئيس التحرير ظ الاشتراك السنوى 
گرد 


مدير الادارة 


ص . 
۰ - ف مصر والسودان 
۰ - فى الخارج 

من النسخة +” ملما الادارة :م شارع قوله 


ضار عزون ١‏ عابدين ت ۷1۵۷7 


الجاد غ١‏ العددالسادس حجمادى الثانة سنة .هم ١ه‏ 


قول اله ال 1 

فك اص ا اام 3 و 
0 : ۷ ۷۸ وَحَاءِ أهل المدينة 3 يستبشرون » قال إن 17 
وتر 6 م 


a‏ تتضحونء وا وا اه ولا نون » الوا أ ا ا 


5-5 


2 


ماين قال هَؤّلاء بای إن کم فاعلين » لمك 0 
ات را ل الحو مغ رین لع ها سافلا 


رم العم 
ا عل : حجَارَة من سجيل إن فى ذلك لابات للمتوتعين » 


سآ ١‏ ع ميغ ه. ه 


وا 2 متم إن ف ذلك a‏ للمؤمزين ) 


سر س ت 


« اأدينة » هى مدينه سوم . وموضعها اليوم : هو البحر الليت » ذكر 


۲ 


ذلك كثيرمن الباحثين . وقد وصف المافظ اب نكثيرفى البداية والنهاية مكانها بأنه 
0 ره منئنة ذات أمواج » لكنها عليهم فى القيقة نار تأجج ؛ وحر يتوهج - 
وماؤها ملح أجاج» وقد نق ل أستاذنا السيد رشيد رضا (ج ٠١‏ ص )١4٠‏ عن التوراة 
الفصل التاسع من سفر التكوين مانصه ( 74 وإذ أشرقت الشءس على الأرض . 
دخل لوط إلى صوغر . فأمطر الرب على سدوم وعورة كبر يتا وناراً من عند الرب 
من السماء ٠٠‏ وقلب تلك المدن وكل الدائرة » وجميع كان الذق و بات الأرض 
5 ونظرت امرآنه وراءها فصارت عمود ملح ۲۷ و بكر إبراهي فى الغد إلى 
اكان الذى ون فيه أمام الرب ۲۸ ونطلع نحو سدوم وعمورة ونحو كل أرض 
الدائرة » ونظر وإذا دخان الأرض شد كدخان الانون )+ 

و« الاستبشار » انبساط ظاهى بشرة الوجه لسرور النفس وفرحما ما 
سراق يق امل ر ارول إل رة وق لار أى المستعيل : 

قال ان فارس : الباء والشين والراء : أصل واحد : هوظهور الثىء مع 
حسن وحال . فالبشرة : ظاهر جلد الإنسان . ومنه : باشر الرجل المرأة . وذلك 
إفضاؤه ببشرته إلى بشرتها . وسعى البشّر بشراً لظهورم . والبشير : اسن الوجه . 
والتشارة : الجال. ويقال : بشرت فلانا أبشره » وذلك يكون بالخير . ور عا حمل 
عل غيره من الشر وأظن ذلك جنسا من التبكيت ٠.‏ ويقال :أرشرت الارض : 
اا جت ااه ۰ 

ولقدكان قرم ارط عليه السلام مولمين أشد الولم بعشق المردان » يترصدونهم 

فى كل طريق ويطاردومهم فى كل مجلس > ويجرون وراءم فى كل مسلك : 
سكروا بمشتهم ادن سكر اور فن سك امور لايدوم » بل لا بد أن 


ا 


يفيق صاحبه » ولءل أوقات إفاقته أ كثرمن أوقات سكره » وأما سكرة المثّق 
فقل أن يفيق صاحبها إلا إذا جاءت الرسل تطلبه للقدوم على ربه » قال 
بجنون ليل : 
قالت: جننت ين تهوى » نقلت لما العشق أعظ مما بالمانين 
العثق لا يستفيق الدهر صاحبه وإئما يصرع انون فى الين 

فكان قوم لوط وحالم كذلك ‏ الوصول إلى امردارتف ال م 
وأ كبر غابتهم ومقصودم . فهم عند ما جاءتهم امرأة لوط أو غيرها مخبر أوائنك 
الضيف المكر مين » ووصامم لم بام الغاية القصوى فى الال والمسن انتشوا 
اشد نشوة » وسرت فى نفوسهم يا ما تصوروا من حصول هذه الفرصة › 
غاءوا تملين ممرعرن إلى بيت أوط عليه السلام . 

« قال : إن هؤلاء ضيئ » فلا تفضحون » ولفظ « الضيف » يقال لاواحد 
والاثنين والجاعة . و « الفضّح » فمل مجاوز من الفاضح إلى الفضوح . والاسم 
منه « الفضيحة » وهى إشرارالارىء وف العيوب الستورة <تى تظمر للناس 
ويعرف مها اللفضوح . تقول العرب للاستغرق فى النوم حتى مطلع الصبح « قد 
فضحك الصبح فت » أى قدكشف عن مراك وكلك وغفلاك حتى ينك 
وأظهرك وشهرك أن براك . ويقولون « فضح القمر النجوم » إذا غلب ضرؤه 
عليها فأخفاهاء وأظهر للرائين عيمها في قل ضوتها . ويسمون الأبيض١‏ الأفضح » 
وقد سمون حر الاسر » ل حا » لأنه اسکر شار به » فتنكشف عيو به 
وساو به عا قد أضاع من عمَلِه » فائفات لسانه» وطاشت أفىله. 

يقول لوط عليه الام طؤلاء السكارى Ey‏ هم القول ايرندعوا : إن 


دؤلاءضبينى » وحق الذيف على من تزل م من ا ضيف وأهل الى واليران : 


3 
أن بوقرويكرم » وكرامة الى والجيران للضيف هى من كرامتهم لمضيفه . 
فلا تفتضحوق ود س اعن مهانئق عل واحتقارم لی م و بنضك لمقامى 
5 ؛ Klay‏ إياى لدعوى 0 إلى المدى والرشاد » والفطرة السليمة ونهى 
إيام عن أغش الفاحشة وأنكر المنكر : السكفر بالله » والتجاهس بإتيان الفاحشة 
الى لم يسبةكم إلمها أحد من العالمين . 
« واتقوا الله ولا تخزون » تاء التقوى مقلوب عن الواو . فهى من « وق » 
فاصله من الوقاية . وهى اتخاذ أسباب البعد والمفظ مما يؤذى ويضر ومبلاك . 
والله تعالى قد أعطى كل إنسان من سنن الفطرة فى نفسه وفما سخر لهفىالسموات 
والأرضن: ومن انعم والآنات:مايكون بدقويا على دم ما يؤذيه “و ينكل عشه ) 
وال كل ينا رتح عله وک لق الديا والاحزة ولكق | كين 
الناس يظلمون أنفسهم بالتعامى والغذلة عن ذلك . فيسيئون استمال هذه الأسباب 
والنعم وريضعونها في غير موضعها فيكونون من الهالكين . والقليل من عباد الله هم 
الذين محتفظون بمقوط, وفطرهم سليمة فيمشون فى سبيل الياة على هدى هزر مهم 
ر لصيره من أمرمم م( و حسنون استعال هله الاسباب ولنم بوصع کل واحدة 
منها فى موضعم! » فی کونون بها من الراشدين » ويزيدم الله هدى على هدام » 
وقوة على فوت م °“ أولنك م المتقون المفلحون . ولقد عمى قوم لوط أشد العمى 
عن سنن ال واياته » فضلوا أبعد ضلال عن الفطرة السليمة » وارك وا فى أقذر 
چ ؛ فذهيوأ :لبون اللدة فى أ ن عنها » و سارعون إلى فتل الك كو 
اتی هدى بها الملے اکم وال ا م ع ا 
إلامها. ومن ثم لم ترتكس الام العحاء فى هذه الماوبة السحيقة الى 


هوى إليها قوم لوط وورثتهم بإنيان الذ كران من الميوان . فلايءرف هذا المرض 
الو بيل فى أى نوع من أنواع الميوان » ولا فى القردة واعلنازير . 

و« ازى » شدة انكسار النفس وتصاغرها لما يلحةما من إساءة الغير لما 
باهانتمه! وتحقيرها بنسبة الأمور القيرة السافلة المرذولة إلمها .وفى دعاء النى صل الله 
عليه وسل « اللهم احشرنا غير غزايا ولا ندای » 

ويكون الإزى من النفس إذا حملت صاحبها بالجبل والسفه والرعونة على 
مايستوجب القارة والصغار والمهانة وتنكيس الرأس . 

يقول لوط عليه السلام لأولئك الذين غمرتهم سكرة الشهوة القذرة بطوفانها 
فقوا من غشيتك » وارجعوا بسنن الله فیک وفطرته التى فطرم عليها إلى الصواب 
والرشد ؛ لينجيك الله من هذا الملاك الماحق الذى أحاط برجواتك» ثم سيحيق 
العذاب المستأصل بقريتك . واعرنوا مکاتتی التى وضع الله فیہا - وهى أسمى 
مكانة وارقمها ت ملق رو | ق ولاق لدف عيذ إليم 2 
الإنسانية وعزتها وفلاحها ورشدها . وفى الآية من سورة هود ( الس فيك رجل 
رشيد ؟ )كلا» والله لس فههم من رجل رشيد » وأنى يكون الرشد والعقل فيمن 
غرتهم هذه الشهوة القذرة » فاتتتكسوا بها على رءوسهم » وانحطوا إلى أسفل 
الدركات القى لم ينحط إإليها ہے من أسفل الام 7 

وقول لوط هذا وأمره إياثم بتقوى الله : يدل على أنهمكانوا ‏ كاخوانهم 
ف كل زوق هن الکن الح کن الفحرة - بزعهون انيع يعرفون الله الال 


0 


الرازفق 4 الى اا و رعون انهم يدينون له ا وروا من تقاليد ومظاهر 


ورسوم وطةوس وأعياد واحتفالاات عن الأباء والشیوخ والروساء ¢ ون فسقهم 


الشنيع ؛ وأستمتارهم فيه » وإعلائهم بالفجور القذر لا يتناف مع ما زوه من دين 
موروث » لأن الدن بزعمهم الحاسر لابءدوأن يكو ن تقاليد ومظاهر ليس بلازم 
أبدا أنتتصل بالقاوب ولا بالأخلاق ولا بالأعمال . فانه شىءوهى شىء آآخر . وهذه 
عقيدة كل زائغ ضال » وكل مشرك مقاد أعمى » فىكل زمان » أعته هذه 
التقاليد والرسوم والمظاهر الفاجرة عن حقيقة الدين الذى يوحيه الله إلى رسله هدابة 
الإونسانية إلى سبيل اللياة الطيبة وسعادتها فى الدنيا والأخرة . وأنه لن يكون دين 
حیح منج لاخر ة مالم لصحح المقيدة باخلاص العبادة لله وما لم يتناول 
الأخلاق فيقوّم عوجما » ويعطى الله به الجتمع المرة والأمن والدلامة والعافية 
فين كل ما يشكو الناس من علل وأدواء تزلزل حياة المجتمع وتطرد الراحة عنه » 
ويجعل من أفراده إخوانا متعاونين على البر والتقوى . 

إن لوطا عليه السلام يقول لم ذلك و بحرم به » وهو يدافعهم عن ولوج 
ببته للوصول إلى ضيفه المكرمين » إذ كا نوا #اهدون بكل قواهم للدخول إلى 
أولئك الذين تووم مردانا ليقضوا منهم وطرهم البشع »و يشبعوا شهواتهم القذرة 
وأذلك يقول لوط ( ١١‏ : ۸۰ لو أن لی بک قوة أو آوى إلى ركن شديد ؟ ) فو 
عليه السلام مرة برجو أن يكون عند بقية من إنسانية » فيحاول إيقاظها 
بقوله ( هؤلاء ضيق فلا تفضحون » واتقوا الله ولا زون ) غين لا جد لتك 
البقية أثراً عندهم » بل يجد خمرة الشبوة القذرة قد حطمت فبهم كل مه انى 
الإنسانيةوالرشد »يقول ( لو أن لى بک قوة» أو اوى إلى ركن شديد ؟ )فيحيبونه 
من مطمورة هذه الغمرة : عنتبى الوقاحة والبذاءة « أو لم تنهك عن المالين ؟ » 


يعنون : ألم حذرك مراراً أن لانضيف أحدا كاثنامنكانمن ااعالمين » وأن لاتنتح 


۷ 


يفر إلى يبتك وبحتمى بك من عدواننا على عرضه بفاحشتنا النكراء ؟ فا بالك 
وسعك» وقد سبى مثا للك التحذير والاندار» والوعيد واللبديد ؟ إذن فلحل بك 
نقمتنا » ولنصبً عليك جام غضبنا » ولتذق ألوان الأذى والاهانة . حتى ينفتح 
لنا الطر د بق إلى بلوع غايتنا » وإدراك أمنيتنا التى جنا نا برع م ن أجلها فرحين 
مستبشر بن » فا كان مخطر لنا على بال أن يسعى إلينا هذا الال الأخاذ فى أولئنك 
الفتيان . الذى اول أن “ردنا عنه على أعقابنا خائبين . وتضيع علينا هذه الفرصة 
الى لن تعوض . فلا بد من قضاء وطرنا . و إرواء ظمئنا وإلا قتلتنا الحسرة 
وأهلكينا الشهوة المختامة » وأحرقتنا نار الغرام المشتعلة . غل سبيلنا. وتنح عن 
طريتنا . وإلا قتلناك أنت 

فيقول للم لوط عليه السلام؛ وثم فى هذه الثورة العارمة » وهو فى أشد الوجيعة 
والتأم عام وم م» وخوف الفضيدة ففضيفه( ۱1 VA‏ هؤلاء نای هن أطير لم 
فاتقوا الله » ولا خزون فى ضيق » الاس ك رجل رشيد #) ياسبحان الله . وهل 
بق هذا الحريق المشتعل فى أفئدة هؤلاء الحرمين من رشد وحكة ؟ ولكن هو 
حل الله يلق ۾ مله قطرة عل ولوب تیاه علمهم الصلاة والسلام ہی عحو كل 5 
لحذرة فاحر ¢ ويل كل ار اة جرم ) ىء عيادى أنى أنا الغفور ا 

ا عذابى هو العذاب الأم) 
قال أستاذنا السا ركيد رةه اله فى تفسير سورة هود : 


قل : أراد بناته من صله 4 وا بزو حون جن رول امتناع لدعرفهم 


مم 


عشيريه . قال ان عباس ومماهد وسديل بن حبار ) وبدخل فيه اؤ المدخول 
مهن وغيرهن من ادات للزواج » يعنى أن الاستمتاع : بهن بالزواج أطهر من 
التلوث بررجس اللواط . فإنه يكبح جماح الشموة ؛ مع الأمن من ع الفساد . وصيغة 
التفضيل هنا للمبالفة فى الطبر فلا مفهوم ها . وهذا كثير فى فة العرب . ويقول 
فيه النحويون : إن أفمل التفضيل على غير بابه . والظاهر : أنه يأمرم فى هذه 
الخال الى هاجت فہا شوم ؛ واشتد شبد ېم 0 بأتوا نساء هم 1 ورد ف 
الارشاد النبوى D‏ إذا رأى أحدم امرأة فأحبته فليأت أدله فان عندها الذى 
عندها 6). 
وزعم بعض المفسر بن أن أن لوطا عليه السلام عرض على هؤلاء الفساق الجزمين 

باه أن ستمتعوا 5 بشاءون )2 ومعل هذا ف سفر التكو بن (۱۹ (YA:‏ وقيه 
ا م هذا من أى دجل 00 
فقن وان کن .سيقن : لاجيبونه إلى هذا الفعل » بل الذنب فى هذم 
الخال أ كبر , لأنه أمر بالمنكر وخروج عن الح الشرعى » إيثاراً التبجيل 
الشخصى » وهو لايتعارض مع قوله هم بعده ( فاتقوا الله ولا مخزنون فى ضینی ( 
فان الزنى ليس من التقوى » بل هو هدم هما » وإنما معنى الأمر والنهى : فاجمعوا 
عا ا سك به سن تشوى ا باحتناب الفاحشة و بين حفظ کرامتی وعدم إذلال. 
وامتهالى بفطيحى اه . 

قول الله تعالى « قال : هؤلاء بناتی إن كتتم فاعلين » لما رأى ارارم 


ا 


وعناده » وغلبة الشهوة القذرة علي رءوسهم » فأعمتهم وأصلتهم عن أن.يصيخوا 
لقوله » أو يتفكروا فبا يدفعهم عنه » وما بريد من إبعادهم عن الفاحشة النكراء 
وإ وتضيحتة فى يعارل أن الف ميت نفذة القنيرة الشفرة ران 
مخفف من تُورتها . لعلهم فى فترة ه_ذا التلطيف والدوء يثوب إلم بعض 
رشدهم » فيمكنونه من التفام ممم »> ليوجههم إلى الصراط السوى » ويرجع 
بهم إلى طريق احق والفطرة » فقال لم « هؤلاء بناالى إن كت فاعلين » يعنى 
إن كم ولا بد مندفعين فى تيار الشهوة » غير راجعين عن قضاء الوطر » فهؤلاء 
بنانى » هن أطهر وأنظف » وأبعد عن قذارة وجاسة أدبار المردان » فإنها لم مخلق 
إلا روج الفض_لات القذرة . أما فروج النساء وما يحيط بها فإنها خلقت مهيأة 
عا جعل فيها العليم الحكم ارجم من مغريات وعسنات لقضاء الوطء . أراد 
أن يصرفهم عن هذه الشهوة العارمة بتذ كيرم بموضعها الميل » وما حيط به فى 
المرأة من جمال وحسن » وف فترة هذا التذ كر تلتفت نفوسهم عما أثار شهوتها 
وأجج نارها » فيناقشهم حينئذ فى كيفية قضاء الشهوة » ويعمل جاهدا أن يسل 
نفوسبم شيئاً فشيئا من وسط هذه الغمرة ليرجم بها إلى طبيعة الحدوء . فيفهمهم 
أن أطيب شىء لةضاء الوطر وأمتعه : هو الموضع الذى هيأه المكيم الخبير لذلك » 
على الوجه الذى أمس به وارتضاه لحفظ كرامة الإنسانية » ووقايتها من كل ما يضرها 
ويؤذبا » ويعطيها مانزيد نعيمجا وسرورها ومتّعتها . وهو الزواج وما حيط به 
من جو السعادة والسكينة والمودة والرحمة » وما يثمره من المُرات الصالمة فى النفس 
والذرءة » ولكن أنى " أن يفيقوا أويتثنوا عن غايتهم القذرة » وقد مرنوا عليها 
وتغافلت أدواؤها النتاكة فى تفوسهم وتخلل وباؤها القتال فى كل ذرات 


۱۰ 


أجسامبم وعقوم وقأو مهم ؟ ! إن ذلك من هذا حاله » وهذه مصيبته وادذاژه 
لبعيد . ولذلك قال الله تعالى للوط عليه السلام : 

0 لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمبون » اللام فى « لعمرك » لام الابتداء.. 
والكاق خطاب للوط عليه السلام . ولا تكون إلا للوط » لأن الحديث معه . 
ولا معنى أ بدا لجعلها جمد صلى الله عليه وسل »> ولا وجه له فى العر بية » لأنه 
لبس ممه خطاب ولاله فى القصة ذكر. لاقبل ذلك ولابعده» من أول القصة إلى 
بجاة لوط عليه السلام وهلاك قومه » وكذلك الضمير فى « سكرتهم » يعود 
إلى قوم لوط ءلا إلى قريش . قال ابن عطية : عود الضمير إلى قريش بعيد» 
لانقطاعه عا قبله وعما بعده . وقال القاضى أبو بكر بن العر ى فى تفسير الأحكام 
٠‏ جوابا على قول الفسرين : E‏ - ولا أدرى ما أخرجهم من 
ذكر لوط إلى ذکر محمد ؟ وما الذى عد عنع أن يقسم اله بحياة لوط » ويبلغ به من 
من التشريف مارشاء » فكل ما يعطى الله للوط من فضل و يؤتيه من شرف 
فلنحمد ضعفاه » لأنه أ كرم على الله منه . أو لاتراه قد أعطی لا راهم الله » 
ولوسى التکلے ؟ وأعطي جمد صلی الله عليه وسل ذلك اه . 

وقال فى لسان العرب : العمر والعٌمر : اللياة . يقال : طال عمره وعمره » 
لغتان فصيحتان » فإذا أقسموا فقالوا : مرك فتحوا لاغير › وابخع أعمار » 

می الرح| ل مرا تفالا أنشق: . والعرب تقول في القسم « لعمرى ولعمرك » 
برفمونه بالابتداء ويضمرون ابر »كانه قال: لعمرك قسمى.» أو يمينى أو مأأحلف 
به . فصار طول الكلام بجواب القسم عوضا عن اعخير . وقال الجوعرى : معنى 
لعمر الله » وعمر الله : أحاف ببقاء الله ودوامه . قال : وقول عمر بن ألى ر بيعة : 


١١ 


أا المنكح الثريا سهيلا عمرك الله » كيف يلتتيان ؟ 

يريد : سألت الله أن يطيل عرك » لأنه لم برد القسم بذلك اه . 

وقال الراغب فى الفردات : المارة تقيض الراب » والتمر والعمر :ا 
الماة عمارة البدن بالمياة . وص القسم بالعمر قوق 0 . وعمرك الله : أى سألت 
الله عمرك . وخص هنا العمر لا قصد به إلى القسم 

أقول ‏ وبالله وحده أستعين » وعليه أنو 7 إذا تفهمنا جيدا مقصد 
الت 0 نوهد أن عق ولاق 
« لعمرك » أن الله بريد أن يبشر لوطا عليه السلام بطول بقائه » وتعميره بعل 
إقلاك ارهن من قوفة ذا الأسارت الذى نيد فرق ارط ورفة قذرف 
لا لشخصه » ولا لنسبه » ولكن لإعانه الصادق بربه . وبرسالته التى أرسله 
ر به مها » ولصبره لواسع على مالق من هذه القر ية الكافرة أشنع نم الكفر »الفاجرة 
أبشع الفدور» القذرة أنتن القذارة > كل ذلك لأنه إنما يقوم فمهم يبلغ رسالة 
ر به » وليؤدى أمانته التى حمله إياها » وقد حان الوعد لتحل بهم كلة التتقم ال بار 
وجاءت ساعة عذابهم الال . فكان من أعظلٍ لطف الله وواسم فضله ور مته 
بعبده ورسوله لوط عليه السلام فى هذا القام أن يخلم عليه هذا الشرف » وأن 
يلق عليه من البشارة والسكينة ما يطمثن قلبه الواجف من عذاب الله وغضبه على 
الأشقياء الجرمين . فلقد جاء في الصحيح عن عالشة رضى الله عنها : أن النى 
2 لله عليه وسل كاب إذا رأى آية - من ريح عاصف » أو رعد قاصف » 
أو أشباه ذلك يكثر الاروج والدخول فى اضطراب ووجل » فلا يزول عنه 
ذلك حتى سكن الريح » أو ينزل الطر . وهكذا جال عباد اله الخلصين 


۱۲ 


و« السكرة » المالة التى تنشأ عند مايغثى الإنسان من شراب السكرء أو 
من الم والحوف والفزع » أومن اسئيلاء العشق وتمكن سلطان الموى والغفلة 
- ينشأ ع نكل ذلك حالة السكر التى نسكر وتغلق مجرى العقل عن التصرف فى 
صاحبه » و بالأخص سكر المدق ‏ نحيث يكون سكران العشق والبهاتم التوحشة 
المفترسة سواء . لا مخطر له العواقب على بال مادام فى سكرته . فهو يتخبط مسرعا 
بكل قوته المهيمية فى ظلمات غيه و بغيه » لايدفمه إلا غليان الشهوة الشتملة » 
ولا يقوده إلا شيطان الفاحشة . 

فک يلقى بنفسه فى مالف » وک يجن عليها من جنايات تقشعر من هوها 
الأبدان وهو أعمى مم أبك » لا ينيق حتى تقع به الكارئة » وبحل به وبيل 
الغذاب ولذلك قال ر بنا الحكم شا 9 مرن 8 اله خم العم 
لأن العمى فى البصر»› والعمه ف البصيرة والقلب . وأعى البصر يعطيه الله فى بقية 
حواسه ما قن عنه مصيبة فقد البصر . ولكن عى القلب والبصيرة لايفيد 
معه بصر العينين ولا بقية المواس شيعا » لأنه - والعياذ باللّه # قتل الانسانية 
مجميع مزاياها وخصائصها وعى عليها كل المسالك . نسأل الله العافية . 

وإتك عق هذه الات وأخواتا فى مقابح وخازى قوم لوط » وتتأملها 
حق التأمل نتراها مفسرة أوضح تفسير» ومبينة أظهر بيان فى خلفائهم ورئتهم 
فى هذا الزمان ؛ ونی كل زمان مضی ويأنى . وإنه وإن ل بحل بهم من عذاب 
ربك ماحل سلفهم من قوم لوط » فأمعن النظر فيم » وحقق التأمل ترى 
لمنات الله صم ٠‏ وتعجل م من العذاب الأدنى دون العذإب الأ كبر لعلهم 


يرجعون . فان لم برجءوا وقل أن يرجعوا ‏ فإن هذا الداء الو بيل » وذلك 


۱۳ 


الانتتكاس القذر بحطم كل عناصر الإنسانية » بل ل ويحطم كل عناصر الميوانية ‏ 
فلا بد أن يصيبهم ما أصاب قوم لوط فى الدنيا والآخرة . ولكن أ كر الناس 
لايشعرون . 

والجد له الذى أنم علينا نممته بالفطرة السليمة » والدين الق » ونسأله 
سبحانه من فضله العظيم و إحسانه العميم أن يديم علينا وعلى إنخواننا للؤمنين هذه 
النعمة ؛ وأن يجعلها فى زيادة ونمو حتى نلقاه علمها:. رب اهدنا لأحسن الأخلاق 
لا مهدى لأحسنها إلا أنت » واصرف عنا سيئها.لا يصرف عنا سيثها إلا أنت . 
رب جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن » رب تب علينا » إنك أنت التواب 
اجيم . وصلى الله وسل و بارك على صفوة أنبيائه وخاتم رسله مد عبد الله ورسوله » 
وعلى آله أجمعين . 

وكتبه فقير عفو الله ومغفرته 
تمر مامر الفقى 


احتسب أنصار السنة الحمدية بز برة تكلا العنب أخجام الشيخ عبد الصبد 
سعيد إذ توفى فى مساء يوم الجعة ۲۹ جمادى الأولى سنة 15 وكان من خيرة 
العاملين على نشر دعوة التوحيد في جز رة تكلا وما حولما رسمه الل وغفر لنا وله 

والجلة تعزى أخاه الشيخ عبد الاح سعيد وجماعة أنصار السنة جز رة 
تكلا العنب . 


1١ 


انرحراء افسى 


الكري> 
لہرسٹاز إلى الوفاء كر در وش 


أصل الكر امة فى الأشياء المزة والنفاسة » ومن ذلك كر الم الأموال أى 
تفائسها وخيارها » وكل جارحة ششريفة فى الإنسان كالعين والأذن واليد 
فبى كريمة وكريمتا الإنسان عيتاه » وكريمة الرجل ابنته لأنه نفس بها و يعزها 

وقد وصف الرزق بالسكرامة فى قوله تعالى : ( ليحزي الذين أمنوا وعملوا 
الصالات أوافك لهم مغفرة ورزق رع) أى واسم كثير باتہم صفواً 
لا تهنون أنفسهم فى الحصول عليه 

ووصف با القول فى قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً » إما يبلذن عندك 
الكبر أحدها أو كلاهاء ذلا تقل لها أف” ولا تنبرها » وقل لما قولاً کر ما ) 
أى ليد سيلا فرضيا فيه اء غل رما وتخرض عل كرامتبيا 

ووصف به كتاب سليان إلى ملكة سبأ فى قوله تعالى ( قالت يابا الملا" 
إنی آلتی إلى كاب كريم » إنه من سلوان » وإنه : بس الله الرجن ارح » 
ألا تعلوا على وأتوق م_لمين ) وكرامة هذا الكتاب بكرامة مرسله لأنه ملك 
نوفا فر وس طلا رغ و اما 6و كر آمة روغ لا مبدوء يسم الله 
تعالى » مطالب بالحضوع لسلطانه . 


١6 


ووصفت به الديار فى قوله تعالى .)£ ترکوا من جنات وعيون » وزروع 
ومقام. كريم ) وكرم الديار فى مُواءستها للصحة » وعدم بنوها با كه > مع 
الأمن والظفر بالرزق الواسم والاحتفاظ بالحرية والكرامة . 

ووصفت به ألوان النبات فى قوله تعالى : ( خلق السموات بغير عمدترونيا» 
وألق فى الأرض رواسى أن يد بک > و بث فا من كل دابة » وأتزلنا من 
السماء ماء » فأ نيتنا فما من كل زوج کرم ) وكرامة أزواج النبات فى تفاستها 
ومنفعتها ورفعة قيمتها . 

ونفيت الكرامة عن ظل الجحيم للإثباتها لظلال الجنة . «و بضدها تتميز 
الأشياء » قال تعالى ( وأصحاب الثال ماأصحاب الشهال » فى ا ؛ وظل 
من يحموم » لا بارد ولا كريم ) وكرامة الظل فى الروح النعش الذى يذهب 
کرب الحر . 

ووصف بالكرامة عرش الله تعالى فى قوله : ( قتعالى الله اللك الحق » 
لا إله إلا هو رب العرش السكريم ) وكرامة العرش فى أنه مركز تدبير الأمر» 
وتز يل الوحي » وتنظم ال 

ووصف بها القران الكر ى فى قوله تعالى : ( إنه قران کرم > فى كتاب 
مكنون » لا يمه إلا الطبرون) . 

وکا القرآن فى حفظ الله تعالى إيأه » وصونه عن غير المطور بن »وف 
أنه معحز لابشر» لئن اجتمعت الإونس والجن على أن يأتوا عله لا يستطيعون ولو 
كان بعضهم لبعض ظبيراً » وفى تضمنه لأسباب السعادة فى الدنياوالآخرة . 

وبوصف الإنسان بالكرامة إذا كان جامعاً للحصال امير » ققد وصف بها 
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موسى عليه السلام فى قوله تعالی : ( ولقد فبنا قبلهم قوم فرعون وجاءم رسول 
کرم ) وكرامته فى اصطفاء الله تعالى إياه على الناس برسالاته و بکلامه . 
ووصف به اوسف و يعقوب وإبراهيم عليهم السلام فى قول النى صل الله 
عليه وسل الكريم بن الكر يم بن الكر بم بوسف بن يعقوب بن إبراهيم » 
ركرامة هؤلاء فى أنه قد اجتمع ل شرف النبوة » ومجد النسب وكرم املق ' 


بالنظر إلى كل ماوصف بالكرامة من هذه الأشياء أو الأشخاص ندرك 
أن قاذ كا عاذ ق نارکا هفات الى عل هارا هة : 
وما ليس له نظير كالعرش والقرآن الکر بم كامل فى نفسه لا يلحقه عيب ٠‏ 
ولا يتحيفه نتقص وبزيد الإنسان على ذلك إذا وصف بالكرامة أو الكرم أنه 
جامع لأشتات الفضائل وعلى رأسها السخاء . 


فاذا يكون معنى الكريم إذا كان اما ارين الف سبحانة ؟: 

تصور أفضل العاني التى جوتها عليك فى أتم أحوالها » وأ كل أوضاءيا 
ثم اسم بها من السكال » إلى حد لا يخطر على قاوب البشر » بل إلى غير غاية 
ولا نهابة ولا حد» تدرك معنى هذا الاسم الكرم . 

فمو الذى جمع الكل كله » وتنزه عن أدنى شوائب النقض ؛ وتفرد 
بالوجود التق » وتعالى غن الشبيه والنظير» وم يكن لاإحسانه غاية» ولا لإنعامه 
نبابة » ولا لمطائه شاد ؛ ولا لصفحه حد . سبحانه لا أجمى ثناء عليه هوك 


أثتى على نفسه . 


١/ 


أما الكال المطلق لرب العزة سبحانه فقد استوعبت بعض نواحيهاية الكرسى 

( اله لا إله إلا هو الى القيوم . لاتأخذه سنة ولا نوم » له مافى السموات 
وما فى الأرض » من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه » يعم مابين أيديهم وما خلفهم 
ولا يحيطون بشىء من عله إلا عا شاء وسم. كرسيه السموات والأرض » 
ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظيم ) . 

راع إل مومه م د تر راي انش ر ان 

( قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد . ول بولد . ولم يكن له كفواً أحد) 

وأشار إلى ذلك فى قوله تعالى : ( الذى له ملك السموات والأرض 57 
يتخذ ولداً ول يكن له شر يك ف الملك » وخلق كل شىء فقدره تقديراً ) . 

وقوله تعالى : ( وقل الجد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك. 
فى اللك » ولم يكن له ولى من الذل وكبره تسكبيراً ) وقوله تعالى : ( ليس كثله 
ثىء وهو السميع البصير) . 

ومن االآيات التى أشارت إلى عفوه وصفحه قوله تعالى ( وهو الذى يقبل 
التوبة عن عباده ويعفو عن السيثات ويعل ماتنعلون وستتحيب الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وبزيدم من فضله ) . 

وقوله تعالى : ( ومن يعمل سوءاً أو یظل تفه ثم يستغفر الله جد الله 
غفوراً رحيا ) . 

ومن الأيات التى أشارت إلى بعض نواحى جوده منبحانه قوله تعالى : 
( والأنعام خلقها لک فيها دفء ومنافم » ومنها تأكلون » ولک فبا جال 
حين لريحون وحين تسرحون » وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا يالغيه 


۱۸ 


إلا بشق الأنفس إن ر بک روف رحيم ؛ والليل والبغال والجيرلتركيوها وزينة . 
ومخلق مالا تعلمون › 0 الله قصد 4 وار مدا ک ان 
هو الذى أنزل من السماء ماء ك منه شراب ومنه ٠‏ شحر فيه یمون ٠‏ يلبث 
> به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل ارات . إن فى ذلك لابة 
لقوم يتفكرون . وسخر لسكم الليل والنهار والس والقمر . والنجوم مسخرات 
بأمره » إن فى ذلك للآيات لقوم يعقلون » وما ذرأ لك فى الأرض مختلفا ألوانه » 
إن فى ذلك للآبة لقوم يذ كرون » وهو الذى سخر البحر لتأكاوا منه لجا طريا 
ونستخرجوا منه حلية تلبسونها » وبرى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله » 
ولل نشكرون» وألتى فى الأرض رواسىأن تيد 8 : وأنهاراً وسبلا الک 
مبتدون » وعلامات 0 م يبتدون ٠‏ أفن مخلق کن لا مخلق أفلا تذ کن 
وإن تعدوا تعمة الله لا عصوها إن الله لفون رح ) . 

وقوله تعالى ( واللّه أخرجم من بطون أمواتم ا 
لك السمع والأبصار والأفئدة ul‏ تشكرون ) ) 

والقرآن اکر ےم كله آيات تشہد بكرم الله تعالى » واذلك لم يذ کر هذا 
الوم الكريم فى الفرآن إلا مرة واحدة 00 الناس د مغمورون فى کرم الله 
وجوده» يرون ا ثارهذا السكرم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن 
شماللہم وفى كل فيد شعرة فى السموات والأرض . 

هذا هوالانى الكر ى الذىأفاض نعمه على الكافر ين كا أفاضما على 
المؤمئين » وعمر عباده يفضله ا وجوده ا » ومنحهم الحياة والسمع والبصر 


۱۹ 


والفؤاد من قبل أن يسألوه » واتاهم من كل ما سألوه . ولو حاول أقل الناس حظا 
من نم الله أن مخصى ما أنم الله به عليه لزه حصره » وفاته إحصاؤه . 

فبل يليق مع هذا أن ينصرف الناس عن باب الكر م الذى لاد لكرمه 
الجواد الذى لانباية موده » ليبسطوا أ كف الضراعة والرجاءو بريقواماء وجوههم 
أمام القبور والرجام » التى أصبح الموسدون فى تربتها رفاتا سحيقاء وصميداً جرزا؟ 

أهذا الكر 3 الذى أفاض التعم التى لاتحصى بغير سؤال من خلقه أيضن 
م بإجابة المطالب المقيرة شق تر إليه تمخلوق ءاجر ضعيف لا 
کار 1 00 ا 
بدجال مختال» أو فاسق تال » يلبس ثياب الصالين » وقد أحاط إهابه 
بشيطان رجى . 

أبس من الجق والسفة بل من اللنون أن يترك الظامىء ينبوعا عذبا تميرًا 
غدقا غمرا فياضا بين بديه ّم يعد النحعة ليلتمس الرى من الأوغال الأسنة 
الناضبة التى تمازجها الأوحال » أو يمتتصر البلة من البثر الظنون » والجأ ااسنون ؟ 

ياحسرة على العياد ! 

منحهم الله نعمة المقل وهى أجل النعم فمطلوهاء و ينتفءوا بها » ولم يروا 
على ضوثها » وا روا أن يسيروا فى طر يق الضلال فى الظلام الدامس r‏ 4 


« ومن شكر فاا یکر لنفسه ومن كفر فإن ر ہی غنى كر جم » 


الاو والروار 
غريزة السطرة أوالتساط -؛ 
لمر ستاز الكر عبر الى وده 


هذه الفريزة قاما يسل أحد من طدشها و بطشها ومجاوزتها ا لحد » فهي تكاد 
تسكون قامما مشتركا أعغل فى نفوس الناس لا يأمن نزغاتها وفورتها إلا من رحم 
ر بك من الؤمنين الأخذين أنفسهم بالرياضة الإسلامية ‏ لا الرياضة الصوفية 
الشاردة - ونغلم القرآن ومناهج السنة العملية . واتفعال هذه الغر بزة ارك من 
وراء ستار هو الزهو فلا تتبياً الفربزة للعمل والنك_اط إلا إذا حرك الزهو فى 
نفس العبد نتيجة مخالطة الناس والتفاعل مع الييئة ' 

وهذه الفريزة إذا اشتطت وعظم قاط ا شرت كلامم أ فل م 
نظ وغلاقات وسلوك وغخطط واداب ومعائلات وأفدت نحياة الرء وأغاغت فى 
فة الال وقططقك ما به ون الاين من راض الودة 6 انا إذا ضعف نشاطها 
وخملت حركتها فى تفس المرء فهناك يكون تبلر الذهن وذلة النفس واحطاط 
الممة واستمراء المهانة وانعدام الكرامة وتعور الشخصية . 

ولسنا فى حاجة إلى أن نعيد القول بأن الغرائز إنما تسكون خيراً أو شرا 
بحسب ما نستعملها فيه من صلاح أو فساد » أما مى فى نفسها فطيمة تتجه إلى 
النحدين على حسب الاستعداد والوراثة والبيئة والظروف والملابسات وقوة إرادة 
المرء وقدرته على ضبظ اتفعالاته والسيطرة على أنواع سلوكه . 


"١ 


وحياة الزعماء والقادة تبدو فيها هذه الغريزة على أقواها ولكنهم إذا تمادوا 
فى إشباعها ولم يكبحوا جماحها أدت بهم إلى ظل المباد والفساد فى الأرض والبقی 
بغير الحق . والتارريخ شاهد على الستبدن لذبن دفستهم هذه الغريزة إلى إزهاق 
الأرواح البر يثة وتدمير القرى الأمئة وشن الغارات العنيفة وترويم الناس وظلهم . 
والقرآن الكر بم قام بالشهادة على تصو بر هذا السلوك بقوله : ( إن الاوك إذا 
دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ) » أما الأنبياء والمرساون » أما 
الصلحون الوقافون عند أوامر الشريعة » أما الذين زكت نفوسهم ونطورت 
أرواحبم واعتدلت أمزجتهم وتعدلت الغرائز فى تفوسهم وإنهم لا ترسلون مع 
نشاط هذه الغريزة بل يفلون من حدتها ويكفكفون من فورتها ويكسرون 
من غربها يجتمع نمم سلطان الدنيا وسلطان الدين ويتصدرورن الشعوب 
وعلكون القيادة ولكن ذلك لا يعميهم عن المق ولا يصرفهم عن التواضع 
ولا يقعد بهم عن الإصلاح والأخذ بناصر الظلوم » لا تأخذم المزة بالإثم ء ولا 
يفتأون بستشيرون من حو من أرباب العقول وأولى النهى » ولا يتنكفون 
أن يغطوًا لاس شن أشي التصئة + 

وعبد الله ورسوله مد عليه الصلوات والتسلمات مثل رفيع يحتذى فى ضبط 
هذه الفريزة والحد من نشاطها واسير مها على الجادة » وحياته شاهد على أدب 
تفه وحسن ذوقه واعتدال مزاجه واستقامة سلوكه وعلى أن غرائزه ير سيراً 
يدا منغلا لا يعكره مراع ولا عقد نفسية ولا كبت ولا اضطراب بل.إثمراف 
وصفاء وسلامة فى هذا الجهازالتفسى وتا لف بين الأجهزة الدية والنفسية والعصبية 


ولا يمنا فى هذا البيل إلا أن نسوق عض الأمثال من حياته الطيبة 


۲۲ 


المباركة شاهداً على ما نقول حتى تسكون نبرا) نبتدى به فى ظامات هذه الحياة 
التى شاع فما الفساد والامحراف عن الشريعة والتخبط فى النغلم الوضعية الى 
لا تزيد حياتنا إلا تمقيداً وضلالاً . 
تمد القائد العام والرسول الموقر والقدوة العالية يدخل مكة فى غزوة الفتح 
وقد ملك الزمام فى بده وخضعت له هامات الإعماء والسادة ولوكان أحد غير 
رسول الله فى هذا الموطن لامتلأت نفسه زهوا وكبرا وامتدت يده بالبطش 
و ا وا هه خرازة بغرت السيطرة > ولک دا 
رسول الله يطامن من نفسه ويطأطى' رأسه على ناقته حين يدخل مكة خضوعا 
ر به وا لا وإرغاما للك_يطان ار 3 الذى بوسوس 2 ص دور الناس 
وخفضا لهذه الغر بزة التى جد ها إشباعا فى هذا الموطن . ثم بزيد على ذلك 
تيخاطن سن اذوه واا غل که كوك 2-1 أذهيو افاتم الطلقاء لا تثريب 
نحدبه الأعرالى مدن و به حى نحمر عاتقه ك ولق د کان ف مكنته أن يطلقى 
لغر بزة السيطرة العنان فى نفسه فتمتد يده بإبذائه ولسانه بالتحرريض عليه ولكنه 
كبح هذه الفرريزة ‏ أستغفر الله بل عدلها فى نفسه ‏ وأبدل بالزجر والعنف 
والسباب نصا خالداً على الزمن فيه الحسكة وفيه الرّوعة وفيه الأسوة لمن كان له 
قاب عمره الوعان :» دم لله خی موی لقد أوذى e‏ هذا فصبر » . 
ار حرق اثنين من الساعين فى الأرض فاداً ثم يرجم إلى نفسه فيرى 
دعبن تصيرته بشاعة هذه الميتة > انپا عنوان شی وترديد لغر رة السيطرة وصدى 
لساوك الجبارين فيأمر بقتلمما دون حرقهما قتلا يبدو فيه المظة والزجر ولا يصل 
إلى شفاء النيظ و إشياع الشهوة 


۲۳ 


يكيد له النافقون و حار بون دعوته خفية و محرضون الاس على الانفضاض 
من حوله والانةضاض عليه » ويعرف رءوس النافقين فى لن القول وشهادة 
الشهود وتضافرالقرائن » و بطالبه الخلصون له بقتلهم . وكان فى قدرته أن يأخذم 
عل نخوف ويستأصلهم على يقين ولكنه يقول « لا يتحدث الناس أن مدا 
يقتل أصحابه » . الله أ كبر لقد سمت غرائز مد عن الدنايا ووازن بين اللير والشر 
عفنت كله لين شه 

ومد يلح فى كبح جماح غر بزة السيطرة فى نفسة ويعلن ذلك على الملا من 
قومه حتى ينم شهودأ على نفسه من الله ومن ضميره الى الستبصر ومن الناس 
تموداً لأعر الى يسبق هذه الناقة فيمظل ذلك فى نفوس أححاب النى ويشتد ذلك 
علمهم : وعم بذلك رسول ا فيقول ا عن النفوس العامة وواعظ] 5 
تحدثه نفسه بالبنى والسيطرة على الئاس والتعالى عليهم : « كتب الله ما ارتفم 
شىء إلا وضعه الله » . 

هذه الأمثلة تسكشف عن سلوك ردول الله وضبطه لنشاط غر رة السيطرة 
ولكن الموقف تير إدا حل اكد وحرب الام و يكن صلاح إلا باشعال هده 
الغربرة و إليك البيان : 

يتحدث بءض شباب الأنصار عن العطايا التى عنح لبعض المهاجرين دونهم ٠‏ 

¢ ۹ : 

وكأنها قام فى نفوممهم أن هذا من قبيل الحاباة أو اميل الذى كان يستطيم الرسول 
أن حه أن ت ا سول لااد اتی بانط بها القوم حت جمع 
الناس وقام فم 50 فتشتد عبارته و يعاو صوته و ,مقلم غضبه وذ كر الناس 


۲٤ 


بضلالم م القدم الذى أزاله الله من قاو ہم على يد رسوله ويصتر أعمالهم الى 
قدموها لرسول الله وأصمابه بجأنب هداية الله لم وتأليف قاديهم بعد أن كانوا 
على شفا حفرة من النار ثم يخفف الرسول من عباراته بعد أن رجم الأنصار على 
أنفسهم بالثريب ويقفهم على حكة هذا العطاء وأثره فى تأليف القاوب الشاردة 
الضعيفة ثم نشول للم فى حنان ومودة « أما ترضون أن يعود الناس بالثاة والبعير 
ونعودوا وق رحالک رسسول 5 9 » لقد صدق الرسول فان وجوده بيهم 
را ا توم اا واا _ اند أثرت موعظة رسول الله البالفة 
الشدة فى مطامها والتى تقطر حناناً ورحمة فى خاتمتها فى قلوب الناس فذرفت 
العيون وتفطرت القلوب تركت الوعظة أثرها فى تفوس الأنصار . 

وهكذا يستخدم رسول الله غريزة السيطرة فيرتفع بها حيناً وينخفض بها 
طوراً وزيا راما ني ذلك فى رسن الأخياق راغا کل طرف افا 
إلى كل حالة فلا يعدو السواب ولا تضلله الحوادث . 

إن حياة رسول اله تطالعنا من أولها إل اخرها مهذا القديم من تعديل, 
الغر رة وضبطبها والبعد عنى الشطط والتقصير و مهذا قاد أصحانه وفاز #تحبتهم ولمق 
بالرذيق الأعلى راضياً مرضياً 

ادرس حياة الرسول وأمعن النظر فى سلوكه واقتد به فىمعاملته واجعله إماما 
ومرشدا فإن سعادتك رهينة مهذا التبعية التى تشرفك وتعلى من قدرك ونجمل 
لك المزة ونحفظ عليك كرامتك واسترشد بالنصائح الأتية لمك تصل إلى 
ما يحقى عندك الايمان ويوفر لك السعادة ويذهب عنك بطش هذه الغريزة 


و 


Yo 


۲ كلا مح ركت هذه الغريزة بانفعالها فى تفسك تذكر قدرة الله عليك. 
وضعف نفسك وان منقلبك إلى الله وانك محاسب على كل ما تقدم من عمل 
وان الذ كرى الطيبة أجدى وأنفع لك عند الله وعند الناس . 

*_اعمل مافى وسعك لكى يقل كلامك ويتحقق :منك العمل فان 
كثرة الكلام تسوقك إلى الاستعلاء وشهوة الغلبة وحب السيطرة . 

عرد وماك لحاس سن كيرت مام a‏ ويسل لك إعانك. 
وتفوز برضا الله وحبة الناس . والله معك . 


لکل وم شو موليرها : 

الرء منذ يبلغ أشده يواجبه ظلمات إلفتن » فإن استبدى هواه وشيطائه. 
تكاثفت حوله الظلمات حتى يكون من الظالمين . 

وإن استهدى عقله ودينه هتكاله أستبارها حتی يكون من المبتذين . 

تاع الغرور 

يحبت لشبوات هذه الدنياء لذتها فى نفوس أصحامها وهى أمنية حتى إذا: 
تحتقت أصبحوا فما من الزاهدين . 


عر نوسن 


۲٣ 


الدن والتطور الزمني 


لمرستاز تمر صاروء عر دوس 


( أ1 تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلاك 
ر دون أن يتحا كوا إلى الطاغوت » وقد أمروا أن يكفروا به » ويريد الشيطان 
أن يضلهم ضلالاً بميداً » وإذا قیل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت 
امنافقين يصدون عنك صدودا » فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت أيدي 


ثم جاءوك يحلفون باللّه إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقا ) . 


ألق إلينا شاب ابه من طلبة كلية التجارة مخلاصة محاضرة ألقاها علمهم 
أعد الاما الى ا عر ار عن اعات غ ارت الاعلافينة عن 
مسارة التطور الاحتاعى والاقتصادى › وأم الاشات عنده « هو ما قرره عاماء 
المسامين فى القرن الثالث عشر الميلادى من سد باب الاجتهاد أى منم العاناء من 
تفسير الشريعة » وعلى ذلك 1 تساير مقتضيات التطور الاحتاعى وظهرت الحاجة 
إلى الاستعانة بقوانين غر بية لتدخل عوام ل اقتصادية هامة نتيحة النهضة الصناعية 
فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر » ونشاط التجارة الدولية » ثم قال بعد كلام 
فيه ثبىء من تفصيل هذه القوانين ومصادرها « يتضح ماتقدم أن ظروف التطور 
التاريخى والاقتصادى هى التى قضت بالاستعانة بقوانين أجنبية استمدت منها 
مبادىء القانون المصرى الوضمى على حساب الشريعة الإسلامية » . 

وقال بعد ذلك شرحاً لبند عقده بعنوان ‏ مستقبل الشريعة الإسلامية 


۲Y 


كصدر للقانون المصر: ى « لاغك أنه من الممكن أن تصبح الشر بعة الإسلامية 
هى المصدر الأسامى لاقانون المصرى ٠‏ إنما يشترط ذلك تعاون فتهاء الشريعة 
الإسلامية مع رجال القانون وأن تستمر نهضة تشر يمية فتهية فى هذا السبيل حتى 
حكن أن ننتقل بالأراء القدعة التى وقف مها الجود فتتطور وتسابر ظروف'امجتمع 
المصرى وعلى وجه انلخصوص الظروف الاقتصادية » و بقدر مايبذل من هود فى 
هذا السبيل يكن أن ننتظر عودة الشريعة الإسلامية إلى احتلال اكان الأول 
باعتبارها أم الصادر الرسمية للقانون » . 
وخم حاضرته يبند حت عنوان ‏ القوانين الإقليمية » والقوانين الشخصية ‏ 
قارن فيه بين حر به الشخص نحت ظل القوانين الوضعية » وحر بته نحت ظل 
الشريعة الإسلامية » وخلص من هذه القارنة إلى أن نظام القوانين الوضعية 
أ كفل للحرية الشخصية من أحكام الشريمة التى هى ‏ فى نظره ‏ عبارة عن 
نظام الامتيازات الذىكان سائداً فى القرون الوسعلى » و بالتالى فإن تطبيق الشر يعة 
الاسلامية فى مصر سيؤدى إلى وجود عهد امتيازات حاولت مصر التخاص مه 
فنقض مبذا البند ما كاد يصل به إلى شىء من الح فى البندد السابق . وهذا 
الأستاذ على أبة حال معذور فما أورده في محاضرته من خلط هو مبلغه من الم » 
ذلكلأنهلم مخرج عن كونه صدى ردد مايتءامونه ىكليات الجامعة عن هذا الدبن 
:ويسمونه « الشريعة الاسلامية !! » والروج التقليدية الجامدة التى تصور للطلبة 
شريعة ربمم هذه الصور المسييخة معزوف أمرها من زمن طويل !: ألبدت هذه 
الصور وليدة عقلية يقول واحد من أمثل أصحابها « إن اختلاف الأنمة رحمة » 
بوينشىء فى هذه ال-كة العامية الباطلة مقالا طويلا فى إحدى الحلات الشهيرة 


۲۸ 


يحبذ فيه ماذمه الله ورسوله من اختلاف وتفرق » كذلك فإن عقلية من هذا 
النوع المتاز يقول صاحبها فى اعتراضه على أنصار السنة الذين يتمسكون بشركية 
من حلف بغير الله عملا بظلواهس النصوص الصحيحة الصر نحجة : بأن هذا الغير 
لايشمل إلا اللات والعدى ومناة الثالثة الأخرى » وما سوى ذلك فلا ضير على. 
على الحالف به ولا حرج ! . 

ولا مخدعن القارى بإصابة الأستاذ طرفا من الى عندما عزا سبب عجر" 
ا اتوك ) ا اى فووا لا ماه ار 
فى الكتاب والسنة حتى نقول : إنه أراد بسد باب الاحتهاد سده عن فبمهب!ا 
واستنباط الأحكام منها » ولكنه جعل مصادر الشريعة الاسلامية أر بمة استمد. 
منها الفقهاء المبادىء القانونية : أصلان ها القران والحديث » وفرعان ها الإجماع 
والقياس » ويقول بالنص : إنه يككن أن ترد هذه الصادر وفقاً للنظريات القانونية: 
الحديثة إلى مصدرين : 

الأول ت الدن:( كذا ) وشل القراق وديف 

الثانى ‏ الفقه ويشمل الإجماع والقياس . 

وهو بهذا النقسم يسوى فى القيمة بين هذه المصطلحات الحدثة التى اخترعيا' 
من جاءت مصببة هذا الدين على أيديهم» و بين كتاب الله وسنةرسوله التىفدّلت. 
مله وشرحته على النبج الصحيح الذي وصلنا عن الرسول صل الله عليه وسل 
وهذا هو الخلط الذى أملته على الأستاذ الروح التقليدية الجامدة كا ذ كرنا » وما: 
کان عنده هو ولا دايا هذه الروح من المناعة مامحول ينهم و بين التأثر ما توحيه. 

ولا جدال فى أن الضر بة القاصمة التى أصابت هذا الدين» لا بل قضت عل 


۲۹ 


عقول أدلل 4 وسلبتهم مقومات الإإنسانية كانت مال ل أن سد أولثك الأنعام الذين 
يه الأستاذ (« عاماء الأسامين ع«( باب الاحتهاد ف وحه من يريك أ ينهم عن 
و به ) ون يفعه عن رسوله اكد دن أقواله وأعماله مأيضىء له سبل 
الحياة حتى لايضل فيها ولا شتی » ولقد وضموا ‏ جازام الله ماستحقون ‏ هذه 
العقول المشرقة التى لاتتوفر الكرامة الإنسانية إلا مها فى قوالبمن صلب سموها 
2 تقليداً ( خحروا من رحمة الل واسها حیٹث حكوا عليه حم لا معقب له بأنه 
لن :.ستطيع 3 على عقولا توم عله وعن رسوله إلا عقول هؤلاء الاعة الار بعة 
ہی حء_لوا من شروط إسلام المرء أن قاد اا مهم 5 بدخل ف مذهيه 
و دنه عن کت | ف هذا المذهب مهما تحافو عن الصمواب وخرجوا عن 
<« مذهب » أولى الألباب. 

وما زالوا بديعون هذا الباطل وينشرون مومه فى السامين حتى جعلوا بدنهم 
و بی ن كلام ر بهم برزخاً وحجرا محجورا » مكتفين بآراء لا تلد من رؤوس 
ااا إلا معقدة مشوهة ولا نمخرج من دمم الأو به أسنة ) هذه الأراء الى 
م يفرق قصار النظر بها وبين هذا الغيث الذى جاء من عند الله بحبى به أرض 
الثاوب بعد موتها كسبوها شقا واحداً : فلا عيدزت هذه الأراء لقصورها الذاتى 
عن ندر مصا الناس ووفیر سماد م ( ووقفت دون ذلك وقفة المد الكسيح 
نوا فى الله وكتابه ورسوله غير المق ظن الجاهلية . 

إن الذى يقول : إن الشريعة جمدت عن مسابرة التطور الزمنى س مجاراة 


لأعداء هذه اللة من الإفري » أو فروح التفرئج » وتغاضينا عا أجرمه فى حتبا 


الوا 


قردة التقليد ‏ إنما ينس لله الجن عن الإويحاء بشريعة تنبظم مصاع الناس, » 
وتسم لحاجاتهم إلى يوم القيامة » ويكون مكذبا لقوله تعالى (اليومأ كلت لک 
ديدم وأنعمت عليم نعمتى » ورضيت لك الاإسلام دينا ) . 

ولقد أرانا الله عد وجل أمئلة عليا من دول أقامت هذا الدين » فاستقامت 
أمورها نى كل جوانب المحياة على سعة مناحمها » تلك الدول الى كادت تدم 
حت جناحها نصف سكان السكرة الأرضية فوسعهم جيما قانون الملي المسكيم 
الذى كانت تک به هذه الدول على اختلاف أجناسهم » وتباين مشار م 
وأمزْجتهم ومعايشهم . 

ولقد استبحر عمران هذه الدول و بلغت“ الذروة فى القوتين المادية والعنوية 
ولا زال تقدمها السريع على هذا النحو المدهش مثار العحب عند المؤرخين ومع 
ذلك فا اجتاحت إلى أن تخرج عن حدود هذا القانون قيد أغلة ول أنتفرط فى 
صنيرة ولا كبيرة > قانون واحد نظم أحوال البشر ولو اطرد تطبيقه على المنبيج 
المق ما بقى فى الأرض شعب لم يأخذ به أو يدخل فى نطاقه طائما مخقارا » ينما 
نرى بكل أمة.من كافة الأمم قانونا بل قوانين » ومع ذلك فلميب الطلاف بين 
أنرادها مسجعر و بينها و بين غيرها من الام الأخرى مر اللحلاف ماه وأشد 
وأنكر. 

| فا أشاع الطمأنينة بين أبنائها قانون تحلى » ولا تفع في حسم خصوماتها 

الأجنبية قانون دولى إن الله عز وجل يعم من شثون عبادة مالا يعم أحد من 
الل , لذلك شرع ثم من الدين ما فيه صلاح معاشهم وسعادة معادم »> ولا 
بعل فى هذا الدين من مرونة ومسابرة لكل جيل وقبيل ‏ حيث إن أظبر معجزاته 


أ 


هو جدته الدائمة وتطوره الذاتى وصلاحية دوائه لملاج کل داء اجتاعی . 

ومد أنكر أشد الانكار على من تدخل سنه و بين عياذه فشرع لم مالا 
بوم حالم ولا حيط بمصالحهم فقال ( آم لم شركاء شرعوا هم من الدين مالم 
يأذن به الله ؟ ولولا كلة الفصل لقضى ينهم وإن الظالين لمم عذاب ألم ( 
والظالمون هنا كا يفيده السياق م الذين شرعوا دينا غير دينه أو وضعوا نظام 
غير نظامه والذين أخذوا هذا.الدين الباطل فدانوا به من غير استمال عقل ولا 
إعمال روية . 

ولقد عل الله عند ما وصف من ل بحم ما أنزل بالسكفر والفسوق واللسران ‏ 
سواء أكان ما > به هذه اللثالات الفكرية الأسنة المدزوة إلى الدين ظا 
وعدوانا اوكا بضاعة. أحنبية خالصة ‏ بان كل هذه الأحوال ستكون فېل 
لاحات الناس ؟ 

إن باب الاجتهاد أو الفم الذى سدوه قفتحوا به باب الفن على مصراعيه 
ل يقف ضرره عند الاجتّاعيات أو الإقتصاديات ولكنه تعدى ذلك إلى العقائد 
فدخل علها من التحريف والفساد ما دخل علا بل كان وقعه على العقائد أشد 
خارا واعد ارا انا عبد ماوت کر العقل بقيد التقليد هوج منها 
دين الله المق مجميع أصوله وفروعه فا بقيت منه كلية ولا خزئية لم تنل منها يد 
الإفساد بالتزيد أو التحيف وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ألا فليعل من ل يكن يعر أن هذا الدن لا زال غضاً جديدا کا كان 
بالأمس وكا سيكون إلى يوم القيامة لأنه الذكر اندي ضمن اله حفظه فقال ( إنا 


۳۲ 


نحن نزلنا الذكر و إنا له لافظون ) وهو المدى الذى قال عنه ( فن اتبع هداى 
فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنکا ) 
واتباع المدىلا يكو ن إلاباستنباط الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة و إعادتها 
بين الناس'سيرتها الأولى كشأنها بالأمس » والإعراض عن ذ كره يكون کا لالہ 
التى عليها السلمون اليوم من عقائد ليس ينها وبين الدين الحق أدنى صلة 
وعبادات اتنزعت من أقوال الرجال وا رايم ولا وشيجة ينها وبين كتاب أو 
سنة ومعاملات مردها إلى هذه القوانين الإفرتجية البيثة التى أتت على جميع 
حدود اله من القواعد فاذا يننظر الذين قالوا إنا مسلمون بعد هذا كله إلا الميشة 
الضنك والحياة الذليلة واتهام شر متهم بالجود » موتى وهم يزعدون أنهم أحياء » 
وتحسبهم أيقاظا وم رقود . 
شتان ما بين عملين عمل تذهب لذته وتبقى تبعته » وعمل تذهب مؤونته 
ويبق أجره . 
- الاشرار يتبءون مساوىء الناس ويتركون محاستهم کا يبتثى الذباب 
الواضع الماسدة من المحسد ويترك الصحرحة : 
خيار الناس يفرقون بين الفضيله والرذيلة ولكن اصطحانهم الأشرار 
يفسدم فياه الہر عند عه عذية ولكنها لاتصلح للشرب عند مصبه . 
- إذا أ كرمك الناس لال أو لاطان فلا يمجبك ذلك فان الكرامة 
رول واا . 
- لا تقل عن الغاثبين شيثا لا جر أن تقوله أمماميم . 


۳۳ 


ار التصوف ف العقدة 
امإسناذ الب عبر ا رك ال وكيل 


بل لقد أسفر هذا السكيد عن وجبه اكالم إلى درجه أن يقول الت وكلى 
وكان من ندماء الت وكل مفتخرا بفارستيه متوعدا العرب بسلب املك منهم. 


عليه 


وطالب أوتارم جهرة 
معى ع « الكابيان » الذى 
قل لبنى ھائ أجمین 
عنوة بالرما 
وأولا 3 الك اياون 
فعودوا إلى أرض بالمحاز 
فإبى س أعلو سر م الاوك 


فن نام عن حقهم لم أنم 
ف أرق E‏ اود الام 
هلبوا إلى الام قبل الندم 
€ طعتاً وضرباً » سيف خذم 
ها إن دهم بشکر ا 
لأ كل الصّباب » ورعى 0 
بحد السام » وحرف ار 


بل إن البرامكة وم ا ای ديق ارشيك ديد "5 عم 


)01( ارد بم حمشد ملك الفرس . 

0( نة إلى كابة وهوحداد فارسي رفع عم الثورة . 

06 تقل هذه الأبيات أحمد أمين بك عن معجم الأداء ص 7ه فى كتابه ضحى 
الاسلام < | طع. 


2 


ابن النديم أنهم كانوا زنادقة وبالتالى يكونون ممن يكيد للاسلام فيقول فى 
الفبرست ص ٤۷۳‏ « فيل إن البرابكة بأسرها كانت زنادقة إلا مد بن خالد 
ابن برمك » وكان مد بن عبيد الله كاتب البدى زنديقا واعترف بذلك 
فقتله البدى » » ولقد ذ كر الأصمعى عن البرامكه 
إوأة كر الشرك فى مجلس أضاءت وجوه بنى برمك 

3 إن .تلیت عندم 1 أنوا بالأحاديث 5 مزدك 

وغير بعيد عن الأذهان فيك الرشيد بهم . والآفشين قائد قواد جيوش 
المعتصم كان مانويا زنديقاً ويقول عنه بشار . 

مازال سر الكفر بين ضلوعه حتى اصطلى سر الزناد الوارى 

بل كان من العرب المائميين من تزندق تأثراً بميدأ الفرس . وما بمجيب 
ذلك فتلات سنة واقعة داعا » فالآن ترى البهاتى يزعم أنه مل . ويصلى ويل 
على رسول اللہ ونی طوایا تسه مايبغض إنساناً کا يبخض مدا صل الله عليه وسل 

فبذا للسل الذى زندقته الببائية ومالت به عن دينه القوبم يكون أشدخطراً 
على الدين من غيره كذلك كان الفرس يصنعون بالمامين من عرب وغيرم » 
ومبذا أفلح الفرس فقوا السلمين شر ممزق ذلكم عرض سرع لقصة الكيد 
للاسلام الذى قدم امير وزی بالشر وأرادها سلمأ » فاصطلاها حرباً » و بث 
التوة والعزة فى أهله فأبوا إلا أن يكونوا ضعفاء أذلة » إن الإإسلام فى سمو عقيدته 
وصفاء روحانيته » وتألق معانيه بالحق والحدى والرحمة صارعته الوثنيات . ومن 
تحب أن يستنصر الإسلام باهله فيأبى أغلبهم إلا أن يخذلوه » وليس هذا سب » 
بل تراهم ضالعين مم عدوه ويزعمون أنهم ه الامون ! !. 


۳o 


من هذه القصة . بل هذه المأساة الحزنة درك الرجل الرشيد من أن جاءت 
البدع وى أى منسج حبكت وه ت تقنعت الزندفة ثم زنك هروها. 
إسلامية » والشرك كيف استخني » ثم استعلن على يد قومسموه الحقيقة الروحية 
العليا التوحيد فى الإسلام . وإنا لناخص هذه القصة فى أن الفرس ونعهم عدو 
الاين من كل ملة ‏ كانوا يكيدون كيدم هذا لغرض سيامى وار دينى » 
فالسياسى هو هدم الدولة الإسلامية وعلى أطلالها يبنون ملكا فارسيا تول على 
عروشه اللوك » فا عرفوا قبل الإسلام خليفة أو ملكا تنظر إليه الأمة على أنه 
رااان الرعاية . بل كانوا يعرفون ماوكا تزع أنها من أبناء الآلمة . 

والغرض الدينى هو هدم الإسلام و بعث الجوسية . ترى هل اسقطيع أن 
نسأل هذا السؤال قليل الأتفاظ كبير الدلالة » هل أفلح الفرس فى محاولاتهم ؟ ! ! 

كل امرىء يدرك الجواب تمحرد إبداء السؤال» وإلا فان الدولة ؟ وأبن 
الإسلام وأبن م السامون ؟؟ . 

وإنه ليحمل إتماما للبحث أن نعرض لاراء بعض المؤرخين والمفسكرين 
فى قصة الكيد للاسلام » يقول ابن حزم فى كتابه الفصل تعليلا افتنة الفرس 
وكدم للإسلام : لما امتحنرا « يقصد الفرس طبما » تزوال الدولة منهم على 
أيدى العرب ا الأمر » وتضاعفت لاهم اللصيبة وراموا كيد الإسسلام 
ف كه اليل أنجم » فأظبر قوم منهم اللإسلام . واستالوا أهل التشيم 
بإظبار حبة أهل بيت الرسول » ثم سلسكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوم عن 
الإسلام مثل القول بالحلول ونبوة من ادعوا له النبوة والبدى وسقوط الشرائع » 
هذارأى ابن حزم الحتهد البعيد النظر » الرحيب الأفق » لو تأملنا فيه قليلا 


۳ 


رأيناه م الصوفية -وإن ۵ يصرح يأسمها هنا - بانها وحل من أقذار الباطنية 
فالقول بالماول هو قول الصوفية وسقوط الشرائع هو قول الصوفية . ومادام هؤلاء 
م كذلك . لمم هذا . فالصوفية امتداد للباطنة ! ! ويقول 
اللقريزى فى اللماط "'؟ « واعل أن البق شروت أ كر الطوائف عن ديابة 
الإسلام وأنالفر سكانت من سعة اللاك وعاو اليد على جميم الام وجلالةالللطر فى 

أنفسها بحيث إنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأسياد وكانوا يقدرون سائر 
الناس عبيد ال » فلا امتحنوا زوال الدولة على أيدى العرب وكانت العرب عند 
الفرس أقل الأمم خطراً تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديم لفت واوا كذ 
الإسلام بلجار بة فى أوقات شتى ون كل ذلك يظبر الله تعالى الح » وكان من 
قاعمهم شنفاد واشنيس والقفع و بابك وغيرهم » وقبل هؤلاء رام ذلك عمار اللقب 
داشا راو 00 فرأوا أن كيده على الميلة أنجع » فأظهر قوم منهم 
الإسلام واستالوا أهل فل اشع بإظہار محبة أهل ببت رسول الله صل الله عليه 
وسل واستبشاع ظل على بن أبى طالب ثم سلكوا بهم مسالك شتی حتي أخرجوم 
عن طريق الهدى » هذا نص كلام اللقريزى وهو يتفق وماقرره ابن حزم . بل 
يكاد يتفق وإياه فى لفظه . كلاها قرر خروج كثير من ع الطوائف عن الإسلام 
بی كد الفرس دينيا وسياسيا دم اللإسلام ودولته » ويقول ابن النديم فى 
كتاب الفبرست 7" « قد كان قبل بنى القداح قريب من يتعصب المجوسية 
ودولتها » ويجتهد لردها فى أوقات . منها بالجاهدة . ومسا بالميلة سراً فأحدثوا 


)١(‏ < ۲ ص ۳٣۲‏ (؟) الفبرست ص 4079م ط المكتية التجارية 


۳Y 


إذلك فى الإسلام حوادث منكرة » وقد قيل إن أبا سل اعت ای 
رام ذلك ومسل عليه فاخترم ذون ذلك ومن تحدد وأظهر وكاشف بابك 
الخردى 0 وكان ممن واطأ عبد الله على أمره رجل يعرف بمحمد بن الحسين 
ويلقب بزيدان من ناحية الكرخ من كتاب أحمد بن عبد المءز يز بن ألى دلف 
ركان هذا الرجل متفلسفا حاذقا بعل التجومشعو بيا شديد الفيظ مندولة الإسلام 
وكان يدن بإثبات النفس والعقل والزمان واكان والميولن » ورى أن 
الكوا كب تديراً وروحانية خُبرنى عنه الثقة أنه كان يزعم أنه رف الح 
النجوبى انتقال دولة الإإسلام إلى دولة الفرس وديهم الذى هو الجوسية فى القران 
الثامن » ويقول صاحب المواقف عن طائفة الغيارية « وهم طائفة من الجوس 
راموا عند وه الاسام ل الشرائع على وجوه تعود إلى فؤاعد أسلافهم » 
ويعلق شارحه على هذا بقوله « وذلك أنهم اجتمعوا فتذا كروا ما كان عليه 
أسلافهم من الماك وقالوا لاسبيل لنا إلى دفم المسلمين بالسيف لغلبتهم واستيلائهم 
على امالك . 

لكنا بحتال بتأويل شرائعهم إلى ما يعود إلى قواعدنا ونستدرج به الضعفاء 
منهم فإن ذلك يوجب اختلافمم واضطرا ب كلنهم » أترى "بعد النظر ودقة الفهم 


)١(‏ يقصد أبا مل الخراساني الذى أقام الدولة العباسية بالجوسية الكامنة فى نفسه 
ما دعا الخليفة إلى قتله (۴) بابك هذا أبوه من الدائن وكان يقول : إنه إله 
وانطر أخباره فى كتاب الفورست لابن الندم ص ١م؛‏ (۳) قال فى اللسان 
والشعوبى » هو الذى يصغر شأن العرب ولا برى لهم فضلاعل غيرثم » ويقول فى 
الصحاح « الشعوبية فرقة لا تفضل العرب على العجم » . 


۳۸ 


لقيقة هؤلاء . و يقول أنو الظلفر الاسفراينى «ذ كر أهل الجواريخ أن الذين وضموا 
دين الباطنية كانوا من أولاد الجوس » وكان ميلهم إلى دين أسلافهم . ولكنهم 
لم يقدروا على إظهاره مخافة سيوف اللين » فوضعوا قواعد على موافقة أساس 
وف حتى تغتر مهم الأغار م 
ويقول الأستاذ الكبير الد كتور أجد بك أمين من أسياب الزنادقة 
« وسبب ثان هو أن بعض الفرس رأوا أن اتتقال الخلافة من الأمويين إلى 
العباسيين لم يحقق مطالمهم ققد 07 ن يد عر بية وهىاليد الأمويةإلىيد أخرى 
ى يد العباسيين ومطميح تفوسهم أن تكون الحكومة فارسية فى مظبرها وحقيقتها 
فى سلطتها ولفتها ودينها ورأوا أن ذلك لا يتحقق والإسلام فى سلطانه » قأخذوا 
يعملون لنشر المانو ية والزرادشتيه وللزدكية ظاهرا إن أمكن وخفية إذا ل كن . 
ويقول « كان فى ذلك العصر طائفة لم تؤمن بالإسلام ولكن آمنت 
بسلطانه ورأت أن لا سبيل لنيل الاه والسلطان والمالإلا بالاإسلام فاعنةته ظاهرا 
وظلت مخلص لدينها القدم . 
وقوم من هؤلاء كان لهم غرض أعمق من هذا ؛ إذ رأوا أنهم لاستطيعون 
إفسادالءقيدة الاسلامية إلا بالاتتساب إلا أو لا<تى يؤمن جانبهم » و<تى يسبل 
على التفوس الاخذ بقولهم ثم م بعد ينفئون تعاليمهم على أشكال مختلفة » طوراً 
فى الع والدين نا وم شوق للد كن يوغل بعضهم فيتكل بهم » 
ولكنهم لا يبيدون أحيانا يعملون » أفرادا وأحيانا يعملون جماعات »و يقول عن 


)۱( ص ۸٤‏ من كتاب التبصير لای الافر الاسفرابنى . 


وم 


العصر العباسى « وكان من الطبيعى أن يكون فى هذا العصر زنادقة دعام إليها 
دواع حتلفة » فقوم دعام إليها دين العزة قدي وهو دين الجوسية » وكان لهم فيه 
آباء عديدون وكانت لم عادات وتقاليد أخذها الللف من السلف ولكنهم رأوا 
جاها عريضاء ومناصب عز يزة لا يستطيعون الوصول إلهها إلا أن يسلموا فأسلموا 
ولا يدخل الإإعمان فى قاو بهم وانخذوا الإسلام ثيابا ظاهرية مخلمونها إذا خلوا 
إلى هلمم وم إذا - أمكنتهم الفرصة كادوا للاسلام والعرب ودعوا للشو بية 
والذاهب الدينية © » 

ويقول أمين بك أيضا « والمق أن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من 
أراد هدم الإإسلام لعداوة أو حقد ومن كان بريد إدخال تعالم باه من ودية 
ونصرانية وزردشتيه وهندية ومن كان بريد استقلال بلاده وانأروج على مملكته 
كل هؤلاء كانوا يتخذون حب أهل البيت ستارا يضعون وراءة كل ماشاءت 


أهو اوم د" (ينبع) 


)01( هذه الاصوص نهلناها عن كتاب ضحى الالام ج ١ط‏ ص ١6 ١ ٤ ٥‏ 


(؟) حر الإسلام ص مغ؟ ط ه 
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رد صامت بليغ 


لہرستاز ألى الوفاء ی درو شمر 

جمعتهما مركبة الترام ذات صباح » وكان ياوح لى أن يشما صداقة قدعة › 

وقد أتاحت لى الأقدار أن أجلس عل ىكثب منبما » فتبادلا التحية » وأفاضا 
فى ألوان شتى من الحديث » وكنت مغرقا فى التفكير فى شأن من شثوني الخاصة 
ف ألق بالا إلى مايقولان » ولكني مع ت كلة استرعت سمس » قأصفيت إليهما 
غير متحسس » لأن أصواتهما كانت تغزو آدّان الركاب جميعاً . 

قال أحدها : إن الرئيس العام لجاعة أنصار السئة رجل نبيل» كريم الللق 
رحب الصدر » رضى النفس »سى الكف » أر بحي الطباع » حر يص على اق 
غيور عليه » عزوف عر الباطل » عدو له » لا يكاد نور الحق يتحلى له حتى 
يسارع إلى الاهتداء به . 

قال الآخر: إنه کا وصفت » وفوق ماوصفت » واكن هذه لغة جديدة 
م اما منك قبل اليوم ؛ وعهدى بك توسعه لوم : فا عدا مما بدا ؟ 

قال الأول :كان ذلك يو مكان ينكر التوسل بالأولياء والصالمين » فا كنا 
ل داف مله وكنا شك ف ارو عليه کا وخطاء ری عليه د 
وصلابته حيث لاينبنى التشدد » ولا تجوز الصلابة . 

قال الآخر اوقل رجحم عن إنكاره» ورضى عن التوسل بالأولياء والصالمين.. 
ولان بعد تشدد » ومرن بعد صلابة ؟ . 


قال الأول ا نعم »كان ذلك منه » ولا كران للحن . 
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قال الأخر : وما عمك بهذا ؟ أفصح فلست أفهمك منذ اليؤم . 

قال الأول : وكين لا أعر ؛ وعلى ید ی كانت هدايته » وعلى صر ر قلی, 
استيقظ من سباته » فاقد كتبت مقالا عنيفاً جداً أنبى فيه على منكرى التوسل » 
وقد تناولته وجماعته فيه بقسوة . فل يكد يطلع على مقالى حتى أهدي إلى كتاباً . 
ألس فى إهداء هذا السكتاب آنة بيئة على أنه اقتنع عقالی ورجم عما كان يقول ». 
وقد أهدى إلى الكتاب اعترافا بفضلى فى هدايته » وشكر ا لى على إرشاده . 

قال صاحبه : وما الكتاب الذى أهداه إليك ؟ وهل قرأته ؟ 

قال الأول شير همزلت عدبت اه و:صيحة الى ٤‏ ولت اعرف 
مؤلفه › وم امم به قبل اليوم » ول أقرأه بعد وسأفرغ لقراءته عما قليل . 

قال الآخر ‏ وهو تسم ابتسامة ذات متزى : لا سس أن تلقانى إذا 
فرغت من قراءة هذا الكتاب ! !. 

وا يباغا من حوارهها إلى هذا المد حتى كان الترام قد بلغ للكان الذى. 
كنت قد توجہت تلقاءه » فوقف » ونزلت . ولا أدرى ماذا کان من. 
اق هأ بعد. 

ألأم الناس : 

لا تحذر ذلك الرجل الذى يبدو خبيدًا كالأفمى ! ولكن احذر من ذلك. 
الذى يتظاهر أمامك ضعيفا كالأرنب ! . 

لأنه بندر أن نحل بين الناس من له حكة الأفى !! 

رکا کمن ی ار 


4۲ 


لہ ساز تمر صاروء عر نوس 


ES الصلاة خاف إمام‎ — ١ 


جاءنا من عبده عمد إبراهيم البنا بالكفر الجديد مايأتى : 

ما توا فى رجل لا جد فى بلده من يصلى خلفه سواء صلاة اللجعة أو 
الجاعة إلا إماماً يدعو غير الله 

وجواباً على ذلك نقول : إننا سبق أن أجبنا بعض السائلين عن مثل هذا 
السؤال » وقلنا إن الصلاة خلف الإمام الجاهر بدعوة غير الله لا تجوز إطلاقا » 
'فكيف موز حى من ناحية العقل تسلم قيادك فى أشرف موقف لك 
ربك إلى رجل 104 » وأما إن كان 0 الخال فلا يفحص عن 7 
بل يصلى خافه فإن ابتلى المؤمن بإمام مجاهر بشىء من الشركيات فليحَةل على 
RTE‏ 16د تيو الا رظي كا يدك O‏ 
ا مع أهله ولا يكلف الله نفس إلا وسعها » وأما اللجعة فليعمل 
على أدائها بأية وسيلة ‏ إن لم يحد مسجداً غير مسجد ذلك الإمام المبتدع ‏ وهى 
تصح فى أى مكان و بأی عدد من الناس يخطبهم أحدم بأنة أو حديث يح 
أو عا يفتح الله عليه من كلة خير وإذا صدقت نية العبد في عبادة ربه خالصة 


اتترا ا وهو بت إليه أكدة كانت اة 


و3 


ما ا هذا الاب من 0 حيث 8 a‏ اجات مضيعة ت لوقت 
والجهود بلا فائدة 

وجاءنا من ضائفب الال :الان كذلك مايا : 

ماقولكم فى الزوجة التى يأمرها زوجها بالصلاة 9 بها خرج من طفلبا 
على وما بصئة دامة وكذلك لين الرضاعة » فبل يجوز أن تتقبل مثل هذا المذر 
وهل عور ان عرسا بار زوجة لا تصلل ؟ . 

وجرا عل ذلك نقول : إن اعتذار الزوجة عن عدم الصلاة با يقع على 
ثومها من قذر طفلها لایغبل عند الله حتى تمن لا تلات إلا ثوباً واحداً فقد جعل 
اله الماء الطوور ف متناول الايدى عار مسقة فبول الصى ينصح وول اجار به 
نمل »- والغائط من كامهما يذ سل » والمهم هو ذل اید فى تنظايف الثوب عل 
قذر الاستطاعة: فإن جرت عن تنظيفه لأسبات قر بة صلت فيه 5 هو ولا يجوز 
أن تقطم الصلاة أبداً إلا فى الأحوال الى بها الشارع ؛ هذا بالنسبة لذات 
الثوب الواحد » فا بالك فى نساء هذا الزمان الذى تملك فيه أقل امرأة أ كثر 
تن ر بين فإن 0 ن بعل و لصلاتها ا جل ولدها والله ع وجل وزع 
الصلاة على أوقات متباءدة لا شى على المرأة أن تستعد لها وأن تؤدى فى الفترات 
الا ماعلا من واحيات ¢ وآ لبن ارضاعة وان شیء ف وحوده عل الوب 
البتة فلا شس 4 6F‏ وما عل النساء يمادن ف هذه الضلالة إلا الموقف 
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الضعيف الذى يقفه منهن أزواجين » ولو وجدت الزوجة رجلا حازما لما خلفت 
عن الصلاة وقتاً واحداً 

كذلك لا يجوز فى دين الإسلام أن يسقمر امرؤ يؤمن بالله واليوم الآخر 
ق اة زوا لال ممتذرة بأى عذر من هذه الأعذار السخيفة الضحكة 
ولكن يحب أن تعمل معا اارفق وينصحها بالحسنى أولا حتى تنىء إلى أم الله 
وإلا أخذها بالشدة شيئاً فشيثاً وهددها بالفراق فإن فاءت بع د كل هذه الوسائل 
فذاك» وإن ظلت سادرة فى ضلاطما ول جد لاعلاجا البتة فلا مناص من فراقها 
طاعة ار به لأن ترك الصلاة كفر واله عز وجل يقول ( ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر ) هدي الله الأزواج إلى سياسة أزواجهن سياسة مدية رشيدة لا تفر يط 
فبا ولا إفراط . 

کچل الجر فى سيارة 

زعا من امد بو فاغون الاه موان مايا : 

رجل يملك لورى ينقل ويحمل عليه بضائم من بلد إلى أخرى بالأجرة 
فهل يصح له أن يحمل تعن هذه البضايع را سواء كان صاحب هذه البضاعة 
ملكا أو نعسرانيا 

وجواباً على ذلك تقول : لا يصح لصاحب هذه السيارة أن يحمل عليها 
خرا سواء كان صاحبها ماما أو نصرانياً فإن اللعنة الواردة فى كل من شرب 
اجر أو أعان على شر بها تلحقه ولا شاك فلولا حمله إياها ماباعها البائع ولا اشتراها 
الشترى وايجرب ذلك الطاع أن يمف عن الكسب مماحرم لله يحد أن 

بقية الله خير له وأوفر ركة وأو ركبباً . 


to 


: - الزواج ا مو نين 

وجاءنا من الأخ الم كور كذلك هذا السؤال . 

رجل أراد الزواج من امرأة كانت من الومسات وقبات أن تتوب وتعيش 
مع هذا الرجل » ولكنها تملك جلة بيوت جمعتها من مال الدعارة وهى تستفيد 
من أجرة هذه الأملاك » فا حكر هذه الأملاك بمد التوبة . ؟ 

وجواباً على هذا الدؤال تقول : لا يصح لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن یزوج مثل هذه الرأة لقول الله ص وجل من سورة النور ( الزالى لا يكح 
إلا زانية أو مشركة » والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على 
المؤمنين ) ويةول من هذه السورة ( اللبيثات للخبيثين والخبيثون للخبثاءت ” 
والطيبات للطيبين والطيبون لاطيبات ) وتوبة هذه المرأة إن صدقت فما 
- لا تتحقق إلا بالإمخلاع عما كسبت من ذلك الرجس بأبة صورة من صور 
الانخلاع - وأما استمرارها فى الاستمتاع بإبراد ماجعته من هذه الفحشاء» 
فنافض لتو بتها ولا شك » هذا بخلاف ماإذا ماتت وورث غيرها هذه الاملاك 
نإنه يحوز للوارث أن يتصرف فبها تصرفه فى اللاك السلال وتذهب هى با 
أسلفت ( ولا تزر وازرة وزرأخرى ) وهذه الال تشبه حال كثير من ذرية 
الكام الظالين الذين: احتازوا الأموال والضياع من غير حق وابتزوها من أهلها 
ظلماً وطغيانا > ومتلهم ذرية الرابين » وكل من كملا من طر بق حرم 
كتجارة اتمر واللنازير ولعب الميسر وما إلى ذلك ؛ فإن من هؤلاء جميعا الذين 
يستمتءون بريع ماخلفه لهم ازم من أملاك ولا شىء علمهم نما ذهب بوزره › 
أولاك الأباء » والله اعم 


٦ 


ه - المسثولية عند المييز أوالباوغ 

وجاءنا منه كذلك : متى يحكر على ابن النصرالى بالكفر أعند الييز أم 
بعد الباوغ ؟ 

وجواباً على ذلك تقول : إن الشرع لا يوجب على اللإنسان أمرا أو نميا 
ولا رتب عل ماعل ثوايا أو عقاباً إلا إذا بلغ الل » فباوغ الملل هو الد 
الفاصل بين الطفولة التى لا مسئولية علا و بين الرجولة المسثولة عن كل شىء . 

وات و کات التامين 

واا من فة امون عرض عر يكل العو مانا + 

ا شركات التأمين على المحياة » وضد الحر تى وغير ذلك › رکون 
الناس يؤمن على حياته عبلغ ٠٠‏ جنيه أو ٠٠۰‏ جنيه أو ألف جنيه نظير ةط 
شورق ذو اه أو تمان أو الا فاته عب الد انق اما 
٠‏ سنه أو 56 سنه أو ۳۰ سنه ) وقد عوت الؤمن على حياته بعد دقم مسة 
أقساط أو ستة » فتأخذ لورثة جميع المباخ الؤمن به » و بذاك يستولون على ميلغ 
بدون استحقاق وقد لا عوت جيع البلغ ٤‏ بعد نهاية المدة ستل مادئعه 

رجوابً عل ذلك تقول : أن كل من يتعامل مع شركات الإأمين قد ججم 
لنفسه السيئتين » لليسر والربا أُماالميسر فلأنه برجو فى حال وفاته أنه 
نستولى ورثته على القيمة المؤمن غلممها بدون استحة.ق كا ذ كر السائل » وأما الريا 
فلانه برجو إذا طال به العمر إلى النم-ابة أن يأخذ القيمة التى دفعها مع ارا 
کا هو معلوم . أما اسل الذى رجو الله واليوم الآخر 0-2 أن الذى رزقه 
وأولاده هو الرزاق اميم > فإنه دائماً وفى كل حاله مطمئن النفس » لأن رزقه 
ورزقهم عليه سبحانه ويتحرى فى كديه الحلال الطيب 


4۷ 


مو ضار الجباعة : 
حول مناظرة التيجانى 


يذكر القراء أننا أشرنا إلى المناظرة التى وقمت بين الأ الفاضل الشيخ 
عبد الرحمن الكنتى نائب رئس الجاعة ( بالمواتة سودان ) وبين مد حانظ 
التيحانى نقيب الطر يقة التيحانية » فى عدد مضى من أعداد المدى النبوى ووعدنا 
بنشر هذه المناظرة بنصها فى عدد آت » ولكن بغد التروى رأينا ألا داعى لنشرها 
ييف أن كلام التيحالى 3 حرج قيل أغلة عن كلام أيه الأقدمين من اهام أنضاز 
السئة بتسكييف صفات الرب سبحانه » وهم الذين قاموا وحدم اذا الأمانة فى 
م هذه الصنات 5 ارادا ورسوله »كا عاب عليهم إنكار التوسل بصورته 
البدعية الشركية التي يدعو إليها هو وأئمته من قبل » وساق على مزاعمه من الأدلة 
السوفسطائية ماهو معروف وممجوج من كل حديث مفترى أو سميعح مؤول على 
فوع وبنر ا انظ اتبيه كيت السقات أو ,انان الترمل اشرق 
فقد كنانا العلماء الأثبات ف القديم والحديث مؤونة الرد عليه ما لاتمارى فى بطلانه 
إلا كل مريض القلب زاثغ المقيدة أوكل من يقول : إنا وجدنا آباءنا على أمة 
هذا مبلغ حافظ التيجانى من الناحية العلمية » وأما من الناحية الدينية الأخلاقية 
فامع إلى قصة الأ أنيس أفندى أبو الاسعاد وكيل الجاعة بالحلة الكبرى مع 
هذا التيجانى ترى العحب العحاب : 


فلقد جاءت أنصار السنة دعوة من ( عضو مجاس الثوري لشباب حمد ) 
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الحلة الكبرى لمناظرة التيجانى فى المسائل المعروفة التى يخالفهم فيها أنصار السنة 
فلى الدعوة مسرعا هو وأحد إخوانه وتوجما إلى منزل الداعى حيث كان ينزل 
حافظ هو وسيده ( حفید التيحالى الكبير ) ويظهر أن هذه الدعوة كانت على 
غير عل من حافظ » لأنه عحرد أن ع حضور هذين العدوين أخذ يبرب من 
مقابلتهما والوقوف ممما موقف الناظر بكل ما استطاع من حيلة » خيفة أن 
يفتِضح فى مجلس حافل يعن جاءوا حيونه من أعة المساجد وسوام » إذ أن ذلك 
الجاس غيره بالحواتة حيث أطلق لنفسه عنان السفسطة والتهر ج ؛ وأدلى ببضاعة 
مراحاة 5 ر پا بأقل توحيه » ومن حي له انی ا ا فراره إلى مقأ بلة 

السيدات اللاتى جن إلى منزل الداعى يأخذن البركة بان الذى يرتضيه بائعها ! 

وكا سبق القول إن صاحب المنزل عضو فى مجلس الشورى لشباب مد الذين لس 

لم 0 إلا الكلام حول امرأة ومطاردتمه! فى كل مكان( وغسل الطريق الذى تسير 
فيه سبع مرات إحداهن باليزول ( على حد تعبير الأخ عبد الم بر افندى عنان ! 

فأين هى الغيرة المدعاة ! والكلام الطويل العريض حول المججاب والسفور يما 
لا ترى شيثاً غيره فى صميفتهم المز يلة إن استثنيت ما يدعون إليه من شرك ووثنية 
ن ردن رة الذاهلية الأول ولد كدت ادال تفوت عضرات الننادة 
العلماء الذين ضممم ذلك الجاس فا صلوها إلا فى وقتها الضيق بعد أن لفتهم إلى 
ذلك مندو با أ نصار السنة » أما حافظ وسيده حفيد التيحالى فال عل بالكان 
الذى صايا فيه » ولعلهما إذا سئلا عن ذلك تالا : صلينا فى السكعية | نم يحدان 
من بين شباب محمد أهلالغيرة والدعوة الحارة من يصدقهما لأنهما من أهل الباطن 
أر الباطل على الأصح . 
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ولطالا قلنا لأولثك امسا كين وغيرم ولازلنا نقول ف ىكل مناسبة : إرف 
وكاء العقيدة إذا امحل فقد ذهب اتزان صاحبها وعقله » بل وخصائص إنسانيعه: 


إلى غير عودة . 


فى المركز العام 
قرر يلس إدارة مركز العام للجماغة بجلسته فى مساء الجمة ۷ جمادى الأولى 
نة ۵ ( 4؟ | ۲ | 156٠‏ ) قبول اشتقالة حضرات عبد الاطيف افندى 
حين » ود افندى عبد الوهاب البنا ؛ ورشاد افندى الشافعى . وتعيين الاستاذ 
الشيخ عبد الرحمن الوكيل وكيلا أول للجاعةا؛ اناشبة سر الأستاذ مد صادق 
عرنوس إلى المدينة المنورة منتدبا من وزارة الأوقاف: لاعمل مها ؛ والدكتور أذ 
فاضل راتب وكيلا ثانياً ؛ والدكتور أمين رضاء والحاج شريف عكاعة أعضا: 


مجلس . 


فرع اجماعة عجرم بك 
مجلس الاإدارة الجديد 
اختار أنصار النة الحمدية بمحرم بك ( الإسكندرية ) خضرات لقا 
والأقندية الآتية أسماؤهم أعضاء لجلس إدازتهم عن السنة الحالية  :‏ ب 
الشيخ عبد الرازق عنيفى ( رئيس ارات ودار ن راشد (وكيلا 
أول ) . والاستاذ عبد الل حموده ( وكيلا ثانياً » ومراقباً داریا )' ومد أفنكى' 
عبد الجيد أفندى سلمان ( سكرتيرا ) . وعبد المن بز أفندى أبو المادات ( أمينا 


للصندوق ) : والشيخ کل کل ظافر » وعكاشة أففدى أجد عبده » وعبد ر به 
أفندى عمل عليوه 4 اك أندى رل ردان ) أعضاء ) ول أفندذى حسن موده 
( مراقباً للحسابات ) . 


فرع المعدرة 

اجتمعت الجعية العمومية لجاعة أنصار السنة الحمدية بالمعصرة فى مساء يوم 
الثلاثاء ١١‏ جماد الأول سنة ۱۳۹۹ الموافق ۲۸ - ؟  1968٠‏ واختاروا من بذهم 
مجلس إدارة مكون من حضرات الشايخ والأقندية : 

الشيخ تمد عبيد ( ريا للجماعة ) . والشيخ أمير ابرا رفاعى ( وكيلا ) 
وعبد لمذعم أفندى معاطى السيد ) سكرتيرا ( . وفتحى افندىمتول أحد ) ام 
الصندوق ) ومد أندى درسى عد ا ) مرافب إدارى ( : وااشيخ عكر 
على سيد أحمد » ومد أفندى عنتر» والشيخ عبد اليد على عثمان » رهام أفندى 
مد حسنين السيد ) أعضاء مجلس الإدارة ( 7 اختاروا مد أتدى عبد العال 
الجبوثى ( مراقبا للحسابات ) 

وفقهم الله فى الجباد فى سبيل دينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسل . 

هذا وقد افتتح فضيلة الاستاذ الرئيس العام هذا الفرع مساء بوم اجيس 
۷ جماد الاول سنة ۱۳۹۹ ( ٠١‏ م ٠‏ ) عحاضرة قيمة موضوعبا تفسير 
قوله ال . (قل هذه سبيل ادعو إلى الله عل «صيرة أنا ومن اتيعنى وسيحان ا 


العدد السابع لاغ سدسم رحب سلة ۱۳۹۹ 


را جع 


ر 2 ” مى س 
چا ہا لارا ار 


٤ 


- تفسير القرآن الكريم ...... اصاحب الفضيلة رئيس التحرير 500 
ا الأسماءالحسنى للاأستاذ أي الوفاء مد درويش N‏ 
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_ حطاب اللل د مد صادق عرنوس A‏ 
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لالع احا 
ه شارع غيط اللو 
ت ۷۹۰1۷ 


اا ضارا 


0004ل ا 
— ©“ 


اعتصموا حبل الله جميماً . فهو خير ما تؤولون به إلى التوحيد فی كل شان 
فبه تجتمم قار بكم على حي الله والمب ف الله . وبه تدفمون عن أنفس؟ طائف 
الشيطان وحز به » من الذن يف ر حم GOIN‏ ةوشر وم تفرق؟ ک وتعاديكم ( 
زاعذروا أغة اومن تمان شيل ا ا عن سنن الله وآياته المكيمة . 
وإن لس نے فبادروا سر يهأ بالټذ کر ؛ وار<هوا قريبا إلى ربكم وا ونعمه فيكم 
رعلیکم» فان ذلك كفيل أن جلو عن بصیرتک غشاوة 0 والثفلة .وجدر 1 
عد أن تدرا من حو 1 غيوم الملاف والفرقة فيرجع كيد عدوک فى ره ؛ 
و رده سټمه إلى صدره ؛ و يهود ا إلا تسه E‏ حل الله سالون . 

) إن الدن اتقوا إذ سام طائف من الشيطان 01 | . فاذا ثم فيصر ون) 

إن أ نعم اله على أنصار السنة:أن هداع إلى الإسلام الج ف ارئضاة 
لله لعباده » وأ علمهم به النعمة . فهم قد اجت.عت قلومهم - محمد الله - على 
إخلاص العبادة لله 2 وأن لا يعيدرا اله العا شرع > واحتمعوا على محار به 
الشرك بالله فى العبادة » والشرك بالله فى الطاعة » فكامتهم ‏ محمد الله - واحدة 
عل ارا ا ك زا كبرق » والعداوة للبدع والبتدعين . ان تلنوا ق 
ذلك أبدا . ولأن مسبم طائف من الشيطان فألى بهم شرارة تلاق فى 
الشكليات » حاو لتا ان أن ينفخ فيها و بوقدها ليتخذ من ذلك سبيلا 


( البقية على صفجة 45 ) 


رئيس التحرير الاشتراك السنرى 


گی 0 


0 ف مصر والسودان 
مدر الادارة 


۰ - فى الخارج 
N BE‏ تمن النسخة ." ملا الادارة:م شارع قول 
یار ررر عابدين ت۷۷ 


المجلد غ١‏ العدد السابيع رجب سنة ,5 ه 


قول اله تعالى ذ كره : 


E N 


بحل 
جم الصيحة مشر 
اتر 


الانحة اظالين فانتقا منم إا لبإمام مُبين 

« الصيحة » الصوت المائل المغزع الذى تنشق منه القاوب هلما وفزعا . 
وصوت الغارة اذا کی أن ےا واد : مدن » الانصياح » وهو شمق 
الأرض وترها من اليبس وال ناف تثققاً وانعا . وفى الحديث « اللهم انصاحت 


۷ 


جبالنا » أى شنقت وحفت . ومنه تصيحت الأرض تفطى بعضها بالنبات و بق 
بعضها عاريا منه . فكانت كالثوب المتشةق . 

فتبسكون « الصيحة » هنا : الغارة التى جاءتهم بأصوات مهولة نشقق الجبال. 
وتجف لا حاوقهم وتقف بها حركة المياة فى عروقهم؛ وتتمزق التلوب هله وفزعا. 

وه مشرقين » أى حين دخولم فى وقت شروق الشمس . يقال : شرّقت 
الشمس شروقا: طلعت » وأشرقت : أضاءت وانتث, ضوؤهاء وشرّقت الشمس, 
أيضأ : اصفرت للغروب . ومنه قيل : أحمر شارق : شديد الجرة . 

و« سجيل » « التّجْل » الصب التتابع بكثرة . يقال : سجّلت الماء سجلا : 
إذا صببته صبا مصلا . ومنه « السجل» الدلو العظيمة » قد تتابع صب الماء فبها 
حتى امتلآت . ولا يقال لما ذلك إلا وهى ممتلثة ماء . ودلو سجيلة وسجيل : 
ضخمة . ويقولين ؛ سل القامى قنلان عله : أى استوثق 4 به واس مره 
وضبطه على خصمه » وأثيته لا يضيع ومنه « السجل 5 

قال صاحب اللسان فى مادة « سحل » : « السحيل » هو ححر من طين + 
دخيل معرب . وهو « سنك و كل » أى حجارة وطين . قال أو إسحاق : للناس 
فى « السحيل » أتوال . وفى التفسير : أنها من جل وطين . وقيل : من جل“ 
وححارة . وقال أهل الاغة : هذا فارسى . والعرب لاتمرف هذا . قال الأزهرى : 
والذى عندنا _ وله أعسم - أنه إذا كان التفسير صميحاً : نهو فارسى أعرب ‏ 
لان ال تعالى قد ذ كرهذه المجارة فى قصة قوم لوط (50:51 لترسل علمها ححارة 
من طين ) نقد بين لاعرب ما َي جيل . وم کلام الفرس ما لاتحصى مما قد 
أعر بته العرب » نمو : جاموس » وديباج . فلا أنكر أن يكرن هذا ما أعرب ‏ 


۳ 


قال أب عبيدة : «من سجيل » تأويله كثيرة شديدة . وقال : إن مثل ذلك قول 
ان مقبل : 
وَرَجْلِةَ يضر بون البيض عن عرض ا به الأبطال سجينا 
قال : وسحين وسجيل بمدنى واحد . وقال بعضهم « سجيل 6 من أسحلته 
أى أرسلته . فكا نها مرسلة عليهم . قال أبو إسحاق : قال بعضهم : سجيل 
من أسحلت : إذا أعطيت وأخذت . وجلا من السّخل . وأنشد بت الى : 
* من يساجلنى يساجل ماجدا »* 
وقيل « من سجيل » كقولك : من سحل : أى ما كتب لم . قل : وهذا 
القول إذا فر : فهو أبنها . لأن م نكتاب الله دليلا عليه . قال الله تعالى (۷:۸۴۳ 
كلا إن كتاب الفجار انی سجين » وما أدراك ما جين ) ا لمعن : آنا حجارة ما 
كتب اللہ تعالى أن يعذمهم مها . قال : وهذا أحسن ما مر فا عندى . وقال 
الموهرى : ھی حجارة من طين طبخت بنار جهنم » مكنوب فيهأ أسماء القوم . 
لقوله تعالى ( لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ر بك ) وسَحله بالثىء : 


رماه به من قوق أه . 
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فالممنى : أرسلنا علہم من فوقهم ححارة من طين مطبوخة بغار جهنم إرسالا 
متتاليا» كأنها سال تخصب من فوق رءوسهم متتابعة مص له له . وقد کا نت هذه 
الحمجارة معدة لهم ومسجلة اسم كل واحد مهم » بات ا به ای لكان 


» رجلة : جمع رجل » > قال فى الاسان : وح أبو زيد فى مهه و رجلة‎ )١( 
. لكر ها. وهو أيضاً امم اطع . لأن فعلة ليست من أبأية اطوع‎ 


ذوه بأ و بوااءياس ای ى أن رجلة - عار اء #6 مخف عنه اھ . 


٤ 


باسمه لا مخطئه إلى غيره . وقد وصف الله ه_ذه المجارة المرسلة على قوم لوط فى 
سورة هوق اا ١1‏ الا “مم ر سجيل منطود مسومة عند ربك ) 
و « المنضود » الذى يشبه حبات العقد المسلوكة يوار بعضها ؛ متناسقة . ووضعبا 
فى سورة القمر بأنها حاصب ٥٤(‏ : 4” إنا أرسلنا علميم حاصيا ) و« الخاصب» 
الحارة الدقيقة کارا حب الحص ری مهاءووصفهأ الله بأنها ف كثرتها ونتابعها 
كالمطر . قال فى سورة الل ( 77: ۸ه وأمطرنا علمهم مطرا » فساء مطر المنذرين) 
ووصفها ينها رجز . فتال فى سورة العنكبوت ( ۲۹ : 74 إنا منزلون على أهل 
هذه القرية رجا من السهاء ما كانوا يفسقون ) ووصفما بأنها مسومة : أي معلمة 
من «السمة» وهى العلامة . ومن النسو م وهو الاارسال والاإنطلاق بدون توقف 
ولا مانع نما . فقال فى الذاريات ( ١ه‏ : ٣١‏ مسومة عند را يك للمسرفين ) 
ول يذ كر لله فى کټاره الكر ع أنه أرسل هذه المحارة وأمطرها رجزا وعذابا 
مبلكا إلا على قوم لوط » وعلى أصحاب الفيل ( ٣ : ٠١‏ - ه وأرسل علمهم 
طيرأ أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل . ليم كمف مأ كول ) . 

و« المتوسمون » م المتفرسون الذين يعرفون الناس والأمور بالسماء » وهى 
العلامة : يقال توسمت فيك كذا : أى تفر سه کہا انت من « السماء 6 
فعلاء . من السمة 

وقال الراغب : « المتوسمون » اممتبرون العارفون » المتعظون . وهذا التوسم 
هو الذى ماه قوم : الركانة » وقوم : الفراسة . رقوم الفطنة . قال صلى الله عليه 
3 0 ل اسة المؤمن . فإنه ينظر بئور الله » رواه الترمذى اه . 
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الأناق»ويفظته فى تلق آثار أسماءالله وصفاته ونعمه» والتمكر فى آيات الله وسئته 
والاعتبار بذلك : وحدت له حاسة جديدة : ھی التوسے » يرى مها من العلامات 
والادلة ماجه_له كأنه أ كسب الاشخاص والأمور ‏ بزكانته و بإممانه اليقظ ‏ 
س٠ت‏ وعلامات ل تكن لها . لأمها غير موجودة فى <ق الكارة من القلدين 
السغياء الغأو بن الغافلين الساهين اللاهين . الذين يتخذون آيات الله هرا ولعبا . 
فم أضل من الأنعام سبيلا 

و « السبيل القيم » هو صراط الله السيقي فى خلقه ور ب بيته المادلة المدل 
المطلق » الحكيمة الحسكة البالفة » وسننه واياته التى لا تتبدل بغفلة الغافلين » 
ولا تتحول عن طر يقبا الثابت المطرد بأمانى اللاهين الخدوعين » ولا ميل 
بأهواء الترورين ال جاهلين الذين خسروا أنفسهم بسفممم وغمهم » فسكانوا بآيات 
ل وسننه وحكلته من الكافر بن . 

يعنى ر بنا سبحانه : أن هذه المقو بة التى أحابا الرب اللي الحكي بقوم 
لوط : إما بلغوا إلمباء وحات بهم با سلكوا للها من سبيل السفه والنى » والعمى 
عن الآيات والسئن » رهم ذلك إلى الكفر والفسوق والعصيان » وهى نتيجة 
حتمية لكل من أخذ هذه السبيل إلا »ا أخذها قوم لوط المسرفون الجرمون . 
فا كان عقامهم لزمان » ولا لمكان » ولا لنسب » وإنما كان عقابهم لأحوال 
وصفات وعقائد زائفة » أدت بم إلى هذه العقو بة الألمة » وهى كذلك تؤدى 
بکل من انصف بها واعتقدها ‏ فى أى زمن » وأى مكان » و بأي سي السعى › 
و إلى أى نسب انتسب ‏ إلى ماحل بقوم لوط الجرمين . وكذلك نفهم أيضاً من 
١‏ السبيل الق » أن تلك الأحوال والصفات الإجرامية البيثة من الكفر 


5 


الشنيع والفسوق القذر بإنيان الذكران من العالين : إنما كان عقدمات تبدأ 
صغيرة ؛ ثم يتولد منها نتائم تكون لغيرها مقدمات كبيرة » ثم يكون منها تناج 
کون مقدمات لايرهاء وكا : الجول الصغير ياد جهلا كبير ثم جهلا أ كبر ؛ 
والسفه الصغير يلد سف كييراً » ثم أ كبر والفسق اشر فا كرا 
نم فسقا أ كبر » والفساد الصغير يلد فسادا كبيرا ثم فادا أ كبر . وهكذا من 
أخذ هذا السبيل وسار فيه على عى وغفلة » فهو ينتهى حتّا إلى ما انتهى إليه 
قوم لوط وغیرم من الكافر بن الجرمين ( ولن تحد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا ) 
ولذلك قال ر بنا بعدها . 

« إن فذلك لآة لامؤمنين » أى انة أوضح ابة ¢ وأظهرها للمؤمنين الله ربا 
حكيا » علما خبيرا » عادلا العدل المطلق » ما خاق شيئًا لعبا ولا عبثا » وما يترك 
الإنسان سدى » ولا يحابى ولا ينظر إلى الأسماء والصور ٤و‏ إنما ينظر إلى القاوب 
والأعمال » وما يظل ربك أحدا(؟5: ۱۱۹۰۱۱۰ اغب أتماخلتنا م ا 
ونك إلينا لا ترجعون ؟ فتعالى الله املك الاق لا إله إلاهو رب العرش الكر يم ) 
(11:51 وما خلقنا السهاء والأرض ومابينهما لاعبين) ( 15 :۳ خاق السموات 
والأرض الح . تعالى عما يشركورت ) ( ۲۷:۳۸ ۔ ۲۹ وما خلقنا السماء 
والأرض وما ينهما باطلاء ذلك ظن الذين كفروا . فويل الذين كفروا من النار 
أم تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحا تكالمفسدين فى الأرض » أم تجعل المتقين 
كالنحار ؟ كتاب أتزلناه إليك مبارك ليد روا اناته » وليتذ كر أولوا الألباب ) 
٤(‏ :۲۲-۲۰ هذا بصائر من ر بم . وهدى ورحمة لقوم بوقنون . أم حسب 


الذين اجترحوا السيثات أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالمات سواء عيام 


و7 


وماتهم ؟ ساء ما يحكون . وخلق الله السموات والأرض بالق . ولتجز ىكل 
نمس بما کسبت وم لا يظلمون ) وقال ر ينا فى تعريفنا بسبيله القع الال اذى “ 
لا يتحول أبدا ( ۲۸ : ۹ وماکان ر بك مہلك القرى حتى يبعث فى أمبها رسولا 
يتلوعلمهم آیاتنا. وما كنا مهلي القرى إلا وأهلها ظالون ) وقال ( ۳۰ :۸- ٠١‏ 
أولم يتفكروا فى أنفسهم : ما خلق الله السموات والأرض وما ينبا إلا بالحق 
وأجل مسمى. وإنكثيرا منالناس بلقاء رهم لكافرون . أو بسيروا فىالأرض 
فينظروا كي فكان عاقبة الذين من قبلبي ؟ كانوا أشد منهم قوة » وأثاروا الأرض 
وعمروها أ كثر ماعروها . وجاءتهم رسلهم بالببنات » فا كانالله ليظامهم ولكن 
كاثوا ف يظلمون . ثم كان عاقبة الذين أساءوا السُوأى : أن كذنوا آنا تَاللّه 
وكانوا ما يستبزثون ) ( ٤۷:۳۰‏ فانتقمنا من الذين أجرموا. وكان حقا علينا نصر 
الؤمنين ) وأمثال ذلك ف القرآن لا محصى - ليعرفم الله سبحانه السبيل اقم 
ليكو نوامنه على عل و بينة » فدسلكوه و بحرصوا على الثبات عايه » لسعدوا فىحياتهم 
الدنيا والآخرة . وياحسرة على العباد » إنهم ما وقعوافى شباك الشيطان فرقهم 
شر مزق : بالشرك والسكفر والفسوق والعصيان » والاستهتار بكل دين وخلق 
وأذتدو كر امه ثم الام تيا سائفة هينة لءدوه. من المهود والنصارى والوثنيين 
والملحدين إلا من عماهم عن سبيل الله القم وسخريتهم بآيات الله المحكة » 
ولحبهم بسننه التى لا تتبدل » و تقليدم الأعى للا باء والشيوخ » ةنهم بشتى 
الخدرات من الأمانى الكاذية : النسب إلى بيت النبوة منم لوق أى جرعة ؛ 
القسعى باسم الإسلام كفيل بكل نجاح وعز فى الدنيا والآخرة » الاتاء إلى 
للذهب النلانى » أو الشيخ الفلانى » أو الحسو بية للولى الفلأنى : مين بالفوز 


۸ 


التام والسءادة للعباد والبلاد فى الانيا والأخرة » والوالاة لذئاب البشريه من 
الدول الكافرة اللحدة » والتلاثى فى دينهم الالادى وأخلاقهم الفاجرة » 
والقدين من صر القاوب بمدنبتهم ‏ بل وحشيتهم وشمجيتهم - الفاسرة : هو 
8 3 

وحده الذى تسكون به المزة والنصر والقوة والرفعة فى الياة . ياحسسرة على العباد : 
إنهم وقعوا فى كل ذلك الذى مزقهم شر مزق » وأذهم أخس ذلة » وألقاهم تحت 
أقدام الظالمين » حتى زادوا عليهم بغیا وهم ظلها : بعماهم عن سبيل الله للقم فى 
كل سننه فى أنفسهم وفى الأفاق . وآياته من الايل والمهار والارض والسموات » 
والحوادث القوارع : تتوالى علمهم لتوفظهم من غفاتبم » ولتحلو غشاوات الطهالة 
والعمه عن بصائرمم » وايات الذ كر لمكي اکا الله فى قلومهم بالتسلاوة 
ف أعناقهم إلا ل وعصرا 4 ولا رون من أ إلا ا و 5 

فياو يلى ٠‏ می بيو ن وبا 
اليه » وا نهم ف اللياة كلما عليه؟ ( ۳۰۲:۴۳۱ مايأتمهم من د 
دن رهم عدث إلا استمعوه وم يلعيون ¢ لاهية لو مهم ( ) 5" Yo:‏ م ياتهم 


من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين . فقد كذبوا فسيأتمهم أنباء 
ما كانوا به يستېزثون ) . 
للم أهد قوی إلى صراطك الستقے » رخذ بقلو مهم ونواصيهم إلى سبياك 
لى . إنك يارب الرحمن ارح » بيدك لير واک يفل كل قو قد 
وقوله ( وان کان ساب الاک لغللمين ) « الأبسكة 6 واحدة الريك 2 


وهى الشجرة الذيخمة » السكثيرة الأغصان اللتفة » من السدر والأراك والدوم 


حسيرتا. مى ببعرون السبيل لخي فينيبوون 


٩۹ 


والجيز وتحوها ‏ من الأشحار الضخام » التى يحد الشيطان سبيلا إلى قلوب الطغام 
وأشباه الأنمام : أن يدخل فما من تقديسها والتبرك مها والنذر ها والعكوف 
عندها » لضخامتها وامتداد ظلها وكثرة ثمرها وابتذاله » وطول عمرها : ما هو 
موجود كثير جداً فى مصر وغيرها من البلاد شرقا وغر با . 

وأصعاب هذه الأيكة : م قوم شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . فإن 
قصصهم فى القرآن يدل على أنهم كانوا مشركين باتخاذ الأنداد لله » وأنهم 
كانوا فاسقين بإخسار الكيل والميزان » وأ كل الأموال بالباطل بذلك . وقد 
قرن الله قصصهم هنا بقصة قوم لوط » ذا یما من التشايه فى الفلم والبغى > وأن 
قوم لوط ظلدوا أنفسهم أقبح الظر وأشنعه بالبنى القذر على الأءراض » وقتل 
كرامة الرجولة » و إمانة الإنسانية بفعلتبم التى ل يسبقهم إلما أحد من العالمين » 
و إن كان قد 1 ولقہم فا كثير مر eT‏ > وأحاب الأبكة 
ظلموا أتفسهم بال لبغى على الأموال » وهض, حقوق الانسان فى ماله » والمال شقيق 
النفس » وكا البغيين تاشر للفساد ؛ ومرلك لاعباد » وخرب للبلاد » وإن کان 
بنی قوم لوط أشنع الى وأففابه وا کر رما افر راخ واخ : 

وعبادة الأشحار وتقديسيا باءتقاد البركة فا معروف عند الأمم من قديم 
الزمان فسكان المصر بون يقدسون شحر الجيز » لزعمهم أن ام« حتحور » به 
ويأوى إليه » وورثه عنهم أهل زماننا من المصريين . فقل أن جد قر ية من قرى 
وجه القبل والبحرى إلا وتجد فما «ستهم المندورة» لها سدنة » وبوم خاص تزار 
فيه وتناط مها ارق » وتدق فما المسامير» وتنذرها النذور. وتوقد لا المصابيح » 


و برعمون أ ن أولياءم م وأندادهم من دون ال تاو إلا بالليل وكذلك كان 


١٠ 


لقر يش سدرة يقدسونهاء ويلتمسون منها البركة والدصر على الأعداء بما ينوطون 
مها ويعلقون علمها من امهم وسلاحهم . ۰ 

وقد روى الإإمام أحمد وان جر بر وغيرهما عن أبى واقد الليى رضى الله عنه 
« أنهم خرجوا من مكة مم رسول الله صل الله عليه وسل إلى حنين » قال:: 
وكان الكفار سدرة يعسكفو ن عندها» و يعلقون مها الحم > يقال لها ذات 
أنواط . قال : شررنا سدرة خضراء عظيمة . قال فقلنا : يارسول الله > اجعل لنا 
ذات أنواط كالم ذات أنواط » فقال : الله أ کر » لقد قل کا قال قوم موسى 
وى (اجمل نا إلا كا لطم آلمة » قال : إنك قوم تجهلون . إن هؤلاء متبر 
ماهم فيه وباطل ما کائوا يعملون ) ثم قال « لتركين سنن من كان قبلک حذو 
القذة بالقذة » . 

وصدق رسول الله صلی الله عليه وسل 

وقول تعالى(لظاالمين)أىظاموا أننسهم بالسفه والثى والتقليد الأعمى والانسلاخ 
من آيات اله ونعمه » فعموا وسوا > وساروا فى طر يى الغلامات التقليدية على 
عمى وحبالات» وظنو ن الى ب الاق ET‏ الله واتخذوا من دونه 
ال ادقن عنم لحان الى غور ناا ر ر وأعطاهم 
تزرمها وعامهم ررعها وما »> فزرعوها يديهم وسقوها > حتى صارت أيكة 
فة خم نبوا كل وك ف رر راوها إلا توما 6و سرون 
06 الركات» و افون رطشم؛ عن 0 دبا مسهارا أو غصناء وهم رون و نحسون 
كل رامن مواد A‏ انم لينتفعوا بظظليا وتمرهاء 
ثم مخشمها وحطبها » واسك لا بقلو » وما ظامهم الله شيشا ولكن الناس 


۱۱ 


أنفسهم يظامون » فلايزال عندم من 00 والبصر والءقل مالو وجهوه ف التفكر 
والتأمل لانتفعوا به وكانوا من المرتدين 
ولا غلبت عليهم هذه الثفلات » وضر بت على قاو ہم حجب هذه العايات 
وغرقوا فى حور » من ظلمات هذه الظنون الكاذية والأهواء اللاسرة خرجت 
اك وفضله الواسع و بلي حكته . فذهيرا 
بظلمون أنفسهم أشد الف بالبنى على الأعراض والأموال » ,رجرن من ذلك 
- لعمى 0 وسفههم ‏ متعم الياة وراحتها » شا يحدون منها إلا الشقاء تلو 
الشقاء ؛ والنسكد يلد لم جديداً من اكد . فكل حياتهم خوف وهلم » 
وفى كل قلب وإحد منهم عداء وخوف . وفى كل ضمير ريبة وشك » لا فرق 
بين الابن والأب والأخ والزوج فى قلب كل منهم : ما ينكد المياة من اأعداء 
والبغضاء والحقد والحسد والإدن . حتى لا مخالطه (لايعاشره إلا على وجل وسوء 
ظن تهمة وجزع > فمزْدادون اننهاسا فى بحر الفسوق والعصيان محاولة أن ينسوا 
ما هم فيه من الأنكاد والتنفيص . فلا يزيدهم ذلك إلا عذاباً ونكالا . ومار بك 
بظلام للعبيك . 


. 


« وإنهما لبإمام مبين » الضمير يعود على حال قوم لوط وحال أصحاب 
الأنكة ذو الشدهذا العدى اقكذاب إلاسق الكل لأ [ 

و « الإمام المبين » هو الطريق الواضح 3 لك اماف الفوز والنلاح 
والاحاة وحصول الأمول 0 بارغ الغاية المرجوة التى تدعو بوضوحم_ا وقيامها فى 
هذا الطريق الواسع ادم كل عائل » وتغر به أن يتبە مأ و سلاك هذا السبيل 


- 


ؤواءها »ينال كن مات ي و رجو دن ياه واخرته . 


۱۲ 


ونا لا و يوسف ( ۱۲ :۱۱۱ لقد كآن فى قصصهم عبرة 
لأولى الألباب . ما كان حديثا يفترى . ولكن تصديق الذى بين يديه » وتفصيل 
كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) وقوله بمد قصص الأنبياء فى سورة هود 
٠ :۱۱(‏ روكلا نتقص عليك من ٠‏ أنباء الرسل مانثبت به.فؤادك . وجاءك فى هذه 
الحق وموعظة وذ كرى للمؤمنين ) وقوله (5 :۱۲۹ وهذا صراط ربك مستقها - 
قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون ) بل القرآن کله ينبثى أن ہم على هذا ء, وأن 
سنة الله فجميع عباده واحدة لانتبدل ولاتحول» فإنه رب الميع . واللجيع عباده » 
وهو ا ارح 

سال الله أن ہدیا مبدى 3 القرآن» وأن برزقنا فقمه والعمل به » وأن 
يجعل سلطانه نافذاً عب ىكل شئونناء ومقوماً لكل أخلاقنا » وأن يوفقنا إلى 
الان الصادق بنبيه الا کرم عبد الله ورسوله تمد صل الله عليه وسل › و أذ 
لاك 1١‏ و قات ران قري N‏ 
أهل شفاعته . رب تقبل واستحب إنك أنت نت السميع العليم . وتب علينا إنك 
أنت التواب الرحم . وصلى اله وسل على خام المرسلين مد وعلى 1 له أجممين . 


وكتبه فير عذو ال ؛ ومن لارجو ولايخاف أحدا سواه 


فر عامر اتی 


1١ 


لمرستاز أبى الوفار مر درو لسعم 


لا مخاطب رب العزة سبحانه الناس ما تعيا به عقوم » بل مخاطيهم يما 
يفهمون » وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم . ولا أنيا سرحانه الئاس 
بأسمائه الحسنى ليدعوه اء كانت فذه الأسماء فى لغائهم معان يعرفونها 
ويغهموها فاتذذوا هذه المعانى التىكانوا يعرفونها سلما لإدراك معانى أسمائه تعالى 
نفد أن أبعدوا منها مالا يوافق عظمة الله وا ٠‏ وعرته وخلاله » ور م بنته 
وألوهيته . وأقاموا هذه المعانى ‏ معانى أسمائه المسنى ‏ على أساس من معارفهم 
السابقة » وأ كاوها ؛ وأزالوا تقصما » وسمّوا بها عن التشبيه واتمثيل حتى رصح 
إطلاقها على رب العزة ذى الجلال والح كرام . 

اا من اسما له السنى « الرقيب »6 . 

ونظرنا فى لتنا فإذا لكامة الرقيب عدة معان : 

منها الحافظ ‏ يقال : رقب الوصى مال الین اذا حنظله فهو رقيب أى حافظ 
وا اوی ل اران الال إذا کی ا ت به ری 
فهو رفت أى حارس . 

ومنها المنتظر ‏ يقال : ارتقبوا إنى مک رقيب » أى انتظروا إلى معك منتظر 


١ 


وما أمين أسحاب الميسر ؛ والثالث من قداح ايسر » ونجم من النجوم .يراقب 
جما آخرء وابن الم » وحبة خييئة » وخلف الرجل من ولده وعشيرته » ومنازل 
القم ركل منهارقيب لصاحبه 

فأبعدنا من هذه العانى مالا يليق برب العزة سبحانه وهو المعنى الثالث 
وما بعده إلى آآخر المعالى 

أما المدنيان الأول والثابى وها الحافظ والحارس » فإذا تصورنا معنى المفظ 
ومعنى الحراسة وجدنا الحنظ أعم وأثعل فكل حافظ حارس ولس كل حارس 
حافت غارس الكرم قد عنم اللصرص أن تعبث به ولكنه لا يستطيع أن 
يحفظه من الآفات التى تعر 0 ١‏ ' 

وعلى ذلك يتمين أن يكون معنى اسمه تعالى الرقيب هو الحافظ . 

ولك يكون المنى أ كثر مواءمة لإطلاقه على رب العزة سبحانه نقول ا 
قال ابن الأثير : الرقيب هو الحافظ الذى لا يغيب عنه شىء . 

فبو سبحانه رقيب على السموات ومافيين من كوا كب ونجوم يحفظها أن 
حرج شىء ممما عن موضمه الذى أقامه فيه » أو ينقص من سرعته التى أجراه 
15 وواه لاء أو يتحرف عن انجاهه الذى وجبه إليه » لا تشغله الرقارة 
على كبارها عن الرقابة على صغارها » ولا يعوقه حفظ قر يما عن حفظ بعيدها» 
أما كل رقيب سواه فإنه إذا شفل بشىء غابت عنه أشياء » وإذا رقب مادنا غفل 
عا ای» ولكنه سببدانه رقيب على كل شىء ولا مخى عليه شىء برقب أشعة 
ادس فى اختلاط ألرانها حتى لا يطغى بعضها على بعض » وحتى يظل الظاهر 
ما ظاهرا . وای م خفياً . 


ازب الارض فى دور ؛ حول تسیا امام الشمس حتى لا تحرف عن 


١٠ه‎ 


مدارها الذى رسمه ها » وحتى تحتفظ بالسرعة التى خصها م,؛» برقبها فى إنبات 
نباتها » وفى صعود البخار من ميأهها » وفى إزجاء الرياح لابا » وفى عطول 
غيثها » وجر بان أمهارها . 

يرقب الأجرام e‏ تقع على الأرض » إذ لوقه 
على الأرض 00 ؛ وصيرها هباء منیا . 

يرقب البحار أن :طفى على اليابسة » إذ لو طغت علا لأصبحت الكرة 
لأرت ا بمج ساعد م ارت 

برقب الفلاك فى دورته فترى الشمس لا ينبغى ذا أن تدرك القمرء ولا الليل 
سابق النبار » وكل فى فلك ,سبحون » و بفضل رقابته على الفلك المدار تأنى 
فصول العام فى مواقيتتها التى حدهالماء لا يتآخر شىء مها عن موعده » ساعة » 
ولا بعض ساعة » ولا يتقدم دقيقة ولا بعض دقيقة » ولا يطول ليل ولا نسار 
فوق ماقدر لكل منہما » ولا يقصران دون ما كتب لها . 

ترف الا اف رن اتا وتطزوها 3ه ا 
وخروجبها من ظامات الأر حام . 


اصغر جرم مما 


برقب القلوب فى نيضاتها » وتوزيعها الدم فى دورته فى الأجسام ؛ ونحول 
الدم إلى أنسحة وخلايا وقوى مختلفة . 

رقب خطرات الأفكار ¢ وخلحات الأنفس 4 وديحسات الفهائر شت 

يرقب كل كد و إفرازها» وقيامما ا 3م فيه من تنقية الدم وتخنيصه 


من السيوم واخسزان العخاصر العبالطة الزاندة ی اح البذن » و إمداد المعدة 


۹٦ 


الصفراء مض الأطعمة الدهنية » ويرقب كل ممدة وإفرازها العصائر والحائر 
اللازمة مض الاغذية وعثيلبا حی تفذو اسم وتعوض ما فقده من الأنسحة 
ف حركاتها اأنوعة 1 

يرقب الطير فى خفوق أجنحتها » وف طيرائها فى جو السماء » ونحليتها 
فى الفضاء وفى غدوها ورواحها » وفى احتضان بيضها » وزق فراخها . وحمايتهبا 
من عدوها رقب كل ته ف وهأ 0 وامتصاص غذاما ¢ وسر بان الغذاء 
وتمارها . 

يرقب الغدد الحارسة لاحسم » وفتكها عرائي ارس الى اماه e‏ 
الصماء و إفرازها للمصائر التى تترك فى البدن أ ثارها النوعة . 

يرقب أجهزة جد الحتلفة فى أداء وظائفها » والمشاعرفى شعورها » والمواس 
وتدفق الأصوات فى أصمختما » وما تحدثه المرئيات وللسموعات فى النفس من شت 
الأثار » ومختلف الاننعالات . 

HERE 

ارلا رقابة الحافظ الرقيب سبحانه على کل ما تقدم وعلى غيره مالم أذكر 
ما قامت السموات والأرض » وماقام شىء فى الوجود » وما بق فى هذا الكون 
كع ما ادمه أن مھ ا“ ل كل واه ٠ ١‏ هاا فه عه 
شى | تع به الا ن والحيوان» ولوا رقابة الله عن هرا لهام طرفة عين 


۴ 


تغرف ف طوفان من ا وأصبح عدما من الأعدام 


۱۷ 


وإذ قد ثبت أن الله تعالى برق ب کل شىء فى الوجود » فه وكذلك يرقب 
أعمال المكلفين وأقواهم وخائنة أعينهم وما تخق صدورم ثم يجزيهم إناها 
الجزاء الأوفى . 

EK 

ور ة معرقتنا هذ الإرسم الجليل من أسمائه تعالى الحستى تر بية الحياء منه تعالى 
فى نفوسنا و باوغنا منزلة الاحسان وجرد التوحيد » لأن الذى يعتقد اعتقاداً 
حيحا أن الله رقيب على أقواله وأفعاله وأفكاره لا يفكر فى شر » ولا ينطق 
سىء من القول » ولا باوث نفسه باقتراف فاحشة ولا يقصر فى خير » ولا يقعد 
عن صاطة يستطيعيا . 

ودوام استحضار هذه العقيدة يسمى ( بالمراقبة ) فراقبة الله تعالى ‏ أى دوام 
استتحضار أنه الرقيب ‏ وقابة من اقتراف السيثات » وحصن من اللطايا 
والموبقات . « إن الذن #شون رمهم باك يب لم مغفرة وأج ركرم » والذى 
يعتقد أن ر به الذى بر بيه بفضله ور>مته رقيب عليه حافظ له لا بولى وجهه شطر 
وق يلتنسن مها حيرا أو يسجدفم به شرا له إن امثير عاط وهو أرحم 
آرم الراحمين . 

وقد أجمل القرآن الكريم جميع مافصات فى بلاغة إيحازه » وروعة 
إعحازه بقوله تعالى : ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان 


علیک رقيبا ) . 


م1 


لمرسناز الي عبد ال رمس ال وكيل 


ويقول المستشرق كارل هنيرسن فى مقال له عنوانه : « تراث الأوائل 
فى الشرق والغرب 76" فى الاحظة التى تخطى فما الإسلام حدود مبده الأول » 
بدا الصراع والتصادم » وكان الاعتقاد السائد من قبل أن هذا الممراع قد ظبر 
فى صورة مناظرات جدلية مع السيحية » أما اليوم فيستطيع الرء أن يدرك أن 
المانوية والزرادشتية كانتا له عدوتين خطيرتين كالمسيحية عل أقل تقد ر » وان 
غنوص امانوية والمذاهب الشبيبة بهاكانت خطرة على الإسلام خطرا مباشراً . . . 
« فالغنوص إذن كان تحارب الإسلام دينياً وسياسياً » والزرادشتية ديانة فارسية 
ثنوبة علمها طابع التفاؤل . أما الفنوص فذهب يمزع أإلى الثنائية بين المادة والإله 
وإلى تأليه ” وسطاء بينها . وهكذا أفاح الكائدون للاسلام وللسامين . 
فإذا بعقائد الأ كث بة الغالبة من المسلمين فيب اكل شىء إلا عفيدة الإسلام الحقة 


. ۱۱٤۸ من کتاب التراث الو نان ال دکتور عبد الر من بدوى ص‎ )١( 

(( زرادشت شخص فارسی ادعی له قومه النبوة » وكان ا قول بأورمزد 
إلا للخبر وأهرمن إلا للشر »> ولكنه جمل الغلية فى النهاءة لإله الخير : أما مال 
فكان ثنواً يشول بإله لانور وإله لاظامة ولكنه حمل النور #تزجا بالظلام ولاخلاص 
إلا بفناء العام لهذا كان زرادشت داعية تفاؤل وعمل ولذة » وكان مافى داعية زهد 
وقطع لانسال أما الغنوص فكامة يونائية ممناها فى الأصل د العرفة » ولكن 
معناها الاصطلاحى ذو النزعة إلى إدراك كنه الأسراء الربانية بوساطة هذا النوع 
السانى من العرفة الى بابل ما يمى عند الصوفية المين باسم الكدف سے 


۱۹ 


وإذا بالدولة الإسلامية كا ترونها هرقا وأشباحا على جباهها طابع الذلة » وعلى 
أفواهها أنات الاحتضار » بهوى عليها الناصب الظلوم الغشوم . وهى تستدفم ظلنه 
وتتوسل إليه بالرمم أن برعاها وويرحمها !! . 

وح مايقول دي بور د أخذ”'" تدهور الأمبراطور ية يتجل شيا فثيئا » 
وكان سلطان امنود الترك وثورات العامة فى المدن » وثورات الفلاحين في القرى » 


س أو هو هذا الكشف نفسه والذى أعطاهم هذا العنى هم طائفة من الفكرين 
- إن صح أن نسم بهذا الإسم ‏ عاشوا فى القرون الأربعة » الأولى من ميلاد 
الس » ومعهم من كانوا مسيحين ومهم من كانوا مهودا أو وثنيين فالسيحيون 
منهم مثل القدیس كلمانس الأسكندرى والقدرس اورم جانس كانوا يرمرن من وراء 
هذا إلى تأسد السيحة فب . أما أنصار هذا الذهب اللقية.ون أمثال بزايدس 
وفلنتينوس ومرقون فبم الذين خلطوا الإعان بأنواع مختلفة من التفكير الشرق 
القدے » وخصوصاً الارسى والسرناق » وباللاهوت البودى »> وض الذاهب 
اليونانة الفلسفية وهى الإفلاطونية والفيتاغورته والرواقة » وكو نوا من هذا كله 
نوعا من الصوفة وأهم آراء هذه الصوفية القول بالثنائية بين المادة والدات الإلمية 
ثم محاولة اجتاز الموة التق تفصل بينهما عن طريق سلسلة الوسطاء الات الإلية 
أو القوة الكبرى يصدر عنما العقل » ثم النوس » ثم الاوغوس » ثم الأنثروبوس » 
وتلوها مقدار کر من الكائنات الروحية أو « الأيونات » فى تدرج تنازلى حدق 
صل إلى الادة > وى أصل الشر 6 والسدب الذي من أحله نحطت طم عة ا ان 
ولكن الإنسان يستطينع عن طريق الخلاص أن يعود إلى الذات الإلمة » والآأدل 
الأول؛ على شكل تصاعدى يبدأ من الادة وعر بالأبونات حتى إصل الذات الإلية» . 

نعلا عن كنات التراث اونا ص ۸ للدکتور بدوی . 

)١1(‏ ص ۰۸۰۷ و من كتاب تارم الفلسفة فى الاسلام , ترجمة الأستاذ جل 
عمد الممادى أبوريده طا 7۳A‏ \ 1 8 


"٠ 


ودسائس الشيعة والإسماعيلية من كل جانب » ثم نزوع الولايات النائية إلى 
الاستقلال » كل ذل ككان من أسباب سقوط الأمبراطورية أو من علامانة . 
1 سس د ثب 
ونزلت مكانة اللحلفاء فل تبق لهم إلا مكانة دينية وأخذت تتكون شيا فشيثا 
7 برة مستةلة OE VEE N‏ : 
ا بة الاإسلامية . 
١ ٠ .-: el o‏ . ^ .۰ 
و محدثنا 0 ورة ع ۰ ۶ لسم ددوں 
البوذية والأراء الشامانية 27 وحيث كان الدين الإبرانى القوبى على االخصوص » 
لا بزال يؤئر فى عقول الناس تأثيراً قويا فليس من غك فى. أن المنصور نفسه 
أهل خراسان « الراوندية » عند ماظمروا أمام مقره فى الماثمية لمجدوه « يقصد 
أيامسل 6 وصفه ندا للذات الإلبية ؛ وكان قد سعى إلى مهدثتهم بالسكلام 
الرقيق فأبوا 
ولكن رجلا فارسياً ؛ من مرو؛ ومن رجال أبى ملم امقر بين إليه ‏ واسمه 
)١(‏ ص م١‏ من كتاب تارم الشعوب الاسلامية <؟ فى موضوع الامبراطورية 
الاسلامية وامحلالها لكارل بردكان قله إلى العرية الدكتور بلية أمين فارسى » 
ومشر اليعليى شر دار العم لاملايين سنة ٠. ۱۹٤٩‏ 
(؟) نسبة إلى كلة شامان وتعود فى اانهاية إلى أصل سنسكريق عمنى كاهن أو 
ساحر -زعمون أنه كان فى مقدوره الاتصال بالأرواح الصالحة والشريرة وقد عمت 
هذه الديانة الشءوب النازلة فى منطقة جبال أورال من مغول وأتراك ر المعربان » . 


۲١ 


حکم - مالبث أن ظهر سنة ۷۷۸ فى أتباعه وادعى أنه التحد للذات الإلبية » 
بعد موت مولاه وإذ كان يبرز دائماً للجماهير وعلى وجهه نقاب موثى بالذهب 
يزعمون منه أن الغرض منه أن ححب ‏ كنقاب موسى - اء الذات الإلرية 
عن العيون الدنسة غير الجديرة بالنظر . فقد عرف فى التار يخ بلقبه « لقنم » . 
ومن قلعة سنام قرب کسن فى ماوراء المهر استطاع هذا الثائر أن مخضع 
الإقليم كله فى حين كانت ثورة أخرى من ثورات الموارج تندلم نيرانهنا فى 
خراسان . . . وكانت العقائد الشيوعية التى بشر مها مزدك » فى المهد الساسانى » 
قد بشت قبل عام واحد فى مقاطعة جرجان » لتنفحر من جديد فى شكل ثورة 
خطيره على عهد الرشيد » . 
وقول روکلان فى ص ١6‏ من الكتاب نفسه عن حار بة الميدى لازنادقة 
« إن الأورات المذهبية التى سبق أن اق نا إلى اشتماها فى الولايات الفارسية 
تملك اة عل أن را نقدة اله حا راد النقلتة ى فت الأمبراطووية 
اا والواقع أن الانوية » لا الزرادشنية المالصة » كانت لا تزال تفرض 
سلطانما الكبير على أولئك الذين دخاوا حديثاً فى الإسلام .ثم لم رتاحوا ارتياحا 
كليا نشعائره » بل لقد كادت تسكون المانوية دين الطبقات الثقفة » . 
ويقول دى بور فى كتابه تاريخ الفلسفة الإسلامية ص +ة عن القرامطة 
کر ی عر له مرق فاا نودرت كل دام 
الفلاسفة الطبيعيين » واستطاع أن يؤاف بين أهل الإمان وأهل الزندقة وأن 
حمل منهم حز با يعمل على قلب الدولة العباسية » وكان بحتال فى اجتذاب 
البعض بإظبار الشعبذة والسحر والتخر يى » وفى اجتذاب البعض الآخر بإظبار 
الزهد والعبادة والعلم . 


۲۲ 


هانحن نقلناآراء كثير من مفكرى الإسلام ومؤرخيه تمن يتسمون بالميدة 
فى التفكير »> والدقة فى التارييخ > والمعرفة بحقائق الأمور فى الدولة الإسلامية 
وما اعتراها » وكثير من مفسكرى الغرب ممن اتسموا بالبحث المر الخالص . 

وما استعرضنا ذلك عبثاً » و إنما أردنا توجيه الفسكر » والقلب والروح إلى 
الإسلام لندافم عنه بالفسكر وبالقلب وبالروح » وندفع عنه كيد أعدائه الذين 
تقنعوا بالأسماء الإإسلامية و بالوطن اللإسلامى » و بالاحترام الزائف للرسول ومحبته » 
وما تريد اليوم أن ندافم عن الإسلام بالمدفع أو الدبابة » بل يجب قبل كل شىء 
تطبير عقائد المسلمين من أدرانها وأوشابها ؛ وحينثذ تكون الجاعة جماعة 
إسلامية حقة » وحينئذ تسكون القلوب قاو با مسامة والعزائم عزائم مسامة . 

ودد رن الت ينا تنا والدفم ما امسلا يصنعان ماصنم 
الفاروق وسيوفه وأبطاله . أما أن يظل الامون بالاسم على مأورثوا من عقائدلس 
فما قبس من نور القرآن ولا أثارة من حقيقة السنة» فلن تقوم لم قأئمة . أوجد 
قلوبا مامة . . يعطك الله دولة ملمة تكن أعلامها کا كانت على صياصى 
الدنيا الشاخات » ( وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) . 

وغاية أخرى نهدف إليها من تقرير ماقررناه من أساليب الكيد للاسلام 
هى القول بأن التصوف نشأ أول ماث_أ فى أرض فارسية على يد مجوسى من 
الفرس . بأفكار فارسية وديانة فارسية بأهداف فارسية » الفرض منها هدم 
الإسلام والإطاحة بدولته . 

ولقد ثبت مما قررناه أيضاً أن هذه الآراء الجوسية التى نفثنها هذه الفرق التى 
قامت اتقو يض الإسلام وطى بساطه هى نفس اجيم أو الفسلين الذى تجرعه 
الصوفية ر يدون به ما كان ريده الفرس . قبت أن هذا التصوف الذى نكأ 


۲۳ 


هذه النشأة ليس هو الاوسلام الذى أشرق نوره فى الجر رة الر بية ليكون مناراً 
هاديا للانساني ة كلها ىكل مكان وزمن حتى تقوم الساعة . 

وخم هذا الفصل بقول الله رب الءامين عبرة وتبصرة وذ كرى لقوم يؤمنون 
( ولقد أرسلنا إلى آم -ن قبلك فأخذنام الاس والضراء لعاهم بتضرعون °6 
فلولا إذ جاءم بأسنا تضرعوا ؟ ولكن قست قلوبهم وزين لم الشيطان 
ما كانوا يعملون . نما نسوا ماذ كروا به فتحنا علمهم أبواب كل شیء » حتى 
إذا فرحوا با أوتوا أخذنام بنتة فإذاهم مبلسون » فقطم دابر القوم الذين 
ظاموا وا جد نه رب العالمين ) . 
أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ء ثم بدلنا مكان السيئة المسنة حتى عفوأ 
وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذنام بغتة وهم لا شدزون + ور أن اهل 
القرى آمنوا واتقوا لنتحنا عليبم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا 
أو أمن أهل القرى أن يأتمهم بأسنا تصى وم بيلعبون » أفأمنوا مكر الله فلا يأمن 
مكر الله إلا القوم الكاسرون » أولم يبد للذين برئون الأرض من بعد أهلبا 
أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم . واطبع على قلومهم فبلا يعون . تلك القرى 
نقص عليك من أنبائها . ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ا كانوا ليؤمنوا بما 
کذبوا من قبل . کذلات يطبع الله على قلوب الكافر بن » وما وجدنا لأ كثرهم 
من عهل. وإن وجدناأ كارهم لفاسقين ) : صدق 6 E‏ 

ری أيذ كر امون ؟ ترى استيقظ أحلاس الصوفية وسدنة هياكلها (يتبم) 


Y٤ 


هق 
ضرب المرب مثلا ( حاطب الليل ) للرجل يكثر من امع والتأليف ولا يأف 
مجهوده إلا بالْرات المرة التى تعود عليه بسوء الأحدوثة وعلى الناس بالضرر البليغ 
وأصل الثل ذهاب الرجل فى جنح الليل إلى الغابة ليحتطب فيحمل المشب إلى 
داره وفى ثناياه أف مما ناقم لاتلبث أن تنبشه أو تنبش أحداً من أفراد أسرته 
أقول ذلك عناسبة عثورى بالمدينة للنورة على كتاب مخطوط فى الطب النبوى 
أله رجل وصك فة أو:وضفه ضار الأحلام بأنه 8 الإمام العام أبو اين على 
ابن عبد الرحمن بن عبد الكريم بن طرخان الجوى * ثم الصفدى » وقد جمله 
حزءين فى حلر واحد» وقسمه على عشرة أ واب حشد فا من الأحاديث ماأقله 
يح الروابة والدراية لولا أنه عاث فيه بضروب من التأويل والتخر يح وما نسبه 
فى تفسير هذه الأحاديث إلى من ”مام علماء فأتوا فيه بالمضحك اابكى ما جملا 
أقرب إلى اللرافة والتدجيل منها إلى الصدق والتفمة الصحيحة » وماأ كثره 
00 موضوع بن الوضم لمن عنده حظ من الفهم أو الذوق جد يسير » فإنه 
5 عليه لأول وهلة بأنه مدسوس على رسول الله صلى اله عليه وسم من غير أن 
ككتة تتمناء السك ع قله ن الول ولا ك تة ال هة 
- بقطم ا کن ري ان الله اتان امدق از البشر وأصفاهم روحا 
وأصدقهم تحارب وأبلغهم منطقا » فلو أنه نطق بشىء من التجارب الت ى كسما عن 
التطبب لقال نيه مقالا نافما ممقولا » فصيح المنطوق » سايم الغبوم » لا كبذا 


)١(‏ بغم الحاء وفتح الطاء الشددة 
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المراء النسوب إليه الذى يصلح مقيّئًا بمجرد النظر فيه لفثائة ألفاظه » وهحبة: 
أسلوبه » وخالفة معناه لأسط قواعد الطب » حت فى عصور جاهليته ! . 
ولقد ثبت عندى ثبو لابرق إليه الشك بأ نكل مايتردى فيه اللموناليوم 
بل من قرون مضت من فسولة فى تفكيره وخاط فى عقائدم وضعة فى قيمتهم 
وخفة فى مبزائهم وحطة فى أخلاتهم برجم إلى سبب واحد : وهو تلك الؤلفات 
الساقطة الخبيثة التى خلفها أولثك التعالون الذين أغرموا بكثرة التأليف والجع » 
ليوسموا بين الناس بال اء والأئمة » ولو وزنوا بالقسط ماوسموا إلا بأعة الجبل 
والشعوذة والنفلة عن تقدير المسثولية عما خطه أعائهم الاثمة من هذه الاثار الفتاكة 
تول الدعاء وبديتهم بل بكل ملسالكيم فى سجن الإنان لكريم !. 
فاقرأ إن كنت من أولى العزم بعض ما دونوه فى عل التوحيد أو التوحيل 
( على حد تعبير الأستاذ رئيس الجاعة ) وما حواه من شرك صرح » وكفر لله 
وأميائه وصناته » أو الفقه وما اشتمل عليه من محادة صارخة لله وأرسوله » بل 
تكذيب سافر للرسول » وصد للناس عن سنته » أو الوعظ وما ساقوه فى حديثهم 
عنه من الرقائق والمنامات: والسكرامات وأ كداس الخرافات » وما كذبوا فيه 
على الرسول الس وق ا قالوا : إنها تحوز فى فضائل الأعال ! 
ولا ينبئك مثل الفزالي فى إحيائه وغيره من غول اللرافات » كأن الكتاب 
الكري والسنة الصحيحة امطهرة لم فيا حاجة الناس » غاء أولئك الدجالون 
بذ كرون الله ورسوله بما نسياه ! . كذلك ماخطته أيديهم الفاجرة فى أنكي سسهم 
طمن به صدر هذه اللة وهو التصوف ”“ الذي ضحكوا على العامة » وكثير من 
)١( ٠‏ ولا أحب أن أسترسل فما جره التصوف عى الناس من بلاء ثلا بعد ذلك 
أخى الأستاذ الوكيل تعدا على اختصاصه ! . 


حل 


“أنخاصة فعلوه خلاصة مايصل إليه المؤمن الكامل الارممان . 
وهل أتاك نبأ مادونوه فى عل الطب من تشخيص للأمراض ووصف لما يناضيها 
من دواء بربأ بتفسه ( أقل حلاق الصحة ) شأنا أن ينب إليه ! وهذا هو 
كتاب السيوطى ”2 فى هذا الفن » فاقرأه إن شئت لوقن أنه لم يعد فى احتطابه 
بعود واحد» ولكن هله جميعه ل يكن إلا أفاعى ناهشة » وعتارب لاسة » 
وحشرات قارضة » وياليته وقف ببضاعته عند حد نسبتها لنفسه أو لغيره من زملائه 
الغخرفين » ولكنه تجاوز هذا إلى نسبة ما افتحره إلى الرسول البرىء مما يقولون 
عليه الصلاة والسلام » كدأب ذلك الصفدى » الذى نحاوه الإإمامة ‏ لا فى الل 
الصحيح والإفادة » ولكن فى التتخريف وقول الزور على الله ورسوله » وهو 
ما حن بصدد السكلام عما دونه فى كتابه » وأنا ذا كر للك أيها القارى الفطن 
ناذج مما قله هذا الرجل بحسن نية » و بغفلة لا نوجد عند أقل العامة فهما» 
وأضيقهم أفقاء فضلا عن عالم حاول أن يغتصب لقب « الإمام العلامة » والبحر 
الفبامة ! » وذلك لك تعرف نعمة الله عليك فى تمييز المبيث من الطيب من 
جهة » ولتحيط خبرا بجناية أمثال هذا الدعى على دن الله الحمق فى صرف الناس 
عنه من جبة أخرى » ولست أدعى أن المسئولية كلها واقعة عليه وحده هو ومن 
ورثونا هذا التراث اللعين » ولكنها جر عة هم طرف فيها كان يمكن تداركها 
حرق كا حرق ملابس المريض الملوثة ليتتى الناس شر ما تنشره من عدوى » غير 
أن جر ممتہم وجدت طرف آخر من مغفلى الساخح > وګی العم الذى م أشد 
(؟) وقد سماه الرحمة ء ولا مخق عليك أن هذا الإسم بالنسبة لاكاتاب من 

أسماء الأضداد ٠ك‏ يقال للديغ سليم » وللأعمى أبو بصير . 
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غفلة من 'القدماء » ومن الطابمين والناشر بن ذوى الطمع من ا دين » فوجدت 
الجر عة من أعان على وقوعها على الضحايا السدج من أولئك النتسبين للاسلام 
كنسبة الدعى إلى غير أيه ! ولسنا واه يحاجة إلى شىء كاجتنا إلى رقابة حازمة 
قوامها شر من أهل الذ كر فى الأمور الدينية والكونية تضرب على أيدى أولئك 
اللاعبين بالنار فتطفئها قبل أن تشب فتأتى على الأخضر واليابس کا هو الال 
الأن ولا حول ولا قوة إلا بللّه . 

ولا بغيب عنك أن كل من كتبوا من أعداء الإسلام طعنا فيه وفى الرسول 
صل الله عليه وسل ؛ عا وجدوا مادتهم الدسعة وخاماتهم السهلة الميسرة فا ألفه 
أولئك الى » لأن هؤلاء الطاعنين المكرة يأخذون أقواهم بصفتهم علماء 
الإسلام الذين وروا رسوله فما حدّث فى أمور الدين والدنيا » فيتقلون عنهم نقل 
اللصدق ا قالوا الوائق بصحة مانسبوه إلى نيهم » وإن كان أ كثر أولئك الأعداء 
من مستشرفين وسواهم > يعرفون زيف ما قالوا » كا يعرفون صحة ما ندب إلى 
الرسول من بطلانه ولكن عدوك يقاتاك بكل سلاح وأمضاه ماطبعته يداك › 
.ويج بيتك من أية عورة وأقتلها مادله عليه خائن » أو مغفل من أحابه ! 
فأى جناية ھی أشد ما ارتكبوا ؛ وأى جرم هو أعظم ما كسبوا ؟ 

وقد آن لك أن تستمع إلى شىء تا سود به « هذا الإمام العلامة » كتابه 
نهو بروى عن الرسول صلى لله عليه وسل بعد.أن ذكر حديث « الجى من 
فیح جوم » الوارد فى الصحيحين ‏ أنه قال « من حم ثلاث ساعات فصير فبا 
شا كرا لَه حامداً لی بای الله به ملاكته فال : يا ملاكتى انظروا إلى عبدى 
صبر عل بلالی » اکتبوا امبدى براءة من التارن» فيتكتب له: بسم الله الرحمن 


۲۸ 


الرحهن ارم براءة من الله لمبده فلان ابن قلان أنى قد أمنتك من عذابىه 
وأوجبت لك جنتى فادخلها بسلام » وعن مجاهد فى قوله تعالى ( وإن a‏ إلا 
واردها كان على ر بك حتا مقضيا ) قال أى مجاهد ‏ من ح, من السامين فقد 
وردها !! وهذا فى عرف أوعرف ماهد أوغيرما لاس تكذيباً القران د" 
ورود الناس جميعها النار بأساوب قاطع لايجرى معه التأوويل حال .ثم قال ویؤیده 
ا ب عمد ات ما روى عن عيان 0 8 ا قال : 
ار O‏ . وكتّابه كله بفيض 00 وا E‏ 
فى باب الكذب » وأما من جبة درايته وعلمه الغزير فيقول عن عسل النحل : 
بأنه طلٌ خن يقم من السماء على الزهر وغيره فيجنيه النحل غالبا فينسب إليه ! ! 
أى أن العسل يقم هكذا من السماء عسلا وليس للنحل من عمل فيه إلا حمله 
لجانيه ومنه لا كليه ! . 
وأما هذه العلبية الكماوية المجيبة التى يقوم بها النحل خضعاتاً لر به کا 
وصف لنا ذلك بقوله ( وأوحى ر بك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن 
الشجر وما يعرشون » ثم کی م نكل القُرات فاسلكى سبل ر بك ذللاء مخرج 
من بطونها شرا اب عتلف ألوانه فيه شفاء للناس» إن فىذلات لانة 2 يتفكرون). 
أقول إن هذه العملية اللدهشة الت وصفيا ر بك هذا الوصف الخاد وصورها 
هذا التصو بر الرام » فى بعيدة عن فهم الشيخ وإدراكه وإنكانت فی متناول 
فهم صبية الدارس الأولية وطفولة إدرا كم لأنها آبة لقوم يتفكرون والشيخ 
لبس منهم ولا شك ! وأغلب ظلنى أن كل من خلفوا لنا هذا التراث الوفي ركانوا 
فى مثل عقلية هذا الشيخ وعلله الفز ر ! . 


۲۹ 


و إنك لترى العجب العجاب فى كلامه على خواص المبة الوداء ققد 
أستتخرج منها عقافير مختلفة على قدر كل داء وعلة محيث لوصح ما قال لم بقيت 
لطبيب عيادة ولا لصيدلى فائدة وقد فاته كايفوته دائما ‏ أن الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه إعما قال فى المحبة السوداء وق غيرها ‏ مما حت روايته عنه ‏ 
ما يناسب كل مقام فن الواجب معرفة المناسبة التى وضعت فبا دواء بمينه فلا 
بوصف لكل داء باعتبار أنه صادر من الرسول وحائى لله أن يصف الرسول 
دواه واحداً لکل داء وهو الوصوف بالعم والحكة ووضع كل أمر فى نصابه . 
يابا لأوائك الأغرار . 

أما فى كلامه عن الصرع عند ماساق حديث الجارية الى كانت تتكشف 
من نو بة تأتيها وطلبت من الرسول أن يدعو لها ر به ليكشف عنما هذه الغمة - 
غإنه يضحك الشكلى كابقولون » فقد قال بعد تشخيصه اللضحك وكلامهالأجوف 
الطويل قال الرازى فى كتاب خواصه : إن ما يضاد الصرع أن يتخذ المصروع 
سيرا من جار جببة حار يلبسه السنة كلها . تم بجدد فى السنة القبلة فإنه حجب 
الصرع البتة ! ثم قال : وني كتاب ينسب لهرمس انه إن انخذ خاماً من حافراجار 
الأعن ولبسه المصروع لم يصرع ! إلىآخرهذه اللمزعبلات التىتداوىبها الأمراض 
العصبية التى أعيت نطس الأطباء » قدا وحديثاً . فرصدت ها الأمم كثيرا من : 
الأموال والجبود ولا زالت من الأعراض التى لم ينجح الطب فيها 7 قليلا وقد 
فات الشيخ أن يدلنا على كيفية صنع الام الطلوب من هذا العدن النفيس 

ومن طرائق الا کاذیب التى حواها هذا الكاب ‏ وماأ كثرها - 1 
صاحبه عن رواة منهم أبو هر برة عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « من 
إحتجم يوم الأر بعاء أو يوم السبت فأصابه بياض أو برص فلا يلومن إلا شه » 


۳۰ 


وتعز برا لهذه الفر بة قال : قال املال أخبرنى مد بن على بن جعفر أن يعقوبه. 
ابن مختار حدّثهم قال : سكل أحد عن النورة والمجامة يوم السبت ويو 
الأر بعاء فكرهيا ء وقال يلغنى أن رجلا تنوّر واحتجم تأصابه البرص » قلت. 
كأنه تباون بالحديث" . قال : نسم !! 

قال نم بكل بساطة كأن 5 متوائر ولق الرجل جزاء تكذيبه فى. 
الحال مع أننا رى المكذبين لكتاب الله بعباهم الله ديم علمهم ولا يعاقبهم.. 
هذه السرعة الى عاقب بها من احتحم يوم السبت تأن الله اعتبره من ذريق 
اليوود الذين تحيلوا على الصيد يوم ألسبت فعاجله بهذه العقوبة . 

ومن الأقاويل الباعثة على السخرية عثل هذه العقلية السخيفة ما جاء ى 
كتاب هذا الشيخ من تعليله الإصابة بالعين عبارات خرانية غثة وتطبيقه 
الحديث الذى روه مالك فى موطئه عن كيفية وضوء العائن ليأخذ العيون ماء 
وضوته فيغتسل به ا من تأثير العين » و إلى أسوق لك عبارته بنصها فى فية 
هذا الوضوء حيث اشترط نفس الكيفية لشفاء الإصابة بالمين » 0 
أعس من i‏ التيمم أو طريقة اس_تهال السواك فى كي الذاهب »2 فإذا: 
بكيفة وضوء العائن مل كل عحيبة سواها عادية وكل غر يبة لا أثر فيا للغرابة 
وإليك هيه « یڑ بقدح من الماء ولا يوضع القدح فى الأرض ساكل نة 
( أى العاان ) غرفة بتمضمض بها ثم مجھا فى القدح ثم يأخذ منه ما يغسل به 
وجه 2 ير شاه ما غسل به کنه اف 2 ما مارغل به كفه 
اليسرى » ثم بثماله ما يغسل مرفقه الأعن » ثم بيمينه ما يغسل مرفقه الأسر 
رلا ا ثم قدمه الینی ثم البسری ثم ر ركيته الهبى ثم 
اليسرى على الصفة المتقدمة وكل ذلك فى القد داخل إزاره وهو الطرف المْتدلى, 


۳۱ 


الذى يلى حقوه الأعن » كذا فسَّره الإمام الازري - وببذا المازرى زاد عده. 
الأعمة لدم وقد عرفت وع اللإمامة الى يتمتقع بها وأمثاله م قال وقد ظن 
بعضبم أن داخل الإزار 0 

وجمهور العلماء ‏ أنعم بهم وأ كرم  !‏ على ما حكاه الإمام فإذا سكل 
هذا صبه من خلفه على ا أى زان الین ا ولا رأى صنع الله له 
أنه أ بعد فى التخر يف والكلام الذى لا يروج إلا عند من سلبهم الله لعمة 
التفكير . قال : وهذا الم ا ومعرفة وجبه ولس فى قوة 1 
الاطلاع على أسرار المعاومات كلها فلا يدفم هذا إذلا يعقل معناه ! 

هو المقل الذى خلفتِه مؤلفاته والزمرة الجاهلة من أشباهه حتى يجمله حكا 3 
هذا معقول وهذا غير معقول 0.1 _ 

وهذا هو الطب النبوى الذى ألف فيه صاحب الكتاب كتابه ولقد أف 
من الفوائد الكتابية ‏ أى الطب الروحالى ‏ بكثير زعم صدوره من النى 
صل اله عليه وسلم عند عسر الولادة وغيرها من الأمراض وغالبها مكذوب عل 
على رسول الله صلى الله عليه وسل كا كذب عليه فى الطب الجسمانى والمددر 
واحد والنبع متف 

ثم أتبعها بصيخ تكتب لكثير من الأمراض كاللرازة مثلا » ولعلها نوع 
من الصداع فإنه يكب ها « شتتت نبتت فأصابما إعصار فاحترقت » » ويكتب 
لها كذلك « شامخ وامخ يابس إن شاء الله تعالى » » ولارعاف أى فيضان الدم 
من الانف « رك ملك من دم ؛ معه سيف من ذم » بيده رمح من دم ؛ يقطم 
ه الام . انقطع ادم بح حوًا وآدم» واعل هذا الإمام العلامة صاحب الكتاب 


لا يدرى أن هذه ڪين : ر 7 ولا 1 


۳ 


فلرأن إنسا أصيب بنزيف واطلم على هذه الفائدة الجر بة » وكان عنده 
خب أداه إلى انتم الما » وترك التداوى الطبيعى بالاستلقاء على الظهر والاستنشاق 
ببعض العقاقير القاطعة للدم أو المبادرة إلى استشارة 'الطبيب في حالة استمرار 
ازيف » نم ! اوأن الإنسان ممم نصيحة الشيخ المباركة أن ينزف دمه كله من 
أتقه فى ساعة واحدة » ْم عوت فى هدوء ببر ببركة الشيخ وفوانده النافعة ! ؟ 

وإن هذا ليذ كرنى یما كنا نكتبه وحن صغار 0 

حيث أشارت لنا عقلية من جنس عقلية الشيخ أن نكتب ورقة فيها : اخر 
يابق بإذن المق » بعد أن نبدأها بأثفاظ سريانية أو طمطانية لا تفهم لما معنى » 
وعلى كل حال فإن صيغة طلب خروج البق فما رجاء إلى الله بإزالته » وليس 
فبها بحق حوا وآدم ! 

وكذلك يتحفنا الشيخ فى كتابه بخواص كثير من أنواع البقول والحضروات 
والفواكه » رلوم الطير والميوان > ما آثيت الطب الحديث زيف أغلها » 
وإنا لنحمد الله حيث ل يعر هذه المواص إلى النبى صلى لله عليه وسل وكؤالله 
المؤمنين القټا ل » ولا يفوتتى أن أذ كر بكلمة ختامية : هى أن مصببة هؤلاء 
الؤلفين جميعاً - سواء منهم من أف فى العلوم الدينية أو الدنيوية ‏ إا أتتهم 
من ناحية تقليد بعضهم بعضاً > ونقل لاحقهم عن سابقهم بغيرعقل ولا محيص » 
مع اعتقاد تنزيه القدماء عن اعلطأ كا يعتقد أتباع المذاهب فى عامائهم والشيعة 
فى عتمم » وإذا كان يقال فى الأمثلة الأفريجية فى كل مايقم من شر يراد معرفة 
سببه : إيحث عن امرأة » فإنا نقول فى تعليل كل بلاء أصاب المامين فى المقتل 
وصيّر عزتهم ذلة » وعقولم هياءً ؛ وجمعهم قلة : إبحث عن التقليد . 


تمد صادق عرنوس : زيل المدينة المنورة 


۳ 


التعفف عن السؤال 
عِن كتاب تبيسيعر الى جحيين 
لمرسسَاز الدبو عبر العزيز بن رار 


لايحوز السؤال لغير حاجة لم يعقبه من الذلة واتلزى والندامة بوم القيامة » 
إلا لمن تحمل حمالة مع الننى ولام أو ضرورة لا مدفع ها إلابه » والصبر 
والتعفف أفضل على كل حال لما أخبر الله به ورسوله » ومدح الصابرين » ولأن 
من نت باب سؤال لغير ملجىء فح عليه باب قةر وذلة » خصوصاً أهلالعلم ومن 
يتصدى لتعلم الناس دين الله والمق التى دعت إليه الرسل لان ذل السؤال 
والطمع ا الناس رّهده فى الح الذى معه » ومحمليج على جنائه والبعد. 

عن الأخذ عنه » هذا ما بعث الله رسولا إلا أسرء أن يبدأ دعوته بالتوحيد. 
والحق » وأن يتبعپا بقوله : « قل ما أسألم عليه مره ن أجر » دا نيد أن 

سؤال الناصح الناس نوع من الصد عن سبيل اله مقي الا اع هل ني 
جاءه شیء بدون سؤال ولا استشراف نفس أن يقبله بغير شره ولا جشم . 

عن ابن مر قال : قال الى صلى الله عليه وسل « ما يزال الرجل يسأل. 
الناس حتى بأنى بوم القيامة ليس فى وجه مزعة من لم » رواه البخارى 

وعن ألى سعيد قال : قال رسول الله صل انه عليه ع « من استعفف 
يغنة الله » ومن يستغن يغنه اله » ومن فقي يق بره الله » وما أعطى أحد عطاء 
خيراً وأوسع من الصبر »2 رواه البخارى 

وعن آی هر ره ة قال : قال رسول انه صلل الله عليه وسم ر ن سأل الناس 


۳٤ 


أمواللم تكزراً.فإزما يسأل جرا فليستقل أو ليستكثر  »‏ رواه مسل 
وعن قبيصة قال : حملت حمالة ( ضعنت ديت أو دة أو غير ذلك ) فأتيت 
رسول الله صلی الله عليه وسل أسأله فیا : + فقال : أن حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك 
مها ؛ م قال : إن المسألة لا نحل إلا لأحد ثلاثة : ل ال غلت ل 
السألة حتى يصبيها ثم يمسك » ورجل أصابته جانحة اجتاحت ماله لت له 
اللسألة حتى يصبب قواماً من عيش أو قال : سدادأ من عيش » ورجل أصابته 
فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحا من قومه : لقد أصابت فلات فاقة فلت له 
لاا دق برضب اا من عبش أو قال : سداداً من عيش . ما سواهن من 
المسألة ب قييصة سخا يأ لبا صاحبها سحقاً » رواه مل 
* د عد 
وجاء فى هذا الكتاب بعنوان « صدقة التطوع وفضلبها » يحب على كل 
مؤمن أن يمرن نفسه على اللير وبروضما على اعتياده خصوصاً السخاء بالمال على 
من نحسن عنده و يشعر نفسه اللإخلاص عند كل عمل » و يبادر باللیر قبل فوات 
الأجل » كا ينبغى أن يقدم إلى الله الطيب فإنه لا يقبل سواه ٤‏ وعلى رب البيت 
أن يحريء أهله وولده على الصدقة ليعود على اجيم ثواب ما محتسبونه لله عند 
ما يكونون أحوج إليه منهم إلى الال ولذة الدنيا 
عن ألى موسی قال : قال الننى صلى الله عليه وسل « على كل مل صدقة . 
ققالوا : با نى الله فن لم يحد ؟ قال : يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا : فإن 
لم جد ؟ قال : يمين ذا الماجة الملبوف > قالوا : فإن ل د ؟ قال : فليعمل 
بالمعروف » وأمك عن الشر » فإنها صدقة » 
وعن أى هر برة قال : جاء رجل إلى النی صلى الله عليه وسل فال « أى 
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الصدئ أعثم أجرا ؟ قل : أن تسق وأنت سمي شحيح تخشى اتر وتأمل 
الغنى » ولا مول حتى إذا بلغت الملقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد کان 
لفلان » وعنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسل ۾ « من تصدق بعدل عرة 
من كسب طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب » فإن اللمبتقبلها بيمينه نم يرييها 
لصاحها كا يرف أحدم قله ( ولدالفرس الصغير) حتی تتكون مثل الجبل» . 
وعن سعد بن أنى وقاص قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « إنك 
لن تنفق نفقة تبتغى . بها وجه الله إلا أجرت عليها حتی ما تجمل فىفى امرأتك » . 
وعن عانشة قالت : قال رسول الله صل الله عليه وسل « إذا أفقت المرأة 
من طعام ينها غير مفسدة كان هما أجرها کت٤‏ 
وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض ش 
وهذه الأحاديث المسة مما أتفق على روايته البخارى ومسل 
:امس ماقرات ظ 
دهل ينظرون إلا الساعة أن تأتمهم بنتة وهم لايشءرون ؟ الأخلاء بومئذ 
بعتم لبعض عدو إلا المتقين » . 
المفاحأة عحیء الاعة » تحدث حدةا غريباً » الأخلاء ع بومئل بعضهم لبعض 
عدو » بعد إِذ كانوا أصدقاء رفقاء . وإن عداءم لينبع من معين ودادهم . فلقد 
كانوا من قبل جتمعون على الشثر » وعلى بعذمهم لبعض فى الضلال . فاليوم م 
يتلاومون ؛ ويلق بعضهم على بعض تبعة الضلال . فهم خصوم يتلاحون من 
حيث كانوا أخلاء يتصالون «إلا المتقين» فأرلثك مودتهم بافية ) لأن اجماعهم 


کان ع على هدى » وتنام کان إلى خير فلا جال سم للسخط.والنكر . 
من مشاهد القيامة ‏ للا ستاذ سيد فطلب 


۳٣ 


0) 


التعاون فى عهذ الرسول 
لشاب الجامعى النابةئ “مال الرين عبار 


انتعی الرسول من أمر الوثيقة فال الہود ووادعهم وحدرثم عاقية الظل, 
والطغيان » و بدأ بعد ذلك يؤلف بين المباجرين والأنصار ليكون منهم أمة. 
واحدة تفوم عل دعامات فو به من الحبة والااخاء فال » ا ف لله أخون 
أخون » وبدأ بنشه فى غير كبرولا غروز يلتمس لما أخاً من المسامين حون 
- كمادته دائماً ‏ مثلا أعلى وقدوة حسنة فاختار ان عمه علياً هذا الشرف 
م يأنف زول .رت الداليق التؤل غلية :الى تن لاء من أن يواخ را 
پلا فكذلك م يأنف أغنياء المسلمين وسادتهم من التاخى مع الفقراء والعبيد 
فأصبح عهان بن عفان أخاً ارجل لم يبلغ من الفنى والعز مثل ما بلغ واصبح 
حمزة بن عبد الطلب عم درل احا يون ع مول ل كذ 
الإسلام دایعا لا كبر ولا لخر ولا اختيال ولا فضل لمر بی عل أتحمى ولا لفنى 


)١(‏ تقلا عن رسالته التى أخرجها أخيراً بعنوان ( حكومة الرسول صل الله 
عليه وسل فى المدينة الذورة ) وهى تباع عكتبة أنصار ااسنة المحمدية بشمن وقدره 
٠‏ قروش خلاف أخرة البريد . 

(۲) الوثيقة التى أعار إليبا المؤاف وعلق عليها فى رسالته تعلةاً طريفاً قبل 
هذا النصل الانشور بالمجلة هى الى رسم بها النى صلى الله عليه وسلم سياسته فى معاملة 
الود وعلا هم بالمسامين ما داموا مسااين وقد نملها عن سيرة ابن هشام : 


۳۷ 


على فقیر ولا لسيد على عبداولا لأبيض على أسود فالسكل أمام الله سوا ءکاسنان 
الشط لا يعاؤ أحد على أحد إلا بقلبه وعمله . إن الأخاء جيل فى ذاته لأنه يضق 
على الإنسانية رونقاً وجلالا ؤ يجعل بين أبنائها أثفة وإيثاراً » نكيف إذا كان 
فى سبيل الله ومن أجل الدين » لاشك أن الحب والود سيبلغان فيه الغاية وأنة 
سيبق أبد الدهر خالداً لأنه من صنع لله فبو تعالى كفيل بأن يتعبده و برعا 
وقدكان الرسول رر يد أن يسود بين أفراد الأمة الإسلامية » مايسود بين الاخوة 
من محبة وإخلاص وانحاد فلا مختصمون ولا يتنازعون بل ينزعون ماف قاوبهم 
م غا وكوك اة ولا عحب ما دام الرسول يعرف أن العر بكانوا - قبل 
أن ينضووا نحت لواء هذه الأمة - فى عمد جاهلى له طابع خاص من شأنه أن 
بولد العداوة والعصبية والنزاع لا لمظام الأمور ولكن لأتفه الأسباب ما جعلهم 
شيعا متنابذة وقبائل متعادية كا كانت الال بين الأوس والزر ج فاو ترك الأمر 
على ما كان عليه فى الجاهلية » لو ترك كل قبيلة وماكانت تكنه لأختها من 
عداوة إذن لتفرق شمل الأمة الإسلامية ولساد غيرها علمها فى أقل من لمم البصر 
ولمانت القبيلة الواحدة الأمة بأسرها كيد لغيرها من القبائل المعادية لما فلا بد 
من الوحدة والاثتلاف والحبة والإخاء لكى تهنا الأمة الإسلامية وسعد وتفوز 
وتنصر وم ينس الرسول ذلك » بقرجت الأمه الإسلامية بفضل مؤاخانه هذه 
ولي على سمل اتحادها وائتلافبا أمة فى العام » ولقد جلى الإخاء فى شمائل 
الرسول صل الله عليه وسل وشمائل أعابه فا الإخاء الا التواد والرحمة والبر 
والعطف » وق دكان الرسول بجالس أسحابه ومحادئهم ويبتدرم بالسلام كلا لقييم 
ويداعب صبيائهمكأنهم أبنازه أو أبناء إخوته وكان يأل أححابه إن كانوا قد 


۳A۸ 


عادوا مريضا أو عطفوا على مسكين أو شيعواميتا ليبشرم بالجنة إن كانوا قد 
موا أو لی کرم بالإخاء إن م یکونوا قد فاا . 

ولع الإبثار وهو أسمى آيات الإخاء قد عرفه المسامون الأولون عند ما اخى. 
الرسول ينهم فنزل القرآن يصفهم بذلك فيقول ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان. 
بهم خصاصة ) ولاعجب إن شرفبه الله بهذا فق دكان الواحد منهم يود لو أعطى. 
أخاه نصف ماله ووهبه خيردوره وطلق له بعض زوجاته الأمر الذى يسر 
للمباجر بن سيل العيش فتاجرواء وزرعوا بد أن رکا عكة امام ودورم 
وهاجروا بإسلامهم وإعانهم » وخير مثال لذلك ما كان بين سعد بن الر بيع 
الأنصارى وأخيه عبد الرحمن بن عوف فقد قال له لما “قدم المدينة : « أى أخى 
أن أ كر أهل اة مالا اظ خط مال كته رغ امرأتان :فاظن أا 
أعحب إليك حتى أطلقها ! فقال عبد الر-من : بارك الله لك فى أهلك ومالك » 
دلونى على السوق ! » 

ومن أجل هذا الإيثار الجيل قال المباجرون لرسول الله : ما رأينا مثل قوم 
قدمنا علمهم أحسن مواساة فى قليل ولا أحسن بذل من كثير» لقد كفونا 
المؤونة وأعركونا فى الغا ”© عق فد خا أن يذعيوا بالا كله تقال 
عليه السلام لا ! ما نيم عام ودعوتم للم . 

رلم يكن هذا الإخاء صورياً يقوم على المظاهر والجاملات » ب لكان واتميا 
كأنه إخاء الأشقاء وفى ذلك يول الله تعالى ( إن الذين منوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالم فى سبيل لله والذين آووا ونصروا أولئك بعضمم أولياء بض ). 
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وقال ان عباس رفى الله عنهما : « آحى رسول الله صلى الله عليه وسل بين 
المباجر ين والأنصار رضن الله تعالى عنهم فكان المباجرى برثه أخوه الأنصارئ 
إذا لم يكن له بالدينة ول مهاجرى » ولاتوارث ببنه وبين قريبه الل غير 
المباجرى » » ونی ذلك يقول الله عز وجل ( والذين آمنوا ول يهاجروا مالک 
من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا و إن استنصروک فى الدين فمليكم النصر) 
وهذا القول الكر م يرينا أن الولاية فى الميراث وليست فى النصر والؤازرة كا 
برى بعض المفس رين وإلا لما قال تعالى ( وإن استنصروک فى الدين فعليك النصر) 
ومن أجل هذا أوصى حزة رضى الله عنه لأخيه ف الله زيد بن حارثة عند بده 
القتال فى غزوة أحد ا ون بدخله فى ميراته . 

عل أن التوارث بالمؤاخاة ل يدم طويلا فقد نسخ بقوله تعالى ( والذين آمنوا 
دن وھ رو وجاهدوا aa‏ فأولئك 4 وأواو الأرحام عضهم أولى ببعض 
فى كتاب الله إن الله بكل شیء علي ) » وفى ذلك يقول صاحب الروض الأنف 
« اتی رسول الله صلى الله عليه وسل بين أحابه حين نزلوا المدينة ليذهب عنهم 
وحشة الغربة و يواسم من مفارقة الأهل والعشيرة ويشد أزر بعضيم ببعض 
فما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أنزل الله سبحانه ( وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) أعنى فى الميراث ثم جعل المؤمني ن كلهم إخوة 
فقال ( عا المؤمنون إخوة ) يعنى فى التواد ومول الدعوة . 

وکان عليه السلام كنا راع اذرة للانقسام سارع ل 0 القوم بالوحدة 


o 5 1‏ 5 ۱ ا ٠ ١‏ 5 
والااخاءءذقد اهت المبودغلاما إلى ن الااوس والزرج ا المبود تاخمهم 
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ليشمل نار الفتنة ببنهم مذ كرا إياهم بيوم بعاث 7" يو انتصر ت الأوسعلى المزرح 
وكاد أن فلح الفلام عند ما قالت المزرج للأوس « إن شثم عدنا إلى مثلها ! ؟ 
Ui‏ بلغ الرسول صلى الله عليه وسل ذلك سارع إلى القوم يذ کرم جا جملهم ال 
إخوانا متحابين » ومازال بهم حتى عانق بعضهم بعضاً وامتغفروا اله على ما كان 
منهم ولطانا امتن لله علہم بهذا الاخاء وتلك الوحدة فى كتابه فقال ( واذ ثروا 
تعمة الله علي إذكتم أعداء قلف بين قاو بک فأصبحم بنعمته إغوانة) . 
ولقد يظهر حرص رسول الله صلى الله عليه عل تلاق كل ذرقة برى 
بوادرها بين القوم عندما كازالامخص أحداً بفضل أو شرف خوفاً من أن محسده 
الأخروق و شزرو عليه + افيد رانحلفه ركا رك يق غا اه ولا نججبب 
واد مهم مراعاة لشعور الباقين . 
هذا ادن زرازه کرت قن باغ ین رق ا کار إل رشول :ان صل الله 
عليه وسل يقولون « إن هذا قدكان منا حيث قد عات » فاجعل منا رحلا مكانه 
e‏ فيقول للم رسول الله صلی الله عليه وس « ام 
أخوالن و أنا نقييم 6ل ر ا عر ا بحدث ينهم ما فد 
على إخالهم » ويذهب حسهم وتوادهم » وإن هذا الأمر ليظور عندما أصدر اأرسول 
وثيقته التى تنص بعض أحكامها على أن يفصل هو بين الناس دون غيره » رقد 
سبق اكلام على هذا عند حليل الوئيقة . 


(۱) بوم بعاث كان آخر يوم قامت فيه الحرب بين الأوس والخزرج ثم جمع 
اته بعد ذلك قلوبهم على حبه وحب رسوله وأصبح بأسبم على أعدائهم بعد أن كان 


بينهم شديدا . 
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ولق دكان الصحابة رضي الله عنهم أشد مايكونون حرصا على هذا الإخاه 
من يد الرصول ء فك عا هو خيرة تركها لم فأرادوا التعطر بعبيرها ما امتدت 
المياة . 
وهذا بلال يخرج إلى الشام مجاهداً فيقول له عر بن الطاب« إلى من تجعل 
ديوانك » أى حقه فى بيت الال ؛ فيقول بلال « مع أبى روية لا أفارقه أبداً 
للأخوة الى كان رسول الله صل اله عليه وس عقد بی و بننه » ولقد أ كرت هذه 
البنذرة :د نثرة الأغاءء الى عرسا الربتول فى فلب الأمة الابلانية :فا 


مهم 


حار بت إلا انتصرت » وما أقدمت على أمر إلا ظفرت » وما هأاجتبا أمة 


إلا ردت 6 


وكيل المجلة 
ع الكرمة 
يسسرنا 1 نديد النشر أن حضرة الاح الفاضل الشيخ ند عر عبد المادى. 


هو وكيل الجلة مكة الكرمة » فنرجو حضرات امشتركين الاتصال به فى كل ˆ 
ما مخص اجلة من دفم اختترا کات وغيره ٠.‏ 


3 
أرأيت كيف یدجاون 


لرير ابو 


سبق أن نشرنا فى المد المامى وعدد قبله موقفسين من مواقف التيجانية 
مع أنصار السنة » أحدها بقرية من قرى السودان اسمها : حواته > والآخر بالغحلة 
الکبری فى منزل عضو من أعضاء مجلس الشورى لشباب مد" والآن يضطرنا 
تمادى حافظ التيجالى وسيده ووليه شيخ الطريقة الحالى وحفيد التيجانى الكبير 
فى التدجيل والضحك على عقول العامة ليبزوهم أموام وليعيشوا على حسام 
کا تعيش المشرات الممتصة على دماء الناس» أن ننشر لما فصلا آآخر فى مدينة : 
واد مدنى بالسودان » ولقد نعل أن حافظاً هذا قد استبوى عقول كثير من الناس 
فى محتلف البلاد المصر بة باباقټه وسحر حديثه وسعة صدره » وظبوره عمظبر التق 
والورع » ولسكن يبدو لنا من طول مقامه ومقام سيده فى بلاد السودان أنهما قد 
وجدا فبها مرتعاً خصبا » وصيداً قريبا أ كثر مما وجداه فى مصر التى أخذ بعض 
أتباعهما فما تزول الغشاوة عن أعينهم فيتفضون من حوطيا » شأنهما شأن مشايخ 
الطرق الآخر بن ؛ الذين ه فى دور الانقراض والتلاثى » وستكون هذه العاقبة 
قر یبا فى السودان بعون الله ؛ 3 بنشاط جماعة أنصار السنة » القاعدين لم م كل 
مرد ق فاما ال بدافدفت: ناء وأمااما ا کا . 

أما فصل التيجانيئن الذى قاما بتمثيله فى واد مدنى خلاصته : أن رجلا من 


)١(‏ اميه غود وهدان 


۳ 


ماسرة طريقتما - وكل طريقة لما سعاسرة رو جون لما بين الناس ليأخذوا 
تحبجيم من اة وفف فى مجلس حافل بالناس يتصدره التيجانيان » وقال : إن 
ا حى ( يعنى نفسه ) رأى ف المنام أنه يقبل أقدامم ( مشیراً إلى عمرالتيجانى ) 
فا كان من الشيخ الور ع إلا أن مد له رجله وعى فى المذاء فقبلما خاشعاً تصديقا 
للرؤيا . هذه واحدة » والأخرى هى : أن جماعة من الحاضربن توسطوا بالشيخ 
EE‏ أن يقول لهم ما ختم م الله به على قلبه كلة وعظ أونصيحة 
خلس المافظ والشيخ ما ا فقام ينهم خطيبا بكليات لسان 
حالم بعدها كان مبتف بقول الشاعر : 
خطبت فكنت حطباً لا خطيبا ! 

نم جلس فتهافت عليه الحاضرون هو ومد الاز توسعودرها لا دالو اض 
والأقدام ! ! 

وما على الشيخ ولا على تابعه ملامة » لأنهما مسترزقان » وطالب القوت 
ما تمدّى وإن خبثت وسائله وفشت رذائله » ولكن املق كل اق على أولئك 
الحو بين فى التعداد العام من جملة الناس »> وهم فى اسلقيقة أضل من الأنعام » 
وكذلك كل من راجت عنده بضاعة الطرقية الملاعين ومد لم سبيل الكسب 
فأكلوه زقوماً وشر بوه غسليناً ! 

ولا أجد شما مذا التيحانى وقائده مد الخافظ إلا ذلك الطبيب الدجال » 
الذى كان يستخدم رجا أبله أو متبالهاً امه ( فاك ) وطاف به بلاد الدنيا زاعما 
أنه بعل الغيب » ويشنى من الأمراض كل من لم يحد الطب إليه سبيلا » ولكن 
لن يستخرج خبء هذا السر القدس إلا هو وحده أى ذلك الطبيب النابغة ! 
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ومن باب الفكاهة : أذ 8 لمثاسية السمسار صاحب الرؤيا أن شي طريقة 
كانت له عادة سنو به أو ضريبة قر له على كثير من بلاد الصعيد ؛ غشية من 
قدم كراماته أو ذهاب مفموطا لطول الماة كان يحقنها بفصول روائية مضحكة 
لتتحدد » من ذلك أنه أوصى أهاه فى القاهرة مرة أن برساوا له تلغرافا وهو فى 
إحدى البلاد الكثيرة الصيد » تحصول حادثة فى يته اتفق على وصفها معهم » 
على أن يصله التاذراف فى وقت مناسب لمشيل هذا الفصل الظر يف » وقام أهله 
ذلك » وقيل أن يصله التلغراف بساعة أو ساعتين أخذ يتمامل متأو > ويأف 
حركات تدل على انشغال باله صارخاً من وقت لاخر ات راد من أتباعه 
لا حرو yS‏ 0 إذا وصل 
التلغراف وفتحه هر رأسه مبتسم وألقاه على من قرأه فإذا فيه : إن النار اشتعات 
فى الببت وکادت تتلفه لولا لطن الله » ل ا »> فعندئذ 
صاحت فصيلة من حمر الاس بأع لاصواتها ناهقة : « مدد » مذد » شهد نالك » 
شبدنالك » وهكذا بريهم آخر « مودل » من الكرامات حتى تبق له هيبته 
فى نفوس الناس وقيمة ت ركته عنذهمر ) فيعود إلى سابق تصييفه وا اة رحال 
كانوا على نية قطيعته وهحره والتخاص من نبيه وسلبه 

وهكذا والله سائر قطاع الطرق هؤلاء أو مشائخها مهما تظاهروا ومبما ادعى 
م أو ادعوا ا 

وله وحده المسثول أن بطر الأرض من هذه الفئة وأن برزق المغتر بن 
ب عقولا عيزها على حقيةةبا » وعندئذ ذ تخاطبهم بقول الشاعر : 

اروها ف أرما ا دار الموان والإتماس 


قر صارره عر لوس 


$o 


ا ایت اوی 


الاسش ناء 
E ES‏ الفاضل الشيخ أبو الوفاء تمد درويش” الحرر عجلة 
المدى النبوى الغراء حفظه الله . 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته و بعد فتشيع فى القرى عديرية الغر بية 
طريقة لاستعار الأمو ال تتلخص فى أن بشترى أحد الئاس من الفلاحين أرزا فى 
أيام زراعته بالأردب و بعد مضى ثلاثة أشهر ستل الاشترى الأرز من الفلاحين 
ويأ کل الذى يأ كله و الذى يبق منه فل هذه الطريقة مشروعة ؟ 
أرجو التكرم بالإجابة على صفحات المدى الغراء تعمها للنفم وشكر اله لكر 
وجرا 0 حيرا مد مصطق حميد 
عسكرى بنقطة بوليس العجوزين تبع مركز دسوق غر بية 
الققو ی 
الجد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 
أما بعد فان هذه الطريقة التى يسأل عن حكما حضرة السائل مباحة 
مشروعة لا جناح على سالكها . وتسمى فى اسان الشرع الم أو السلف ش 
والدليل على إبا<تها ما رواه البخارى وغيره من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وسل الدينة وهم يسلفون بالغر السنتين 
الثلاث فقال من أسلف فى ثيء فنى كيل معلوم أو وزن معلوم إلى 
أجل معأوم ١‏ 
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وما رواه البخارى من حديث محمد بن أبى مجالد قال : أرسلنى أبو برده 
وعبد الله بن شداد إلى عبد ارهن بن أبزى . وعبد الله بن ألى أوفى فسألتهما 
عن السلف فتالا : كنا نصيب الغائم مع رسول الله صلى الله عليه وسل فكان 
يأتينا أنباط من أنباط الشام قنسلفهم فى المنطة والشعير والز بيب إلى أجل مسمى ؟ 
قلت أ كان لمم زرع قالا : ماكنا نسأهم عن ذلك . 

يتضح من ذلك جواز الل بشروطه التى يمكن استنباطها من هذين النصين 
والتى يمكن تلخيصم| فما يأنى : 

| - يكون جنس الشىء الس فيه معاوماً . 

؟ - أن يكون كيله أو وزنه معاوماً . 

؟ - أن يكون الأجل الذى يسل فيه معلوما . 

4 ان يدفع المْن فى مجلسس العقد . [ 

و بالرجوع إلى سؤال المستفى وتطبيق هذه الشروط على العاءلة الى وروت 
به جد أن هذه الشروط كلما متحققة فا . 

فان الذى يشترى الأرزفى أيام زراعته يدفم تمنه فى مجلس العقد أى فى 
وقت الشراء . 

ومن حيث إنه إشتريه باردب فإن الكيل معأوم ومن حيث إنه يتسامه 
بعد ثلاثة أشهر فالأجل معلوم . ومن حيث ان جنس الل فيه معلوم وهو 
الأرز فتكون جميم الشروط المستنبطة من النصوص الشرعية قد تحققت . 

وبذلك تكون هذه العاملة يتحةتى هذه الشروط مشروعة لاغبار علهاء 
ولا جناح على من بتعامل بها . واه أعلم ٠.‏ (أبرالرفاء حمد درویش ) 


4۷ 


دن ضار ا ع 


فرع مصر الديدة 

ألق فضيلة الأستاذ الرئيس العام محاضرته الأولى هذا العام بفرع مصر 
الجديدة مساء يوم الجعة ۱۷ | © | ٠٠٠١‏ وكان موضوعبا ( الإسلام الصحيح 
من الكتاب والسنة ) وقد احتشد جمع كبير من أهالى تلاك الضاحية أمام منزل 
الحاج عبد امعبود بلال مرجان رئيس الفرع الذى اخذ من منزله دارا للفرع هناك 
جزاه الله جزاء الجاهدين الحتسبين فى سبيل إعلاء كلتّه ونشر سنة رسوله صلى الله 
عليه وسل . وقد استمرت الماضرة حوالى الساعتين كانت كل دقيقة منهما شرحا 
لحديث أو تفسيرأ لاية حتى انصرف الامعون وألستتهم تلهج بالدعاء لهذه اجمناعة 
ورئيسها وجميع رجاها . 

وفى مساء يوم اة |١‏ م / ۰۰ التق فيها الأستاذ الشيخ عبد ارهن 
الوكيل » الوكيل الأول للجاعة محاضرة موضوعما تفسير قوله تعالى ( وقال الله 
لا تتخذوا إلهين اثنين إا هو إله واحد فإياى فارهبون ) وقد أجاد وأذاد فى 
شرح هذه الآية الكريمة وبين التوحيد والشرك والإوعمان والكفر وميز ينما 
حتى لم يترك لمعتذر يحل أو أمية عذرا . 


فرع المعصرة 


فى مساء يوم اجس .م / | ٠۹٠١‏ ألق فضيلة الأستاذ الرئيس العام 
محاضرته الثانية فى دار فرع المعصرة فى تفسير سورة « الكافرون » فاذاض فى 


E۸ 


بيان عبادات المشركين من القبور بن وغيرهم قدعا وحديثا وعبادات أهله البدع 
والأهواء ثم بين عبادة المسلمين أهل التوحيد المقجدين بإمامهم الأعظم عبد الله 
ورسوله مد صلل الله عليه وسل . 
فرع الززرتود 

ألقيت فيه محاضرتان الأولى فى مساء يوم الاثنين ۳ / + ٩۰|‏ من الأستاذ 
عبد الرحمن الوكيل فى تفسير قوله تعالى ( إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم ) والثانية فى مساء الاثنين ٠۹٠١ | 4 |٠١‏ من فضيلة الأستاذ الرئيس 
العام فى تفسيرقوله تعالى ( قل أفغير الله تأمروتى أعبد أيها الجاهلون ) وقد كانت 
المحاضرتان فى بيان التوحيد الخالص و بيان الشرك ومظاهره واجتمع عدد كير 
من أهل الى لسماعهيا تفعنا الله وأياهم بما نسمع و يمجعلنا من الذين يستمعون القول 
يعون أحندية : 

فرع الجيزه 

آل ' فضيلة الأستاذ الرئيس العام حاضرة فى تفسير قوله تعالى ( إن الذين 
يكتمون ماأنزلنا من البينات والمدى من بعد ما يناه للناس فى الكتاب 
أولئك يلعنهم و يلعنهم اللاعنون ) فى دار فرع أنصار السنة الحمدية بالجيزة فى 
ناء يوم انجس E‏ وقد ضاق المكان على سعته عن احتشد 
لسماع تلك الحاضرة القيمة التى شرح الأستاذ الرئيس حقبة من حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسل والمسلمين فى الملدينة المنورة فى السنوات الأولىمن المجرة وموقف 
المهود منهم وعنادهم الشديد واصرارهم على عداوة الرسول صلى الله عليه وسل 5 
رغم أنهمكانوا يعرفونه أ كثر مما بعرفون أبناءه . 


۹۹ 
( بقية النشور على صنحة ؟ ) 

إلى توسيع الموة » وطريقا إلى إبعاد الشقة . فهم سر يعو الفيثة إلى ما جمعهم الله 
عليه» فیثوبون إلى الرشد » و بردون ما اختلفوا فيه إلى الله ورسوله لأنهم يؤمنون 
الله واليوم الآخر . فلا تلبث الفتنة أن تنطء ء نارها من يبنهم 1 وا 
إلى صدور أعدائهم » حسذا يذيقهم الل به العذاب الألم ' ولا ثلبث غيوم 
الملاف أن تتبده » ولا تلبث أسباب الكلاف أن تزول » ولا تلبث القلوب إلى 
أن تعود إلى صفاء أخوة الإيعان : المي فى الله > والتناصح ابتغاء مرضاة الله 
ورجاء العفو والممفرة من الله الرءوف الرحم 

وهكذا محمد الله عاد الشمل تما . والقوة متوحدة » والجمو د كلها متوجبة 
إلى حزب الشيطان وحز به و ( إن الله مع الذين اتقوا والذيئهم محستون ) . 

نم فلقد عاد محمد الله إخواتنا إلينا وعدنا إلمهم » واجتمدنا على الرجوع 
إلى ماأمر الله ورسوله . وإلى ما أحب الله لنا ورسوله . فأصبح مجاس الإدارة على 
ما كان عليه قبل اللخلاف » وعدنا بنعمة الله إخوانا متعاونين على البر والتقوى ؛ 
متعاهدين على حسن التفاهم ؛ وخالص التناصيم . لأن جامعتنا 00 التوحيد_ 
أقوى جامعة » وأوثئق صلاتمن كل جامعة. فباللّه اجتمعناء وله اجتمعنا . وغل 
ال توكلنا » و إلى الله أأنبنا و إليه المصير[ر نا لا تزغ قاو بنا بعد إذ هديتنا . وهب 
لنامن لديك رحمة إنك أنت الوهاب)اللهم إنا نعوذ بكمن ثمرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا ( ربنا ظلمنا أتفسنا وإن لم تثفر لنأ وترحمنا لنكونن هن الاسر بن ). 

روصلل ال وسال و بارك على إمام الوتدين وعلى آله أجمدين . ونألك اللبم 
أن تحملنا من آله وحن به للللحين .” 


عة العدومية لامركز العام 
تقر أن تجتمع الجعية العمومية للمركز العأ 'مساء السبت © شميان نة 
۹ الوافی ۲١‏ مانو سنة 186٠‏ للاسماع إلى الكلات التى ستلق عن 
نشاط الباعة فى العام ا رلاتخاب عا س الادارة عن السنة الجديدة . 


وترجو من حضرات الأعضاء تسديد ما عليهم من الاشترا كات ليكون هم 
الحق فى الاشتراك فى اجمية العمومية . 


1 007 
ال ركتور أمر فال رائ 
ليب جاعة أ نصار السنة الحمدية 


والعيادة بدار الجاعة من الساعة ١‏ إلى ۲ بعد الظمر 


وللاعضاء السددين لاشترا کاتہم خصم 6 ,/ 


على حسن حہہان 


تضنى على مسكنك الأناقة وال جال وهى تمتاز بإحكام الصنم وسلامة الذوق » 
العرض : رقم 175 عمارة الفلكى شار ع الحديوى اسماعيل 


للصنع : رقم ١١‏ شار ع يوسف الجندى ‏ سحل نجارى 4١١١١‏ القاهرة 


السدد اتات بلاک دصل بم شعبان سنة .9م١٠‏ 


EEE تمسير المرآن الكرم ...... اصاحب الفضيلة رئيس التحرير‎ - ١ 
50 ب الأسماء اسن و للااستاذ أبي الوفاء مد درويش‎ ۰ 
الداء والدواء و عبد ال حلم موده‎ ۲۹ 

۳۳ آثر التصوف فى العقدة 57 2 عبد الرحمن الوكل E‏ 
وم - الم ر مد صادق عرنوس RS‏ 
۸ ثم نهل فنجء_ل لعنة الله على 


٠‏ شارع غبط النوبى 
ت ۷۹۰۱1۷ 


بقة النشور على س ۹ 


مق ا ر غ عرق نا بذعو امن فة ا إن د سن هرا ام 
ذلك المشوالك ريم أو تمت فى الاس الأدلة على مبذأ أسلافه الذين قال الله 
قمهم ( ولو تزلنا عليك كتاباً فى قرطاس فاسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن 
هذا إلا سحر مبين ) . 

تقول لو أنه اتخذ له موقفاً من هذين لدلل على أنه لا يصلح ارياسة سباب 
مد إلا هو ونه لا يمكن أن يفد عقائد أولئك الشباب امسا كين و يتردى معهم 
فى اة الشرك سواه وحده ! . 

و م نشرنا هذه السكلمة ردأ على ما أفنا به من شتم وطءن لأن المد 
الذي بيننا ألا جاربه فى ميدان أصبح فيه من السابقين وللكن نشرناها بناه 
على طلب الأستاذ عبد المز بزعنان تحدياً منه اذلك الرثيس المنطوى الجواتم على 
الكير والغرور القتال لله يضيق من نشوة غروره قليلا فيعطى هذه الحادثة قط 
من عنايته أوكا قال الله عن شيخ المتسكيرين ( لمله يتذ كر أو منثى ) ونسكن 
هيهات فالرب تبارك وتعالى وصف هود أ كرم خلقه مع أمثاله ليريح نفسه من 
تصحوم بقوله ( إنك لا تع اللوتى ولا تدمع الصم الدعاء إذا ولا مديرين 
وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم » إن تسم إلا من يؤمن بأياتنا فهم 
ملمون ). 

وقدعا قال الشاعر : 


لد امعت لو ناديت حيا ولكن ل حياة لمن تنادى 


رئيس التحرير الاشتراك السنوى 
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ص 
- فى مصر والسودان 


الادارة ٠‏ - فى الخارج 
0000000 شمن الخة.سمليا. الادارة:م شارع قول 
انول عابدينات ۷۵۷ 
الجلد ٠٤‏ العدد الثامن شعبان سنة ,5 1ه 


1 
| 


قول الله تعالى ذ كره : 
e‏ اوح وقد كد اکا لمر الْمرْسَلِينَ . 
سے ریم ل ےس ار ے 5 

وَا تنام ااا فكانوا ع مغر صن 5 وكأنو ]. ا موی 
و 2 ا 2 ي و 
ابال بيوتا امنين . فأخذتم اليح مطبحين . فا أغتى 2- 
ما اوا 0 

« المحر » ديار تمود قوم صالح عليه السلام ٠‏ وهو اسم من « الححر » 
و «التححير » وهوأن حاط الكان محارة مهي وعنعه من الدخول إل به 
ولحاوزه إلى الخارج ؛ إلا عند الإإرادة والقصد إلى دخوله 5 االخروج منه . قال : 


1 


۲ 


م 6 5 ره داه م 5 وام 2 
حجر له و<جره حرا ومحيرأ 4 فيو حور ومحر ٠.‏ والكان الحاط با لجحارة 
يسمى <جرا . و به سمى حجر إسماعيل مجوار الكعبة وديار تمود . اه راغب . 

« وللرسلين » جمع مرسل . وهو من حمل رسالة من العظم ليؤديها إلى من 
أمر بتبليغهم إياها » لينتفعوا سا ء و يستفيدوا مها العم بما يأمرهم ه المي 
لحاجتهم وخيرهم ؛ لينالوا رضاه وحسن حزائه مادموا حافظين الرسالة ومنفدين 


ول يكن الله سبحانه أرسل إلى ثمود إلا رسولا واحدأ » هو صالم » ولسكنه 
جمع « المرسلين » . أن رسل الله - من أوم نوح » إلى خاتمهم مد صلى الله 
عليه وس - ثوا جميعاً علة واحدة » ودين واحدهو الإسلام » كا صرح بذلك 
القرآن التكريم .والاسلام رسالة الرسل يقوم على ركنين . 

أوما : البراءة م نكل معبود » و إفراد الله بالعبادة . وعنوانه« لا إله إلاالله» 
ولا عكن لأحد تحقيق مدناها على ذلك » إلا بأن يعرف ما أقام الشيطارنف من 
طواغيت وآلة » فيكفر بها و حط أنصابها وأصتامهاء وحارب عابديها ليستطيع 
إخلاص المبادة 5 وحده . هذاهر معنى « لا إله إلا الله » د « لا إله © تى 
ونزاءة من تاله وتمظم وتقديس وعبادة من لا بستحق ذلك من الشركاء الذين 
أوحى باعذاذم ,شياطين الجن والإنس «لا إله» تنظيف لأرض القاب » ونزكي ةلا 
من كلماألق الشيطان و لقى على ألسنة حز بهو بذره فى قلوب الجاهلين من الشيوخ 
الا وال من كاه اله ورزر ای اتف ام العادات والتقاليد » 
ورا وره إلا الله 6 مات ووی د بان لفن الما ذلا أصدق دل 


وحباً أخاص خب » لله ربك ورب العااين » الذى ر بيك و رى ميم المالين 


5 
بنعمه وا لاله » وآياته الكونية فى الأنفس والأفاق » وآياته العامة يتنزل مها 
الوحى من عنذه على من إنشاء من عباده » تفضّلا منه وإحساناءوهو الغنى عن العالمين 
2 إلا الله » غرس يمنتعى اليقظة والحرص والقوة لشجرة الإعان الطيبة » وعد أن 
يتعبدها بالسق من التفكر فى آيات الله الكونية » والتدير والتفقه لأياته القرانية 
حتی يتمكن أصلبا فى القلب » وتتغلل عروقها فى كل نواحيه؛ ذتحريه وتقويه على 
الاستمرار والدواء على تعمد كل ما يلقيهالشيطان وتطهير القلب منه أولا بأول» فتنمو 
الشحرة الطيبة وتذهب فروعهاوا ااا ا مثدرة فى كل حر اسم وكل 
عضو من الأعضاء » وفى كل شأن من الشكون » قنؤتى أ كلها كل e‏ 
لصاحيبها ولكل من حوله : علماً ناما » وعبلا صالماً » وأدباً كر عأ وبر بنفه» 
ویک ماعا به » وإحسانا فى كل ما أنم الله عليه . هذا هو ممنی دلا إله إلا الله» 
وهو حقيقة دعو ة کل رول . قال الله (۳ : ۰۱۸ ۱۹ شبد الله أنه لا إله إلاهو 
واللائكة وأولو العم قاعا بالقسط . لا إله إلا هو المز بز المسكير إن الاين عند 
1 

الله الإسلام ) وتال ( ۳ : 5م ومن ببتغ غير الإسلام دينا فلن قبل مته . و 
فى الآخرة من الاسر ن ) وقال ( ۲ : ٠٠٠‏ من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 

فقد اتك بالءروة الوق لا أنفصام للها : والله يم عل ( وقال فى اعا 
ارام وتوحيده e)‏ :7 كك ان واد قال إداهم لا بيه وقومه ى راء 
ما تعبدون . إلا الذى فظرنى » فانه سمدن . وجعلها كلة باقية فى عةبه لعلهم 

يرحءون ) وقال الخليل عليه السلا 2 لقومه ٤‏ 0 التو<يد والإسلام TE)‏ 
كلا خم فراش ا تعيدون ) نم واباؤک الأقدمون و و إلا 

١ ١ 

رب العالمين - الآيات إلى قوله ‏ إلا من أنى الله بقلب سلے ) وقال تصالى 


0 


( ۲.۲۱ وما أرسليا من قبلك :من رسول | إلا نوحى إليه :. أنه لا إله إلا أنامر” 
فاعبدون ) وقال ( +1 : دم ولقد يمثناة ی کل أمة ل : أن اعبدوا الله 
واعجتنبوا الطاغوت ) راقرا فسن الأننياء فى سور الأعراف » ويونس » وهود » 
والأندياء » والشعراء » والنّل » والمتكبوت » والصافات » وغيرها نسمع إلى 
دعوتهم جميما ( أن اعبدوا الله مالسكم من إله غيره ) . 
الركن الثالى : « نوح ‏ او شد رول اللّه» وحقيقة معناها : لا أعبد ان إلا 
بما أجب وشرع على لسان رسوله . فإن العبادة إنا هى سبيل الوصول إلى مغفرة 
الهورضوانه وحال أن يعرف ذلك إلا من قبل الله . لأن الله هو ( الأحد الصمد 
لم يلد ول يولد . ول يكن له كفوا أحد ) فسبحان ر بنا وتعالى أن يكون كالماوك 
والرؤساء يعرف طريق الوصول إلى رضاهم بالحواس البشرية » لأنهم من جنس 
من يطلبون رضام » وم مقيمون بين أظهرم فى مسا كنهم » طبائعهم البشربة 
واحدة » وأسباب رضام وغضيهم هى أسباب رضى وغضب رعيتهم ومرءوسيهم 
سواء بسواء . ومن 2 يروج عند الزور والرياء والنفاق والمداهنة » وإظهار 
خلاف مافى الصدور» بل ذلك يهم أروج فى الغالب . ومن أعظ اعبات 
eT‏ ¢ ا متي فى كل ا ر ا ¢ 
نهم إنما يطلبون ذلك من الرعية والمرؤسين لنفع أشخاصهم » ودفع ما بمخشون 
من الضرر . وهم يحرصون على ذلك أيضبا لأبنائهم وذويهم » بل لعلهم أشد " 
جرصا عليه لأبنائهم » ليجملوا منه ذخرا يورثونهم إياه من عفري عل ندم . 
شع من ميراث الال . لکن ر بنا سبحانه هو( ١5‏ : ۲ ؟ الله الى خلق 
السموات والأرض وأنزل من السماء ماء.فأخرج به من المّرات رزقا لک وسخر 


o 


لك الفنك لتحرى فى البحر بأمره . وسخر لك الأمبار وسخر لك الشمس والقهر 
دانبين . وسخر لک الليل والنهار » وآ من كل ما سأأكوه . وإن تعدذا 
نعمة الله لا حصوها إن الاونسان لظلوم كفار ) ( ۰:۳۰ الله الذى خلقكم ظ 
م رزقك نم میک ثم حييك ) هل من شركانك من يفعل من ذلك من شیء ؟ 
سبحانه وتعالى عما يشركون ) ( ۲٠٠:۲‏ الله لا إله إلا هو ای القيوم .لاتأخذه 
سئة ولا نوم . له ما فى السموات وما فى الأرض ٠‏ من ذا الذى يشفع عنده إلا 
باذنه . بعل ما بين أيديهم وما خلفهم . ولا يحيطون بشىء من عامه إلا يما شاء . 
وسم حكرسيه السموات والأرض » ولا يؤوده حفظهما . وهو العلى المظيم ) 
١١: ٤٣ (‏ لبس كثله ثىء . وهو السميع البصير)( ٠١ : ٩‏ لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الابصار. وهو اللطيف الخبير) . 

لذلك - واغيره الكثير الطيب كانت عبادة الله مها حب ر بنا ويرضى 
لاما تحسن الإنسان ويشتهى . وكانت كل الطرق مسدودة إلمباء إلا طريقا 
ودا هو راط را الستقي » الذى أقام رسله المصطفين دعاة وهداة إليه بما 
يوحى إلمهم وببياہم بأعمالهم وأقوالهم وهديهم » يقيسون على حنبتيها النار 
والصوى ».و يذللون لم مايلقي شياطين الارنس وان فبهامن العقبات » و برفءون 
من بين أبديوم ما بيث الشياطين من أشواك » ويبددون ما ينشر أولاك 
الشياطين من ظلمات الأراء والأهواء والشبوات والشمبات » ويحذرون الناس 
أشد التحذير من الغفلة عن منار الصراط وصواه » ويخوفونهم أشد التخويف 
من نسيان يات الطر يق وآيانه » فانم إن غفلوا عن ذلك ونسوه زاغت مهم 


الأعداء 4 وأضلتهم عن السبيل ( ودذهيت مم إمطر ب قالخضوب علوم والضالين» 


5 


ولقدأ کد ال عليهم أن يحتفظوا بعيون بصائره مجاوة صافية .» وأن يوجبوها ر 
يكل قواهم إلى الرسول صل الله عليه وسلم وحده: ٠‏ فإنه هو المصطنى التار ء ر 
إلذى اجتباه رمم واتار ل ماما : لايزيفون. ما اتبعوه.» ولا يطلون 
ها رضوا بإمامته وحده » ول يتخذوا من دونه بتتبوعين وآنمة ليس لم من العصمة 
ماله » وما أوتوا من الل والبدى ما أوتى الرسول المصطنى . قال ربنا سبحانه 
٩۰ ۸۷ : ٩ (‏ ومن آبائهم وثريائهم وإخوائهم » واجتپنام » وهدينام إلى 
صر اط مستقم .ذلك هدي الله دی به من يشاء من عباده . ولو أش ركوا لبط 
عنهم ما كا نوا يعملون .. .أولئك الذين آتينام الكتاب الج والنبوة . فان 
يكفز بها هؤلاء . فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين . أولئك الذين هدى . 
له » فبيداهم اتتده ) وقال(5 : ۱۲١‏ وهذا صراط ربك مسجقيا . قد فصلنا 
الآيات القوم يذ كرون ) وال ( :ه٠١‏ وأن هذا صراطى مستقها » 
فاتيعوه ولانتيءوا ١‏ السبل فرق بكم عن سبيله . ذلكم 5 لک وصا کم , به لملک تتقون ) 
وقال ( ۱۲ : ٠١۸‏ قل هذه سبيل أدعو إلى ا يصيرة آناومن اتبمنى » وسبحان 
الله » وما أنا من المشركين ( وقال ( ۲۲:۳۳ لقد كان لک ف رسول الله 
أسوة حنة لم نكان ,رجو الله واليوم الآخر وذ كر اله كثيرً) وقال ( ٠‏ : 4 قد 
انث نت اکم أسوة حسنة فى إبراهم والذين ممه .» إذ قالوا لقومهم : إنا برآ منک 
وتما تعبدون من دون له ٠‏ كفرنا بكر . . وبدا بيننا وينک .العداوة والبغضاء 
أبداً <تى تؤمنوا بالله وحده 

وقد روى البخارى عن عائشة رضئ الله عنما قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه ول « من أحدث فى ديننا هذا مالس منه فهو رد» وعن العرياض 


x 


۷ 


ان سار به قال « وعظنا رسول اله صلى الله عليه وسل موعظة وجلت منها القاوب 
وذرفت مها العيون » فقلنا : يارسول الله » كأنها موعظة مودعم ا 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة » وإن تأمى علیک عبد حبثى » وإبه من 
بعش منک فسيرى اختلاف كثيراً » فلك بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدى » تمسكوا بها وعضوا علا بالنواجذ» واک ومحدثات الأمور > فإن 
كل بدعة ضلالة » وروی الأمام أحمد عن "نواس بن سمعان قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل « ضرب الله مثلا صراط مستقیا » وعلى جنبتى الصراط سوران 
فيهما أبواب مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب الصراط داع بقول : 
يأأيها الناس » ادخاوا الصراط جميعاً ولا تتموجوا » وداع يدعو من فوق الصرط » 
نإذا أراد الإإنسان أن يفتح شب من تلك الأبواب قال : و حك لا تفتحه » فإنك 
إن تفتحه تله . فالصراط : الإسلام » والسوران : حدود الله تعالى » والأبواب 
للفتحة محارم الله » وذلك الداعى على رأس الصراط : كتاب الله . والداعى 
من فوق المسراط : واعظ اله فى قل ب كل مسل » . 

هذا ا على عياده « أن بعيدوه ) لا يشركوا به شيعا »6 وهواطق 
الذى خلقهم له . وكفل لم جيم الأرزاق من كل ما حتاجون فى معاشہم إليه : 
ليتوفروا على القيام مهذا الى على الوجه الذى يسعدون به فى الدنيا والآخرة » 
ومن أجله خلقالموات والأرض وسخرها للانسان» ومن أجله خلقالجنة والنار» 
وهو الذى بءث رسله وأتزل كتبه لتعريف الناس به ودلالتهم علمهم » وتعر يهم 
أن ربمم لا برضى عن أي أحد يتقدم فى سبيل هذا المق خطرة إلا بإذنه » 


وعلى مابرضى هو سبحانه ويحب و بشرعء لأنه حقه لماص به » فلا شأن امةوطم 


۸ 


فيه إلا الفقه والفمم » ولا مدخل لأرائهم واستحسانهم فيه مطلقا إلا الإيمان 
والتسلي والطاعة والاتباع. » لا الاسجدراك والاستحسان » والابتداع ؛ فإن الله 
0م الخبير ج جعله غذاء قاو ہم » وحياة أرواحهم > وطريق تا 
فى الآخرة ؛ وفوزهم فيها بالنه يم للقي ء ولا يمل القاوب وما تتقاب به مر 9 
والشبوات » والوساوس والنزغات » ولا مايشقيها ومبلكها » ولا ما يشفيها من 
تلك الأمراض » ويها المياة الطيبة ‏ إلا مقلب القلوب . علام النيوب» 
ولايعم سبيل النجاة والعزة والفلاح ف الدنيا و الآخرة » و علك إعطاء كل مايتمناه 
الإونسان من السعادة والمحياة الطيبة فى الدنيا والآخرة إلارب العالمين . الرحمن 
الحم : مالك بوم الدين 7 

فأما حقهم فى العيش بأجسامهم . و بشريتهم فى هذه اليا : فقد وسم 
لم فيه » مل لم الأرض ذلولا » ودعاهم E‏ راان الروفة + 
والشرائع اللنزلة : أن يمشوا فى منا كبها ليأ كلوا منرزقه » وجعل لم كل ما فى 
الأرض حلالا طيباً بفطرته و بأصل اتلاقة » إلا النزر القليل مما فيه الفساد أصحة 
أجسامهم “أو الفساد لصحة وعافية قاد م وأرواحهم > أو فيه فاد مجتمعهم 


إيقاع العداوة والبغضاء بينهم وسخر لم ما فى السموات والأرض جميعاً منه » 


وأعطاهم السمع والبصر والعقل لسمعوا 6 وی تاوا ماسخر طم فى الأرض 
ظاهرها و باطنها » وفى السموات ثموسبا وأقارها وکوا کا ء لينتفعوا بكل ذلك 
ويستعينوا به على السير الحثيث فى صراط الأياة 00 الذى دعاهم إليه بالفطرة 
وبالرساللات » للقيام حقه سيحانه فى عبادته وطاعټه . 


ته فی العيادة : رفم ومنعهم من السيرق سبيله : إلا بإذن ماه ونشر يع 
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على لسان رسله . وحقهم فى العيش فى حياتهم . قبح للم أبوابه على مصاريعها » 
وحضهم على السير فيه بكل قوتهم » لا يقفون إلا عند مايقفهم » و يقول م 
(ه:ء حرمت عليكم اليتة والدم ولي الخمزير وما أهل لغير الله به . والمنختقة 
والموقوذة والمتردية » والنطيحة » وما أ كل السبم إلا ماذ کیم » وما ذبح على 
النصب ) ونحوها ما حرم الله وحظر فى كتابه وعلى لسان رسوله » فأبى الظالمون 
لأنفسهم إلا كفورا » وذهبوا عا أوحي إليهم الشيطان يشرعون من الدين والعيادات 
مالم 0 الطقوس والقر بات مالا كن أن محبه الله ولا 
,رضاه » ويخادعون أتفسهم ,أمها بدع مستحسنات » وأنها أطبقت على استحساتها 
الجاهيرالغفيرة من الشيوخ والاباء ووافقهم عليها رؤساء الكو مات حت كان دينهم 
هوا ولعباً » وشركا ووثنية » وفسوقاً وعصياناً » وفى الوقت نفسه ضيقوا ماوسم الله 
عليهم فيا أخرج هم من الأرض حلالا» وماسخر لهم من بهيمة الأنعام ارات 
يحرمه الله وكانت النتيجة الطبيعية لذلك : أن خرج الناس عن نطاق ما موه لهم د 
من هذه التشديدات » فعاد المضيقون بركبون طر يا أخطر» وهو الاحتيال لتحليل 
الحرمات » فزاد النساد » وع البلاء وقست القاوب » وأصبح أ كثرم فاسقون 
متمردون على سن الله وفطرته ودينه وشريعتّه » فانقلبوا على أنفسهم وحوشا 
كاسرة وذئاباً ضارية . وكان عيشهم ذلك نكداً . وحياتهم شقاء وعذاباً ألها . 

ور بك الرحمن احير » يتدارك العباد بلطفه ورحمته » فيبعث 7 الرسل 
مبشرين ومنذر بن ؛ وعدم بأسباب القوة من الآيات والممحزات فى أنفسهم 
وي رسالاتهم ؛ حى تنفذ رس الهم إلى قلوب من بريد اله لهم الحداية وسمادة 


الدنيا والآخرة:. وإن الله بعباده اروف رحيم 58 


° 


هذه هى القيقة ال جامهة التى تداولها رسل اله واحداً بعل واحد » حت ی کان 
خاتمېم عبد الله ورسوله عمد صلى الله وسل عليه وعليهم أجممين : ومن ثم كان 
السكفر بواحد منه م كفراً بهم جميماً » وتتكذيب واحد مهم تكذيباً جيعهم . 

. ولذلاك قال الله فى شأن مود ( ولق دكذب أماب المجر المرسلين) وكذلك 
قالما ر بنا فى شأ نكل أمة وجماعة وفرد كذب من بمثه الله رولا لهدايته إلى 
صراط الم بز الجيد . قال ر بنا سبحانه (۲ : ۷ ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قن الشرق وللدوت نولك ال می ان ان واليوم الآخر . والملائكة 
والسكتاب والنبيين ‏ الآية ) ووصف نبيه االحاتم مدا صلى اله عليه وسل : أنه 
مصدق لما مع الأمم من رسالات المرسلين السابقين » وكذلك وصف القرآن بأنه 
مصدق لا بين .يديه م نكل كتاب منزل من غند الله باحق والهدى المبين . 
وزاد فى وصفه : أنه مهيمن عب ىكل کټاب يؤلفه المؤلفون إلى لوم القيامة . و يقول . 
الرسول صل الله عليه وسل ما معناه « نحن معاشر لاا ارات لات ٠‏ ديننا 
.واحد » وإخوة اللات هم الأخوة لأب وأمهاتهم شى ٠.‏ وقرر الله فى كتابه 
المبين:: أن ديهم جیا الارسلام . وى حديث جبر يل المشهور « الارعمان : أن 
تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله » وأن تؤمن «القدر خيره وشره 6. 

يقول ر بنا جل ثتاؤه « واتيناهم آياتنا » ف کا نوا عنها معرضين » الآيات : 
جم أية » وهى العلامة الواككة البينة على الشىء » تريد الاإعلام عنه وبيانه . 
وال الاياك ) هنا : هی ماقرره اله فى مواضم لا تحمى ل كناك الكريم : 
الايات فى الأةس نوف الاق » الواضحة الذلالة على أن الله الذئ خَلى الانان 
فى اسن تقوم : عام Ko‏ 
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يدبر الأمس من الماء إلى الأرض وحذه ندأهم بإحسانه وفضله » ويوال علمهم 
نعمه و بره » خلقهم جیما فى أحسن تقوم » عدل فر زقېم. »کا عدل فى خلقهم 
وهوكذلاك عادل العدل المطلق ولا بد فى حسابهم وجزائهم . خا یکل شىء بالحق. 
لا باطل ولاعبث فى خلقه » ولأ لعب فى تدبيره وحکه » ولاظل ولاقبييح فعطاله 
وفضله . فلا عبث ولا باطل ولا ظل فى جزائه وفصله بهم يوم القيامة . كل ذلك 
من مقتضيات أسمائه الحسنى وصفاته العلى: قامت عليه الآيات البينات ف الأنفس 
وفى الأفاق » فى كل حركة وسكنة » وفى كل لحة عين ونبضة قلب » وخذقة رئة 
بالتنفس » ون كل ما تخر ج الأرض وما ينزل من السماء » وما تجرى به الرياح » 
وتتحرك به الأعضاء من كل إنسارن وحيوان ؛ ونی كل ما تصنعه بد الإإنسان 
من مسا كن وثياب وكتابة ا » فا حتت يد إنان من الجبال 
فما الرواسى بيوتاً إلا وتقوم آي ناطقة بأن الله القوى هو الذى ذلل هذه الجبال 
للانسان الضعيف . وما تتقن بد إنسان صنع بدت ولا زخرفته » ولا جود عقل 
إنساناستنبات زروع أو نمار من أرض» وماامتدت عين إنان إلى أطباق الأرض 
يستخرج من معادنها وكنوزها» وما تفئن عقل إنسان فى تصوبر تلك المعادن 
ساحات فى البحر وفى البو ؛ أو جار بات على الأرض - ما يكون شىء من ذلك 
إلا وفيه آيات ناطقات لن يعقل.عن زبه : أنه ماعل الانسان ذلك » وما أقدره 
على ذلك » وما كشف له عن تلك اللفيات الحبات : إلا السميع الماع البصير 
ارقيب الشهيد ؛ وأنه ما أعطاه ذللك » ومكنه من كل ذلك إلا امتحاناله وابتلاء . 

. (۸ :۷ إا جعلنا ما على الأرض زيئة الما لاوم أببخ أحسن علا ) 
(5: 156 .وهو الذى جم خلائف. الأرض. ورفع. امك فرق ,مض دزجات 
ليبلوك فا آنا كم .إن ر بك سريم إلعقاب : وإنه لغفور رحم) +>: 


۱۲ 


فإن عرف العبد رَبَهُ بصفاتة وأسمائه » وشكر ر به على نغمه وآ لاله » ووضعبا 
فى موضعها من الق :كان من المفلحين الفائز بن بحنسنى الد نيا والآخرة . وم نأعرض 
ن تلاك الآات ( فعمي وتصام عن دعوتها إنأه إلى الحذر من غضب ارب 
i‏ المتعال : استولى عليه شيطان الففلة والنسيان » تخبط فى نعم الله مستا 
ظالاً ؛ وما رال به شيطان الاعراض والعمى حتى ينسى ام الحكم : 
فيذهب بها باغيأ على نفسه » مبدلا نعم ر به-كفرا ء وبرتد إلى أسفل سافلين » 
ونحل نفسه ومن مالأه على ذلا » وجرى معه فى غيه وعماه : دار البوار والملاك 
فى الدنيا والآخرة . وما ر بك بغافل عما يعمل الظالمون 
وهكذا كان شأن مود فى إعراضها عن الأيات البينات فى أنفسهم وف 
الآفاق وهو شأن جميع العرضين الغافلين . وهى سنة الله فى الأولين والأخرين . 
عميت مود و تجدد ا يات ونم ربا علمها » وتجدد بره بعباده ورافته مهم 
مع أا وانحة بينة فى تجدد ليلهم ونهارم » وأكلهم وشربهم » وحركتهم 
وسكونهم » ومجدد المواء يستنشةونه » والثياب يلبسونها » والبيوت يعمرونها » 
وفى النعم عليهم بكل شىء ينتفعون به فى معاش أجسامهم » فعموا وصّمواعن أن 
مقتضى هذه الرحمة : أن يبعث للم رمهم الذى تتوالى نعمه لأجساممم : أخام صالا 
رسولا من عنده يوقظهم من هذه الغفلة التى أماتت قلوبهم ؛ وققات إنسانيتهم » 
فكانوا أضل من أنعامهم » وأذل من الحجارة التى ينحتونها ليتخذوا منها 
الأنصاب والأوثان لالمتهم وأوليائمم > يلتمسون منها البركات » و مخرون ها 
ركما وسجوداء بعث الله إلمهم أخاهم صالخا الذي يعرفون صدقه ورشده وحكته 
يتشلمم من وهدة هذه المقارة » ويستخلصهم من حمأة هذه السفالة » لتعود هم 


۱۳ 


الانسانية التى أ كرمها الله وأعلى شأنها » وسخرها مافى السموات والأرض » 
ولكن كانت قلو مهم غير قابلة للبعث واللياة الجديدة ؛ لأن أسباب موتها كانت 
قو به شديدة . لأنبا كانت قد تغلفات فى کل زوا هذه ااقاأوب 
ET E‏ 

ذلك أن الله كان قد امتحنهم بتعليمهم فنون المندسة والممار « وكانوا » بها 
« بنحتون من الجبال بيوتا آمنين » وتاك الفنون المندسية إن تتبيا بعهها وآثارها 
من الافئن فى البيوت والقصور وامعاقل والحصون لمن تمهيأت لم اا ون سنة 
العيش وكثرة الملل » وإنا يكون ذلك بتعلم نون الزراعة وحسن تديير الأرض 
واستغلاها بأنواع الاستغلال الذى تتسع به الثروة ويكثر المال . 

ولذلك وصههم زكاق سورة ارادا نهم كانوا ( ۲۹ : ۱٤۹ - ۱٤۷‏ فی 
جنات وعيون . وزروع ونخل طلعها هضيم ا م قال ( وتنحقون من الجبال بيوتا 
فارهين ) فاجتتمعت م ا ا الأمن : فنون الزراعة » لاذافون 
معها جوعا ولا عر يا ولا فقرا » ولا مرضا . وفنون الهندسة أقاموا ما القصور الفخمة 
هنف كل u‏ 
ما كنهم » تقف سدا منيعا فى وجه العدو » فلا افون مءها عدوا من خارج 
ولامخشون عدوا من بینم من سراق وسفا كين» وجرمین . إِذ قد أحكوا بناء 
5 واا ا اب التو به الضخمة » وأغلقوها الأغلاق الشديدة 

تی نم هؤلاء المتدين » ولا يخافون من أمراض ولا أسقام . لأسبم زخرفوا 
یوم من الداخل بالزخرف الذى بذر حم و أسمر أنظارهم 1 و جاو أسباب .وم 
؛ وكان لهم من الثنى وكثرة الال ما يمكن فم من اللبو 


والغمو 9 ص ن ت#وسمم ٣ ٠‏ من 


١ 


وإقامة الأفلات الراقصة » وعندهم من ار النخيل والأعناب ما يتخذون منه 
اللا بوهمهم ولا تشعر بغم ‏ بغرورهم - فيقضون ليلهم سكاري راقصين » لا 
محفلون بسي ولا فکرون فى ثىء » و يف يمكر فى شىء مولى الإإحساس 
والشعور من ليس لم عقول تفكر ؟ وكيف تحفل بعواقب حياة الجون والفسوق 
والعصيان » وما حر إليه من اشتعال الشروات المهيمية » وما تفضى إليه من إيقاد 
نيران العداوة والأحقاد ْ ولوب ميم الطبقات: كباش يتناطحون عل الشبوات 
المبيمية: ) وشراء تغلى صدورهم بالحقد على أوانك المكباش الذين يعتصرورتف 
دماءم ف الزروع والجنات » وى إقامة الدور والمصور ¢ وفى إعداد المفللات 
لذللك التناطح على تلاك الشبوات المهيمية القذرة » وتلاك اللياة الماجنة اللخاسرة 
التى فى أشبه بالنار فلا يشبعبا حطب » ب لكل ماألق فا زادها اشتعالا وسميرا؟ 


كان هذا حال 37 سال فما أر اه من صوره 5 القرآن الكرم م - وم 
ا م م يديموا رسالة أ حم صا وزنا ومن هو صا لیقے له وزنا ولتك 
امون ان لر ا اص اال ادر ها ؟ ومن هو صالم حتى يأبه 
له أولئك الاوك الذن اتمتوا بنأء السدود والقذاطر» وحودوا فنون الزراعة ہی 
اا ضهم جنات » ودورم قصورا لنمة » وأبدعوا للنساس أيما إبداع فى 
نحت الصوز والقاثيل ينون بها القصور» ويبذلون كل ما وهمم لملم المسكي 
: اس كل ات الجرن والاوو والرفاهية ورف الحہاة الد نیا وزخرفها : لول 
ازدروا صاذا وحفروه ¢ وكغيرا برسالته و وذهيوا يدون 0 الأرض Ci:‏ 


رھ حسيون سیم عا وشوه من الفنون المندسية والزراعية عاماء مصاحين . 
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وعكذا تجد أشباه هؤلاء اليوم كثير فتن الجاهلون بهم » وفتنوا ثم فى أتفسهم 
عا امتتحنهم الله به.من علوم ظاهر الحياة الدنيا أ كبر فتنة » وزادم الجبور الغافل 
بتعظيمهم وخلم الألقاب العلمية علمبم فتنة على فتنة » حتى صاروا شرا على أتفسهم 
وعلى الناس » ونفخهم شيطان الفرور . فكانوا أعفلم شر على الجتمع » دعوه 
وقادوه إلى الوثنية القذرة و إلى الفسوق الفاجر » وعبادة اللادة » بل عبادة المهيمية ؛ 
بام الفنون الجيلة ؛ وباس العم وللدنية . والأمى يومئذ لله وحده » ولو يؤاخذ اله 
الناس عا كسبوا ما ترك عليها من دابة . ولكنه سبحانه لا بزال يذيق الفاسقين 
عواقب فسوفهم . ف‌الد نیا ء عا يلبهم من ثياب اللخزى والعار ماينكس رءوسهم 
ویسود وجوههم؛ ويشوى نفوسهم بلظاه » وبا یضر بم بأسواط العذاب فى 
الموادث المزلزلة لأركان اطمثنان الحياة وهدوثها » وبما لط بعضبم على بعض 
بأنواع البغى والقتل وانتہاب الأموال » واتناك الأعراض ؛ حتى يعمبم ارج › 
وتلبسهم فتن كقطم اليل مغل تدع الحلم فنهم حیراناً . وما يساط علمهم ر بنا 
كل ذلك إلا ليننههم من غفلمم » و يعامهم ا لا يستطيعون بحر به أن جدوا 
فى الحياة سلما وأنهم عحادته والقرد على تسرائعه لن ينالوا إلاشقاء وعذابا واصبا 
لعليم تيقظون وينو بون إلى رشده فيطلبون دواء أمراض قاو مم واخلافهم » 
عمل الطريق الذي يطلبون منه دواء أجسامهم : ولسكن من مات قلبه من طول 
ماغفل مخادع تفسه بتناول السموم اغدرة لآلام تلاك الأمراض الفا كة بامجتمع » 
ثم لا يلبث أن يعود إلى شر مما كان » و ينتقل من سوء إل اموا ورلن 
دركة إلى دركة » حتى يبلغ AVANE‏ 


شا ری أ کرم ا زا ا إله الفن ورب المندسة » والزراعة 


1 


والرى » وزادم بنياً وكفرا حتى ذهبوا يقيدون لأنسهم ولمظميهم الأصنام 
والقاثيل » ليحماوا العامة على عبادتهم وتقديسهم 1 وماهم ‏ لو أصغوا لأيات الله _ 
إلا عباد منعباد اله » وخلق من خلق اله » مازادوا عن غیرم شيئاً إلا أن ابتلاءمم 
کان اشد ؛ وامتحانهم كان أعظم » وما خوطم ال ما شولم » وماعانهم ماعانوم 
إلا ل ٠‏ لتفع تې ؛ وخاددین به لمهم لا لیکونوا ار باه 
مقدسين وسادة مؤهين» ألاإنهم لوعقاوا لسمعوا آيات الل تناديهم » وتدعوهم إلى 
تقدير نم الله عليهم » وفضله وإحسانه إلميم » قائلة لهم: إن الذى قدر أن يعطيوم 
. افق أن بأخذهم » وأقدر أن يذيقهم التكال » إنهم لو عقاوا لسمعوا لنصيحة 
أخيهم و وکلہا شفقة ورجة ة » وكليا حرص على نجاتهم اا الكاذية 5 
ومخادعتهم لأشمم » وخياتهم ا بأنها مادامت مترفة غارقة فى الامو والشبوات 
فهى آمنة . إنهم لو عقلوا لسمعوا لنصيحة أخيهم صالم ؛ وكلها رغبة صادقة فى 
سعادتهم وأمنهم الحقيق » الذى لا كو نب إلا بحسن تدر نعم ا وشک ها 
بوضعما فى موضعبا فى اتير و الصاح الذى يعود علممم وعلى مجتعمهم بالرخاء وطيب 
العيش؛ فيكون الجتممكله طبقة واحدة ؛ شعارها البر والإإحسان » وقوامها: الأخوة 
الاعات و : الإيمانية »كلهم كالجسم الواحد » إذا اشتكى منه عضو تام 
له الباق بالسسهر وال جى » والعمل على عافيته حتى ييرأ . إنهم لو أقبلوا على يات الله 
ونه اللمكيية تامو نيا ستول سليدة وقلوت عة + لا تدرا وأصهوا أرضية 
نی الله صالم » فكانوا من الفائزين الفاحين . ولكن غلبهم غرورهم » وطنا 
علمهم ترفهم » وزاد فى کفرھم و بم هندستهم وهم » وکن من نفوسهم 
سلطان الموى والشهوات فتلبها على اللير والهدى غيم وكفرم 7 
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وأوغلوا فى فسوقهم وجورم . وضاقوا ذرعا بصالم عليه السلام وكثرة الماحه 
يهم فى النسيحة والوظة + وضدة تفريم وتويخهم بام فيه من 
البنى والشرك والفساد » فزع شيطانمم أت ناقة الله التى جعلها اية ارسوله 
صالح » والتى حذرهم صالم أن بعسوھا بسوء ‏ تضايقهم فى مسارح ومشارب 
أنعامهم » تأوعزوا إلى أشقام أن يعقرها » وأغروه بالثناء عليه والاطراء لشحاعته 
وجرأته » ومنو بأن يقيموا الحفلات لكر يمه » إذا هو ممح فى مخايصهم من 
هذه الناقة بعقرها » ولق دكانت نيهم أنفسهم الغرور بأنهم لو مجحوا فى قتل 
النائة » فهم لابد ناجحون فى فتلصال » والتخلص من مضايقته ( ٤۸:۲۷‏ - 7ه 
وان :ف الدينة عة رهط دون فى الأرض ولا لحرن فالا د تاوا 
بلله - لنبيتنه وأهله » ثم لنقولن لوليه : ما شمدنا مهلك أهله . وانا لصادقون . 
OEE‏ رهم لابشءرون . فانظ ر كي ف كان عاقبة مكره ؟ : 
أنا دس ناه وثومهم أجممين ) ولكنهم ما يكادوا يمقرون الناقة » ويتبيئون 
فى مكافأة الشتى على فعلته الشنعاء بإقامة حفلات تسكر به على شيم فعلته» حتى 
حل بهم عذاب الله العاجل . 

« فأخذتهم الصيحة مصبحين » عقب ليلة صاخبة قضوها إلى الصباح 
غارقین فى محار الشبوات » بين كؤوس الجر والراقصات والفنيات » ضحت من 
فسادهم الأ را الور ارات و اطا كيف رلك الله 
ساهراً 1 بغمض له جفن » يبك على ماأصاب قومه من هذا اللبال الذى ستدعون 
به من المنتقم الجبار عاجل النكال ؛ وسريع الهلاك والو بال. ولطالا سخروا منه ؛ 
و و وو يحونهم » زاعمين له أنه لو شېد 


1۸ 


لعذر) ولو رأى لما أنكر 6 فا كان أشأم هذه الليلة الليلاء علمهم »* ەر 
كل ما استحداثه فنانوهم من طرائف الموائد » وما استجادوه من أنواع الشراد 
وما أبدعوه مر ثياب للنساء تفضح كل مستور » وتبتك كل عورة . وتل 
شهوات الكباش حتى تكون شعلة » فغلب صوت الصيحة صوت موسيق 
ومغنياتهم . وغلب صوت الوق صوت البساطل والفسوق . فزق منهم القاوب 
وأزهق الأرواح الشر برة اللبيثة وأصبحوا فى ديارهم جاتمين'. 

« فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » ل تغن عنهم فنونهم المندسية 
ولا أموالهم ولازروعم وجناتهم » ولادورم وقصورهم » ولا اغلاقهم ولاحصوم, 
العذاب أنكى وأشد » إذ ام وم ينشدون السرور والمحبور( إن عذاب ر بك 
لواقم . ما له من دافم ) « ما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » . 

ولقد قص الله من قصصهم فى سورة هؤد ( ٠۸- ٩۱:۱۱‏ وإلى تمود أخاه 
صالخا » قال يا قوم اعبدوا الله مال من إله غيره . هو أنشأ > من الأرض 
واستعمرك فمها » فاستغفروه » ثم تو بوا إليه إن ر بی قر يب مجيب . قالوا : ياصالم » 
قد كنت فينا مر جوا قبل هذا . أتنهانا أن نعيد مايعيد اباؤنا؟ و إننا نى شك مما 
تدعونا إليه مريب . قال : يا قوم » أرأبتم إن كنت على یینة من ربى » و تانى 
منه رهه » من ينصرقى من الله إن عصته ؟ فا تزيدوننى غير خسير : ويا قوم 
هذه ناقة ايله لك آية . فذروها تأ كلفى أرض اله » ولا تمسوها بسوءء فيأخذ؟ 
عذاب قريب . فعقروها . فقال : تمتعوا فى دا رک ثلاثة أيام . ذلك وعد غير 
مكذوب . فلما جاء أمرنا مجينا صالخا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزى 


۱۹ 


يومثذ . إن ر بك هو القوى المز بز . وأخذ الذبن ظلوا الصيحة » فأصبحوا فى 
دارم جائمين » کان ل يغنوا فيها ألا إن مود كفروا ربهم . ألا بعد مود ) . 

ونی سحیح البخارى عن جار رفى الله عنه ال« مررنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسل e‏ تبوك ‏ على الحجر . فقال لنا : 
لا تدخلوا مسا كن الذين ظلوا أنفسهم إلا أن تسكونوا با كين » حذر أن سیک 
مثلما أصاب هؤلاء . ثم زجر رسول اله صلى الله عليه وسل راحلته . فأسرع 
ع حمر 

أمها الناس » هذه العظات والعبرء طالا تلوتموها . فيل ٠ن‏ مذكر ؟ طالما 
قرعك الله EKE‏ سيدا ( أ کفارک خير من وشک » ؛أم 
لک براءة فى 3 ؟أم يقولون : : حن جميع منتصر أ ام 
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمس ) ( ولقد مكناهم فما إن مکنا فيه . 
وجعلنا لم تمماً وأبصارا و ا ا ا م ولا أفئدتهم 
من شىء إذ كانوا مجححدون بایات اللہ . وحاق ۔ جما a E‏ 

( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظللمة . إن أخذه أ قدي إن 
فى ذلك لابة لمن خاف عذاب الآخرة ) . اللبم اهد قوى فإنهم لا يعلدون . 

ندألك اللهم أن توزعنا شكر نعمتبك » وأن تدم على قاو بنا اليقظة والانتفاع 
بالأمل فى آياتك » والفقه والتدير لكتابك والاهقداء دى رسلك » 
وبالأخص خاتمهم عبدك الكريم » ورسولك الأمين مد . عليه منك أفضل 
الصلاة وأزى ل » وعلمهم أجعين. 2 وكتبه فقير مفو الله وراجي رحمته 


ادن 


* هو هه 


لمؤسمَاز الى الوفاء قر درو ش 


ابوب قطم الجوبة وهى المكان الطمئن من الأرض » ثم استعمل فى قه 
للسافة من الأرض مطلةا » ومن ذلك قول الله تعالى : (وثمود الذين جابوا.الصخ 
الواد) وقوطم : هل من جائبة خبر؟ أى هل من خبر يحوب البلاد ؟ 

قال ابن الأثير « وجواب الكلام هو مايقطع الحّواب فيصل من ف الائ 
إلى سم المستنع » واسكن خص بما يعود من الكلام دون المبتدأ من الطاب » . 

والإجابة توصيل: الجوأب المطلوب إلى السائل . 

a يطلب قال 6ب اما‎ EEO, 

جيب اسم فاعل من أجاب يجيب إذا نطق بالمواب أو مح النوال » فإذا 
كان الجيب اما ارب العزة من أسمائه المسنى كان معناه : الذى يقابل الدعاء 
بالقزول 6 ازال ارال أى يهن اللي سل عو هاا واضقق را دا 

“ وقد أخبرنا رب العزة بذلك فى حم كتابه التكريم فقال تعالى : ( و إذا 

سأللك غبادى عنى فإلى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى ؛ 
. وليؤمثوا بن لملم برشدؤن ) . 

وقال: تعالى : ( وقال رب : ادعوق أستحب كك ٠‏ إن الذين كرون 
عن عبادلئ سيدخلون جهنم داخر ين ) 


۲١ 


وقال تعالى : ( ويستحيب الذين آمنوا وعماوا الصالحات و رزيدم من فضله) 

وقال تعالى ( أم من يحيب المضطر إذا دعاه » ويكشف السوء» ولک 
خلفاء الأرض » >إله مع الله ؟ قليلا ماتذ كرون ) 

والاستحابة هى الاإجابة . ويقال : استجاب له . واستحابه . 

وقد بدت مظاهر هذا الاسم التكريم فى استجابته ارسله وأنبيائه حين 


بوجهوا إليه ضارعين إلى فضله ورحمته . 


فلقد دعاه وح عليه السلام فاستجاب له » قال تعالى ( ولد نادانا توم فلنتم 
الجيبرن ) . وقال تعالى : ( ونوحا إذ نادى من قبل فاستحبنا له » فنجيناه وأهله 
E‏ العظيم » ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إن م كانوا قوم سوء 
فأغرقناهم أحمعين ( 

وقد أجاب سبحانه دعاء ز کر یا حين ساله الود شا کیا إليه ضعفه وشيخوخته 
وذلك حيث يقول الله تعالى : ( ذ كر رحمة ريك عبده زكريا » إذ نلدى ربه 
نداء خفيا . قال : رب إفى وهن العظر منى واشتمل الرأس شيبا ول أ كن بدعائك 
saa‏ انق درا يعار زنب ادق نانك 
واياء يرثنى ويرث من آل يعقوب + واجءله رب رضيا ) 

O لقال ةر‎ TTT TS 
. ) إنا ننشرك بغلام اسمه حي م لجعل له من قبل يا‎ 
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وقد ذ كرت هذه التصة موجزة فى موضع آخر من القران الكريم ٠‏ قال 


OS‏ انافك تو فوت ادر یرو وأنك حي الوارلين:+ 


۲۲ 


فاستجبنا له؛ ووهبنا له يحبى » وأصلحنا له زوجه . إنهم كانوا بسارعون فى اخيرات 
ویدعوننا رغبا ورهبا » وكانوا لنا خاشعين ) 

وقد سأل مومى ر به أموراً قصما علينا السميع الجيب فى كتابه العزير بقوله 
( قال رب اشرح لی صدرى » وبسرلی أمرى » واحلل عقدة من لسالى يفقهوا 
قولى » واجعل لى وز برأ من أهلى » هرون أخى » |أشدد به أزرى » وأش ركه ف 
أمرى » ى ندبحك كثيراً » ونذ كرك كثيراً » إنك كنت بنا بصيراً ) 

وقد استحاب القريب الجيب لدعائه فقال : ( قد أوتيت سؤلك ياموسى ) 

وقد سأل موسى ر به السقيا لقومه ؛ فأنبط له الماء من الصخر » قال تعالى . 
( وإذا استسق مومى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الححر » فاتفحرت منه اثنبّا 
عشرة عينا ) . 

وقد بسط مومى وهرون إلىالسميع الجيب أ كف الضراعة أن يطمس على 
أموال فرعون وقومه » وأن يشد على فار م ؛ فأجاب دعاءها » وحقق رجاءها 
قال تعالى ( وأوحينا إلى مومى وأخيه أن تبوأا لقومكم بعصر بيوتا » واجعاوا 
بيوتك قبلة » وأقيموا الصلاة » و بشر المؤمنين . وقال موسى : ربنا إنك 1 تيت 
فرعون وملاه زينة وأموالا فى الحياة الدنيسا » ربنا ليضلوا عن سبيلك » ر بنا 
اطمس على أموالم » واشدد على قاو م ؛ فلا يؤمنوا حتى بروا المذاب الال 
قال : قذ ات دعر کا ٤‏ فاستقما ولا تتبعان سبيل الذن لا بع دون ) : 

وأجاب سبحانه موسى جواب مقال حين سأله حقيق رغبة بنى إسرائيل فى 
بيان سماة البقرة التى أمرهم أن يذنحوها قال تمالى ( قالوا : ادع لنا ر بك يبين لنا 
ما هي ؟ قال : إنه يقول : إنها بقرة لا فارض ولا بكرء عوان بين ذلك » فافعلوا 


۲۳ 


مأتؤمرون . قالوا : ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ٩‏ قال : إنه يقول إنها بقرة 
صفراء فاقع اونما تسر الناظرين » قلا : ادع لتا ر بك يبين لنا ماهى ؟ إن البقر 
نشابه علينا » وإنا إن شاء الله لمهتدون قال : إنه يقول : إنها بقرة لاذلول تثير 
الأرض ولا تسق الحرث مساءة لاشية فما) . 

واستجاب لأيوب عليه السلام حين شكا إليه ما مسه من الضر قال تعالى : 
( وأيوب إذ نادى ر به أنى مسنى الضر وأنت آرم الراحمين فاستحبنا له ؛ 
فكشفنا ما به من ضر ». وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذ ثرى 
للعابدين ) . 

واستتجاب ليونس عليه السلام حين شکا إليه ماساوره من الضيى والممحين 
التقمه الموت قال تعالى : ( وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه › 
قنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالين . فاستحبنا 
له ومجيناه من الغم . وكذلك نتجى الؤمنين ) . 

واستجاب لعيسى عليه السلام حين سأله أن ينزل مائدة من السهاء لتكون 
آية منه . قال تعالى : ( قال عيسى ابن مرم : الاهم ربنا أنزل علينا مائدة من 
السياء تتكون لها عيدا لأولنا وأتثرنا » وآية منك » وارزقنا وأنت, شير الرازقين . 
قال الله : إلى منزها ale‏ للد e‏ فإنى أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً 
من العالمين ) . 

6 1 * 

هذا و إذا كان إجابته تعالى ارسله وأنبيائه خوارق وآيات تثبت بها نبوتهم » 
ونشهد بصدى رسالهم > فإن إجابته سبحانه لغيرثم محقيق ننه فى لاا 
والمسببات » والمقدمات والنتاتم . 


٤ 


وللدعاء شروط إذا حققها العبد استحاب ا تعالى له وآثأة سؤله ٠.‏ 

أولما ٌ أن عتم الداعى بالصير ولا يعحل ؛ فقل روى البخارى من حديث 
أبي هر برة : قال صلى الله عليه وسل : « يستتجاب لأحدم مالم يعجل : يقول : 
دعوت فل ستحب لى » . 

انا : ألا يدعو 32 ولا قطيمة دم ( لقوله صلى الله عليه وسل « ,سټحاب 
ا 

اا أن عفن ا ال ااا ولا غو سه اعا راد کان م ر 
العرب فى جاهليتهم إذا حز بهم الأمور يدعونه مخلصين له الدين فيستجيب فم 
قال تعالى : ( و إذا غشمهم موجكالظلل دعوا الله تخلصين له الدين فلا جام إلى 
البر شم موتصد ( 

رابعها : أن يلجأ إليه التجاء حقيقيا حيث يذهب عن نفسه إليه » و بخاص 
راغ او رل أن لآ حلا نالا لاون أن شات نيه الابات 
وأتجزته اليل . وهذا هو الاضطرار المشار إليه فى قوله تعالى ( أم من بحيب 
المضار إذا دعام ( 

خامسها : أن يتخذ جميع الوسائل من طرقها الصحيحة المعروفة بالل والمز يمة 
والعمل . فقد مضت سننه تعالى أن سيق المطالب بالمساعى قال تعالى : (هو الذى 
ا لک الأرض ذلولا فامشوا فى منا کہا وكلوا من رزقه ) 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لو توكتم على الله حق التوكل لرزقک م 

ا 

رزف الطير تعدو -ماصا وروح رطا نا ( 

فالغدو فى طلب الرزق والقاس القوت هو السبب فى رواحما بطانا مماوءة 


ارات 
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وقال عمر بن الطاب رضى الله عنه « لابقمدن أحدك عن طلب الرزق وهو 
يقول : اللهم ارزقى . وقد عل أن السماء لا تمطر ذهبا ولا نضة » 

أما من يدعو الله فى الأمو ر التى تتوقف على أسبامها بغير الخاذ هذه الأسباب 
فيو جاهل» بل هو أقرب إلى أن يكون ساخراً مستهزنا وكأنه يقول : الهم 
أبطل من أجلى سننك التى قلت : إنها لانتبدل . 

وإجابة الدعاء بالرحمة والفرة تتوقف على صالم العمل . قال تعالى : ( ر بنا 
إننا معنا متاديا ينادى للاعان أن امنوا بر بک قآمناء ر بنا فاغفر لنا ذنو بناء 
وكفر عنا سيئاتنا » وتوفنا مم الأرار » ر بنا واثنا ماوعدتنا على رسلاك » ولا نا 
يوم القيامة إنك لاعخلف الميعاد . فاستجاب هم رهم أنى لا أضيم عمل عامل 
منک من ذ كر أو أنتى بعضک من بعض ) 

هذا وعرة معرفة هذا الوم اجيل 0 عر ف نولكات كزين قلا نآل 
ره وان ل أن شأنه الاجابة وأن إجابته ذاتية فلس فى حاجة إلى وسيط ولا 
شفيع . وأن نوقن أنه اجيب .فتكثر من دعائه والابنبال إليه » فان الدعاء مخ 
العبادة » وهو حب من يدعو Ss‏ عنايته بالمتوجبين إليه الداعين له ؛ 
وخاصة إذا تعسرت عامهم المطالب وأعياه, طلاما ! 

وقد جاء فى الديث الصحيح ا الثر ب اعد نكت ناد يلول تمن 
تدعو فايب له من نا لى اتأعطيه ؟ من يستغفرق فاغفر له 1 

وقد حك الله عن صالم عليه السلام قوله لقومه : ( فاستغفروه ثم تو بوا إليه 
إن رای قريب يب ) . 


5 اي ا 5 


الباووا لرواء 
الغرائز 


غريزة حب الاستطلاع — ¥ — 
لرؤستاز عر حل مرده 


هذا الإسم كثيراً ما جری على ألسنة الناس لأنه يشير إلى صفة لمحا كثيراً 
فى المجتمم الذى نعيش فيه » وهذه الغر رة ينطبق علا ما أوضحناه مات عديلة 
من حيث إنها تكون خيراً أو شرا بحسب الأثار التي تخلفها فى الجتمم والتقائج 
التى توصلنا إلبها عن طر يق كسبنا الشخصى ومن حيث أن مجاوزتها المد أو 
انمخطاطها عن مألوف الناس يعر ض كل منهما صاحبهبا للتقد ويجعله معيباً عند 
الناس مزدرى فى أعينهم . والاتفعال المصاحب الحرك لهذه الغريزة هو الدهشة 
والتعحب » فإذا استولت عليك الدهشة دفمتتك إلى الوقوف على مصدرها . 

إذا قبطت هده ا و ارر ت الل اص اا ديا غا 
فى شثون الناس واشتغالاً عا لا جدى من القول والعمل وخروجاً على الأوضاع 
السليمة الى نحض الرء على الاهّام بامر نفسه والعمل على ترقيتها والنبوض ما . 

وإذا انحطت هذه الغريزة عن مستواها وقصرت عن بلوغ غايتها فى اعتدال 
ات عدم ED‏ ا و ا عن اقمع وما يتطلب من 


YY 
إيصال النفع إلى أفراده وإعراضاً عا ينبغى من بذل المونة إلى الناس بعد‎ 
. الكشف عن متاعبهم والامهم‎ 
وجرياً على عادتنا ستعرض لهذه الغرريزة بالتصو بر السهل ثم التنقيب فى حياة‎ 

رسول اله عليه الصاوات والتسليات وانمزاع أمثلة من نصرفاته ومعاملاته لكى 
ندرك كيف طبره الله من عيوب الناس ومشا كلهم وکین طبعه بطايم الاستقامة 
حتى إنك لا تكاد نيحد فى حدود الطاقة البشرية ‏ شيا من المقد أو 
الاضطرابات النفسية فى سلوك رسول الله » ذلك بأن الله حءله مثالا تحتذيه هذه 
الاما اسر حسنة ترسم خطاها وتسيرعلى جما - وصدقت عائشة فقدكان 
خلقه القران ولقد نطق القران عدحه و خلقه . 

هل فى دراستنا لمياة رسول الله وساوكه واتصاله بالناس امح شيك من شطط 
هذه الغر بزة أو احطاطما ۴ إن الأمثلة التى نعرضم-ا ستوضح انا كيف أخذ نفسه 
بالتربية والضبط والتوجيه الرشيد على استعداد نفسى طيب . ومن أصدق من الله 
حين يقول : ( الله أعلم حيث محعل رسالته ) . 

بشبد رسول الله رجلا حين يدفعه نشاط هذه الغريزة إلى التطفل والته.ء 
إلى مايقع فى پیته فيمد عينيه ويصوب نظره فى سوء أدب وتوقح من خال الباب 
راغباً فى الوقوف على ما يدور فى بیت رسول الله وما يكشفه بصره المامىء . 
ويثيرهذا التصرف غضب رسول الله ويعمد إلى مشقص نود لويفقأ به عين هذا 
اللتطفل لولا أن لاذ بالفرار تاركا وراءه أسوأ الأثر وأقبح الذكرى . 


بيس زضول الله شعاط هذه الغر رة إلى ولوب الناس فيقول )0 من حسن 


۲۸ 


إسلام المرء رکه ما لا نعنيه» مشيراً إلى ما خلفه البطلع إلى دخائل حيرات الناس 
من الذم والاستقباح . 
كذلك بقولكابحاً جماح الناس عن الاسترسال مم المصال الذميمة الى 
تؤدى الها هذه الغرريزة فى 0 ومجاوزتها المدود : « يا معشر من آمُن بلسانه 
ولم يدخل الإ ان تلبه لا تتبءوا عورات ال لمين فإنه من يقبم عورات السامين 
يتبع الله عورته يفضحه ولوفى عقر ببته » 
يقمم الرسول الكر حم هذه الغريزة فى حدتما ويجاوزتم-ا المد ويكفكف 
من غر بها بقوله وذمله وقد شرع الاستئذان من أجل ذلك كذلك يأخذ الرسول 
الناس بالموعظة اخسنة و ينفرهم من اعازى الى يتورطون فما نتيجة افعل هذه 
الفرريزة فى نفوسهم مما يقطم أواصر الحبة ينهم و محلب الشر إلمهم فيمنعهم من 
الفيبة التى تصدر غن حب لاوقوف على خَفايا حياتهم وإذاعة ما يكرهون أن 
يطلم عليه الناس 
إن كل هذه السيئات مصدرها حب الاستطلاع الذى بزيد على المد الذى 
بنيغى الوقوف عنده . جار بن عبد الله يزوج شم يصحب ردول الله فی سذره 
و غود ارا إلى المدينةو إذا رسول اله يسال جاراً من a‏ :1 بكرهى أم دب 
حتى إذا ما وقف على المكمة التي كان يرمى من ورائها جابر إذ تزوج ل را 
وخقف عنه العبء الذى ينوء به كأهله . ويشترى منه سره م مہب له اليعير 
ونه - سوال رسول الله كان قاع على حب الاستطلاع ولكنه 25 الاستطلاع 
للعتدل الذى يؤدى إلى ننه المياد والوقوف على أمر اضهم لاطب هى والممل على 


ا 


۹ 


وعيادة ار يض التى كان بحض علمها رسول الله ويفرضها ع نفسه هى 
فى حقيقتها قائمة على حب الاستطلام ولكن هل تجد فما إلا جريا وراء 
ما یمد الناس و رفه pee‏ ويؤدى الم العونة الاونسانية اللائقة بالمؤمن. حين 
يدفعه إعانه إلى أن بحب للناس ما بحب لنفسه وإلى أن يكشف عمسا يكون الأ 
المؤمن المريض فى حاجة إليه من المد المالى أو الغذاء أو الكساء أوغير ذلك عا 
أقعده المرض عن تحقيقه وتوفيره لنفسه وذويه . 

وكل رعاية أمر بها الإسلام وحض عليبا الكتاب وجرت على لسان 
رسول الله من صدقة وزكاة وتأليف قلب ومنح عطاء وبذل معروف وإغاثة 
ملبوف إعا يقتضى القيام به أن يقوم الباحث وصاحب اليد العليا بالتنقتيب 
والفحص وتقليب الأمور على وجوهما الختلنة حتى يتبين مستحق العونة من غير 
مستحقها وكل ذلك فى صورته الظاهرية يمت إلى حب الاستطلاع بأقوى سبب 
ولسكنه حب استطلاع فتح به الرء ميادين فسيحة يغمرها الليز واللإحسان والبر 
وتحقيق كلة البقوى وخشية الله عز وجل ونفع الناس و إصلاح اجتمع ورفع شأن 
الأمة إلى حيث ينبغى لها أن تتبوا لمر كر اللائق بها . 

نبينا تمد يتردد على ببت أم سل وفى هذا التردد يكشن عن حاحتم_| 
ويتمكن من البر بها وتقد المعونة إليها ولذلك لما سثل عن سبب تردده قال : 
ذ إني أخاها فنا أحب أن أواسيها  »‏ وكثيراً ما كان يفتح هما ببته تتردد عليه 
وتسأله وتدعوه هى وزوجبا أبو طلحة إلىطعام فيجبر كسرها ويعمر بيتهما بالصلاة 
والدعاء . فل كان فى هذا حب استطلاع مذموم أو تطفل معيب ؟ كلا واللّه إغا 
كان رسول اله ينضح باللير قلبه ويؤسس مدرسة عل نفس فى معاملة الناس 


يو 


والساوك فى الحياة قبل أن يتبين الغر بيون شيثئاً من معالها فى تفكيرم ونظمهم 
وامجتمعات التى بودون إصلاحما 

إن ربية مد صل الله عليه وسل تمشت مع الفطرة السليمة التى لا يكدرها 
شیء من نظ ملتوية وأضاليل مزورة ونظريات قد مخطىء ‏ وقد تصيب ‏ أما 
الفطرة التى فطر الله الناس عليها فلا تكذب ولا تخدع صاحبها ولا ميل به إلى 
شر ولا تلتوى به عن سواء السبيل . 

لقدكانت حياة تمد حياة مثالية يتحلى فها البساطة وتبدو فمها الصراحة فلا 

عقد نفسية أو جنسية ولا كبت ولا حميل النفس فوق طاقتها ولا إثقال لما 
أو تقييد أو تكبيل ذه القيود الى وضعناها فى رقابنا وهذه الأقفال التى ثبتناها 
على أفواهنا فلا تنطق إلا بالزور وبهرج من القول وعلى آذّاننا فلا نسمع إلا 
مايتلف النفس ويشقبها وعلى أعيننا فلا نرى بها جمال الكون وغظمة الله إذ 
تټحلى فى أنفسنا قبل أن تظهر فى العالم الخارجى . 

وإن أنس لا أنس تلك الليلة التى هب فما رسول الله من مضحمه فى جوفه 
اليل تدفعه غر بزة حب الاستطلاع الرشيدة المقومة العدلة إلى أن خرج إلى البقيع 
يستطلم هذا العالم الفاتى عالم الذين لوا بربهم منهم الكافر المعاند ومنهم المؤمن 
الخلص متم جميماً الأجداث وعنى على أجسامهم الزمان يلس فى عالم السكون 
عظة وعبرة قد لايشهدها المرء فى عالم المركة والضجيج - وما أعجب غر بزة 
الاستطلاع فى هذه الحادئة وقد ملكت على زوجه عالشة أقطار نفسا فتسلات. 
خلفھ يدفعها حبها لزوجما وغيرتها عليه إلى ثىء مما قد يؤخذ عليها بأنها تذهب. 
إلى الغلو والإغراق فى الإظنن والتوجس وال جرى مع خطرات النفس ولكنه على, 


۳١ 


كل حال عنوان الحبة ودليل اثتلاف القاوب والغيرة حتى من نسائه الأخريات 

هذه صور محدودة ما اتحدر إلينا مع التاريخ عن معيشة رسول الله ومعاملته 
وسلوكه وحياته كلها التى كانت خیرا وبركة على الناس تجد فيها كنوزاً من 
للعرفة وفيضا من حسن العاملة وممينا لا ينضب مما ينبخى للك أن تسير على هداه 
وسط هذه المياة اللتخبطة فى نظمهاء التسعة لكثير من الشر وقليل من الير . 

والؤمن الذى يتدفق بحيوية الاعان ونبض اللياة القويعة يتخذ من 
رسول الله أسوة إذ يضرب ف رحمة المياة ويقف على مفترق الطرق وعيره 
النظر يات الختافة وللناهج العديدة . إن منهجاً واحداً هو الجدير بأن يتبم وإن 
صراطا بعينه هو الحقيق بأن سير عليه الناس فلا يضاون ألا وهو صراط 
رول الله ومن تیعه وترسم خطاه . 

والآن أجد لك عندى ‏ أمها الأخ الكريم ‏ بنوداً أنض لك فمها ا 
تسير عليه فى تعديل غريزة حب الاستطلاع فى نفسك حتى كفل ذا السعادة 
التی تترجم عنما طمأنبنة القلب ورضا النفس والر كون إلى الله فى دينه وشر يعته _ : 

كد رزاقرل يدانا ان یری ات الرارقة ا وسو الله 
وسا وكه فتعمل على طبع نفسك بها حتى يصبح الأمر سجية من سجاياك تصلح 
عاقك. 

؟ - أنت على نفسك بصيرة فالتفتيش فى حياة الناس إن اطمأتنت إلى أنه 
يلب الليرلم ويصلح أحوالم فالازمه وأ كثر منه فى سلوكك ٠‏ وإن رأيت 
أنه ينقلب شرا عليهم فاستعذ بالله منه واصرف نفك عنه . 

- عرد نفسك التروى فى الأص ومحكيم العقل قبل العاطفة واصغ إلى 


28 


اميادئء الأخلاقية و أنواع الساوك التى وراد بها القرآن فى حياة الأنبياء والصاء 
وأحب هؤلا: الناش م نكل قلبك فإنه “تأ كيد مبادثهم فى تفسك . 

٤‏ - إن تجمعت عليك اللطوب وكثرت نومك فخير ما تنی به غر 
حب الاستطلاع أ ن نستطلم هذا الكون فى الماء الجارى والطبيعة ال پحة المح 
والكوا كب الزافرة والليل راان إذ افا اال وسكون + ور 
السماء إذ توحى بعظمة ارب عز وجل وصدق الله إذ يقول:: 

+( إن فى خلت الستمؤات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى بحرم 

فى البحر يما يتفع الناس وما أنزل الله من السياء.من ماء فأجيا به الأرض بعد موتم 
ونصريف ار 3 والسحاب السخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يمقلون ) . 

صدق الله وصدق رسول الله وصدق هذا الدبن وصدق المؤمنون إذ يأخذون 

أتقسنم عا يرضى رهم ویهچ حياتهم. و ينعد نفوسهم : 


- 


من عحأئي القدرة . 
تقوم النحلة محوالى عشر» رن أل لت وحلة الل:الللدائق الاورة لما لک نجمع 
من رحيق الأزهار ما مكنا من صناعة رطل من العسل ! 
HR‏ 
من الظير أنؤاع تثقب جذوع الشجر لبأ كل بعض محتوياتها وهى تستطيع 
ن تدق يمنقارها طول اليوم فى اللشب الصاب دون أن تصاب بأل فى رأسبا 


ا ازتجاج فى مخها ويرجع ذلك إلى وجود حشية من مادة تشبه الطاط بين المنقار 
والججمة محاظ الزأس من تأثير هذه الضربات . 


۳ 


لمرستاز الئیے عبر ال گی الوکیل 
ااا 


البيئة التى نشأ فمها التصوف : للبيئة بمعانمها الختلفة أ ر كير فى تكييف ما بمتنقه. 
الإنسان من عقائد » أو يتمثل فيه من أخلاق » أو مخفق به قلبه من عواطف . ' 
أو يدين به من أفكار ويسبح فيه من خيالات . ومختلج فى نفسه من مشاعر . 
وكون ارال ايا فا الإنسان وهوم سرح تفار عايه ‏ روابة البيئة: 
فصولا ومناظر» ينشأ وفيه مافى البيثة من خير أو شر ٠‏ ونبل أو سفالة : إلا أن 
تتدخل الوراثة فتجمل تأثير البيئة سلنيا فى النفس . فإذا ذه النفس وقد اعتمات. 
فا الأورة على أوضاع البيئة وعاداتها وقوانينها ونظميا السائدة . ومن هؤلاء 
العباقرة الصلحون . ومنهم أيضاً ااشواذ الجرمون . فالعبقرى المصاح يحاول 
بعز يته الوثابة وبفكره المتقد تغيير نظام البيئة وتبديل قيمها التى تتؤمن بها وغاياتها 
الى مى حثيثة إلمها . وتصحيح نظرتها إلى الأشياء وحقائق اشكر والفضيلة: 
والوجود واخحرم الثاذ يثور على بريه محاول اغتصاب كل شىء فما لنفسه 
وتحويل مجراها الدفاق ليصب فى مجراه وحده . ذلك العبقرى فى البيئة الفاسدة 
يعمل . وهذا الجرم فى كل بيئة يعمل ولا كان للبيئة تأثيرها القوى الدفاع أحببنا 
ا طرق 98 سيرة البيئة التى ظهر فما التصوف ثم أمدته عاعر بد به 


8 5-5 2 
من ولنية 5 وما طفيح به من ګوسيه . وماهدف إليه من غايات عذو نت 86 


- 
ا 


الصوفية عقانك. وا رصية بودنه ه وزرادشتية مانوية ويونانية أفلوطينية فيلونية 
ومسيحية تفت فما الفلسفة الللولية مما الناقع . .ومبودية جرمة طقوسما تبعد 


۳٤ 


الخير والمق وهى فى:ذائنا شر وباطل . وما عرضنا هذا إلا لتفہم كيف اعتنق 
(N)‏ 


عن الحق ” دعل الأرض عن. السماء كانت ت الييئة الإإسلامية ف أول أمرها بده آفية 
خالصة . مهدا القرآن إلى اللير والحق والحبة . وتبين لا السنة ما دق عليهبا 


فهمه . أو اشتبه علا علمه . فالحياة كانت فى تلات الييثة تسير على عمط إسلامى 


() برممية نة إلى راها إله اهنود قدعا والبرهمية تطور للديانة ااغيدية 
الهمندية » أما بوذا نوو زاهد برهمى کان إسمه سكيامونى أى زاهد ق.لة سيكا وكان 
ابن شيخها ثم اعتزل حباة الرفمنة وأعلن عد ذلك أنه بوذا أى حكم أو ملم 
مستنر أما زرادشت فكان موضع شك عند الؤرخين ” م فق أنه قل 
مدا فى الحزء الغربى الشمالى من فارس وقد ظہر أمره بحو منتعف القرن السابع 
قبل ايلاد ومات نحو سنة سيره قبل اليلاد بغد أن عمر ۷ب نة وهو شخص ,زعم 
الفرس أنه نيهم أما الانوية فسبق ذكرها وسندها من قبل » أما الأفلوطينية فنسبة 
إلى أفلوطين و يلقبه الشهرستهانى بالشيخ م البونالى وجد ما بين سنة م50 6 7595 م 
وهو الذى حول تعالم الأفلاطو نة ال إلى مذهب ولذ كر إن شاء الله شیا 
عن فلسفته ولد . 

أا الفبلونية فنسبة إلى فيلون وهو يمهودى لم مدد تارم ميلاده بالضبط وهو 
.بذكر مابين سنة 4٠‏ قبل اليلاد » ٤١‏ بعده وقد كةب شرحا كيرا على التوراة ريد 
من وراء ذلك أن يظهر لايونان أن فى التوراة فلسفة وأن فما أسى ۴ا فى فلسفة 
اليونان غير أنه فى ششرحه لاتوراة استعان بالفلسفة اليوناقية رغم ذلك من أفلاطونية 
وأرسطوطالءة ورواتية وفثاغورية وسئذ كرقليلا عن فاسفته الد.نية المضطربة «انظر 
الجانب | الإهى ج ١‏ للدكتور البحى بك » كتاب الفللسفة فى اشرق لون ماسون 
أووضيل 6 اوحرف السك الوا للذكتور بدوى وتار القلفة اليونانيه 


E 


و 


ته ادى وسداه السلام والفضيلة . والتفسكير على أسلوب عرلى تاز باليسر 
والبساطة . وعدم التعمق الجدلى فى أسر ار الحياة وكنه حقيقة الوجو ف أو ار 
وراء االات والتهاويل السحر ية من صور التفلسف . فالقرآن بين فم عن 3 

ادا به الفوسن > وتطيكن :به القاريت بوت ر الأرواح التى أضناها راب 
وعذبتما الحيرة . بين لهم من صفاته المقدسة ما حب و تحب أن يوصف مها . بين 
لمم أن لاس بینه و بين عياده من وسائط . نكل امرىء عا كسب رهين ٠‏ بين 
لمم ما يحب على عباده له وما هى حقيقة صلتهم بالل . والسبيل القويم الذى 
نويه إلى الله . فلا حاجة بالمامين إذن إلى البحوث الفاسفية فى حقيقة الله : 
فن هو ؟ وكين هو ؟ وكيف صدن الكثير عن اواحد . وهل الله هو الوجوة 
أو غيره ؟ وهل صفاته عين ذاته أو هی غيره ؟ أولا ھی هو ولا ھی غيره من تلك 
الخرت الى :ل طائل عا غل الى لن نبا سوئ: الليزة والشك والرانية 
والقلق اللضنى » والإندقة الفاجرة » وكانت الثقافة فى كل ألوانها عر بية إسلامية 
نقية . ثم امتزج المرب الم#لمون بثيرهم من الأمم امتزاجا قويا حيث فتح العرب 
اون كير امن المالك التى كان لكل منها دين خاص وثقافة خاصة ومناح 
فى التنكير تبان التفكير لمر بی الإسلاى فى صدره وورده . فتح العرب المسهون 
العراق وفيه من ر بيعة ومضر قبائل وفيه من الفرس جماءعات غير سكان البلاد 
الاق ركن او وو تارق ورد ك ورا 

وف:<وا فارس . وكان يسكانها الفرس ومن الود والروم قاة أولثك الروم 

الذن اسراف الروت الناردية الروفانية:. 


3 9 8 و / :5 000 انات ماه وه 
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۳۹ 


فينيقيين وآُور بين وكنعانيين وفر فراعنة وبونان ورومان وعرب غس_أن » وأخيراً 
كان إقلما رومانيا ثقافيِه رومانية وديانته نصرانية . وكان .سكن الشام عند 
فتحه سور بون « وأرمن وهود وروم وقبائل عر بي ةكانسان و للم وجذام 1 

وفتحوا مصر أصل المدنيات القدعة ووارثة الحظارات المصرية واليونانية 
والرومانية » وناهيك بالاسکندر ر به مم المذاهب النافية والطوائف الاية وملتق 
الآراء الشرقية والغربية وكان من سكان مصر مهود ورومان . غير سكانها 
الأصليين . وفتحوا بلاد البرير من برقة إلى مضيق جبل طارق . وكانت كلها 
فى يد الرومان . 

وفى عبد الوليد بن عبد اللاك قتحوا السند و تخارى و<وارزم وسمرقند إلى 
كاشغر . فاذا ينتيج عن هذه الفتوحات ؟ وهل برضى الغلوب عن الغااب ؟ تج 
عن هذه الفتوحات امتزاج قوى شمل كل العناصر المقومة للحقيقة الوجودية 
والاإنسانية . بين الفانحين الظافر بن و بين غيرهم من الأمم التى دانت کیم 5 
امزاج فى الدم بالزواج والرق . امتزاج فى التقانيد واللغة بالموار والسكنى والحادلة . 
امتزاج فى العقائد الدينية لما بيناه فى فصل ال كيد للاسلام . ودؤلاء الغو ون 
دخلوا الإسلام طوعاً أو كرهاً ايكيدوا للاسلام بعد أن ياب وا مسوحه . وكان 
هؤلاء الغلو بين أديان سابقة » وثقافات قدعة متبايتة أثر اھر فی إسلامهم أو ادعام 
إناه يكونون کا شاء الله من الاس اام م اميق ك ك قول فى كتابه » أ نظن 
أن الفارسى أو السورى النصرانى أو الرومانى أو القبعا لقبطى إذا دخل الالام احت 
منه كل العقائد التىورئها عن آبائه وأجداده قروتأءوفهم الإإسلامكا بر يد الإسلام 
من تعالنه ؟ كلا . لا عکن أن يكو: ن ذلك . وعل النفس يأبام كل الاناء» ذلافارسى. 
صورة للاله غير صورة النصرالى الرومالى وها غير صورة النصرانى المعسرى 


يحم 


فلا تظن أن هؤلاء لذن دخلوا فى الإسلام من الأمر الأخرى فهموه محذافيره 
كا فهمه العرب . إعا فم ه كل قوم مشو با بكثير من تقاليدم الدينية القدعة » 
وفبموه بمصان قريبة من الالفاظ الى كانت نستعمل فى دیاتہم » ثم متم يمه 
بتوله « فل تعد الامة الإسلامية أمة عر بية ا واد ود ينها راد وا 
واحد ا كان فى عهد الرسول صلى الله عليه وسل بل كانت الأمة الإسلامية جماة 
آم وجملة تزعات وجملة لغات تإحارب » وكانت المرب سحالا فقد ينتصر 
الفرس وقد ينتصر العرب وقد ينتصر الروم ”© » . 

وحى ما يقول ذلك الاستاذ . فلقد صور الإله عند الصوفية يما صور به عند 
الغنوصية . وصور عند فلاسفة المامين وعند بعض المتكلمين عثل ما صوره به 
اليونانيون مشوبا مبندية وفارسية ونصرانية . 

N اما كان نوهد انكر قن‎ As 
وق وكا لأ غذ ادا ب ركاتف ل رنب اناه اانا ين ا‎ 
الأخرى وبين كل فرقة فى مذهب والفرق الأخرى . وأصبحت المملكة‎ 
. الإسلامية ميدانا لكل هذه الروب  ع‎ 

ثم بزيدنا أمين بك بيانا عن البيئة الدينية والأقافية فى العصر العباسى بقوله 
« حياة ؤمبأ مو وجو وت ورخاء » وحياة فما جد وزهد » و بؤس وشقاء 
وترى صراعا بين الشك والزندقة والإلماد » وبين الإيمان امالس والاعتقاد 
الصادق » ويخيل إلينا وحن نقرأ تاريخ هاتين المر كتين أنانى موقف قتال 
مسثمر لتخدم فيه كل وسال الحروب خدع ومكايد ووسائل سرية أحيانا 
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۳۸ 


ولوء إلى اليف وسفك للدماء أحيانا » عقا حالس ومقارعة بالمحجج أحيانا 
ْم الحرب سحال يوم ينتصر فيه اللحدون عا يثيرون من شكوك وأوهام »> وبا 
يضلون من ناشئة وشبان » فان تحزوا ظاهرا استعملوا طرِ ی ااغوايه سرا ته 
مظور التشيع أو الذير: على الاإسلام أو نحو ذلك » 

تلك هى البيئة التى نشأت فما عقائد المتصوفة وغذتها بتعاليءها . وهى بيثة 
كان فا من يظهر الذيرة على الإسلام وهو من ألدعدوه . ئة كان فبا مجودية 
مقنعة أحيانا سافرة عن كاوحتها أحيانا . فما فلفة هندية مشر بة بطقوس 
هندية أو نصرانية أو مهودية . بدئة اختاط فا الشرك بالتوحيد والسكفر بالإرعان 
والباطل بالق . فكان من ذلك كله أمشاج يلمع منها جانب وتظل منها جوانپ 
أخرى » وتلوح فما أثارة من حق . وتتدجى منها ركامات طخياء هن الشرك 
والباطل . وزافت ه_ذه الأمشاج على المسامين من بعدوا عن كتاب رمم وسنة 
نيهم ذكانت فلفة وكان تصوف وكان عل كلام . 

ومابعد المسلمون عن كتاب ر مهم إلا هانوا وذلوا واس كا نوا للغاصبالسةءيد 

وتلاك حقيقة طردية الانحاه واقعية ممبودة المعالى . ماذا كان الساءون نا 
اعتصموا ,الله وكتابه ورسوله ؟ ثم إلى أين هووا حين فروا عن ر بهم وكتابه 
وسنة رسوله ؟ هل ال امون اليوم ودولمم هم ال-4ون فى عهد أجدادم من حابة 
الرسول وتابعيهم ؟ أو أن المامين اليوم أطياف باهتة.» وأش, اح هزيلة » على 
فم الذؤ بان من دمهم خضاب » ونحت نعال القاديب منهم الأحلام والأمال ؟ 4 
امن تتمشدقون بأ .أمون من أتم ؟ وما دینک 0 من حال نەرف وکل 


إنسان يدر الو اب . يقم 


۳۹ 


اسا 


يظن كثير من الناس أن العل عبارة عن حفظ مادو نه الأقدمون فى كتبم 
واصطلحوا على تسميته علوما حدوا لها حدودا وقمّدوا لما قواعد وحصروا لقب. 
( العالم) فى كل من استوعب هذه الاصطلاحات والقواعد ثم اجترها کا ھی على 
تلاميذه أو مر يديه أو من تعلق منه بداب وما درى سامعوه أنه حال وصدى 
يجاوب لا أقل ولا أ كثر إذ لس له فما يلقيه أى رأى أوتصرف أو استدراك » 
حتى لوكان هناك خطأ مطبعى واضح فى كلة ريما ترتب على بقائه عكس 
مارم إليه المؤلف لإخراجه السياق عن مداره » ما حاول تصحيحه محافظة 
على قدسية الكتاب وتبركا باثار مؤلفه ! . 
فإن وسم إنكاراً لهذا القول لأ إلى التأويل والتخر يم فإن وقف حار الشيخ 
فى العقبة قال إن كلام امؤلف لايفهمة كثير من الناس ولا بد أن يكون قد قال 
هذا القول وله غرض فيه قد فانتنا معرقته ! 
ولأشباه الأنامى هؤلاء حكايات نضحك الشكلى وتسرى عن قاب الر بن 
فى سذاحة العقل وفولة التمكير وعمى القاب » ع شهرتمم فى #صیل ماسمونه 
لزنا اسكرل] و ب :+ غير معقوها كذاك ! ف که ب التفسير نماذج من 
لك النوع لاحصيها العدد فيمن نجار التفسير من هذه 1 3 ب إلى ذلك المصر 


١ 
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.يشرحون دواوين الأحاديث الصحاح أو يعلقون عليها من القداى والحدثين » 
على ما تثبته هذه الأحاديث من التوحيد الخالص له سبحانه وتغليظ الشرك 
ووعيد المشركين » بميلون بها إلى الشرك فى تفسيرم ميلا ظاهرا وإلى البدع 
والتقليد الذهى البغيض » وأعرف ناسا فى عهدنا هذا فاضت شهرتهم فى عل 
الحديث حفظا وتدر يسا حتى ليعدهم الجبال أعة فيه وهم مع كل هذا حملة رابة 
الشرك والداعون إليه فى السر والعلن وفها ظهر من أحوالم وما بطن ! 

فل تفع أولئك حفظهم وتمصيلهم تلف السائل » وهل أغنى عم 
ترديدم لأقوال شيوخهم وتقليدم إياه, ون ميق ع اران ا ولخدا 
من هؤلاء بالعل أو يسميه عا ما ؟ إنك إذا تقبعت الواضع التى ذ كر فما العل 
ومشتقاته فى القرآن التكريم لرأيتها جميما تلتق عند تعر يف العم بأنه التفطن 
للأمور ووزنها بميزان العقل أمييز مبرجها من صحيحها وعدم تقليد أحد فى I‏ 
عليها حكا بخالف قول الله ورسوله وعدم الانقياد والإذعان فى تعريفبا إلا لله 
زاو و بالججلة فالمل مزج دن اقات الو ولان اة لين اة : 
يظهر لك ذلك التمر يف جليا من قوله تعالى ( والله أخرجم من بطون آمپاتک 
لاتعلدون شیا وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة لعلك تشكرون ) مل 
المد الفاصل بين الجهل والعل هو التعمة على الناس بالسمع والبصر والفؤاد فإن 
انتفعوا بها هدمهم إلى العم النافم وإن عطلوها ظلوا فى جبالتهم وإن بلغوا من 
الكبر عتيا ومن الشبرة فى علمهم الاصطلاحى مكانا عليا ! يقول الله عز وجل » 
( وإذا جاءهم أمر من الأمن أوالإوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولى 
الأمر منم مله الذين يستنبطونه منهم ) فلا ينبغى فى حالتى السل والحرب 


٤١ 


أو شأن من شثون الأمة المامة أن يترك الأمر لاعامة وأشباههم القلدين من ببغاوات 
العاماء » و إنما جب أن يرجع الأمس فيا إلى الرسول فى حياته ومن بد فإى. 
ذوى الرأى الستقل الذين يعرفون حكة التشريع ونيستخرجون لالا من مامي 
الكتاب والنة » ولذلك عبر الله عن علمهم بالاستنباط وهو فى الأصل حفر 
البثر حتى یسیل ماؤها فکا نهم بذ كام وفطنتهم وحسن معال تیم للأمور بذلوا 
الجيد فى اش تاوالع جا عق الزالق ووه لأسي وار فوا ا عل 010 انشوذة 
كا أوفى حافر البأر على غايته وهو إخراج الماء منها والانتفاع به . ومأساة الى 
بغير ما أنزل الله کان سيمبا رق من أولثك المة رين عندما طلب مهم فى القرن 
الاضى أن يصوغوا من نصوص الدن قانونا مبطا اير المصر فما أبلسوا عا 
كسبوا مانا على التحام بقوانين الطاغوت الجليبة ذلك لأن الأمس وسد إلى 
غير أهله ويقول عز من قائل : ( يرفع الله الذين آمنوا منك والذين أونوا الع 
درجات ) والعل هنا من جاس عل ااستنبط مايوصل إلى سعادة الأولى والآخرة 
بالتفكير والتبصر والوزن بالقسط » و بمقدار ما رفع الانسان به نفسه ويرفم أبناء 
جنه ودينه إلى مستوى الكرامة الإنسانية عمقدار مايناله م نهذه الدرجات العلى 

ويقول سبحانه : ( وبرى الذين أوتوا العم الذى أنزل إليك من ربك هو 
ا حى ومهدى إلى صراط العز بز الجيد ) وما أظن هذا الرأي الصائب الذي ارتاه 
وهدى إليسه أولثك الفطناء » مصدره كثرة ما حصاوا من مسائل وحفظوا من 
متون وشروح ومصطلحات » ولكن مصدره الفطرة السايمة والبصيرة النيرة 
والفكر الخصب وما سيقت هذه المدحة إلا لقوم معاصرين للرسول ور يما كان 
منهم من لم يحض على إعانه يوم أو بعض يوم فا خرج فى جامعات ولا كسب 


٤ 


العم من أ كاديميات | ويقول ر بنا عز وجل ؛ ( أمّن هو قانت آناء الليل ساجدا 
وقاعا محذر الآخرة ورجو رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعامون والذين 
لا يعلمون ؟ إا يت ذكر أولوا الألباب ) وما أظن تى التساوى بين أولئك الواقفين 
أمام رهم هذا الموقف الكريم وبين عل غرم من رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا 
بها رجع إلى ما حصّل الأولون من علوم المنطق والفلسفة والكلام والنظريات 
الجدلية وما يسمونه افتراء على الله فقما وما إلى ذلك من مصطلحات تقسى القلوب 
وتسلب الانسان خصائص السمع والبصر ولكن مرد ذلك إلى التذ كر والتبصر 
والانتفاع با بثه اله فى أنفسهم وفى الآفاق من آية » ور عا كان المنتفم بذلك قد 
تجلت يداه وتحْدّدنا من طول ماحد الأرض مثا وراء عيشه ! أم هل تظن أن 
موقف عاماء بنى إسرائيل من قارون ومن فتنوا بسعة دنياه وباهر زينته عند ما 
صاحوا فى وجوههم : ( و ثواب الله خير لمن آمن وعمل صاطا ) راجع 
إلى علوم اصطلاحية درسوها أو مجلرات ألنوها أو تقار رر وحواشى زودوها؟ لاء 
وإنما هو نور المعرفة باه قذفه فى قلومهم فخرج حكة خالدة على ألسنتهم . وهل 
:درس سحرة فرعون طول حياتهم إلا الثعوذة والدجل والضحك على عقول 
الناس ؟ فهل راه لبوا السنين الطوال ينهلون من علوم موسى عليه السلام حتى 
آمنوا به أو أنها لحظة مباركة عليهم عر الله فلوم مما بالإعان فإذا هر يصيحون فى 
وجه فرعون : اقض ما أنت قاض ! بعد مهديد يوهن العزاكم وترتعد منه الفرالص 
.وإنك لترى نور البرهان الصادق على ماذهبنا إليه يشم من تذبيل آبة فاطر الى 
ساقت كثيرا من دلائل قدرة ربك واب حكته بقوله ( إنما مخشى الله من 


۳ 


علمهم من آيته فى السموات والأرض ؛ غير واقف بعضهم عند حد الانتفاع 
النظرى قط ولكته يتعدى ذلك إلى المارسة والعمل وخامة بنى جنسه : 
فالطبيب بتشخيصه ومباضعه » والصيدلى وهو حَزؤه التم بعقاقيره وتركيمها 
والجيولوجى بكشفه واستنباطه » والفلكى عرصده ومكيراته والهندس بنسبه 
ومقايسه » والكيارى معمله وجار به » وءالم الحیوان مخبرته وإرشاداته وعا 
النبات مجده وقيامه على محطاته » كل أولئك ومن م على شاكلتهم ۳ العنيون 
بوصف الملماء لو أنهم وثقوا الصلة ,ر بهم فردوا ما وهبوه من عل إليه ونادى كل 
من مارس مهم صناءته : رب زدلى عاما . 

وإنك لتلاحظ أن الله عز وجل فى كل ماسوقه من بديع خلقه يلبب 
شعور الناس به وتذوقهم جماله يمثل قوله : إن فى ذلك لآ يات لعوم يتفكرون. 
أو يتذ كرون أو يعقلون اوغ ذلك مما يدل دلالة نة علأن العم بالثىء محصور 
فى تعقله والتفكر فيه ثم انتزاع الفائدة القصودة منه وقد ينوع الأسلوب فيحصر 
الانتفاع بآياته فيمن وهبه نعمة الل على للعنى الذى مر بك فيقول : إن في ذلك 
لابة لقوم يعامون إن فى ذلك لايات للعالمين » وتلك الأمثال نضر بها للناس 
ومايعقله! إلا الءاللون وهل جرا ؛ وهنا دقيقة من معجزات هذا الكتابالكريم 
أحب ألا تفوت القارىء وهى فى قوله تعالى ( ويسألونك عن الروح قل : الروح 
ن ازن وما أوتتم من الم إلا قليلا ) ذلاك أن وسائل العم التى أنعم بها على 
الانان وهى السمع والبصر والفؤاد لاعكن أن تدرك عالم الغيب ‏ ومنه ا 
وإن لها أى ذه الوسائل سبحا فى عام الشادة فقط . فإزلك لا حاول بعضهم أن 


م اروج ا حاد به الله عن وصفما وقال :إا مو الوه لفصور وسائل العم 


٤. 


ای أعطمها عن إدرا كبا وهذا معنى قوله : وما اوت من الع أى من وسائله إلا 
قليلا وهذا القليل هو الذى جزىء ف عام المأدة دسب وما أوضح ټول اله 
عر وجل ثناء على عبده يعقوب ( وإنه لذو ع لما علمناة ) من دليل أن اراد دللا 
فوق ما كرا إذ أنه من المتمين أن يفسر العالم هنا بتفهم يعقوب وتبصره وصدق 
ادو لاله وي شخان 

وفى هذا اللوطن لا أرى مناصاً من التعرض ارا اق کات انمو 
مثل قوله : أ أرأيت من اتن إلبه هواه وأضله الله على عل ال. فإن ما ذهب إليه 
بعضهم من نسبة هذا الم للعبد أى أن إضلال الله للضال كان على عل منه بالق 
وهذا بيك جنا عا توحى به كلة الع التى لا عكن أن يؤتاها ضال أولا يضل 
من يؤتاها ! و إنما الع هنا ينسب قطماً إلى عل الله عز وجل بحال الذى أضله فهو 
/ بعاقبه به إلا بعد علمه باستحقاقه له ( قل من كارت فى الضلالة فليمدد له 
الرحمن مدا) . 

تلاك افج سقتها لك من كتاب ربك لتكون على بينة من تعر ينه للعل 
وتحديده معناه ولتعل من جهة أخرى كيف ضل كثير من الناس فى فمه » فغرهم 
من قوم أردية مفوفة وهام مكورة ولى مسترسلة ومشية مصطنعة ويد اتقبيل 
مبسوطة » فإذا غمزتهم فى أبة ناحية من نواحى البحث فى ملدكوت ااسدوات 
والأرض أى الناحية ال محتاج إلى ع ارو هر ا ا 7 
عقل طفل فى معت راون وعن نصيرة مظلية حيل بنا وبين الور ! وأو 
أنهم وضعوا مواضعهم لأعوزتهم الاقمة القفار ولأصبحوا حديثاً يتفكه به السهار ! 
وإلى مثل أولئك ” رجع مصيبة النلى فى ديهم ودنيامم وإأمهم كذلك رجع 
مقيدية الددن ق فته حنث مكنوا أعداءوب. الال اة الع شر وا 
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فى اجهل والغباء ‏ من ثلبه والطعن عليه وتصويره صورة مشوهة تغضى لما 
الأعين وتمجبا الأذواق.. 

فإذا ائتقلت عدوى الجود والتقليد وال حا كاة إلى العلوم الكونية ووقف 
الشتغلون بها عندما تركه لهم إقليدس وأرسطو وأبقراط وغيرهم فى المصور الجاهلية 
وما ورئوه عن الرازى وابن سينا و #تيشوع وابنى رة مثلا فى العصور الاإسلامية 
فاذا كانت تكون الحال ؟ نعم ضور لون الشتغلين هذه الفنون والعاوم قصر 
کل منهم #هوده على حفظ هذا التراث القديم ول مخترع ولم يستنبط ولم يدخل 
على فنه ثروة جديدة »أ كنت ترى هذه الخترعات المحيبة والمستكشفات الى 
يأتى هؤلاء کل بوم منها بالغر يب المدهش ؟ فا ازذهرت الحضارات واستبحر 
العمران ورقت الإإنسانية واستنارت العقول إلا عجهود أولثك العلماء المتحررين 
من ر بقة التقليد والجود الذين شكروا نعمة الله فى عقوم فاستعملوها فبدتهم إلى 
خيرم وخير البشر بة سواء منهم فى ذلك من اشتغل بعلوم الدين أو بعلوم الدنيا . 

ولو أن هذا التعريف المشوه لال جمد فى أوساط أولئك الخرفين همان الأ 
ولكنه سال فى قنوات واصلة إلى حيط بعض السلفيين الذين كنا نظن فم 
النصفة وعدم التعصب إلا للحق ققد وجدنام مع الأسف يضفون القداسة على 
أقوال خض الذناء الأقدمين: فان رض لا أأحنن ينقد ثاروا علية وغوه مق 
أ كبر الخطئين مع أن العصمة 5 .عل الطالب الناشىء غير مكفولة إلا للرسل 
صلوات الله وسلامه عامهم فى يبلغونه الناس عن ر هم ورسولنا لس ببدع مہم 
فا صح عنه فى أمور التشريع فالتسلم المطلق فيه مناط الإعان إذ لا يمكن أن 
يلبس مخطأ لأنه عن الله محكيه » وأما فى أمور الدنيا فقد صح عنه الرجوع عن 
آزاء ارتاها وقد تبين أن غيرها أدنى إلى المصملحة وقال احتراماً هذه الصاحة : أت 


كع 


أدرى أموردنيا كم وقد كان 27 ذلاك . فى الحرب والس عل السواء ¢ ولامر ما 
0 ل له : وشاورهم ى الأمر نإن لم يكن ٠‏ لتيادل الأراء فیا ينزل عليه وی فيه فيه 
فيأخذ بارأى الصحيح منها نف ولاذا تكون المشاورة ؟ ممن دون الرسول صل الله 
عليه وسل من الصحابة والتابعين و ية الساف العاماين أولى وأحق بأن محص 
ارام بعرضها على ميزانى الكتاب والسنة الصحيحة ولا ضير أحدا منهم أبدا 
إن أخطأ فرد إلى الصواب حيا كان أو ميتا اثلا جرى بعض المعحبين على هذا 
الاطاً فيقعوا فى حرج لم برده للم » ولول تكن بض النصوص موطع حي 
واستنياط تتفاضل فا العقو ل وشتحر الاراء 1_| قال الرسول من احد قاصاب 
فلا ران ومن احد وديا فلأ ر » ومن ط ا وقفت عند عص 
س شا عاد ib‏ بأمث هم عقفلا وفيه 1 وفقما فد أ غم على لله القر, به وعاد إل 
أشنم ضروب التقليد : ماغل به المسا 2 00 إلا 7 هذا الم 
فآ ویر واا كنا ررم عقولنا واد هوشر مه زاتما 
فإننا لا نبرىء أحداً من الحطاً وإن كنا تجله وحترمه احترام الولد للوالد الرءوفه 
والطالب الأستاذ العطوف » ولا تحمى قوله من النقد ‏ إذا لم يستقم إلا بالتقد ‏ 
مادام الل أوالفهم حقاً لكل من عنده استعداد له لأنه 9 ريد 1 دوين 
عن آنا قضية مسامة اا عن الملعصوم صلى ای عليه وسل ¢ وله در مالاك اس 
حي قول ف دزا امقام کل سان 0 د من فوله و ترك إلا ص حب هلا 
القبر . فكيف تنس على ةإرين جود نه يرهم ووقوفه مم عند قول 1 3 
وشيوحهم وسيم للدصمة هن aki‏ 7 ليا تلوه ا إدا وفعنا 8 ما حاط په 
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أخذ علبهم شيا من الحطا فرده إلى الصواب ونعد ذلك تنقصا لقدر 
أن من مفاخر عر الخالدة رجوعه إلى الحق . 

ولقد ازداد قدره علوا E‏ لقوله أمام الملا : أصابت امرأة وأخطأ عر 
ألا فليم أوائك الإخوان هدانا الله و إياهم أن النقد أو بيان اعاطأ ورده إلى 
الصواب إذا لم يكن مأتاه غلا أوشنانا يكون واجبا على كل من عله بل يأثم 
من علمه وم بستعلن به مجاراة لعاطفة أو تقاة لمين . وما ظهر البلاء الذى لف 
الانسانية فى ثوب من الظلام من قدم الزمان إلى اليوم ؛ إلا من ناحية تق دسمبا 
لفريق من البشر بغیر عل ولا هدى ولا كتاب منير » فإذا قال قولا مهما كان 
مجافياً للحق سمع فيه وأطيم » و إذا أنى فعلا مهما كان مستهجتاً بولغ فى تأويله » 
وسير به فى غير سبيله ! وما أرسل الرسل إلا رب هذه العقيدة الفاسدة وما جاهد 
الداعون بدعوتهم إلا لقطع دابرها وانقاذ الناس من شر ورها 


م ولقد عدوا 


فبل لنا أن نتروى فما نصدره من أحكام بعضنا على بض وتأخذ أقوال 
بعضنا بالآناة والرفق وننظر إلى السلفيين من علمائنا رضى الله عم وجزاهم عنا 
وعن دينه خير الجزاء 0 بشر مخطئون ويصيبون ا لا بد أن يدخلوا 
فى يوم قوله صلى الله عليه وسل : كل ان آدم خطاء فإن وجدنا ما قاله أحدنا 
ف قول أحدم ا رحعنا ده إلى الصواب وما ينص ذللك من ودره ف فلو بنا 
مثقال ذرة ول نلا إلى المنف والتعصب لم بادى الرأى فإن تحن فمانا ذلك كنا 
به من المنصفين وان يتأتى ننا ذلك أبدا ويساس قياده إلا إذا رجمنا فى تەر يف 
العم إلى ما قاله العلل اير . ثم صارں عر لرسس 


م 


م نهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين' 


 _ 
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فى عدد ماض من المدى نشرنا ملخص كتاب وصلنا من أنصار السنة 
الها سردن :تسيو ايدان لكاو روك أو نالف عه بكاققا 
لهذه الدينة وكيف نزلا ضيفين على عضو فى مجلس شورى من يمون أنهم 
شباب تمد وكيف أن حضرة المضو البارز فى هذه الجاعة خالف ميدأها الأساسى 
الذى تدندن حوله ونطنطن به وهو التزام المحاب ومنع الرجال من الاختلاط 
ال الاجا يانه ضورة هو رر ولأ له اة ولا الع من لااب 
إلا فى الأحوال والظروف والصلات ودرجات القرابة التىحددها الله ارسوله وطبقها 
ذلك الرسول على تفه وعلى سحابته وتابعها من تبعهم بإحسان » نقول إن هذا 
العضو البارز بين أعضاء هذه الجاعة قد نض هذا المبدأ من أساسه عند ما مكن 
هحذين التيحانيين من مقابلة النساء فى منزله بدعوى الئاس البركة أو طلب 
الدعوات الصالحات أو الظفر من يد الشيخ جاب برد المين حسرى عن 
الك ار يجعل المقبم ولوداً وما إلى ذلك مما لا تفع فيه إلا بركات المشايخ 
الواصلين .. . . بعد أٺ نشرنا ذلك ونشرنا فى العده الذى سبقه كلة 
بعنوان ( موقفنا مر شباب تمد ) قامت قيامة أولئك النفر الأغنياء فى كل 
شیء إلا فى عقولمم و بصائرم فقالوا ما قالوا فينا سباً وطعناً وجرا دفاعاً عن 
شرکہم ( وانطلق اللا منہم أن امشوا واصبروا على تك إن هذا لشىء ,راد 
ما معنا ذا فى اللة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ) وبراءة من الإيمان الذى 


ةع 


عاءبه دصل الزعليه وس الذى ينتسبون إليه زوراً ويزعمون 5 يتخذونه 
أسوة فى أعاللكا يندب إليه بالنسب طائفة الأشراف أو الأشرار ويفعلون على 
حاب هذا النسس ما رجف له الأرض وتز السماء » بل إن الكتاب الع بز 
والسنة المطررة الصحيحة ما جاءا بغير الإ مان باللّه وحده فترك ذلك أولئك الأغغار 
وتعلقوا بأمشاج خاطئة وترهات باطلة تحلوها صفة الأحاديث وجعلوها أساس 
٠ 4 -. .‏ . . 
عفيد تم وراحوا يدعون الناس إلى ما تنطاف به من الاك الساهر ما بين عدادة 
الرسول إلى عبادة غيره من المعارف والنكرات بدون حياء ولا استخذاء وذلك 
إلى جانب ما يدعونهم إليه من فضيلة فا أعحب بقع ارات الها کن 
مفارقات ثم اط كك ارتفعت أسهار الفضيلة فى سوقم من قصة هذين 
التيحانيين التى نشرناها فى العدد المأ ى كا سبقت الاشارة إليه » فاقد أضافوا إلى 
إن ل يفعلوا ذلك لا يكونوا سباب مد حا ! ! 


لذلك بادر الأستاذ عبد العز بز عنان فور اطلاعه على ية أحاب الثمال 


rf 


هذه إلى إرسال خطاب مسب إلى ريسم مدعا بالاحج الموبة واللابسات 
الصادقة التى لا جد الباطل إلى ردها سبيلا حيث ذ كر اسم فا ل 
أو السرح الذى مثلت على خشبته الروابة وأمماء النظارة الذين شاهدوا فصوها 
ودعا ذلك اارئيس إلى الحضور إلى احلة الكبرى ايحةّق هذه الوقائم بنفسه 
ويس صدى الہمة التى وجوت إلى عضو شوراه احترم ما 1 يعد خافيا على ای 
إنسان باحلة لأن الت-كذيب ( العميانى) ليس من شأن الرجل الذى عترم نفسه» 
فلن ذهب إلى مكان الحادث وحتق ووثق من صدق التبمة وقابلبا عا استحقه 


القية على 'لصدفحة الثانية من الغلاف 


ھی یف لتى تنشر دع وتم 
هل ترون أنها بلغت ما ترجون من اکال ؟ 
هل يصل صوتها إلى كل مكان ؟ 


هلا تقترحون ما ترون لتحسينها 
هلا تشرون فیا راد ومح کج 


كل صرت #/إما فت سنصفى إل 
رګل رای ا صعب 4م م بطر ع للب 


وال الأرثى, 


ا كتبوا إلى إدارة « اليرى الشرى » 
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۱۹ الأسماء الحسنى Se‏ 


° مه منز له الوم دن الإسلام 


۳١‏ - جناية التقلد على أهله 

۷م الداء والدواء 

٤‏ فى الطب والصيام 

هه - زهر وشوك 

ياه - الراهب الماروي 1 

7 - إلى رجال الدن 

7ب عطف على مدرسة دار الحديث 
بود - أعمال مجلس الإدارة 

ه٠ ممزائة الاعة عن سنة .وغ‎ - ۷١ 
مر أخار اح اعة‎ - ۵ 


۷٩‏ - زكاة الفطر 


اصاحب الفضيلة رئيس التحرير e‏ 
للا ستاذ أبي الوفاء مد درويش ......... 
لفضيلة الأستاذ الشيخ مود شلتوت 
للاستاذ مد صادق عر نوس ظ 
و عيد الحلم حموده 

للدكتور أمين رضا 
للأستاذ ألى الوفاء مهل درو به 
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لادب اله.امعى جل حمدى عبد الرازق 


للا ساد لان دو نه 


« مد رش دی حال 


رئيس التحرير الاشتراك السنوى 


06 وال ادان 
٠ 5 ْ 9 ١‏ 


الادارة ۰ - فى الخارج 
ا من النسخة .لا ملم الادارة:م شارع قول 
ضار رر عابدین ت ۷۵۷٩‏ 
امجلد ١‏ العدد التاسع رمضانسنة ۳۹۹ھ 


قول الله تعالى ذ كره : 
Ao: ٠6 (‏ ¢ كم وَمأ لا الك والارض وم ل 


0 سے ص 
ت هو ن 3 
هو 


إلا بلق وَإِنَ ألساعة أن » اصع الفح شيل إن ريك 


« اتلنق » أصله التقدير الستقيى » ويستعمل فى إبداع الثىء وإيجاده من 
غير أصل سايق »؛ ولا مثال يحتذى . وكذلك عبر عن هذا المعنى فى آيات أخرى 
نمو قوله ( بديم التجوات والارض):. 

و« الموات ) جمم اء . وأصله : من السموء والعلو والارشاع ) تقول : 


۲ 


تعالىَ شخصّك : أى قام وعلا وارتفع . وقيل : منه الاسم لأنه يعاو به اش 
و يرتفع عن ال مهال ٠‏ ورتفع به ذ كره . ومهاء كل 2 ىء أعلاه وسماء النعل 
أعلاها التى 7 تقع عليه القدم . والسماء ظهر الفرس لملوه . قال طقيل الغنوى 
وصف فرس : 
وأحر > كالديباج > أما سماؤه فرَيًا »وأما أرضه فحول 
ويسمون المطر مهاء . لأنه ينزل من العلو . قال الشاعر 
إذا زل الماء بأرض قوم رعيناه » وإن کانوا غضابا 
و« الأرض » كل ماسقل » و« الأرض » سفلة البمير والدابة » وما و 
الأرض منهما . يقال : بعير شديد الأرض . إذا كان شديد القواتم . والأرض 
أسفل قواثم الدابة . وأنشد لجيد يصف فرسا 
1 ارقا البيطار. و ليل س ر 
يعنى لم يقلب قوا مما لعلمه بها والبيطار : طبيب الميوان» والذى ينعل حاف 
بالحديد . وأرض الإنسان : ركبتاه فا بعدهما . وأرض النعل : ماأصاب الأره 
منها . وتأرض فلان بالكان : إذا ثبت فل يبرح . 
ود«الأق» هو الثىء ذو اللقيقة الدابتة التى لاتتغير فى نفسها» ولا نحوم حو 
الق ا وا مل ر ا 
حقا لايشك فيه » ويقال. : أحققت الأمر إحقاقا » إذا أحكته وصححيه : وأذ 
قد كنت أرْعَرْتْ إلى العلا بأن ممق ودم الدلاء 
والوذمة : الير الذى بِدّدٌ بين آذان الدلو وعراقبما . وام ودم . والمو 


وحى الأ حه عقا وأحقه : كان منه على يقين اه من الاسان . 

وقال الراغب : أصل التق : المطابقة والوافقة » كطابقة رجل الباب فى حَقهُ 
لدورانه على استقامة . والحى يقال لموجد الثىء م ا المكة . قال الله 
تعالى (5: ۹۲ م ردوا إلى اللہ مولام اق ) . :1١(‏ مم ذلك الله ريم 
الحق . فاذا بعد المق إلا الضلال 1 ) ويقال للشىء يل 
قال تعالى ( ٠١‏ : ه هو الذى جعل الشمس ضياء . والقمر نورا . وقدره منازل 
لتعلنوا عدد السنين والمساب . ماخاق الله ذلك إلا بلاق ) ويقال للشىء 
الطابق لما عليه ذلك الثوء فى تفه . قال تعالى ( ۲ : ۲٠۳‏ فبدى الله الذين 
امنوا لا اختلفوا فيه من الق ) ويقال لافمل والقول الواقم سب مايجب» 
و بقدر مامحب » وف الوقت الذى بحب. قال تعالى ( +7 : ١١‏ ولكن حق 
القول منى لأملآن جم من النة والناس أجمعين ) اه . 

والمنى : أن ال سبحانه ‏ وهو المق فى ذانه وصفانه وکل أفماله ‏ لم يخلق 
شيئا من السموات والارض وما ببنهما باطلا ؛ ولم يبدعهما و ياش ما من العدم » 
ويقدر لما هذه المياة على هذا النظام الحم الدقيق لا لعبا ولا عبتا »ماصنم ذلك 
ربن وأبدعه وأحكه وسخره إلا بالمق » ذى اللقيقة الثابتة فى كل شىء أعطاها له 
ارب العلم لمكي » ليحرى مها على سنن الفطرة المقة إلى غايته الحق » 
والحكة والمصلحة المقة التى خلقها من أجله » وأنها كلما مسخرة لخدمة اللإنسان 
وخيره ومافعته » مادام:يعرف لها هذه اللقائق الثابتة » ويستعملها كذلك » وأن 
هذا الحق والاقيقة ف ىكل شيء من الموات والأرض وماينهما لاتتبدل ولاتتغير 
فى ذاتها وؤ الواقم » وإن زعم الإنسان ‏ يجهله وظله لنفسه بالتقليد الأعى » 
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ما يشر له من الثرات الین - أنه يستطيع أن يبال حقائقا »وبقلا إلى 
أباطيل . وأنه حين بعل ذلك لن يضر الله شيثا . وإنما يؤذى نفسه ويضرهاء 
و يبدل نم الله عليه فى هذه الحقائق كفرا » فيحل نفسه ومن حوله بها دار الوبال 
فى الدنيا والآخرة . 

وإن هذه الطقائق الكونية الثابتة الحكة » التى لا يءتورها شك » 
ولايدانمها ريب فى أنفسها » ولا فى نتائجها التى تؤدى إلا بالسئن الجكيمة : 
واضحة أشد الوضوح » لا خنى إلا على من قال الله فمهم ( ۷: ا ني 
لايفقبون ہا ولم أعين لا یبصرون بها ولم آذان لا يسمعون مها » أولئك 
كالأنعام بل م أضل » أولئك م الغافلون ) إذم مخادعون أنفسهم عن تلك 
اقا لق فى أنفسهم وف الأفاق ‏ بالأماني الكاذية التى عنمهم إياها شياطين 
الجن والاونس » فيكابرون ہم ويكذبون صوت اق الصريح فى سنة الله 
فى الليل والنهنار » والنوم واليةظة والزروع والمار » والزواج والأولاد » واللوع 
والشبع » والرى والظمأ » والصحة والرض » وغير ذلك من كل الشئون التى 
تجرى فى کل جوارحھم ونی کل شىء فيهم وفيا حولم على سنن واضح » وحقائق 
ثابتة » فلا بزدادون إلا خيبة على خيبة » وشقاء على شقاء » لأنهم لا يزدادون 
بها إلا كفرا وعمى: و بك وصما وتدسيسا لأنفسهم فى ظلمات اللهالات والكفر 
والفسوى والعصيان » وهم حسبون أنهم بحسنون صنعا . 

ارجع معن بعقلك السلي وفكرك المستنير يآيات الله الكونية والمدية _ 
إلى أول-سورة الححر » بل. إلى القرآ ن كله » فشأنها شأن القران م ل نجد: 
أ ن السياق: منرم فى أن قريشا آمنث رجحان:عقل د »عبد .اله » وحضانة 


رأبه » واستقامة قوله وعمله » ووثيق حکته ورشده » وعظى شفقته مهم » ورحمته 
و بره وبذله هم كل مايملك من الإحسان القولى والمقللى والالى » حتى ملك كل 
ارم وحل منها بأحب مكان وأعزه » وكان - لذلك ‏ لا يدعى بينهم إلا 
« الأمين » وما كان تمد بن عبد الله جری فى كل ذلك إلا على الى من سنن 
ر نه الي لمكي فى نفسه وفى الناس حوله » وف الأرض والسموات ومابينهما » 
إذ عرفها وجبلوها » ورآها واضحة فى كل شیء وعمواعنها » حتى فى أتفسهم وى 
اتم الو وارم ؛ وما ينحتون ها بأيليهم من ضور وعاثيل . وما زال أمره 
وأمرم معه على ذلك الحب اليوانى » لما بحسن إلهم فيأخذونه بحيوانيتهم 
الشرهة فى أجسامهم » وفض خصوماتهم . وكبح وحشيتهم عن الانطلاق» جتى 
إذا جاءم بالق من ر به ور بهم ؛ ومد للم مائدة المق لإحياء أرواحهم » وتطهير 
أباي من دنس الجالة والتقاليد السياءء وتزكية تفوسهم من أرجاس الكفر 
بحقائق الآيات والسنن الكونية فم وف الأفاق » لتعود مم النطرة الانانية 
الكر عة فترجم بصائرم جال ری ای ف کل شىء ثابتا ل يتغير وم تقبدل 
سنن الله فيه » فيع رفوا ار مهم حقه من إخلاص العبادة . ويعرفوا للانسان من 
واليت حقه حبه » ويعطوا لكل ذى حق حقه » كاملا غير منقوص 
فسعدون فى الدنيا والأخرة - لما جاءثم تمد رسول الله مهذا المق كفروابه » 
e‏ | عليه ذبا ضارية » ووحوشا کاسر 
اذا كان ذلك منم ؟ ھ هل وجدوا منه تغيرا عما ألفوه منه طول حبتېم له . 
فقسا بعد أ نكان رحما » أوخان بعد أن كان أمينا» أو تخل بعد أن كان كر بماء 
أذ كلذك نك أن كان صادقا » 01 سمه بعك أن كان شيا ٤‏ و طلب ديام 


وریاس ام الباطلة بعك أن کن عا متحافي_أ ولما مافتا 0 
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م يكن شىء من ذلك باعترافاتهم اللمسكررة . إذن فلماذا كرهوه » وأعلنوا 
عليه هذه المرب المنيفة » ومازال هوهو حد بن عبد الله « الأمين » إلى آخر 
لحظة فارقهم فيها مهاجرا وفارا بدمه تحت جنح الظلام إلى المدينة ؟ . 

كان ذلك مما صورته ماثلة اليوم فى كل ببئة من غلبة عبادة وطاعة الطواغيت 
اسم الشيوخ والسادة والرؤساء والمادات والتقاليد » والأهواء والشبوات - ذلك 
لأن سادات قر يش ومقدسيهم وأر باهم من الأحبار والرهبان رأوا فيه وفى الحق 
الذى جاء به من عند ربه أقسى معول لتحطم أباطياهم التى يميشون عليها 
ويدجلون على الطفام بها ؛ و کر لم الدهاء من ذلك البثى والدجل بنفلهم 
العميقة؛ وذطم واستخذائهم بعمى بصائره؛ وغفلهم عن نعم رمم فمهم ؛ وعن الحق 
الثابت فى سننه وآياته فى اتمم وف الشيوخ والونى » فا دام عى هذا التقليد 
يضرب على قاو مم حجبه السكثيفة » فهم عبيد » وأوائك الشيوخوالسادة فراعين 
وار آنا إذا انقشمت هذه الظلمات وعاد الانسان يقدر نم ر به عليه» ويعرف 
كرامته فى شخصيته المتقلة فى خلقها وتفكيرها وعملها وجرّائها ونعيمها وعذامبها » 
خينئذ تقوم الاإنسانية على قدم الساواة فى الخلق» و يتسابقون بالعل والارممان والعمل 
لمنازل الزانى والكرامة فى الدنيا والآخر ة فينزل السادة والشيوخ من علياء ر بو ينهم 
الوثمية الباطلة إلى مساواة الناس فى عبوديمهم جميعا أرب العالمين القن ارج مالك 
نوم الدين » تتحطمت أصنامهم الباطلة » وتلاشت طواغيتهم » وعاد الانسانأخو 
الانان فى شأنه كله فى تفسه وفما يتخزل عليه من ر به » وفها يصلبه إلى رحمة 
رہہ أو غضب ر به ( يا أيها الناس » إنا خلقناكم من ذ کر وأنتى وجعلنا 6 شمويا 


وقبائل اتمارفوا إن أ كرمم عند اله أتقام » إن اللہ علي خبير) وسبيل التقرى فى 


۷ 


ابيع واحد»ونممه على انيم واحدة وآيانه وسننه فى ابيع واحدة »وابتلاه جسیم 
بالأحبة من اللانكة وبال_دو البين من حزب إبليس ابتلاء واحد » ونزول 
الملائكة باروح م( والرزف وار من عند رب المي واحد ) وكيد العدو وإفساده 
لنم فى اللميم واحد » والاسلام الذى رضيه الرب لصلاح الانسان واحد. والكفر 
الذى بزينه العدو راحد من مبدأ املق إلى دخول اليه أو النار .كل عا كانوا 
يعملون ( وما ر بك بظلام للعبيد ) لا عحسو بية فلان من الأولياء » ولا بالتبعية 
لفلان من‌الشيوخ والسادة » ولابشفاعة الشافعين » ولابذرية الأنبياء والصالمين » 
فلاست الآخرة ا لأحد حى دورما من شاء من تابع أو در ده رلا 
الآخر ة ليست دار بلاء وامتحان حتى تقوم فيها سوق الظل بالحسو بية والوساطات » 
وقول دا ما زاب :اطق و ادل الآ ات وار اف عا الاخرة ورانا 
بالعدل المطلق عل ما أفد المفسدون ببغيهم وظامهم وسو بيأتهم ف دار 
الامتحان . و إا الآخرة ملك لرب العالمين وحده . لانه هو الرب . والكل 
عبيك . وهو لحاسب والمحازى وحذده : زالكل حاسب وګزی دعم له ) يانوح أنه 
ليس من أهلك » إنه عمل غير صال . فلا تسألن ماليس لك به عر . إنى أعفلك 
أن تكون من الجاهلين ) ( قال : ومن ذريتى . قال : لاينال عبدى الظالين ) 
« يافاطمة بنت تمد اعملى » فان أغن عنك من الله شيثا » ( فإذا تفخ فى الصور 
قلا اتساب ينهم يومئذ ونارن فى لت رار ينة فا وك م الفلحدون . 
ومن خفت مواز ينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جيم خالدون ) ( فلنسالن 
الذن ا ام وا المرساين 3 دلنقصن ٠. 6 ple‏ و كنا غانيين ٠.‏ 


والوزن وەل الحمق 


عى الدهاء والمامة من قريش بالتقايد الأعى » والتقديس الباطل للسادة 
والشيوخ والرؤساء عن سنن الله وعن الإق فىايات الله فمهم وفى الرؤساء وني تمد 
رسول الله » وهی هی المقائق التى کانوا يقدرونها فى عمد بن عبد الله » وهی 
الحقائق الت ىكانوا من أجلها “يذرقون فى حب تمد بن عبد الله » ويقبلون بنفوس 
شرهة إلى مافى بد وعقل تمد بن عبد اللہ » لأنهم برونها ابهيءيتهم » فلما جاء بها 
صر بحة صارخة لاحياء إنساتيمم عوت عليه ذثاب ال دوالبنی » ونبحته كلاب 
الدجل واستءباد الانسان باسم الدن » و بالدعوى الكاذية الفاجرة : أن الله قد 
اختص من البشرية طبقة خاصة » هم وكلاؤه على العامة وهم خزنة دينه يطون 
منه باسم الرب ما يشاءون » وقد وضع فى يدهم مفاتيح الرحمة واجنة : يدخلون 
من يشاءون وعنعون من يشاءون » وعلى عرش هذه الرياسة الباطلة يتخذون 
اميم غبيذا ورلا لأعوائيع وکوت : 

ویظمر لك هذا واضحا کل الوضوح فى حول حال قر یش - بعد قتل أولئك 
لأر باب والفراعين فى بدر وغيرها ‏ 2 ماتلا ذلاك من صلح المديبية الذى كان 
الفتح المبين . فقد اتفلتت العقول من قيود أولئك الفراعين وخاصت القاوب 
من أغلال تقليدم وجبروتهم. فدخلالناس فى دين الله أفواجا . وأقبلوا ببصيرة 
مستنيرة ‏ بالمق فم وفى الآفاق ‏ على مائدة لمق والهدى التى جاءهم بها 
الصادق الأمين من عند ر مهم الرحمن ارحے . فكانوا ثبت الناس إعانا » 
وأحرص الناس على هدى مائدة القرآن الكر ية » وأسرع الئاس فى الاستجابة 
إلى داعا . و( هن بردالله أن يديه يشرح صدره للاسلام » ومن برد أن يضله 
تمل صدره ضيةًا حرجا ء كانما يمد فى السهاء ) . 


۹ 


وهكذا الشأن فى إبراهى الضياف الكر .م » وإخوانه لوط وصالم وغيرم 
من هداة البشرية الصطفين مع قومهم. كشأن تمد صلى اله عليه وسل مع قومه 
سواء بسواء . وهو الشأن اليوم فى . رسالة تمد صل الله عليه وسل ومائدةهداه التى 
لا تزال ممدودة بفضل ر بنا مالك القاوب ومقلبها ‏ مع من يتسمى اسم الإسلام 
ويلبس ثوبه ظاهراً » وعقيدته وعمله وخلقه وحکه وکل شئونه يكذب الاسلام » 
وتحارب رسالة تمد صلى الله عليه وسل ؛ ومع من يتسمى بغير الاسلام . لأن رسالة 
مد صلى الله عليه وسل إلى الناس كافة » وإلى قيام الساعة . وموقفها من الناس 
اليوم هو موقف حمد صلى الله عليه وسل من قريش وغیرم » لا فارق مطلقا إلا 
عند الذن عموا عن الحق فى انف نفسهم وف الافاق ظ وكفروا الله المح وندينه 
الحق » و وعده الى » و برسوله الحق » و بکتابه الحى » و بسننه الى » و بقوله 
الحق » و محكته الق » و بخلقه ا حى فكانوا فى أباطياهم فى معيشة ضنك » وى 
شقاء لازم وعذاب واصب . 
وإنه لا يتمكن شياطين الجن أن يوحوا إلى أوليائهم من شياطين الإنس 
زخرف القول غرورا » حار ون به رسالات الله وآياته الحقة » إلاحين تحكون نطاق 
الجاهلية والتقليد الأعمى على القلوب » ويقتاون فيا ميزة التفكر والثهم » ووزن 
كل شیء ما خلق الله لهم بمیزان المق الثابت فيه . فعندئذ بظل الناس أنفسهم 
مما ارتضوا من العمى والجاهلية » و مجر يد الأشياء عن حقائقها » فيرونها على غير 
ماخلقها وسن سننها العلے e‏ ويتمكن ذلك ار والجهالة والعمى فى 
أنفسهم حتى يكون 000 شأنهم الموى والجهالة والأمانى الكاذبة 
ا 00 ای 


١٠ 


ورغبتهم ورهبتهم : هی لأوليائهم ومو تام الذين روج شياطين الجن والا نس و 
ظلمات قاو بهم : أن أولئك الأولياء ما ماتوا موت البشر » لأنهم ليسوامن جنر 
البشر » وإنمامم خلق آخر » أخذ الممنى والحقيقة من مزايا الر بو بية بالفيض 
النورانى » والأسرار الربانية الذاتية . وأخذ الصورة الظاهرة من صورة البش 
وصفاتها . هليسوا بشنرا إلا فى الصورة » ولذلك فانهم يستقدون أنهمإذا امخلعوا ‏ 
ما هو صورة الموت فى الظاهر » و بالا نتقال فى واقم جاهايتهم ‏ عن هذه الصور: 
البشر بة عادوا إلى أصلهم ومعناه الربانى الذى اتفصاو به من الرب . فكانت 
لم الحياة الدعة » وما يلازمها من كل صفات الر بو بية . وكانوا بذاك هم الألها 
التى ها من قلوب الناس وأعماهم وأمواهم كل ى 
هذه عقيلتهم الوثنية ألب_وها ثيابا مزخرفة باس الإسلام . وهىف معناه 
وحقيقتها : ارد والفسوق على سنن الله وآياته وكتبه ورسله . ذهل عندم بذلك 
من عل عن الله > أوعن رسول من رس له » أو شهدوا بأنفسهم ذلات لأوليائب 
ومتدسيهم عند خلق السموات والأرض وخاق أتنفسهم وخلق أولئك الآ 
والطواغيت ؟ (5: ۱٤۳‏ نبشوفى بعلم إن كنم صادقين ) (5: 144 أم 
2 إذوصاک اللہ هذا ؟ فر أظر یمن افترى على الله كذبا 
ليضل الناس بغير عل ٠‏ إن الله لا دی القوم الظالمين ) ( ٠۸‏ : ١ه‏ ما أشهدتهم 
خاق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وها کیت متخذ اللض_لمين عضدا ) 
٠١)‏ :58-6 ألا إن لله من فى السموات ومن فى الأرض . وما يتبع الذين 
يدعون من دون الله شرحكاء . إن يتبعون إلا الظن . وإن مم إلا مخرصون 
- إلى قوله - قالوا : امخذ الله ولدا ) لأنهم زعموم النور الذى فاض وانبثق عن 
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الحقيقية الالهية ( سبحانه . هو الذنى . له مإ فى السموات وما فى الأرض . إن 
عندک من سلطان بهذا ؟ أتقولون على الله مالا تعلدون ؟ ) (۲۰:۳ _ ۲۳ وقالوا : 
لوشاء الرحمن ما عبدناهم . ماهم بذلك من عل . إن مم إلا مخرصون . أم اتنام 
کتابا من قبله فهم به مستمسكون 7 بل قالوا : إنا وجدنا اباءنا على أمة و إنا على 
آثارم مبتدون . وكذلك ما أرس لنا فى قرية من نذر الا قال مترفوها : إنا 
وجدنا آباءنا على أمة » و إنا على ا ثارم مقتدون ) ولو ذهبنا نعد ما فى الةران من 
من تلك الايات البينات لطال بنا الإحصاء . وهى على ألسنة ااناس وق 
أسماعهم »> ولسكن صدق ربنا » إذ يصف غباوتهم وتقليدهم الأعمى الذى 
أركمم فى حمأة هذه للملاك ( 17 : ٠١ » ٤١‏ وإذا قرأت القرآن جعلنا بيك 
وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستوراً ‏ وجملنا على قلومهم أ كنة أن 
يفقوه وفى آذائهم وقراً ) وقوله ( 4١‏ : 44 قل : هو للذين آمنوا هدى وشفاء 
والذين لايؤمنون فى 1 ذامهم وقرء وهو عليهم عى أولئك ينادون من مكان بعيد ) 
فهو لابزيدم إلا ضلالا وخسارا . لأنهم عن فيمه وتطبيقه على أ تقسسهم فى المقائد 
والعبادات والشرائع والأحكام معرضون كل الإعراض » فرحون با عندهم من 
الظنون والأهواء التى سموها بزعمهم علدا » وهى بالجمالة والباطل أحرى زعم 
لم شياطينهم أنهم المسامون الصالون اللتقون . 

وعلىهذه العقيدة الوثنية اعهبيئة جرى أمرم فى كل شأنهم ؛ فهم يظنون بالله 
ظن السوء » يصفونه عا يكرهونه لأنفسهم ( وتصف ألستتهم الكذب : أن 
لم للق لادزم أن م النار وأنهم مفرطون ) ينون به سبحانه أنه مشغول 


عن دير ام 7 > لأنه وكل أمر تد بي الدموات والأرض إلى الار بعة الاقطاب 
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وأنه لايبرم أمراأ إلامايةره علس شوري اللوي والأولياء برياسة سهم زينب 
صاحبة الشورى ورئيسة الدبوان معأن عنده أن أ برغت وأعد نقص ف الحا كم 
والرئيس: أن يكون خاضها لرأى امرأة » لاحل أمرا ولايبرمه إلاءشورتها» وذلك 
مؤذن بفساد الأمر واستحكام حلقات الظل . فلايرضون ار بهم إلابما يكرهونه من 
حكامهم . و حاون م نأخص خصائص ربهم :أنه لايقضىأى حاجة ولااستحيب 
لأى دعوة إلا واسطة أولئك الموتى الذين لاعلكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا . 
مع أنهم يشكون من فاد أمر دنياهم الأن حكامبمقد غلبت الأهواء على عقوم 
فلا ينال أحد حقا إلا.واسطة امرأة الرئيس أو خادمه ؛ أو كاتبه أو نُسيبه أو صديقه 
فيكرهون من حكامهم مالا رضون به بديلا لر بهم » بل يرمون من ينهاهم عن 
ذلك و يدعوم إلى معرفة الرب بأسمائه وصفاته بالكفر الشنيع » وهم يصفون ر ,هم 
بأبطل الباطل » وأظل الظل » بل وبالسقه والعبث مما لا يرضونه المكامهم 
ورؤسائهم . فوم يصيحون فى كل مجلس وکل زمان : بأن الظل والبغى عم البلاد 
وأهلك العباد .لأن الحا والرئيس لايكاىء العامل بمقدار علمه ونشاطه فى عل 
أو جہله وكدله ولا يحده أو توانيه ونمهاونه . وإنما يعطيه. المرتبات والعلاوات 
والدرجات » لأنه ابن صديقه فلان » أو ابن السكبير» أو الرئيس فلان » أو لأنه 
محسوب على فلانة أو فلان » والعامل الأخرجاد نشيط مخلص فى عمله مواظب 
عليه فى أوقانه » ولسكنه ممضوم » لابزال من عشر بن سنة فى الدرجة السادسة » 
لأنه ليس مسو با علىفلانة ولافلان » ولاابنا لكبير » ولا قر یا لوزيرء ولامن 
كوت فلن آنا اارب ۔ سبحانه وتعالى عما يقولون: ‏ فاتما حَزَاوْء فى الدنيا 
والآخرة باحسو بية والقرابة ولأجل خاطر فلانة وفلان » و رجاء فلان وشفاعة 
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نلان » ومن لم يكن محسو با ولا قريباً ولا نيبا لأحد » فالويل له من المذاب 
الال وامسرانالبين. ذلك ماتفلفل فى صعب قلوب الجاهير من عامة وخاصة من 
بدعى أنه من خلاصة المسامين وصالبمم المتقين . وايات ر بنا وسننه الكونية 
بحقائقها الثابتة فى اليل والنمار » والسماء والأرض » والطعام والثياب » والحرث 
والنسل ؛ والمياة والوت ؛ وایات کتابه الذى لادأتيه الباطل من بين ديه ولامن 
خلفه : تتلى كل تلك الأيات الكونية والقرآنية علمهم بحقائقها فہم وف الفاق » 
فيأبون كل الإباء أن يسوا ها » أو يصيغوا بأسماعهم إلمها» لأنها على غير 
ماتبوى نفوسهم الجاهلية » وعلىغير مابريد و حب تقلیدم الأعى للآباء والشيوخ . 

فهم بکل ذلك و بغيره يكفرون الله المي القيوم الذى لا تأخذه سنة ولا نوم 
ويكفرون بأسمائه وصفاته » و يكفرون بنعمه وسننه واياته » ويكفرون بکتبه ورسله 
ويكفرون بوعده ووعيده » ويكفرون بالآخرة التى تؤدى إلمها ولا بد هذه السئن 
والآيات الكونية اطقة » والتى يصفها كتابه الح ورسوله الاق + ويدينون فى 
غفلة عميقة » وغباوة مستحكة بجاهليتهم وتقليدهم الأعمى بعك سكل ذلك ونقيضه 
کا کان بدن قوم نوسح وقوم إبراهي ولوط وصال وإسحاق ويعقوب وموسى 
وعسی وکا كانت تدين قر یش » وغيرهم من كل أمة جاءها نذير بالمدى من .عند 
ره لينقذهم من هذه الجاهلية الجبلاء والغباوة الجقاء » ولتمود للم الحياة الإونسانية 
الكر عة » وتحبى فههم الفطرة السليمة » فيروا آيات ال مق من ر با احق ف كل 
و هذه النعم والآيات والغن تسعى بهم فى هذه الياة سعياحثيثا 
إلى الآخرة الحق » التى ستتبدد فما كل غياهب هذه الظلمات وال الات › فتعود 
تلك الأماتى الكاذية على أهلها سلاسل وأغلالا وزقوما و>مما وطعامامن غسلين 
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لا يأ كله إلا الخاطئون ( وما خلقنا السموات والأرض: ومابننهما إلا بالحق » وإن 
الساعة لأنية ) ٠-:4:٠١(‏ إليه مرج هيما وعد الله حةا . إنه يبدأ الخلق ثم 
يعيده . ليجرى الذين آمُنوا وعملوا الصالحات بالقسط . والذين كفروا لهم شراب 
من ہے وعذاب 2 عا کا نوا يكفرون.هو الذى حمل الشمس ضياء والقمر نورا. 
وقدره منازل لتءاموا عدد السنين وال مساب . ماخلق الله ذلك إلا با حى ينصل 
الأيات لقوم بعلدون . إن فى اختلاف الليل والنهبار وما خلق الله فى السموات 
والأرضلايات لقوم يتقون ) (۳۸ : 57 ۲ وما خلقنا السماء والأرض ومابينهما 
باطلا .ذلك ظن الذين كفروا . فويل لإزينكفروا من النار . آم جمل الذين آمنوا 
وعملوا الصالا تكالمفسدين فى الأرض . أم تحمل المتقينكاافحار ؟ كتاب أنزلناه 
إليكمبارك ليدير وا آناتهوليتذ كر أولوا الألباب) )£ 51١:‏ ”” أم حسب الذبن 
ارا السات أن مجعلهم كالذين آمنو | وعملوا الصالحات سواء عيام ومماتهم؟ 
ساء ماتحكون . وخلقاللّه السموات والأرض بالمق » ولتجز یکل نفس ما كسبت 
وهم لايظامون ) ( 50 : ١151١8‏ ألغسيم آنا خلقنا م عبثاء وأنك إلينا 
لا ترجعون ؟ فتعالى الله اللك الى . لا إله إلا هو رب العرش الكريم ) 

ألا إن سنن ر بنا الحق وآياته الحق ‏ كونية وقرائية - يحرى مطردة فى كل 
ثىء » فا أعظم سعادة وفلاح من آمن بها كلها كذلك » و ياطول شقاء من عمى 
عن الحق فما أو فى بعضما . فذهي تكلبا فى نفسه غضيا ومقتا وخيبة وخسرانا . 

إن النسمة من المواء يستنشةما الجيع » والشمس يرسل الله أشءتها لينتفع بها 
اجيم ؛ واللقمة نرى على سنن المق » من العم النافم بها والعمل الصاح ها » وإن 
الثوب ليحرى على سنن الحق كذلك > وإن كل حرفة وصنعة » وكل شىء 
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ليحرى على تلك السئن الق » وحكذلك نسمات اللياة العامية » وغذاء الآيات 
القرا نية ؛ وهدى السنة النبوية » كذلك للجميع تجرى على سان احق . فا بال 
الناس يسعون للقمة والثوب والزوجة والولد على سنن الكون الحقة » ْم بريدون 
ادن واخ ۶ على سنن الباطل من الجاهلية والتقليد الأعمى » والأمانى الكاذية » 
ونون الغشاشة » والأوهام والراقات الفاسدة ؟ أيظنون أن حيوانيتهم ودنيام 
الفانية أولى بالحق من قاو بهم وأرواحهم وعقوم الإنسانية الكرعة » وآأخرتهم 
اتی لا فناء لها ولازوال ؟ إمهم والله لخدوعون أشد الخمديعة . وإزساعتهم لقريبة 
وإن ظنوها بغرورهم وأوهامهم بعيدة . وستنكشف عن قاومهم تلك الأغطية 
الجاهلية و برون ما كانوا به يكذبون فيقولون ( هس : ۳۷ ياليتنا نرد » فنعمل غير 
الذي كنا نعمل) فيقال للم (أوم نتمرك ما يتذكر فيه من تذ كر وجاءم النذير؟ 
نذوقوا فا للظالين من نصير) ( ذوقوا فتتتك هذا انی كت به تكذبون . 
أفح هذا أم تم لا تبصرون ؟) فيندمون ولاينفعهم الندم . ألا ليتهم يسمعون 
ويفقبونقول ربهم وإنذاره البليغ ( ۳۹ : هه - ٩١‏ واتبعوا أحسن ما أتزل اليج 
من ر ب 5 قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأتم لا نشءرون .أن تقول نفس : 
ياحسرنى على مافرطت فى جنب اله ون كنت ان الارن أو تقول : لوأن 
الله هدانى لكنت من اللتقين أو تقول حين ترى العذاب : لو أن لى كرة نأ كون 
من المحسنين بل قل حاءتك آيالى فكذبت مها واستكبرت وكنت من الكافر بن 
ونوم القيامة ترى الذين كذرا على الله وجوههم مسودة . الس فى ¢ موی 
للتكبرين ؟ وينجى الله الذين اتقوا مفازتهم » لايمسهم السوء + ولام يحزنون) 


(181:5 ولو ری إذ الجرمون اكوا رءوسهم عند رهم : ر بنا أبصرنا 


۱٦ 


وسمعنا فارجعنا نعمل صاطا » إنا موقنون . ولو شنا لأتينا كل نفس هداها ولكن 
حق القول منى : لأملآن جهنم من الجنة والناس أجممين . فذوقوا ما نسيتم لقاء 
بوم هذا . إنا نسيناك . وذوقوا عذاب لر ما كت تعملون ) (5.:5- ۱۹ 
ا أمها الإنسان » ماغرك بر بك الكر بم : الذى خلقك فسواك فمدلك » فى أى 
صورة ما شاء ركبك كلا بل تسكذبون بالدين . و إن علیک لاني نكراما كاتبين 
يعلمون ما تفعلون . إن الأبرار لنی نعي » وإن الفجار لف رجحم يصاونها يوم الدين 
وما هم عنها بغائبين . وما أدراك ما بوم الدين » ثم ما أدراك ما يوم الدين ؟ يوم 
لا ملك نفس لنفس شيا . والأمر يومئذ لله ) . 

ثم قال ر ينا تبارك امه لعبده ورسوله صلى الله عليه وسل ( فاصفح الصفح 
الجميل » إن ربك هو الاق الل ) . 

قال الراغب : صفح الشىء جانبة وعرضه كصفحة الوجه » وصفحة السيف 
وصفحة الحجز . والصفح : ترك التثريب» وهو أبلغ من العفو » وصفحت عنه.: 
أوليته منى صفحة جميلة معرضا عن ذنبه » أو لقيت صفحته متجافيا عنه » أونجاوزت 
عن الصفحةالتى أثيت فا ذنبهمن الكتاب إلىغيرها من قولك:تصفحت الكتاب 
وقوله تعالى ( إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل ) فأمر له عليه السلام : أن 
مخفف كفر من كفر » كا قال ( ولا تحزن علمهم ولا تنك فى ضيق مما يمكرون ) . 

وفى اللسان . ونظر إليه بصفح وجهه وصفحه : أئ بعرضه» وأصل الصفح : 
من الإعراض الجافى بصفحة الوجه » كأنه أعرض بوجبه عن ذنبه . 

يقول الله تعالى لعبده ورسوله صلى الله عليه وسل » وکل وارث عن هذا 
اارسول دعوته الحق : أعرض عن هؤلاء الذين خابوا بتدسية أنفسهم فى ظلمات 
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العمي عن الحقائق , وأصروا على كف رمم بنعم ر بهم فام وى إنسانيتهم التى أعطاها 
الله للجميع على سواء » وأبوا إلا أن يمشوا فى دينهم مكبلين بأغلال التقليد 
الأعى: اصفح عن هؤلاء الساكين » واعف عنهم وقل لم سلام » فإنهم مرضى 
القلرب بالاستخذاء للسادة والروساء ۾ قل استعدصى فرتم ( نهم أن يضروك 
شيئا حتى مم للم وتشغفل نك بهم » والامر بد ربك الللاق الذى خلقك 
وخلقېم › وهو العم بك و بهم » و بشئونك وعافبتاك و بشثونهم وعاقبتهم » وهو 
الذى يتولى حمايتك وحمابة رسالاك التى اختارك ها » واصطفاك بتبايتها ٠٠:۳١(‏ 
قاصير إن وعد الله حى ولا ستخننك الذن لايوقنون ( 7١)‏ :7-5 ؤاصبر صبرا 
جيلا . إنهم برونه بعيداً وراه قريبا ) ( ۷۳ : ٠‏ واصبر علي ما يقولون » 
واهحرم هجر | حميلا . ودرلى والكذبين أولى اة ومبلبم قليلا ) يؤدب ر بنا 
سبحانه ءپده ومصطفاه » و خم رسله صلى الله عليه وسل هذا الأدب العالى ليزداد 
قوة إعان ول وات حا وصدى عزم على تحمل هذه الرسالة الى ۵ ى أعظم 
الرسالات وأ كلها بما جعت للانسانية كلها من خبرى الدنيا والأخرة . وكذلك 

ى أن يتوجه هذا الأدب والتعلم لكل مبتد ببدى هذا الرسول » ومتيع له 
3 هدى الى و بصيرة العم الصحيح فى صراطه الستقے - أن يأخذ هذا امطاب 
لنفسه ؛ مشمرا إياها بأنه الوارث دى هذا 2 000 0 
مقامه فى الدعوة إلى اللا 0 والصفح الجيل » 
وال محر الجميل لمرضى القلوب » بحيث يكون متصلا بهم مقاطما هى » يقاطمهم 
عه لماه عليه من الكفر والفساد والفسوق واللكوف من عدوي أمراضهم 


۱۸ 


نى » لعل الله أن 
; لله أن 
الخطيرة للبلكة للقاوب » ويتصل مهم اتصال الطبيب بالمرضى » 00 
e. ٠ 6 ۰‏ / - 5 2 
ینف مم طبه ونصانحه ووصاناه ورسالته: ولا تؤثر عليه ف نمسة وعفيدذ نه و 
E‏ 
صله 4 هذه الناحية » ولا حرمون ثم من واعظ الحق وداعى المدى وار 
a 20‏ ك الاستئصال العاجل . 
منه» ولا تبطل حجة الله فهم » و إلا حل بهم هلا | . 5 
نأل الله سبحانه أن حعلنا هن المرتدين دی عبد الله ورسوله مد صل س 
۳ 6 فتداء أ.- فل 
عليه وسل ¢ ان يمل لنا قدم صدق من اتياعه على دص ره والاقتدا به واں بو 


3 | ألخ ر. | عدن اة 
مصباح هداه فى قلوب المامين أجمعين » حتى يكونوا بذلك من المبتدين المتقين 
المفلحين . 


ارسماء افسی 


ام 


لمرستاز ألى الوفاء ور درو ہہ 


الوسم والسّعة الجدة والطاقة . قال تعالى : لايكلف 1 فا إلا وسعياء أى 
إلا ما تطيقه وتقدر عليه . 

وقال تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته ) أى ذو جد من وجده . 

وتقول : وسعنى ببتی ووسع أولادى إذا كان كافيا لسكناه وم يضق عنم 
فهو وأسم . 

وتقول : وسعنى رزق ووسع عي الى إذا كا نكافيا ل . ولم يقصر دون 
النفدّة اللازمة 3 ؛ فهو واسع . 

وقال صلى الله عليه وسل « إن لن تسعوا الناس بأموالك » فسمومم 
بأخلافم » أى إن أمو الم ليس تكافية لعطاء الناس » فاجعلوا مكارم أخلاقم 
كافية لسن يعم . 

فالواسع فى الحوادث ما یکو ن كافيا لما راد به أو منه . 

وعلى نور من هذه المعانى يمكن تفسير امه تعالى « الواسع » فمو الذى يسع 
الخلائق عا يقوم به وجودها وحياتها » وجا يكون ملاك أمرها . 

فن شئون الخالق أن يكون كافيا مكلفه يضمن لم أرزاقهم » ويحفظ على 


Y 


الأحياء حياتهم » ويعينهم على أمورهم » وتستازم هذه الكفابة أن يكون علما بهم 
حصا لعدديم :8 

وسع رب یکل شىء علا . يع مایلج فى الأرض وفا يخرج مسهاء وما ينزل 
من السماء » وما يعرج فا ل اة الأغين وما نى الصدور e‏ السر وأخنى 
إذ كل موجود مخلوق له تعالى » ولا جرم أن علمه حيط بكل خلقه ( ألايعر من 
خلق وهو اللطيف الخبير؟ ) ( وسم کرسیه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهما 
وهو الى المظلم ) . 

وإذا كان سبحانه قد وسع علمه جميع الخلائق من إنس وجن وملك وطير 
وحشر وذر » وشحر ونبات ؛ وسائل وجامد » وظاهر وخ » فليس فى حاجة إلى 
من ينبئه بأحو ال عباده » أو يظير له حابجنهم إلى معونته ورحمته وفضله وعفوه ٠‏ 
فن ضيق الفكر » بل من سفه النفس أن يستعين الناس بالأولياء ليرفعوا حاجتهم 
إل رم »أو ليكونوا وسطاء بهم وبينه » فهو أعر بهم من كل وسيط . 

وقد وسعت رحمته كل شیء وکل لوق وكل إنسان » فن ر مته أن أفاض 
على الناس نعمة الوجود ؛ ورزقهم أنواعا من المدابات : هداية النطرة » وهدابة 
الؤخدان » وهداية الحواس » وهدابة العقل » وهداية الدين ليعدوا أنفسهم للسعادة 
الخاصة التى أعدها لاؤمنين فى جنات النعيم . 

وإذا كان سبحانه قد وسع كل شىء رحمة فليست به حاجة إلى من يستثير 
رحمته بعباده » فر مته تعالى ذاتية . وهو أرحم ارا حمين » من أن ا 
ملبكة الك أن متف الإإنسان باس مخلوق مفتقز إلى الرحمة يشسكو إليه الرحمن 


۲١ 


ولنا فما قصه الله تعالى علينا من دعاء لللائكة واستنفارم وذ کرم » 
وطلبهم من الله ما اقتضته سئنه فى الوجود ‏ درس نافع بېد دی به م نكان له 
قلب أو ألق السمع وهو شميد . يقول تعالى ( الذين يحملون العرش ومن حوله 
لسبحون محمد رهم ؛ ويؤمنون به › ويستغفرون للذين آمنوا : ر بنا وسک 
شىء رحمة وعاما » فاغفر لاذين تابوا واتبعوا سبيلك » وقهم عذاب الجحي » ر بنا 
وأدخايم جنات عدن التى وعدتهم » ومن صلح من ابام وأزواجهم د بام 
إنك أنت العزيز الحكيي . وقبم السيئات » ومن تق السيثات بومثدذ فقد رحمته 
وذللك هو الفوز د 

فليس استغفار الملا كة استدراراً لرحمة الله تعالى » واستمطاراً لمغفرته » لأن 
رحمة الله ومغفرته ذاتیان » لايستثيرما نی مرسل» ولا ملك مقرب » ولكنه 
ذ كر له تعالى بصفاته العلاء وأسهائه الحسنى » و بأحكامه الأزلية التى لإ تتبدل؛ 
وسننه الكونية التى لا تتحول . بدليل أنهم لا ستغفرون لاعصاة وامذنبين » 
ولكنهم يتنفرون للذين تابوا إلى رمم واتبعوا سبيله » و يستنجزون وعد الله 

ووعده حق ‏ للمؤمنين والصالين من آباء التاثبين وأزواجهم وذر ا 

)0 المدى : إن الاستغفار هو طلب النفر والستر » مأخوذ من الغفر : الذى 
يتتخذه الفازس وقابة للرأس . والإنان يطلب من ربه أن يستر ع.وبه الشرية بأن 
عده بالإمدادات الى ملا كلا لا نقصاً » وخيرآ لاثيراً . فإن حكة الله 
ورحته أعطت الان ان هذه البشرية بطبائعها : من الغضب والطمع والشهوة 
والأنانية ونحوها ليتخذ منها كلها أسباباً للرق والسمو على معارج الكرامة » وهى 
تفم" أساب السقوط والتسفل عند من ل يعرف حكة الله وفضله ورحمته ذها.» 
وهى إتائكون عيوياً ونقائص حينتغاب على الإنانية الحيوانية إذا انسلخ من = 


۲ 


فا أتفمه من درس ! لو تدبره هؤلاء الذين يقولون إنهم عصاة مذنبون أ 
ملوثون » لايتقبل الله دعاءم » ولکنه يتقبل دعاء الأولياء فم - لثابوا إلى رشدم 
وأقلءوا عن ذنوبهم » وتابؤا إلى ر بهم » ثم دعوه مخلصين له الدين حتفاء . 

وهو سبحانه واسع يسم عباده بثوثه وعونه » فا استغائه أحد أو استعان 
متبعا سديله » مخلصا فى دعائه » مضطرا إليه إلا أغائه وأعانه » فهو غياث المستغيثين 
وعون المستعينين » إناه نعبد وإياه نستعين » فمن استغاث غيره فهو من الذولين 
ومن استعان سواه فهو من الاسر بن الضالين (ومن أضل من مدعو من دون الله 
من لايستجيب له إلى بوم القيامة » وهم عن دعائهم غافلون و إذا حشر الناسكانوا 
م أعداء وكانوا بعبادتهم كافر بن). 

وهو سبحانه وتعالى واسم » وسع رزقه کل مخلوق » فا شق فل اى 
رزقا ( وما من دابة فى 30 إلا على الله رزفها و بعل مستقرها ومستودعما. كل 
فى كتاب مبين ) فن امس رزق الله بالتقوى واتخاذ الأسباب التى جعلها الله 
أسباا بسر له رزقه » ورزقه من السهاء والأرض قال تعالى ( ومن يق الله يحمل له 

=آبات ربه وأخلد إلى الأرض الى هىأصل الخلق الحيوانى غافلاعن العنى الكريم 
( ونفخت فيه من روحى) وكانت تا هذه الغفلة وتغليب الميوانية تسمى «ذنوبا» 
لأن الذيل عنوان السيمية . واللائكة هى الت تنزل بالإمدادات من عند رينا فى 
الخلق والرزق وكل ما قاب الانسان فيه بالليل واللهار » وهى تنزل مها لغفر وستر 
عيوب البهيمية وتغليب صفات الإنسانية الكرعة » وهى تنزل بذلك الغفر والستر 
و: تطلبه من رما لأهل الأرض جيعاً . قال اله فىمعر ض الرد على الس ركين وتو سخهم 
e‏ ( 4:2۳“ له ما فى السموات وما فى الأرض > وهو العلى 


6 مد‎ ss Nt 6 ن وتن‎ e 


Y۳ 


مخرجا و يرزقه من حيث لابحتسب ) فسبحانه وسم كل اوق رزقا( وكأين من 
دابة لا تحمل رزقباء الله يرزتها و إیاک» وهو السميع الج ). 

فن الس الرزق من غيره باء بصفقة الغبون ( إن الذين تعبدون من دون الله 
لايملكون لك رزقاء فابتغوا عند الله الرزق واعبذوه » واشكرواله إليه رجمون) 

وهو الواسع وسع كل شىء عناية ورعابة ؛ فبعنايته ورعايته قامت السموات 
والأرض وما فمبن ( إن الله يسك السموات والأرض أن زولا » ولأن زالتا إن 
ا اش اا 

وهو الواسع » وسعت هدايته كل طلاب المداية ( والذين اهتدوا زادم هدى ٠‏ 
وانام تقوام ) . 

وهو الواسم وسءعت شر ته مصا عباده فى معاشهم ومعادهم ؤاءت شريعة 
واسعة كاملة تامة لا حتاج إلى من يكلها أو يضيف إلما » فن ابتدع فى شريمة 
الله ودينه بدعة فقد ألد فى أمماء الله تعالى ؛ وجحد. مظهراً من مظاهر امه 
تعالى الواسم الذى من مظاهره سعة شر بمته وثموها لكل ما فيه سعادة عباده فى 
دنياهم وآخرتهم . 

وهوالواسع وسم سلطانه ملسكوت السموات والأرض (وللّه اشرق والمغرب 
ينا تولوا موجه انهف إن الله واسع عليم ) . 

وهو الواسع الذى يسم شناه كل فتبر» اقنضت حكته أن يغنيه » وتعلقت 
مشيثته ببسط الرزق له ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سمه » وكان الله واسعا 
و 


٤ 


وهو الواسع » وسعت قدرت هکل تمكن » لای‌جزه من شىء فى السموات ولا 
یا و كل ناتك من دور يجتنب لكبائر الوم 
والفواحش . قال تعالى ( وإنى لغفار لمن تاب وامن وعمل صالخا ثم اهتدى ) . 
وقال تعالى ( والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الهم إن ربك 
واسم المغفرة . هو أعر 5 إذأنشاً کمن ارش و إذ أت أجنة فى بطون Gl‏ 
فلا تزكوا أنفسكم هو أعل يمن اتتق ) . 
أسألك اواسع یاحکے یاعلے یامرن وسم ت كل شىء رح وعلما »> ووسعت 
تفرك کل تالب » وومع عطاك كل سائل » أن تزتيى من نلك رة » 


ومبىء لی من أمرى رشدا . 


( واتل عليهم نبأ الذى اثيناه. آياتنا فانسلخ منها » فأتبءه الشيطان فكان 
بن الارن :وتوعقا لز قا ا «ولكية اغا إلى لار » واتبع هواه فل 
كت لكاي :اق مما عيذ يليك أرق كه ا 

الغاوى : س النسلخ فو آنا أت » الذى 1 حسن الاتتفاع مهأ : الذى فتل 
ف ET‏ الرشد والمقل والجحكة والله يميه منايخا » لأنه انسلخ من 
آيات الله أى أخرج تفه منها بعنف وكره ومشقة وإنها ملاصقة به وملازمة له . 
وحاولت هىفى عنف أن تبقى لاصقة به ايكون بها راشداً » فأى هو كذلك 
و ره وخرج بو ة كارهاً حتى کان مندلاً . 


لفصبر ارسناذ الکیر الي ود اتوت 


عصو هئه 0 العاماء 


مام (ررسار, إلى الربن : 

قضت المكة الإلطية أن كتاف الإنسان فى املق والتكو بن قوة تدفعه 
إلى إدراك الى وتنيرله سبل اللير ونحببه فيه وتدعوه إليه . والإنسان من هذا 
الا ب اللا :الا عل ی ا جه و و شولك 
للادة الظامة وصار خيرا كله ( إن الذن عند ربك لا ستكبرون عن ا 
ويسبحونه وله يسحدون ) 1 

1 وقوة لد عليه منافذ الم والجال فيضطرب فى حمأة من الجبل واستأثر. به 
الشبوات والأهواء ويعلكه حب السكيد والانتقام » والإإنسان من هذا الجانب 
يقترب من اللا الأدنى الذي خبث طبعه وفطر على الشر والإغواء والإضلال 

3 الإناد ( رب عا أغويتى لأز يأن للم فى الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك 
منهم الخلصين) . 

هكذا وقع الإنسان بين هاتين القوتين اللتين لا بد من أصلبما فى هذه المياة 
حيأة العمل . حياة الهدم والبناء . 
ولک يقوى ف الاإنسان جانب اير و يظبر فى العالم جمال الحق وجلاله 


۲۳٦ 


قضت الكة الاهية أن کد ار ه فى تنظم الانتفاع بقوة الشر شنحته مد 
ينظمما ذلك الماد هو هدى الله بزل به الوحى من السماء على صفوة خلقه ليبلغم 
ويدعو إليه ( فإما يأتيعك منى هدى فن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وم 
أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره بوم القيامة أعى ) . 
ذلك المدى هو دين الله الذى رسمه لمباده وأتزله فى كل كتبه » ودعت إا 
کل رسله ( قل آمنا بالل » وماأنزل علينا» وماأنزل على إبراهي و إمتاعيل و إسح 
و يعقوب والأسباط » وما أونى مومى وععسى والنبيون من ر بهم » لا نفرق با 
أحد منهم ونحن له مسلمون ) هو دين الاإسلام الذى لاددن عند الله سواه ( وه 
يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الاسر ين ) . 
عناصر الرين : 
يعسكون هذا الدين أو هذا الماد الإلهى من عناصر أو وحدات ترجم | 
مارك القلب معرفة الم والإمان به و إلى ما ينمى هذه التزكية بتهذيب النف 
ورقية الشعور ونصفية الروح وإثارة الوجدان نحو الخير والفضيلة . وهذه العناه 
أو هذه الوحدات هى المعروفة فى لسان الإسلام بأركان الدين ( بنى الإسلام ء 
مس ) وهذه اجس هى : شهادة ألتوحيد والرسالة وإقام الصلاة و إيتاء لز 
وحج الببت والصيام . 
ولكل وحدة من هذه الوحدات معنى يتوقف وجودهافى الانسان ء 
تحققه وأدب لا ينتفع الانسان بها فى مقاومة الشر والةرب من الملاً الأعلى إلا , 
توخاه وحافظ عليه فيها . وقد 1 ثرنا عناسبة شهر رمضان الذى فرض الله صو 


يف 


أن نتحدث إلى قراء ( المدى النبوى ) عن وحدة من هذه الوحدات انجس هي : 
الصوم فى الاسلام . 

الصرس عباره فرغ : 

إن الصوم شان عرفه الانسان من فدرم الزمان عرفه المتدينون وسيلة من 
وسائل التقرب إلى الله وعرفه الوثنيون طر با من طرق النذيب والرياضة وهو 
بعد ليس خاصا بطثفة دون طائفة ولا برسالة دون رسالة وإ نما هو شأن فطری 
يشعر بالحاجة إليه في فترات متتابعة أو متفرقة كلكائن حى وإن اختلفت صوره 
وأوقاته باختلاف العصور و الام : 

مفب الصوص فى ار رمرم : 

والصوم فى الاسلام هو الامساك عن الطءام والشراب والملابة الجنسية 
إعانا واحتسابا لله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذه حقيقته وشرطه ووقته 
وقد دل على ذللك قوله تعالى ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لک وكلوا 
واشر بوا حتى يتبين لک الميط الأبيض من الميط الأسود من الفجر ) فن أ كل 
أو شرب أو لابس عامدا فليس بصانم ومن أمسك عن هذه الأشياء سهوا عنها 
أو حمية رض أو اشتغالا بأمرهام دون نية الصوم لله فليس بصا . 

هذه هى اللقيقة العامة للصوم فى نظر الاسلام وظاهر أنها من الشئون اللفية 
الى لبس لها صورة بارزة تعرف مها كا هو الشأن فى الصلاة والزكاة والحج ومن 
هنا كان الدوم سر بين العبد ور به هو الذى يمه وهو الذى عاسب عليه 
ولذلك خصه الله بالاضافة إليه و إن كان تكل العبادات إليه وقد جاءت أحاديث 


۲۸ 


ككثرة رغ فة وندذعىإلة وتصكت ماأعده الله للصائمين من الأجر ا 
يقول الله تعالى فيا برو به عنه نبيه صلى الله عليه وسل « كل حسنة بعشرة أمثالم 
إلى سبعائة ضعف إلا الصوم فإنه لى وأنا أحجزى به ¢ م إمايدع طه‌|امه وشراا 
وشهوته لأجل . 

وإذا كان هذا هو وضم الصوم فى نظر الاسلام وتلك مكانة الصتم عند 
ر به فلاس من المقبول عند الله د يكون الصاكم وقد دخلفى حظيرة القدس الالهى 
وأسل نفسه إلى عا السر والنجوى متناقضاً مع نفسه وناقضا لمبده فيكون فاش 
أو تمامأأو كذاباً أومغتابا أو منتبكالل<رمات أو مستليا للحقو قاو آلا ابسحت 
أو ماعا للسكذب أو املا للفماء أو معضدا للظالمين أو مكنا للعابثين 0 
« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه 

وگ يؤسفنى و يؤسف كل م مسال غيور أن نرى كثيراً من الأجانب ينزلون على 
حك الأدب العام فيمتنعون عن الطعام والشراب والتدخين أمام الاين من 
السادين رعاية لشعورم ومجاملة لم فى دينهم بيا ترى كثيراً من المسامين أنفسهم . 
فى الشوارع فى مركبات الترام فى المقاهى والأندية فى الكاتب السكومية فى كل 
مكان عام يتتهكلون حرمة 'الشهر ونجرحون الشعور الاسلاتى في مظهر الوحدة 
الدينية و يتبخحدون باسم المربة اللكذو بة فيجاهرون بالافطار على ملا من الناس 
مستهينين بالدين مستهينين بالشعور العام مستهينين بالآداب ( أولئك مم شر البرية ) 

مو الصرم : 

فرض الله على الؤمنين صوم شهر رمضان م نكل عام لیتخذوا منه سبيلا 
للتحلى مخلق لأراقية وخلق الصبر فتصدق نينهم وتقوى عز نهم و يثبتوا لموادث 
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الدهر وما يعترضهم من عقبات فى المياة . فنى المياة نوازع الشبوة والموى 
وفى الحياة دوافع الغضب والانتقام وفى اللياة التقاب بين النماء والضراء . فا 
الفقر بعد الغنى والمرض بعد الصحة والضعف بعد القوة . فيها التزوح عرن 
الأوطان ومفارقة الأهل والاخوان فا المهاد فى سبيل الله . وفى سبيل الذود عن 
الجى والكرامة . فما كثير من اللطوب والمشاق التى تمترض الانسان فا 
أحوجه إلى أن يتذرع يخلق الصبر ليثبت ويحتمل . وما أحوجه إلى أن يتسلح 
بسلاح المراقبة والرجوع إلى الله ومثل عظءته ليدفم عن تفه ويذود عن كيانه 
لهذا كله فرض الله صوم رمضان شهرا متتابعة أيامه ليغرس بهذا التتابع ملكة 
الصبر والمراقبة وجعله فى كل عام ليتسكرر الدرس و ينمو الغفرس 

وللمحافظة على لار الصوم فى النةس وجب على الصام أن :تمر في كل 
لي-لة من ليالى هذا الشمر متدرعا بالصبر منسلحا بالمراقبة . فلا سرف فما کان 
محظورا عليه بصومه من طعام أو شراب أو لمو أو متاء والا انطفاً عليسه مصباح 
الاشراق القلى الذى أحسه فى نهاره وانسدت عليه سبل التقوى وانقطم عنه 
التتابم الروحى والنهذيب النفسى فيءود إلى طنيانه وشره ولا يحنى من صومه 
كا قال الرسول عليه السلام - الا الجو ع والعطش ويكون مثابة من يهدم 
بيسارد مأ بناه بيمينه . 

إذا صام الناس على هذا الوجه تحقتت فم حكة الله فى التعبد بالصوم وكان 
صومېم 5 أراد اله مدداً قويا ند اللي فى الانساز, به يزكو قلبه وتصفو نفسه 
وتتبذب روحه ويصير منبعا فياضا للخير على تفه وعلى بنى جنسه ويعيش عيشة 
راضية سداها الحبة والوثام متها التعاون والسلام و بهذا يقترب الانسان من املا 


الأعل يتلق الشرائم الإلمية والواجبات الاجتماعية بقوة لا تعرف الضف » 
وثبات لا يعرف الملل و إخلاص لايعرف الرياء » و إعان لا يعرف الشك فتطيب 
الحياة ويسعد الانسان . 

أيها المد امون هذه امانة الله لديم ووسيلة تر بيته لک . فأدوها كا أمرك » 
وکا رمم لک ( يا أيها الذين آمنوا لا نونوا الله والرسول وتخو: ١‏ اماناتتم وأتم 
نعلمون ). 

(ياأمها الذین آمنوا کعب عليك الصیام کا كتب على الذين من قبلكم 


لملكم تنتقون ) 


( المدى النبوى ) ننشر هذا البحث القے لفضيلة الأستاذ الشيخ غود شلتوت 
وترجو أن نوافى القراء بموضوعات: أخرى من قل فضياته فى الأعداد التالية 
إن شاء الله . 


ةك 
سس 


امومع واللافر : 
عن ألى ھس ره ری ا Ail‏ أن رسول الله (ص) قال » مل الزن کل 
٠ه‏ 0 8 2 47 أ 4 کک ها م 0 
خامة الزرع بفىه ورفه من حيث أتتها الرريح فشا فإذا سكنت اءعتدذلت 
وسرددة 
وكذلك المؤمن يكنا البلا . 
عص س لم مھ ١‏ ص 
ومثل السكافر كثل الا رة صَمّاه معتدلة حتى رقص مما الله إذا اء » 
رواه البخارى 


جناية التقليد على أهله 


لارستاز ھر صارں عر لوس 


يقول الشيخ الششرقاوى الما الشهور شارح «التجر يد الصرح» فی‌استدرا كه 
على حديث ألى هر برة الذى نصه « صلیت ت خاف أبى القاس صل الله عليه وسل 
العتمة : قرأ إذا السهاء انث نشقت فسحد » فلا أزال أسحد مها حتى ی ألقاه » : 

( دل - أى هذا الحديث ‏ بظاهره للشافمية فى أن فى الانشقاق سحدة » 
ولاحجة فيه على مالك ٠‏ لأن قاعدة مذهبه تقديم عمل أهل الدينة كلهم أو جوم 
على الحديث الصحيح لأنه عاصر ألوذا وشائه ما لا حصى من علماء خير القرون » 
وسير أحوالم » ولاشك أنهم أدرى بأحوال الناسخ والنسوخ . فم شدة حرصهم 
على اقتفائهم الآثار الحمدية لا يلون عن العمل بحديثه مع علمهم به فا ذاك إلا 
لعامهم نسخه وكثيراً ما بروى مالك أحاديث ولا يأخذ بها ( کذا) وربما قال 
عمل أهل بإدنا على خلافها فأنصف ! ! ) . 

فانظر بر بك إلى قيمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل عند هذا الرجل 
خا علمها E‏ سماه : « عمل آهل المدينة » ما وافقهم منها عمل 
به وما لم بوافتهم فلا يعمل به لأنه يكون منسوخا ولا ريب,لأمهم أدرى بالناسخ 
والمنسونم م نكل أحد !! فيالضيعة دن أولئك عاماؤه والمتحدثون باسمه واللتصدرون 
للفتيا فى قضايام ؟ 


إن أولئك المقلدين لا يتركون حديثاً مهما صح » ولا نضا من كاب الله 


۳۲۳ 


إلا ثمروا عن سواعد مفتولة » ووضعوا المبال فى عنقه وأمسك كل منهم بحم 
منها وجذبه بشدة إلى ناحيته . فا تسكون نتيجة هذا الجذب الشديد إلى نوا- 
مضادة إلا أن يقم النص بين أيديهم جئة لا روح فيا !؟ 

ولا استثنى من ذلك أن و خد سيق دليلا على > من الأحكام و 
يديك كتب التتفاسير وشروح اليه » فالآية عند امسر يبن - وجمهورهم مدر . 
تلن باون اذهب الذى يدن به أحدم : فهى تارة شافعية وهرة حنهية وطور 
مالكية وحيناً حنبلية . فكأنها اأعنية بقول الشاعر : 

بوما حزوى ويوما بالعقيق و بال ديب يوم TT‏ 

وھی پیم حيرى لأنها لا تحمل إلا معنى واحداً إذ ھی حق واللق لايتعد 
ور ما فانهم جميعاً ذلك المنى الذى لا تحمل سواه ! 

وكذلك نمل الشراح مع أحاديث رسول الله صل الله عليه وسل السليب 
الرواية والدراية حيث ضبطوها باون مذاهبمم » فإن صدم اللفسر أوشارح الديث 
بعقبة لا يستطيم حر النص معما إلى مذهبه قتله مكانه بسيف النسخ واسترا- 
من معا كسته إياه ! ! 

فبذا الشيخ الالكى لما رأى ظاهى المديث يعطى الحق لاشافمية فى اعتبار 
أن فى آبة الانشقاق ( وإذا قرىء علمهم القرآن لاب جدون ) سحدة » قام يناف 
عما ثبت فى مذهبه من أنه لا سحدة فما بدليل رأى مالك الذى كان يقام عر 
أهل المدينة على الحديث الصحيح ‏ فى هذه وغيرها ‏ وأهل الدينة ما كانو 
يرون فبها سجدة ! وما أعجب قوله : « وكثيراً مابروى مالاك أحادرث ولايأخذ 
بها ء ور بما قال عمل أهل بلدنا على خلافها » وقد قرّظ الشيخ قول مالك المزعوم 


۳۳ 
بقوله . ( فأنصف ) ولو أنصف هو لقال بدل ( فأنصف ) فاستراح وأراح ! 

ولءل القارىء الفطن لم يغب عنه قصد الشيخ من التعبير بقوله : ( بظاهر 
الطديك) لان هسورد نهد سالاد الت ذ كرها فى عدم اعتبار الآبة من آيات 
السجدة ستجمل حجة الشافمية هباء منثوراً » إِذْ أنها ستهدم ذلك الظاهر امش 
بأقل لمسة قتجمل الحديث لايصلح للاستهال حى من الظاهر عند الشيخ و إخوانه 
المالكية !! وهذا التعيبر لا يعدو أن يكون كا قال الله عز وجل فى رده على من 
اتخذ من دونه المة ( أم تنبئونه مالا يل في الأرض آم بظاهر من القول ) 
ولكن شتان”'' ما تعبيرين أحدها يذود عن المق والآخر ينتصر للباطل . 

وإنا نقول لذلك الشيخ وأمثاله الذين أصبح موضع تفكيرم خراباً - 
لا نصدق أن مالکا جامع الموطأ الذى يتلو جميحى البخارى ومسل فى الوثوق 
والصحة تصدر عنه هذه القالة الخاطئة الى ينض ما ماجمعه فى موطته ؛ ولعله قد 
غاب عن ai‏ السكليلة لماذا جمعه ؟ إنه مافمل ذللك أمها الناس - إن كم 
من بینم - إلا ليحمل الناس على العمل به ا 5 ن الشرع الاعظم الذى 
لإ يكرن الإنان ماما فضلا عن أن يكون مؤْمناً ‏ إلا باتباعه نر انول 
والوقوف عندها أخذا وتركا نكيف أقحمتم فى التشر يع - الذى امن الله 
رسوله عليه وحده .عمل أهل المدينة حتى جعاتموه ثالى اثنين بعد كتاب الله 
وأهدر 3 حديث ردوله الذى جاء مبينا هذا الكتاب ومنصلا لجمله ( ونزلنا 

)١(‏ من انلطأ امشهور قول القائل : شتان بين كذا وكذا والصواب شتان 
ما كذا م قال الشاعن : 

شتان ما يومى على كورها وم حیان أخى جار 


۳٤ 


إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل اليم ) ومن أدرانا ؟ فلا 4 سرون 
ولانمل - أن عمل أهل المدينة مقدم على نصوص الكتاب نفسه ( إن لتقولون 
على الله قولا عظيا ) . 

والذى عل بالاستقراء والروابة الصحيحة أن مالكا قال غير ماقام وفمل غير 
ماز۶م له فمو القائل : كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر 
یعنی الرسول صل الله عليه ول » وهو الذى خالف عر وغيره من الصحابة فيا 
ثبت عنده أن قول الرسول مخلافه » وفوق هذا وهذا جمه للهوطأ » وكان يمكن 
أن يكتنى بعمل أهل المدينة أو بتقليدم على الأصح مادام مقا ينهم ومادام فى 
نبته أن مخالف قول الرسول إلى أقوا لهم ولا يتعب نفسه ويحشمما المشاق فى جمع 
هذه الأحاديث والجرى وراء طرقيا 3 رواتها وتقدى سرم حتى خاصت له هذه 
الجلة الصحيحة المباركة منها الام إلا إذا أراد يجمعها التسكثر من العم ولأن يقال 
عالم وإمام فعى لازيئة فقط حيث أن عمل أهل بده على خلافها » أو للسخرية 
منها ووقفها هذا الموقف الزري أمام عمل جماعة من أهل المديتة يجوز علمهم الموى 
والسهو والتزيد والتتقص وكل ما يطراً على البشر من ضعف » وهل بعد تقد 
عمل الناس على حديث الرسول ‏ مما صحت عنه روايته ‏ استهزاة به وسخرية 
منه ؟ على زعم أنهم أدرى من غيرمم بأحواله إذر يما كان الحديث قد سخ ء 
والناس لايدرون » وهل النسخ يكون فى عهد الرسول أو من بعده ؟ فإن كان فى 
عبد الرسول وهو الموكول إليه وحده فكيف غاب عن الصحابة نسخه » وم 
ازن ملم الله امتداداً هذه الرسالة وتدعما لأسا 1 لأن جميع مرل روو 
الأحاديث عنه يقولون : مناه يقول كذا أو رأيناه يعمل كذا . وأما إن كاز 


۳o 


النسخ صار من بعدم فبذا أمر آخر لا يستسينه إلا مثل عقل الشيخ وأشباهه 
الفضلاء ! ثم إذا كان هذا البدأ ساما وأنصف فيه مالك كا ركاه الشيخ فلماذا 
وقف الأخذ بعمل أهل الدينة عند عبد مالك ول ينسحب إلى بوم الناس هذا ؟ 
فإذا ما توارث أهل المدينة العمل الحتج به دون الأحاديث ‏ خلال قرن من 
الزمان فلماذا لا تستمر الثقة بهم و اعام إلى اليوم ؟ والناس هم الناس وأغلب 
أهلالمدينة لاتفوتهم اليوم صلاة فى السجد الذىكان يصلى فيه الرسول صاوات الله 
وسلامه عليه ! ولو كنا نعل أن لأولئك المقلرين أثارة من عقل لا كنام إليبا ء 
ول اتنا قد اختلس عقوم الشيطان وأفد مكانها حيث ماعادت تصلح 
إلا لاخبيث ال -كد من الشجر » الذى لايؤتى إلا المر القاتل من المر ! 

وما يلتحق يءقلية الشيخ الشرقاوى هذا غرابة تفسكيره واسجاتته فى التقليد 
قصة سمعتها من أح_د علماء المدينة كادت لا تصدقها أذناى نولا أن القصة الى 
تروى تحت تأثير التقليد لا يستغرب وقوعها من أحد » ذلك أن إماما من أمة 
المذهب انب لى ‏ له فى هذا المذهب صيت بعيد ومؤلفات تمتبرمن أسسه وقواعده ‏ 
كان إذا أفتى فىمسألة اسْبَفتىَ فيها ذ كر موقفه من الله عز وجل بوم القيامة فأفتى 
یما جاء ذيها عن الله أو ماصح عن رسوله ؛ وأما إذا ألف كتابا مدر تناقله الناس 
جيلا بعد جيل إلى الغد السحيق » لم خرج قيد شعرة عما قرره شيوخ المذهب » 
وما نوسعوا فيه من خر جات وافتراضات وتأو يلات مہما تجافت أقوافم عن قول 
الله ورسوله وينسى فى هذا الونت ‏ عصبية لمذهبه ‏ موقفه من الله يوم القيامة ! 
ورا ظن أنه إذا قرر ا لی فى مسألة يغفر له ر به ماجنته یداه وخطته عينه فى هذه 


السألة بالذات إذا حم فها بما مخالف حك الله أو حك رسوله ‏ مع أن فتاه الأولى 


۳٢ 


تذهب بذهاب وقتها وربما لا ہہتدی بها أو ينتفع إلا إنسان واحد » بنا فتيا, 
للدرّنة تبقى على وجه الدهر تضل بها وتضار الآلاف الؤلفة من استهوام شيطان 
التقليد الأم الأب الذى لايسمع ولا يبصر ولا ينی عنهم من الله شيثاً » فاذا 


جنى عليسم التقليد وماذا جنبنم به على الناس ! ؟ ر صاروء عر نوس 


تصفح نجل < المدى النبوى » كأنك أنت الذى تحررها وتصدرها . . . 

ماذا يعحبك فا ؟ وماذا لا يعحبك ؟ هل روقك غلافم!ا ؟ هل يعخيك 
ورقها وححبما ؟ 

أك ملاحظات عليها ؟ لا محجم عن أن تقول رأيك بصراحة 

عل ات ران عع اوا اع أن ف ا ا د 

هل تنشر فها آراءك و محوثك الدينية والعامية ؟ 

ماالذى عنمك من الإعلان على صفحات الل مع العم بان الإعلان أحدث 
وأقرب طرق الدعاية ؟ 

كل هذه أسئلة تتساءطا جماعة أنصار السنة الحمدية الآن . وتتداوهما إدارة 
الجلة؛ وتريد أن تصل فيها إلى قرار حازم . 

هل تعين علتك برأى ناصح 1 

لا تنس أن هذه اللة حمل صوتك وتبلغ دعوتك فعى اللديرة بالاهتام 
كله . والله الستعان . 

(کتبوا إلى إدارة « المدى النبوى » ۸ شارع قوله عابدين ‏ مصر ) 


الباء والرواء 
الغراءز 8 


الفريزة الجنسية 
لر ساز عبر الى وده 
هذه غريزة قامت لا الدنيا وقعدت »© فة أصبح لها فى هذا العصر مدرسة 
خاصة فى عل النفس هى مدرسة « فرويد » أو مايطلق عليها « مدرسة عل النفس 
التحليل » وقد أسند مؤسسها إلى هذه لر رة كل أنواع النشاط التى تبدر من 
الإنسان من بوم أن بولد إلى أن يموت : فالطفل عند أعحاب هذه المدرسة إذ 
يعتص أصبعه . بل هو إذ يكون فى بطن أمه جنيتاً وإذ يتبادل الحبة مع أبيه 
وأمة وإذ تلح فيه أنواعا عدة من اللوك بينه وبين إخوانه وببنه وبين أقرانه» 
وإذ تطل عليه أحلامه فى الليل أو النهار نا يكون مرد ذلك إلى هذه الغربزة 
الأصملة ف نس4 والىق ھی مبعث کل نشاطه وكل تصرفايه وكل حر كانه 
وسكنانةت إن آربات عة للدزسة لاون ال رة اة ارك الأو ل للدوافع 
واابواءءعث ف حياة الفرد وف ساوك الجموعة النشرربة : 
والاتفعال الذى مرك هذه الغر برة من وراء ستار هو اتفعال الشهوة ‏ فى 
إذا أطلق لما العنان تمردت وشردت ونزلت بالسلوك البشرى إلى الدرك الأسفل 
وإذا قصرت وفترت هتما أشاعت الكل والجول فى حياة الرء وإذا اعتدلت 
و انك كرا عل ن ككينا ر الغراط: > 


۳۸ 


وحياة رسول الله التى أعلنت عنما كتب السنة وكشفت عن ظواهرها 
وبواطنها » واللابات التى أحاطت بها لاتدع الا للشك فى أن هذا البى 
الكريم إا كان يصدر إذ يصدر فى ساوكه وميوله ونوازع نفسه عن وحى 
ضابط وتفس معتدلة الجوانب وعقل راجح يكشف له الحق من الباطل ويبعد به 
عن الغا وکا يبعد به عن التقصير فبو م نكل ناحية درسته ألفيت قوة ومضاء 
عزيمة وهمة لا يعرف الكل إلمهاسبيلا » فحن الصبى وحن الفتى اليانع وحن 
الكبل وحن الشيخ الوقور لم يعرف عنه كسل ولم يعهد عليه تراخ » بل هی 
مشتعلة متأججة تتفاعل مع الياة وتتأثر مها وتؤثر فيها وترسم الاطة وتحدد المدف 
فلا تخيب لها خطة ولا تبعد عن الهدف المرسوم » وهى مع ذلك نفس الرجل 
التواضم الذى تبرأ من حوله وقوته » إلى حول الله وقوته وهنا يبدو جلال خمد» 
ومن هنا تبدا عظمة مد 
الغر بزة الجنسية فى الإس_لام لها حظ موفور من عنايته وفى حياة تمد لها 
اعتبارها وتقديرها ولكنها نسيطر علمها فطرة الإسلام و بساطة شرائعه » وسلامة 
طو بة ممد عليه الصلوات والتسامات وعقليته التى تنفر من التعتيد وتتودر فما 
الصراحة فل 2 عليها تقسيات الم وافتراضاته والتواءاته ٠‏ بل يعاللها الإسلام 
ونى الإسلام علاجاً حامما صر يا فى استقامة وحزم . 
هذا رسول الله يقول : « حبب إلى من دنيا كم : الطيب والنساء » وجملت 
قرة عينى فى الصلاة » وهذا هو الكتاب الكر يم : يعرض فى أصرح عبارة 
للحنابة والفسل مها » والميض والطبر منه » ومباشرة الرجل امرأته » والزنا 
وما م عنه » والرسول يبين أرضاع الصلاة بأعكلما ومر" مما »> وفى ذلك كله 


۳۹ 


تلح » كيف تر بى الشريعة الفتى والفتاة والرجل والرأة على أن يفم كل منهم 
الفر زة الإنسية صر حة واضحة لا تعدوأن تسكون سنة من أعظم ناا 
فهي أساس النسل وتمران الحياة وسكينة النفس إلى القرين الذى يمخفف من 
أعباء الحياة و يسرى عنما . 

إن أوضاع الصلاة لتغرس فى نفس الم طابع الحياة فى غير موار بة 
ولا التواء - يعرف الشاب والفتاة لهذه الغر يز براءتها وطبرها وجماها إذا اتتنظمت 
فى لك المشروعات وقبحها واتحطاطها إذا انحرفت إلى الحرمات - لم يكن 
رسول الله يكره الاستمتاع بالمرأة » بل كان يعلن حبه إياها » ولكنه لم يكن 
حبا يفقد كرامته ويشرد بها عن عزتها ولم تسكن الغر يزة الجنسية عند رسول الله 
غاية الغايا ت كا يصورها فرويد وأتباعه ولكنما وسيلة لفظ النوع وتهدئة النفس 
ا و النهوة الخارقة + 

هناك فى نظر رسول الله ماه وأعلى وأسمى من هذه الغريزة - تلك هى 
الصلاة التى تقرب إلى الله زانى وتستحلب رضوانه وينخرط بها المبد المؤمن 
فى سلاك الخالدين . 

لقد مر على البشرية حقبة من الزمن كانت الغر بزة الجنسية فى نظر رجال 
الأديان رجساً من عمل الشيطان وعنواناً على القذارة ومدعاة إلى النستر والتخى 
والالتواء فى التعبير عنها والإفصاح عن نكاطها کا م على الناس زمان طغت 
هذه الغريزة علمهم فمبدوها ويجدوها وأحلوها من نفوسهم أعلى منزلة . والإسلام 
خالف ذلك كله » فلست هذه الغربزة فى نظره مدعاة للخحل ولست فى نظره 
مقدسة تتطلع إلمها التفوس فى ! كبار وم ولكن الإسلام ينظر إلسها ‏ 
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كمهدنا به فى نظراته الصائبة إلى الأشياء ‏ نظرته إلى وقائع المياة وحوادتها » 
فليست عنده لرا معقداً محقاج إلى هذه النظريات المتمددة وهذه الحلافات 
المستمرة ‏ إنما الأمر أيسر من ذل ك كله » فالرسول الكر بم فى ساوكه يعلن عن 
فتوته وقوته وكذلك يفمل صحابة رسول الله . ولیس عاراً عيدم أن يكون الرجل 
غلا يتبري الرأة ويد اما الى فطرت غلنها ولس أمرا ينيا أن سير 
الرء فى ركب المياة وأن يتناول سنن الله فى الأرض بقوة ولكن الببيمية المنحطة 
أن تممل شوت ككل همك وأن تشغ ل أوقات حيانك فى إشباع غرائزك لا تفكر 
إلا فما ولا تتحرك إلا بوحى منها . 

له ماأعظم رسول ان حين تآمر عثان بن مظمون و إخوانه ‏ بحسن ية - 
على أن بخلعوا عنهم مباهج الياة وز ينة الله التى أخرج لعباده فعزموا على اعتزال 
النساء وتحر ى الأطعمة الشهية على أنفسهم وجافاة جنو بهم عن الضاجع واأغالاة 
فى الصوم وحرمان النفس والتزهد والتقشف وقتل روح الكالغة والصراع 
فى أنفسبم » لله ماأعظمه وما أقوى تفسه وما أدق فبمه لنظم الحياة وستنها حين 
فاجام وكشف سترم واجتث بذور الضءف من أروا-هم ودفع بهم إلى حيث 
يعملون للدنيا ويعملون للآخرة يتمتعون بالياة الى يعيشونها » والحياة الى 
سيحيونها . إن هذه السكلمة الطالدةعلى الزن التى وجهها إلمبم رسول الله إا هى 
من نبض الياة وفطرها السايمة . إنها لتعلوعلى النظريات ووساوس الناس وتصلح 
من آمورم مافسد ومن سلوكهم مااعوج - لله دره حين يقول « أما أنا فا كل 
اللحم وأنكيم النساء وأصوم وأفطر وأنام وأقوم » فن حاد عن ستتى فليسمنى» 
وما أروع عبارته حين مخاطب أتباعه بقوله « وى بضع أحد 5 صدقة » ذلا 


خ١‎ 


تعجبوا'من ن أن ن يأني حدم شهوته ثم 7 تسكون له صدقة وثواياً مذخوراً عند لله 
قال : «أرأيم إن وضعها فى حرام أيكون عليه وزر ؟ » فلا أجابوا بالوائقة 
قال « فكذلك إن وضمها فى حلال فهى له أجر » . 

كذبت وضلت نظريات فرويد وحليلاته وشيلاته وتخبطاته وصدقت. 
شريعة محمد رسول الله إذ لم تحمل الغريزة الجنسية فى تفوس الناس عدا بل 
خلطتها نحيانهم وأظهرتها على حقيقتها البعيدة عن الليال وكشفت عا فا من 
خير ونعمة » إذ توجه إلى الحلال وما تحمل فى طياتها من شر ونقمة إذ تنحرف. 
إلى الحرام . 

إن الدنيا فى نظر الإسلام متاع » وخير متاعها المرأة الصالمة وامرأة كا يقول. 
اارسول « تنكيح لاا ولجالما وللس.ها ولدينها » ولسكن مقياس الخال الحقيق » 
وذوق الرجل المؤمن فى هذا الغمار إِنما يتجه نحو الدين والخلق الرضى . فان توفر 
مم جمال الج دكانت النعمة مضاعفة » وإن لم يتوفر لهرأة غير الدين وجمال. 
الأخلاق فإن ذلك خيرمتاع فى نظر الرجل . 

ردوا على دعاة المدنية المزيفة فى رخاومهم ونمخنئهم وطراوة جاودم ونعومة: 
أظفار هم بشريعة مد القوية الفوارة النباضة بالحياة - تلك الشريعة التى تحب 
من الرجل أن يكون قوياً فى دينه وخلقه وجسءه . إنهم يعيبون على الاإسلام, 
ماأباح من تعدد الزوجات . وبرمونه بالنقص » إذ جمل لاقر بزة الجنسية شنا فى 
حياة الرجل فاعتنى بها وأ كرمها عن التبذل وصانها عن الحرام » ثم غرقواهم 
فى الشهوات المدنسة وبين أحضان اللليلات الفاجرات » وودعوا عقوم بين 


الك س والطاس » وما عدوا أن المقل السليم فى الجسم السليم » وأن سلامة 


¢۲ 


الجسد وقوة الرجل فى عين المرأة ها عنوان شرفه وملاك قوامته ومبعث سلطانه . 

اللهم إنانشهد أن شر يعتك قد عالجت مشكلة الغر بة بما لامخرج عن طبيعة 
الأشياء ؛ وأن رسولاك قد أرمى الأساس للأجيال فل المجتمع منخيالاته وحيرته 
- ليس أمامنا معشر المسلمين الذين انتقلت إلمهم عدوى الغر بيين فتوجموا عقدة 
النفس وسلطان الجنس وكبت العاطفة إلا أن نعود إلى تر بية الإإسلام ون الإإسلام 
فى هذه الناحية فستحد فما شفاء من هذه الأمراض ولن يتم ذلك إلا على الوجه 
الأتى : 

١‏ - تنشئة الأجيال على حب الفروسية والنحدة وامروءة والفضائل التى 
تدعو إلى الايثار والتضحية ‏ ولا يأس . بعد إقامة الشعائر ‏ بشىء من الرياضة 
وألعاب الفروسية ك ركوب اليل ونسديد المرعى . وتنفم فى هذه الناحية النوادى 
الأدبية والرياضية والكثافة ومحلات الرواد . 

؟ - قصف هذه الأقلام التى تبث الليونة والنوثة فى الشباب على صفحات 
الجرائد والجلات فانها لا خلق رجالا و إا عرض نفوسا . ومن هذه السموم 
القصص الغرامية والصور اللليعة . 

٣‏ - عدم التوارى والاستحياء لدي ذ كر الغر يزة الإنسية وتعر يف النشء 
بأنها شىء طبعى لیس فيه دنس ولا خجل . ١‏ 

٤‏ - الاستجابة طالب الشباب المنسية بالزواج حتى لا يبحث عا روى 
ظا ه الجنسى فى غير ما هو مشروع . 

ه - إغلاق هذه المقاهى المنتشرة فى كل حى فإنها تمل الشباب السكسل 


و 
والتراى ور أغاديك' القلاك وأطاريح الموى وتشبم الغرائز الجنسية - وهى 
مدرسة تلقن التعالم الفاسدة والأراء الشاردة . 

5 - إلغاء هذه الصوفية الفاسدة فإنها بما حو به من أسرار وحجب وخفايا 
واجتاعات سرية تبث فى الشباب سموما فتاكة وتثير فى تفوسهم أحط الغزائز 
وأقبح الفعال . 

أما الإسلام فإنه لو تفذت أوامره واتبعت شرائعه لما كنا فى حاجة إلى 
.مناهج أسترى غير مناهجه ولا علاج آخر غير علاجه . 

وإن فلسفته لمكن تلخيصما فى كلات  :‏ صراحة فى القول والعمل وطبارة 
:فى التعبير م استجابة لنوازع المياة ومطالب الشبيبة « يا معشر الشباب مرن 
:استطاع منک الباءة فليتزوج »6 لا حمر ذلك سن معينة ولا طور خاص من 
“أطوار الحياة ولكن إذا وجدت القدرة استحيب الطلب ,؟ 


( تذبيه ) 


سقطت بعض الکلات فى مقال ( الداء والدواء ) عدد شعبان سنة ٠۳١۹۹‏ 
بوترجوا التفضل بتصويبها على الوجه الأنى  :‏ 
صفحة ۲۸ سطر > يبع ا عورته ومن يتبع اه عورته رفص حه ولو ی عقر 
لكا 
« ۲۹ « لااإن أخاها قد قتل فأنا اا ن اا 


(( ۳۲ » اه وبث فما من كل دابة وتصريف الرياح . 
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فى الاب والصيام 


لل ركتور اس رضلا 


کت فار 
الصيام تهذيب للنفس البشرية» وتدر يب ها على كبح جح الشهوات ». 
وحث هما على البر والتقوى » فإنها بذلك تقوى:إرادتها وتتكورن هما شخصية- 
جديدة » شخصية تعرف الشر وتعرف كيف تتقيه » وتعرف اللير وسبيله فتسعى . 
إليه . وليس الصيام تعذيبا جوع أو عاش . ولا تتكيلا مفروضاً .لرضى الإله ٠6‏ 
يظنه كثير من الناس » مما ورثوه من عقائد الجاهلية التى ترعم أن رضى الله فى. 
عذاب الإنسان . ومن أجل هذأ غفل أ كثرالناس عن الناحية الروحية الانسانية.. 
من الصوم ووجهوا جل تفكيرم إلى الناحية الميوانية منه» فلا تون إلا بالجوع, 
وما يشيع بطونهم من دسم الغذاء ولذيذ الطمام . و بالظءأ وما يطفئه من مثاج. 
المياه » وعذب الشراب . ولكل واجد من الناس طريقته فى اتقاء ما حشاة. 
من عذاب الجوع والعطش وللسكنها طرق ليست مبنية على الصحييح من العم . 
ا ای تة مسكومة ٠6‏ اورت ازتاكا فى اغال اج اة 
وهذه هى النقيحة المتمية لكل عمل «بنى على الميال والوم لا على الحقيقة والواقع . 
وهأنذا أحاول أن أشرح فى هذه الكامة وظيفة المعدة ‏ وهى الرء من. 


£ 
االجهاز المضمى الذى يتحمل عبء أخطاء الصاعين . ثم أنطر ق إل نان كيك 
تتعارض هذه الأخطاء مع عمل الجهاز المضمى » ومن ذلك أصل إلى وضع أسس 
لهاج » إذا اتبعه الصائم سمل عليه الصيام كل السهولة . 

وقد رجعت بعد هذه الدراسة إلى آيات اله وسنة رسوله صلى اله عليه وسل 
فى الصيام . فوجدت أن الصوم الصحى أقرب ما يكون مطابقة للطريقة التى 
رسمما اله ورسوله لسامين حتى نفو لدينهم ودنياهم حقهما على أ كل وجه . 
وهذه النتيجة لا أعجب لها فالاسلام دين الفطرة . والعل دراسة للفطرة . فإن كان 
الدين والعم كلاها يبدأعند الفطرة » فلايد أن تكون قواعد أحدها موافقة لقواعد 
الآخر . ولا بد أن يلتقيافى تتائجمما . ( 4١‏ : ٣ه‏ سار يهم آیاتنا فى الفاق وى 
00 


5 2 ت 5 تم - 2 


المعرة : ر كربا وشلا 
ينبغى أولاً أن أشرح لك أيها القارىء بطريقة مبسطة تركيب المعدة وعلماحتى 
أقربإذهنكالموضوع الذى بحن بصدده. 
المعدة 8 عضلى له فتحة:_ان 
ويتسم فراغه لوال رطلین من السوائل 
قنتحته العليا هى فتحة الفؤاد » وتصل 
المعدة بالمرىء . والفتحة الفلى حى 
فتحة البواب التى تفصل المعدة عن 


! القاة البراية 


ع و 
ال نما اله بالمدة . ميم الدصمار 
لی صل مب د 1 


وتقوم الممدة بضم الأ كل الذى يدخل إللها . ولا يدخل فى نطاق أعمالها: 
امتصاض الغذاء المضوم أو الماء» إذ أن عملية الامتضاص من اختصاص الأمعاء: 

وللعدة تقوم بتأدية ثلاث وظائف تم ا مضم فأ : اختزان المذاء حت 
يتتبى هضمه » وافراز العصارات الماضمة » ومزج الغذاء والعصارات الماضمة 
بعضما ببعض . 

أما اختزان الا كل فيحدث بانقباض عضلة البواب » فتظل فتحته مقفلة حتى 
ينتبى ي الغذاء . أى من ثلاث ساعات إلى ست » حسب وع الغذاء وكيته 
وهناك عوامل أخرى تؤخر انفتاح البواب » منها درجة حرارة ةو يات المعدة 

ففتحة البواب لا يمكن أن تنفتح إلا إذا كانت حرارة محتويات المءدة فى درجة 
00 ببدم . إذا فالماء المثامج الذى يشر به الانسان لابد أن كث ف المعدة 
حت يدف » ثم ينصرف إلى المصران . ومن ع هذه العوامل أيضاً تفاعل محتوياته 
المعدة » فإنكانت شديدة الجوضة أو القلوية » ل تنفتح فتحة البواب . 

أما العصارة المعدية فيفرزها الذشاء الغخاطى الذى يبطن داخل جدار اللمعدة ‏ 
وهو سائل خضى بضر ما يتخذى به الاننان - 

وفى أثناء ا حضم ينقبض جدار المعدة انقباضات منتظمءة مندقة » فتمتزج 
العصارات بالغذاء امتزاجاً جيداً » وتافشر إلى جیعنواحی العدة»فيتم بذاك ا مضي 
سر يغأوهذه الانقباضات تضعف إذا ما انتفخت اأمدة بمحتوياتهاء فيتأخر المضم . 

2 هو عملية حليل الطعام إلى عناصره الأولية سمل اءمزاجه بالدم 
والأجزاء الأخرى.. وتبدأ هذه العملية من أول دخول الطعام إلى الثم وتستمر إلى 
'الأمعاء ا ازفيعة . 
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ابرع والعياك 
عرف شيعا lae‏ ت 

الجوع شعور الان ان بأنه فى حاجة إلى الأ كل . وهذا الشمور يحدث 
بتقلص القناة البوابية تقلصاً شديداً منقطعاً . والقناة البوابية هى المزء من المعدة 
الذى يلاصق فتحة البواب . وهذا التقلص بحدث إذا ما اتخفضت نسبة الجاوكوز 
فى الدم عن مستواها الأدنى ( الجلوكوز نوع من السكر ) . 

3 

أما الغلمأ نشعور الانسان بأنه محتاج إلى تجرع الماء » ولا دليل له على حاجته 
إليه إلا جفاف فه ولسانه الناتم عن جفاف الجسم كلدو قطان که الا 
الموجودة فيه » بسبب المرق أو إخراج الماء فى البول . فيشعر الانسان محاجةإلى 
بلل فه ولسانه » فيشرب الماء . والسائل الذى يطىء الغلمأ ويد حاجة اليم 
إلى الماء لا عتص إلا من مدا المصران الرفيع ¢ ولا ص منه شىء ف الق 
لذلك فإ ن کل ماعنم تسرب الماء من فتحة البواب إلى الأمعاء يؤخر الارتواء به. 


اطا 


فلننظر الآن كيف ينض الناس هذه النن الى خاق الله جسم الانسان علمها . 
يشتد الغامأ بالضا 5 ؛ ويكنى دليلا على ذلك أن وزنه قد ينقص من السحور 
إلى الفطور ما ياوى كيلو جرامين » بسب جفاف جسمه بإفراز الماء فى البول 
أو فى هواء التنفس أو اامرق . ولا بد له من تعويض ما فقده من ماء بأن يشرب 
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عنى الفطور ما يكنى من السوائل . ولكن انلطأ الذى يرتكبه الصا إذا ما أفطر: 
أنه يأ كل ويشرب ف آن واحد» فيختزن الماء مع الأ كل فالممدة » فتنتفخ » 


فلا يزول عطشه » ويتأخز هضمه » وتضغط المعدة المنتفخة على الرئتين » فيضيق 
تنفسه » وعلى القلب فتضطرب نبضاته . 
واعخطأ الثانى أن يشرب ناء باردا فكي كان الماء أغد برودة » كان أبعد 
ثرا فى استمرار عطش الصا ونی انتفاخ معدته وتأخر هضمها . إذ أن هذا للاء 
لا يكن أن مخرج من المعدة قبل أن بدفاً . 
كذلك الياه الغاز بة ينتج عن وجودها فى العدة حمض يؤخر اتفتاح البواب؛ 
«ولذلك لا يطنىء هذا النوع من الشروبات المأ أبدا 
وكثير من الصائمين يتهالك على الأنواع الدسمة من الطعام ف الافطار» فيأ كل 
عر اومن ريه تدرو و E‏ الأ كر اند الافراط . وهو بقع فىهذا 
الط بالوهم » إذ يظن أنه من الواجب أو من المعقول أن يأ كل أ كلة دة فى 
00 حتى يعوض بذلك جوعه الذى اسمر عدة ساعات فى أثناء النبار . وهذا 
. فإن المعدة التى ظلت متءطلة عن العمل مدة طويلة لا يمكنها أن ت 
0 تعودت أن تمتلء به . فتتمدد بما فمها من أطعمة » وتشل حركتها» 
+وتتأخر عملية الحضم فيها 
و بعض الصائمين يظل يأ كل بعد الغروب ( ما يسمونه تسالى رمضان) 
٠باستمرار‏ حتى الفحر . وهذا خطأ آخر سببه الوم . إذ يمتقد من يفعل ذلك أنه 
.إذا استمر فى الأ كل طوال الليل خفف من جوعه فى أثناء النهار » ولكنه ينسى 
أنه عرض معدته بذلك لااك مستمر يؤدى به ا رمضان إن ا يكن بعل 
أيام قلائل ‏ إلى التهاب معدى مزمن . 


4۹ 


وكثير من الاس يتناول أ كلة السحور عند منتصف الليل ثم ينام إلى 
الصبح » محجة أنه بذلك يكون نومه متصلا » فيستفيد منه أ كثر مما إذا كان. 
متقطعاً . و بغض البصرعن ضرورة تضييع صلاة الصبح فى وقتها بهذه الطر بقة». 
فإن الضرر المسي فى ذلك يقع على العدة وعلى الس كله . وذلك لسببين : 

الأول : أن وجبتي الافطار والسحور تصبحان متقار بتين غير موزعتين على. 
ساعات اليوم نو زيعا عادلا » فيقرب بذلك وقت السحور من وقت الافطار ». 
فلا يتب دة أن تکل هضم الذذاء الذى امتلآت به فى الافطار» ولا تعطى. 
قسطها من الراحة اللازمة لها بعد الحضم المضنى . 

أا السبب الثانى فهو اطالة المدة التى لا يشرب الصاتم فيبا ولا يآ كل ». 
فيزيد بذلك جوعه وعطشه أثناء اهار بلا مسوغ زيادة لا حجزى عنها أجرا » 
وتقعده عن تأدية عله الأداء الأمثل . 

ييعتٍقد الناس ان احساسهم بتخمر الغذاء فى معدتهم وانتفاخ بطونهم و 
نأتجان عن النوم بعد أ كلة السحور . وليس هذا الاعتقاد أساس من الصحة » 
لأن النوم يحب أن ساعد على لضم . ولكن تأخر هضم | كله الور ناعم 
من عدم تعود المعدة على العمل فى هذا الوقت » لاسما وَأ الوحبة تسكون عادة 
ضخمة متخمة . اذلك لا يشّكو منها أحد الا فى الأيام الأولى من رمضان قبل أن 
تتعود معدته على مواعیدها الجديدة ؛ وفىصيام الأيام التفرقة . و لکن النوم بعد 
السحور خطأ من وجبة أخرى . فإن الوقت ما بين احور والظمر فى أيام الصيام 
هر الوقت الذى يكون فيه الصام قريب عمد بالئذاء والارتواء » قوي قادراً على 
العمل . فلماذا إذاً ينام فيه » ويستمر فى النوم حتى بستمل ك كل الزمن الذى كان 


تيمكنه فيه أن يعمل بقوة ونشاط » ويقوم بعد ذلك وهو ضعيف جائع ظمان 
.بريد أن يبدأ عله فلا يقدر ؟ ليس ذلك من الفطنة ولا من التفكير فى شىء . 

وإنه من أ كبر الأخطاء ما تعودناه من تأخير مواعيد بدء العمل فى رمضان 
.رسيا فهذه هي الطريقة الوحيدة التى تؤدى إلى تعطيل مصالم الاس فى دواوين 
المحكومة أثناء شمر الصيام . أما إذا أردت أن تنام قم بعد الظور أو ثم بعد 
العصر . فهذا هو الوقت الذى جوع فيه وتضعف وتعطش ولا تستطيع أن تقوم 
:فيه بأى عمل . 

وهناك عادة عجيبة يتخذها بعض الناس سنة للم يظنون أنها أنفع للصحة . 
ذلك أنهم يكتفون بأكلة النطور » فلا يتسحرون البعة » زعا منهم أنهم 
ستر حون بذلك أ كثر ما إذا سحروا ٠.‏ وفى وان كانت توافق ظنهم 4 
فلا توافق العقل السام ولا الطبيعة . فكروا معى فى حال من لا يتسحر . فهو 
.متعود أن يتناول فى أيام الافطار ثلاث وجبات على الأقل » فلا يعقل أن 
O E E‏ واحدة عوضاً عا أيام رمصان 5 فاما أنه سيتناول أكلة واحدة 
.عادية » فيضعف ومهزل : أو يتناول أ كلة واحدة ضخمة » فيصاب بالبطنة 
والانتفاح . أو هو يقول ما لا يفعل . 

ومن الناس من يسر اليل كله فى شمر الصيام وينام النهار بأ كله . 
.و بصرف النظر عن رکه للصاوات ا وعمسا يرتكبه فى سسهره من معاص 
أو اسراف فى الا كل والشرب ليلا » فان ما مهمنا هو قلب الأوضاع . من يفعل 
ذلك يقوم بعمل لم يتعوده من قبل » يكون خطراً على صحة بدنه وعقله » علاوة 
على انعدام ما ينتجه من عمل نافع أثناء النهار . 
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ار 

كيف نصوم ؟ وكيف تفطر ؟ 

هذا هو الؤال الذى يجول مخاطرك»وثر يد أن تعجل بالجصول على جوابه . 
وساجيبك عليه بانجاز . 

أنت صانم » وقد غاب قرص الشمس . ماذا تفل ؟: 

إن كان الوقت صيفا » وكنت ظمآن . فعليك أن تشرب ما فيه الكفاية 
موسا وال اوسن ن أن يكون محلى بالسكر . 

ستأانى ماهو القدار الذى فيه الكفاية » وما هو نوع السائل » ولاذا 
يستحسن أن يكون مسكراً ؟ يختلف القدار حسب حرارة الو » ولا مانع من 
شرب كوبتين أو ثلاث أو أربع » بشرط أن, تشربها ببطء . أما نوع السائل 
فلك الليار فيه . على شرط أن يكون دافا غير حمفى . فتد تفض ل عصير القصب 
أو الشاى افيف أو عصير الذواكه . أما لماذا يستحسن أن يكون مسكراً فو أن 
السكر أسرع الأشياء فى الامتصاص من الأمعاء . فيزيل بذلك الضعف والمبوط 
اللازمين للصانم قبل إفطاره . ثم إنه بقلل من الشبية » فيمسك الصاتم عن 
تهالكه على الأ كل . 

أما إذا کان الوقت شتاء فان مايشكو الصا م منه هو الموع لا العطش لذلك 
فبو لا متاح إلا إلى كية بسيطة من الماء » ولكنه يجب أن يبدأ بتناول مقدار 
بسيط من الغذاء الذى يحتوى على السكر » كالبلح والعنب . وميزة هدن اللونين 
من الطعام أن نوع السكر فبهما مسر يع الامتصاص لا حتاج إلى هضم . والسبب 
فىتفضيل الإفطار بالحاوى هو كا قلت الإسراع فى إزالة الضعف الناج عن الجوع 
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والبرد والتقليل من الشبية ؛ تی لايا کل الصائم كثيراً إذا ما أفطر » وهذه هى 
الطريقة الوديدة لإنقاذ الاإنسان من شره نفسه . 

و بعد تناول السائل أو الغذاء اللو بنبنى عليك أن تصبر قليلا عن الأ كل 
حتى يحانا انرا فيك » ولا داعى أن تضيع وتنك فى الانتظار ؛ بل استفد به فى 
تأدية صلاة الغرب » عن دل رات ت نشط خفيف » وحتى لا تؤجل صلاتك 
إلى مابعد الأ كل » عند ما يكون بطنك قد امتلاً بالكل » فيصعب عليك أن 
e‏ 

بعد ذلك كل ما شئت » ولا تفرط فى المقادير ؛ وتجنب الأنواع الدسمة 
والربفة . ثم يحب أن تكتنى بهذا القدر من الغذاء والشراب لمدة ست ساعات 
على الأقل ؛ ا له : ويستحسن ألا تتناول بعد مضی 
هذه امدة أى شىء ماعدا السوائل حتى يأتى وقت السحور . 

GEE 
النشويات والكريات » مثل ايز والأرز والمكارونة والبطاطس. لأن الجوع‎ 
يأتى بسرعة بعد هذه الأصناف‎ 

ولا تظن أنه كنك أن تتلافى العطش أ شرب كثيراً فى السحور. 
قان الماء الزائد عن حاحة الجسم تفرزه کلیتاك فى البول بسرعة » وزد العطحش 
بعد ذلك » ويمكنك أن ترب ذلك بنفسك کا يأنى : أحضرمتدار بنك کرات 
فق الاه وارب كوابة نيا كل ين 'دفائق غل معدة خالية : ستنتهى من 
شر مہا كلما بعد نصف ساعة . إذا حسيت ماتفرز كليتاك من البول فى الساعتين 


التاليتين وجدت أنه داوق فى ا شروت 


or 


ولا تم بعد السحور » بل اعمل وجاهد حتى تصلى الظهر أو العصر ثم نم 
ما شئت حت .الغروب 
وأرجو أن يوفقك الله فى جر يبك هذا النظام ى.هذه السنة وأن نخيرف إن 


كان قد وافقك . 

الست ثوافى, الصواى وتنافى اللا : 

تصفح معى أيها الأ كتاب الله وسنة رسوله » حتى تخرج القواعد التى 
رسماها لمسلمين لاتباعها فى صيامهم » تجد أنها موافقة كل الموافقة لما وصانا إليه 
من تاج 

فإليك أولا مايوافق ماقلناه من سرعة الإفطار قبل الصلاة . فبذا أنس بن 
مالك يمول : » عار ما وول الله ص الله عليه وسل وط صلى صلاة المغرب 
حتى يفطر ولو على شر بة ماء » رواه أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان . 

أما الأصناف التى کان حب رسول اله صل الله عايه وسل أن يفطر 
والامون عامها فهى الرطبات والعر والماء . وهذا نوافق ما قلناه من الارتواء قبل 
الأ كل والتغذى بالسكر قبل تناول الطعام . فقد قال رسول الله صلىالله عليه وسل 
« إذا أفطر أحدك فليفطر على تمر فإنه بركة » فإن لم جد تمراً ذالماء » فإنه طبور 6 
عن لمان ابن عامر . وقد رواه أو داود والترمذى وان ماجة وابن حبان 
وقال عنه أنس بن مالك «كان رسول الله صلى الله عليه وسل يفطر قبل أن يصلى 
على رطبات . فإن لم نكن رطبات فتمرات . فإن لم تكن ترات حا حسوات 
من ماء » رواه أو داود والترمذى وأو يعلى. 

أما ماقلتاه عن أن تقدم السحور خط » فمو موائق كذلك لكثير من 


o 
النصوص » فقد قال الله تعالى فی مک كتابه (۲ : ماما ركلوا واش وا‎ 
تب َر اط الا يض من الليط السود من الفجر) وقال رسول الله‎ 
صل الله عليه وسل « لا تزال أمتى منير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر » عن‎ 
. ألى ذر .وقد روا أحمد‎ 

والأحايث التى تثبت الأمر بالسحور تظهر لنا أن من ل يتسحر مخطىء 
كا يبنا ذلك . ققد قال رسول الله ضلى الله عليه وسل « تسحروا فإن فى السحور 
بركة » عن أنس بن مالك . وقد رواه البخارى ومس لم والترمذى والنساني 
وان ماجه . وقال « استعينوا بطعام السحور على صيام النهار » و بالقيلوة على 
فيام الايل » عن ابن عباس . وقد رواه ابن ماجة وابن خزعة . وقال أيضاً 
« السحو ركله بركة فلا #دعوه » ولوأن جرع أحدك جرعة من ماء . فان الله 
عز وجل وملائكته يصاون عل اللنسحرين » عن أبى سعيد اللدرى » وقدٍ 
رواه أحمد . 

وهذان حديثان وردا فى الحث على نوم بعض الليل » وتفضيل النوم فى بحر 
النبار » وهومادرسناه فى كلامنا السابق . أولا الحديث المذ كور أعلاه « استعينوا 
بطعام السحور على صيام النهار » والقيلولة على قيام الليل » والثانى ما وجهه من, 
اللوم إلى عبد الله بن عمرو بن العاص حين عل أنه يقوم الليل ويصوم النهار . قال 
عبد الله بن عرو بن العاص » قال لى رسول الله صلى الله عليه وسل « یا عبد الله » 
ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الیل ؟ فقلت :بى . قال فلاتفعل . صم وأفطر ‏ 
دم ر 3 . فإن دك عليك حا ؛ وإن اعينيك عليك حا ..... » اليخارى 


فى الحيط الخلق 


زهر وشوك 

قال الميذ الشاب . وكان داهية خبيثا لأستاذه الشيخ ARE‏ 
السريرة » سلم جوانب الصدر» يؤر الإخلاص والصراحة » ولا يصطنع. 
الداوراة والوار بة : يةولون : إن فلاا خج ول بزر. 

قال الأستاذ الشيخ : وماذا يعنهم من حجه وزيارته » من عمل صالا 
فلنفسه ومن أساء فعلمها . 

قال التاميذ الشاب : إنه فرض تفه على الناس » وجمل تفه للم إماماا 
فن حقهم أن محاسبوه على كل دقيق وجليل . 

قال الأستاذ الشيخ : إنه لم يفرض نفسه على الناس » ولكن الظروف. 
وحدها هي التى أقامته هذا القام » و إنى لأعل أنه ضيق بهذه الخال » زاهد فيها 
راغب عنها » و نی لو وجد من إخوانه من يكفيه مئوتتها » ويريحه من 
عنائهاء على أن هؤلاء الذين يريدون أن يحاسبوه ليسوا من تابعيه فلا حق لم 
فى حسابه . وماذا عليه لوحج وم بزر : إن الحج فريضة » وقد أداهاء وألق 
عبأها عن عاتقه . وخرج منها نق الساحة مأجوراً . 

قال التميذ الشاب فى خبث : إن فى ترك الزيارة جفاء » والنبى صلى الله 
عليه وسل يقول : « من حج ول يزرلى ققد جفالى » . 

قال الأستاذ الشيخ فى صراحة صريحة : أبن يذهب بك ؟ وسرعان 
اا ا ر ادت لك أن هذا الحديث موضوع . وضمه طلاب 
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الرزق . إذ 1 رد فىكتاب من كتب السنة الصحيحة . على أن مايشيعونه عن 
غلان محض افتراء راختلاق » فإنك ابمل آننا كنا ممه فى ركب واحد نوم سفره 
إلى الديئة اللذورة » ركنا نجاس مما فى الروضة الشر يفة بين القبر والنبر » وكنا 
ی رفقټه وم زرنا مسحد قباء » وبوم تسلقنا جب لأحد » ويوم زرنا بساتين امدينة 
ومنازهها ٠‏ وجلنا فى أرياضها . ونوم صلينا الججعة فى مسجد الرسول الأمين ؛ 
وما شهدنا إلا بما رأينا . 

قال التلميذ الشاب وهو يبتسم : ماسألتك إلا وأنا على ذ كر من كل هذا 
ولكن المدف الذى أرمى إليه بؤالى أن أجد عندك علا بالبواعث التى تدفم 
إلى هذه الجلة الشعواء التى يشنونها عليه . 

قال الشيخ وقد انسمت على وجهه مات الامتعاض : كيف خنى ذلك على 
أمعيتتك ؟ وغاب عن فطنتك ؟ إنهم رأوا كرام الناس وأذ كياءهم وعقلاءهم 
أقباوا عليه . وسارعوا إلى اعتناق المبادىء السليمة التى يدعو إلمها » ونبذوا البدع 
والمرافات التى يعيش فى ظلالها الدجالون » فرصوا على أن ينفروهم 
و يصدوه عنه بالدس والوقيعة وخلق الإفك واصطناع الأ كاذيب ومن نكد 
الدنيا أن يغرى الشيطان أولياءه الذين يعوزهم الضدير المى » بعباد اله الذين 
يعصمهم إيمانهم من مهش الأعراض . وإذاعة السوء 

وی إل هذا الحديث بعد لأى فقلت : 


منه © 


٠ 1 -‏ 
(قل اعوذ برب الفلى . من شر ماخلق ٠‏ ومن شرغاسق إذا وب . زسر 
شر النفائات فى المقد . ومن شر حاسد إذا حسد ) . 


اثر الوقار 
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الراهب ال ارول 
ا مهل أس المصائب 
لہرستاز ادر الوفا رر درو لش 


نشرت الأهرام بمددها الصادر بتاريخ ٠۹٠١ |٠ / ۲١‏ مقالا لمراسلبا. 
اللاص فى بيروت بعنوان ( أحداث خارقة لاطبيعة فى دير لبنانى » راهب مات. 
من نصف قرن وجا نه ينضح عرقا ودما . شفاء اى لكثير من المرضى وذوى. 
العاهات من زوار ضر محه ) . 

وهذا العنوان يلخص القال تلخيصاً وافيا . والقال مقعم بأمور أيسمر ما يقال 
فما إنها بعيدة عن التحقيق العلى . وأنها دعاوى عردة » لا يعضدها دايل » ول 
يبعا رعان. 

وقد عجبنا للأهرام كيف تحري فى أنهارها هذه الترهات » بعد أن أنضحتها 
التجارب » وحنكتها السنون . وتولى تحر برها رجال مشود م محر ية الفكر » 
وأصالة الرأى » وغزارة الم > والتنزه عن أوضار الطائفية والتعصب . 

وولا أن وردت فى هذا المقال بين أسماء الذين قيل إمهم نالوا الشفاء العاجل 
أسماء عفادن يدينون بالإإسلام NS‏ ا ان يفتن بهم بءعض ضعاف 
الأحلام » ومنقوصى المعرفة من المامين ما ألقيت إليه بالاء ولا عنيت بالتعقيب 
عليه » ولا منحته هذه الدفحات من حلة المدى النبوى الغراء التى يؤر قراوها 


الكرام أن يقرءوا خيرا من هذا تثقيفا» وأجل منه فعا . 
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والجبل شر مامنى به الناس من للصائب » فإنه يشل العقل » ويطمس 
الذكاء ويسد منافذ الفكر» ويشيم الأباطيل والمراقات . والضلالات والترهات 
ولولا هو ما طت أخبار الراهب الارونى الناسك ( شر بل مخاوف ) على كل 
حديث آخر فى لبنان کا قال مراسل الأهرام . 

لولا الجول ما أصبح ضر يح هذا الراهب مرى أنظار المرضى والمصابين 
بالأمراض والعاهات » وما حج هذا اللي التفير من المشوهين رمة على الرغم من 
'صعووبة المسالك ووعورة الطريق . 

م تسكن المظاهر التى بدت على جثانه استثنائية ولا نادرة كا زعم المراسل 
ولكنها من سنة اله تعالى التى لا تتبدل ولا تتحول » فالأديرة فى كل مكان » 
وفى البلاد اللبنائية بصفة خاصة كانت تقام على قم الال وق اا بض 
الوصول إلا فراراً من الاضطباد الدينى الذى كان مدد المسيحيين منذ عصور 
الرومان 

والدير الذى تبوأ إحدى جنباته رفات هذا الراهب مقام على مه جبل من 
جبال لبنان الشاهقة بدليل وعورة مسالكه كا جاء فى وصف المراسل . 

وق جبال لبنان تنخفض فما الأرارة على مدار السنة فلا عحب إن / 
يسرع البلى إلى جثان هذا الراهب » ولم يأخذه التحلل بالسرعة التى يأخذ بها 
أجسام من يدفنون حيث تشتد اطرارة » وتعلو درجتها » لأن جرائيم الفساد يقل 
شاط ا تجن اقل أطرازة فالا رن ذا کرای : 

أما ما ينضح من جسمة من العرق والدم فليس من الظواهر العحيبة » 
.ولا من المشاهد الغريبة ؛ ولكنه سائل التحلل الرمى المعروف الذى ينضح من 
کل و عفنا لدان ويد فى ار صالها البلى . فم وكااائل الذى ينضح 
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من أجسام السمك الذى براد ملحه لا أ كثر ولا أقل : 

وامقال يحدثنا أن نة عبد إلمها لخص هذا اجان » وإبداء الرأى فى تلك 
الظواهر » وللكنه لم يحدثنا عن قرار هذه اللجنة » ويقينى أن هذه اللجنة رأت 
أن هذه الظواهر طبعية مألوفة فابتسمت فى نفسها وسخرت من عقول الذن 
عہدوا إلہا بهذا الفحص » وضحكت من جهلهم ثم أمرتهم أن يدنوا جنانه فى 
قير بعد أ نكان موضوعاً فى تابوت وجبه من زجاج ‏ کا قال المراسل ‏ سترا 
لوءته » وحرصا على مواراة رفات عبنت به بد البلى » ومحافظة على صحة 
الأحياء . 

و محدثنا المقال أن استفتاء رفع شأ نه إلى ( الفاتيكان ) منذ رابع قرن وقد 
بقى فيد البحث إلى الان . 

والحق أنه ۾ يبق قد البحث » ولا رهن الدرس » ولكن نج عليه 
العنكبوت وطوى فى غيابة النسيان لتفاهة شأنه » وجهل الستفتين وغفلتهم عن 
الحقائق العامة التى لا يجهلها الأطفال الشادون فى العلل والعرفة . 

اغد اترا امدق فى الضلال من زعم القال أن المنديل الذى 
مسح به وجبه قد انطبعت فيه صورته » وأصبح أداة للثفاء فا مسه مر بض 
إلا شفى ‏ ولا سقيم إلا نمض كأن لم تكن به قلبة » ول تمسسه علة . 

وينبئنا امقال أن نة أخرى من الأطباء عبد إليها بفحص طامان بعد أن 
ایت حيد اعا اون و ارام ا سدرية فى طن ايكتاب ! ! 

ل هذه السرية ؟ ولمهذا التكتر ؟ . 


أب ذلاك ءن أجل اللوف من ظبور اخقيقة سافرة خر المقلاء من 
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الذن روجوا هذه المفتريات » وأشاءوا هذه الأباطيل . 
وأما هذه الألوف الؤلفة التى قيل » إنها تحج القبر » فهم بين محب. 
للاستطلاع وملب لنداء هذه الذر بز التي ركبت فى كل إنسان وراغب فى رؤية: 
الجديد الذى تطح إليه كل نفس » ويتوق إليه طلاب المعرفة » وعشاق الوقوف 
على المقائق ! ومر يض قد أثر المرض فى عتله وأضعف حكه على الأشياء والعقل 
الل فى الح الل كا قال المثل القدع .: فأصيح من تجوز عامهم اليلة وتنطلى. 
الا كاذيب » و ينخدعون بكل ما يقال . 
+X‏ 3 3 
وقد ذكر القال أسماء ٠٠١‏ مر يضا قيل : إنهم ذلوا الشفة من تلف. 
الأمر اض ينهم الى ناء وبعض الأطفال . 
ولو ذکر لنا عنواو بن مؤلاء الأشخاص لا أن نکتب ee!‏ لنذف. 
على وجه المتی فى هذه مزاع من ردم إن کان لم وجود . 
ويقيننا أن هؤ ء الرضى - إن لم وا ارصن للمشاركة فى لروي هذه. 
لو أن الأمراض التى يشّكوها أمراض نفسية لقانا إن الإعاء الذافى. 
والفارجى أثرفى نكينها إلى حين » ولسكنها أمراض جسمية عذوبة لا تقار 
بالإمحاء 4 ولا تتحدع بالاستهواء 5 
* د يد 
ال اب امال : من الذى شنى هؤلاء لأرضى ؟ . 
أهو الراهب الناسك؟ 
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لقد مات الناسك « وشبع موتا » وانقطع عمله لنفسه فأحرى أن يتقطم عل 
لنيره أو لو أن هكان علىقيد اللياة لما استطاع أنيشنى منه أحدا و مخاصة أنه لم يؤثر 
عنه أنه كان بزاول الطب أو بارس العلاج فى حياته » فكيف استطاع ذلك بعد 
أن فارقته المياة . 
وإذا لم ستطع أن يبرىء تفسه من المرض الذى قضى عليه اموت فُكيف 
يستبطيع أن يشى غيره ؟ . 
طو بى للبنان . 
ستستفنى عن المستشفيات والمصحات وستستخنى الأمراض من مدنما وقراها 
عا دام فيها ضريح هذا الناسك العجيب وسيفاق الأطباء عياداتهم وياتمسون 
العيش من غير هذه الصناعة التى زاحمهم فما هذا الناسك الطبيب . 
إننا لنعرف قبرا هو خير القبور على الاإطلاق نحل به جتان رسول هو خير 
الرسل وأ كرمهم على الله تعالى ومع ذلك إزوره الأعمى فلا يرتد إليه بصره » 
5 يزور الأصم ذلا يعاوده سمه » بل لقد بزوره للصدوع فلا يسكت عنه صداعه ؛ 
ويقف عليه اكوم فلا يفارقه زكامه واكام أضعف الأمراض خطراً . 
* ا مد 
إننا فى عصر النور والعرفان . عصر الكهر باء والرادير والرادار عصر تحطيم 
الذرة وحشد قوى الطبيمة ؛ قل نع تتخدع بأمثال هذه الأباطيل . 
٠‏ وإنى أهيب بالقراء الكرام ألا يسمحوا لأمثال هذه الترهات أن تلج فى 
عوطم » وألا يصدقرا خبرا إلا إذا قامت على سحته الأدلة الصادقة وأثبته البرهان 
القاطم فإنالتكذب]أ كثر ماهم سامعون (واللّه يقول الحق وهو هدى السبيل) . 
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الى رحال الدين 


لمزديت كر یری عر الرارں 


كلية الطب » جاممة فؤاد الأول 


[ « کل مولود بولد على الفطرة » صدق رسول الله . . . وهذا شاب 
فطرته صل معنا مرة فى مسجد الله الذى أقامه آل شر يبة الكرام استجاب لله 
مد مم قول ان على د دی › وأصبح من دعاة التو<._-د 8 فى حماس 
مشبوب » وعز ية متوقدة » وب_مدنى أن أقدم إلى القراء مقاله هذا شا كرا الله 
على أن وهبنا جنديا شاباً يناضل معنا فى سبيله . عبد ارهن الوكيل ] 
قرأت في المد الثالث ر بيع الأول سنة ٠۳٠١‏ عن عله المدى التبوى الثراء 
مقالاً قا عن بدعة الاحتفال عولد الى على اله عليه ودل ديجت براعة فضيلة 
الأستاذ السكبير الشييخ عمد حامد الف الرئيس العام لجاعة أنصار السنة الحمدية » 
وقد أقام الدليل البين والمجة القاطمة والبرهان الةوي من كتاب الله وسنة رسوله 
الكريم على أن ه_ذا الاحتفال بدعة لا يقرها الدين » وتنكرها السنة النبوبة 
الحادية » و<ماً ما أبمد هذه البدعة عن دين الله وما اع ثسرها وما أقبحما 5 
يصورون لنا فيا الرسول الكر يم بأنه أحر اللدود وأ_ود الميون إلى آخر 
مأ هرفون نه . 
ومن الأدلة على قبح هذه البدعيات التى ونا أعياداً أن الله تعالى جى 
من غشيانها رسوله الأمين حتى فى طفولته وصرنه عنها و بغضه فيا فر عضر مم" 


عشيرته عيداً من أعياد الجاهلية ولا احتفل عا .رنه الوم «ولداً ٠‏ فللا بث قام 
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حار مها ومجاهد الدعاج إلمها من سددنية اأوى وعباد الور حي الدمره اق وطېر 
الجز رة العر بية من راا 3 کن أعلامها وفشع عن القلوب.بآيات اله 
إظاماتها . 
« وإنه من بعش منک فسيرى اختلافا كثيراً فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
المبديين من بعدى » تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » و إياك محدثات الأمور 
فإ نكل بدعة ضلالة » وبحذرنا من عبادة القبور » بل حتى مما يشوب عبادة الله 
بشائبة بقوله : فى ميض موته « لعنة الله على المبود والنصارى اتخذوا قبور 
أننيائهم مساجد » قالت عائشة رضى الله عنما « يحذر ماصنعوا » . 

واا الول ا Cb‏ أن جعل قبره عدا وله » لاتجخذوا قبرى عيدا 2( 
« لا تعخذوا فيبرى e‏ « « لا تتخذوا قری وثنا يعيد » « اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » وقال « لعن الله زورات القبور والتخذين 
علبا المساحد والموقدين علما السرج 6 . 

كل هذه الأحاديث النبوبة الصادقة غير شافمة عند عباد القبور فى ردم 
عن و وعباد مم الموى من دون الله . 

ل ل ون ا ا ا 

كأنما الاتنساب إلى سنة الرسول صلى الله عليه وس سبة عندم » أما القائلون 
النداءات الوثنية الشركة فهم الموحدون ! ! أما الذين يلون جدران القبور 


و الحديد م: دين تلاك الرجوم والانصاب اسم اوی ان تتجدمم أو أن 
_- 2 
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تنتم للم بشسديد بطشها وسريع عقايبا من فلان وعلان » فهم أهل المقيقة 
-والباطن ! ! . 

بالمؤلاء القوم ! ! أليس هذا هو الشرك بمينه الذى ينادى به القران 
بأوضح عبارة ؟ بلى والله » ولسكنهم قوم لا يفقهون . 

وما زادنى حيرة وعحبا أنى ناقشت مرة أحد عباد الأضرحة فقال لى عن 
ضري الحسين : إن آل بيت الرسول يجتمعون فيه ر كل نوم اثنين للمداولة 
فى أمور الاين ولتوزيم ما زل إلمهم من أقدار على اماق » وقد شاهدت بعينى 
أحد شيوخ الطرق فى بوم الجعة يثور على الخطيب ثورة عنيفة لأنه قال عن تلك 
البدع إنها « شرك ووثنية » . . 

يا قوم حاشا لله أن يتخذ له من معين . فإنه سبحانه إذا أراد أمراً » فإغا 
.يقول له : كن فيكون » ولوكان قول ذلك الوئنى صواباً من ذا الذى كان يعين 
الله فى نص ريف أمور الخلق قبل مد صل الله عليه وسل وآآل بیته ؟ . هذا شیء ؟ . 

وشىء آخر كنت أصل مرة فى مسجد حاسر الرأس فصال الجطيب وثار» 
آمرا بوضع النديل على الرأس و إلا طرد عارى الرأس من مسجده ! ! ولا برهان 
لديه » بل ولا أثارة من برهان . 

كل ذلك تحدث في المساجد . أضرحة تعبد ودعوات ترفع إلى الرم البالية » 
والأزهر ب إلذى ينظر إليه العالم الإسلامى نظرة التائه فى الظللمة إلى منار يهديه ‏ 
ام عن كل هذا كأنها الاس لا يعنيه . 

إلى أتوجه إلى حضرة صاحب الفضيلة شيخ ال امع الأزهر و إلى كبار 
«رجال الدين أجمع و إل ىكل من طم غيرة على دينهم - أن تغلب عليه هذه الجاهلية 
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فيتخذها الناس باسمه دين أتوجه إلى هؤلاء جميماً أن يبذاوا المد فى وضع حد. 
مذ البدع الوثنية » فإن تعلم هذا الشعب تمليا دينياً حيحا ملقاة رسعيا على 
عواتقهم » فإن الله واحد لاشريك له وعمد صلی اله عليه وسل خانم رسله وأننيائه. 
جاء بدين حنيف واحدا وسنة واحدة ( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست. 
منهم فى شىء ) فلتنيروا الطريق يا عاماء الدين بمصباح واحد تتعاونون على إشعاله ). 
وليكن نوره من كتاب الله وسنة رسوله وحدها » بذلك تقفون حائلا بين هذه. 
الظامات بالافتراء على الله وعلى رسوله السكريم من أن تصل إلى عقول السامين » 
والّه ورسوله لا حبان أن مجادل فبهما أو يفترى عليهما قولا کا وأنكم أا السادة: 
تقطعون السبيل على من ينادون اليوم با يسمونها أديانا جديدة و بدعا حسنه » 
وهى وثنيات فدعة . 

أناشد؟ الله يا علماء الأزهر قيادة المسامين إلى السبيل السوى. من دين الله ». 
أعلنوها حر با لا هوادة فما على كل خرافة و بدعة » حار بوا مظاهر الشرك ع 
ويبنوا للناس حقيقة التوحيد ا هوف القرآن والسنة » انشروا الدين المحى 
واخلاص العبادة والطاعة لله وارسوله فى دروسك وف جال وعلى صفحات 
الجرائد والجلات بدلا من أن تخصص لاسينها والمسارح ليقرأ كل مسل ويتدبرء 
فيعرف التوحيد وحقيقته والإيمان وروحيته » وينأى بقابه وعمله وقوله عن الشرك. 
( إن الله لا يغار أن بشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ( إنه من بشرك 
اله فشد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار . وماللظالمين من أنصار ) . 

فذلك أجدى وأحق بالعمل له والجهاد من أجله من تلك البدع التى. 
يسمونها موالد لارسول وهو منها براء » إتكم إن حققتم هذا الأمل وقتم بهذا 
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الواجب ‏ وهذا هو القان بكم إن شاء الله أرضيتم اله وحظيتم عرافقة الرسول 
يوم القيامة . ولا تسكونوا من سيقول عنهم « ألا سحا ألا سحا » : 

ا علماء الأزهر : إن الله سائلك ماذا فملتم بكتابه زسنة رسوله » في مجيبون ؟ 
أترون ما عليه السلمون اليوم هو الإسلام الذى ينه القرآن والسنة ؟ لوكان هو 
لكانت هم العزة . لله يقول ( وله المزة وارسوله وللمؤمنين.) . 

هذا نداء مصدور ينفس به عن صدره » وهو نداء كل شاب ثاب إلى رشدة 
«فأبت فطرته التى لم تفسد أن تمم للشرك صوتا يدوى فى بلد اسلامى يقوم .فيه 
أ کر معد إسلاعی أو تقدس مظاهره فاعماوا فهذا ماک » وجاهدوا الشرك حتى 
نسطم أنوار التوحيد صافية زاهرة » وليكن الأزهر أزهرا بالتوحيد الخالص » 
والعل النابع من كتاب الله وسنة رسوله . 


هدانا الله جميماً إلى ما حبه و يرضاه . 


ا ما رات 

« إن المنافقين فى الْدَّرْكَ الأسفل من النار ولن حدم ا 

المنائقين فى « الدرك الأسفل من النار » حي ومعنوياً ؛ والتعبير يلقى فى 
النفس ظل الاحتقار والاممبان » مع شعور التثقيل فى العذاب المسكتوم المضغوط 
نحت الطوايق العليا فى الدَّرك الأسفل من النار ! ! ! 


( من كتاب مشاهد القيامة للأستاذ سيد قطب ) 


1¥ 
عل مدرسة دار الحديث بالمد نة 


تفضل حضرة صاحب الجلالة ملك أففانستان حيها حل ضيفاً على حضرة 
اهل الكو رة ما كةا لمطم فا بد :م اة لز سات الميرية تصن شنا 
معالى وكيل أمير المدينة مبلغ خمسة عشر جما مصر يا مدرسة ال حديث بالمدينة . 
والمدرسة ترف جلالته خالص الشكر وعظي التقدير . وتضرع إلى لله أن يويد 
اللسكين ويوفقهمالما فيه اللير والصلاح . وأن يوفق معالى وكيل أمير اللدينة 
لطريق امير فى ظل جلالة مليكنا العظم 

کا تبرع لها حضرة الأر حى الشيخ الك-_ارى إبراهيي من را اكوك 
عبلع سبعياثة, ريال سعودى عناولة الشيخين الليلين عبد العز ر وحمد افر جى 
أحدن الله إليه » و بلغه مايصبو إليه فى الدارين من أمل ووفق الناولين لفعل 
الميرات » وماحب الاإشارة إليه بوافر الفبطة وجميل التقدير ماقام به حضرة 
السلنى الشيخ حسين البغدادى من عل حفلة غ_ذاء خارج الدينة على نفقته 
الخاصة لتلامذة المدرسة ما جعل اجيع يلمحون له بالدعاء على عله امخيرى المشكور. 

المدير 
عنه : عبد الرحمن الأفريق 

المدى النبوى : نقلنا هذه الكلمة عن محلة امدينة المنورة الأسبوعية عدد 

رجب نة 1849 6 ويد أل الذى يقيض لهذا العهد النافم من أهل انير من 


ذه وشقيقه e‏ باأساعدة من وفت لا 5 


"A 
وجماعة أنصار السنة - التى ماأست إلا لإحياء سنة الرسول صلى الله عليه‎ 
وسل وحمل الناس عل اتباعها _ تعتبر دارى الحديث بمكة المكرمة والمدينة النورة‎ 
من سمي فروعها» وفى احق إن هذين للعهدين أحق دور العم بالمونة ولولا سخاء‎ 
إخواننا السلفيين فى المند وفى بعض البلاد المر بية بما محفظ كيان ہما لكان‎ 
موقفهما لايسر ويا » وإنا لندعو السلين الذين يقصدونمكة والمدينة بصفة عامة‎ 
وسراة السلفيين من مصريين وغيرم بصفة خاصة أن يجماوا لهذين المهدين نصيبا‎ 
مما اعمزموا بذله فى تلك الديار » خصوصاً بعد عامهم أنهما يقومان بالصرف على‎ 
بعض طلبتهما الفقراء م نكل مامحتاجون إليه » و إن هذا السبيل لمن أحق السبل‎ 

بإنفاق الحسنين وتنافس المتنافسين . 


من جائ القدرة 


الشأن كالبيض واللحم والخيز وما إلم-ا ولكنا لا نستطيع أن لستغى 
إذ هو المنصر الأول الواق من الأمراض والعنصر المادل له فى النبات هو 
البوناسيوم . وما يذكر أن هذين العنصرين فى حرب دائمة داخل أجسامنا . 
فالبوتاسيوم يضرها إذا كثر فى الدم . لأنه يذعف عل القلب فى حين أن ملح 
الطعام بوقف ذلك التأثير » وما يحب الإشارة إليه أن الماء اتلالى ماما من الح 
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أعمال لسن الادار 8 
لمڑستاز سلمارہ ون 
ألقيت فى الجعية العمومية مساء بوم السبت ۳ شعبان سنة ١59‏ 

الجد لله الذى وفقنا لتوحيده » وجمع قاو بنا على كتابه الكرع وسنة عبده 
ورسوله خد صلى اله عليه وسل . 

إخوانى ‏ دعانى الواجب أت أذ كر اسک بعض ماقام به مجلس الإدارة 
السابق منأعمال عل تضمون جمودك إلى جهود الاس الجديد الذى ستنتخبونه 
هذ اللي راضعين يديم فى أيديهم مجاهدين متكاتفتين أمام أعداتم لر ضفن 
4 ؛ وسيكتب ل - إن شاء الله تعالى ‏ النصر والظفر ( إن تنصروا اله ينص رك 
ويثبت أقدامك » والذين كفروا فتعسا هم وأضل أعالهم ) . 

لقد قامت اجماعة بنصيهها موفورا تال جهداً ولا نصباً في حار بة كل مايشوب 
الدين من أمشاج الشرك فى شتى مظاهره والبدع فى مختلف ألوانها فيدى ا بها 
أقواماً كانوا عبيداً للطاغوت فأصبحوا بفضل الله عبادا للرحمن ب وما نترت هة 
الجاعة من مناضلة مظاهر النسى والفحور فى جرأة وشحاعة لاترعي فى سبيل ذلك 
إلا وجه ا ali‏ تلك الدروس القيمة التى يلقمها فضيلة الأستاذ الرس فال ركز 
العام والفروع و بتلك الحاضرات الرشيدة التى يلةمها إخواننا فى كل مكان و بتلك 
الرحلات التى تقوم الْجاعة مها فتغزوا مها الطاغوت فى مقره فتذره من صدمة الحق 
هباء منثورا . ولست فى حاجة إلى أن أبين لك أثر الجلة فى العقول والقاوب 
والأفكار فى مصر وجنوب الوادى وكثير من البلاد الإسلامية 

أا الإخوان : ذلك عرض موجن لهاد الجاعة الدينى ولقد قام امحلس 


.ا 

بأعمال أخرى منها : وزيم خسة آلاف مترمن الأقشة الشعبية بالعن الحدد, 
على حضرات أعضائها العاملين نما كان له ا رکرے فى النفوس . 
الجلس فا مصلحة الجاعة . 

وما زالت الجاعة بتوفيق من الله و بعون من كرام 
تمد من فقدوا العائئل أو عضهم الفقر بنابه بالمون المالى الثابت فى كل شهر . 

افق الجاس مع الأخ الدكتور أجد فاضل راتب طبيب أنصار السنة عل 
إنشاء عيادة طبية بدار الجاعة يقوم بالتكشف فيه على المرضى على أن مخصم 
خسون ف الائة لبكل عضو سدد اشتراكه للحماعة . ويقوم بالكشف مجانا على 
کل من يثبت للمجلس فقره وعوزه 

وقد رأي الجلس ندعيا للروابط الروحي-ة والعلائق القلبية تنظم 
دورية يلتق فا برؤساء وأعضاء فروع الجاعة حتى يسود الاإخاء التام ويكون 

قام امجلس بوضع لانحة داخلية تنظم العمل فى داخل الجاس تنظما دقيقا 
يفيل كل عله متعاونا مع زملاثه فى سبيل النبضة مهذه الجاعة . 

ويعمل مجلس الإدارة على إنشاء قم بى يلتحق به أعضاء الجاعة ويقوم 
ار تن ف عفن دار ين الأعصاء على مط المنبج الثقافى الابتدالى أفى 
وزارة المعارف مضافا إليه ثقافة دينية حيحة مستمدة من الكتاب وااسنة وندربب 
على الخطابة والوعظ والإرشاد . وقد ترك الجلس تنفيذ ذلك للمحاس الجديد . 

إخوالى : هذا بيان موجز لعمل مجاس الاإدارة فى العام الماضى . 

واللّه نسالأن يوفق الحلس اجديد إلى العمل المنتج المثمر . ولاعبه الهو برضاه 


اللير بن من أعضاء الجماعة 


اجاعات 


۷١ 


معزانية الجماعة عن سنة 1949 ٠۹۵۰‏ 
للأستاذ عمد رشدى خليل أمين صندوق الجاعة 
ألقيت فى الجعية العمومية مساء يوم السبت # شعبان ٠۳۹۹‏ 


بعد أن مد الله وأثنى عليه وصبل على رسوله صلى الله عليه وسل وحيا الاإخوان. 
الجتمءين : قال : إنه لسر مجلس الإدارة أن يقدم إليك ميزانية الجاعة وحساب. 
الإبرادات والمصروفات فى خلال السنة المنتبية فى ٠١‏ إ ريل سنة ١96٠‏ . 

ققد بلغ إجمالى الإيرادات 1764 جنيها و ۷۹۹ ملما . وبلغ إججمالى 
المعمروفات التى صرفت فى حتاف وجوه الخير والإوصلاح ونشر الدعوة 1784 
جنا و ۸۷۰ ملا : 

منها مبلغ 5 جنا و ١٥۸ملم|‏ إعانات مستديمة و إعانات‌طواريء لاعائلات. 
والأفراد و بلغت المصار يف المتنوعة ۲۳۸ جنبهاو ١۸۴‏ ماما وشم ل مصار يف توصيل 
الجارى ومصار يف وغرامة كسح وعوائد لدار المادية ومطبوعات وكتب هدايا 
وتاغرافات وطوابع بريد وتركيب مكبرات الصوت بال جد وأدوات نظافة واشتراك 
تليفون ومكالمات زائدة . 

و بلغ إيجار المركز العام ۰ جنيها وضيافة وحفلات 5١‏ جنبها و ٠هملما‏ . 
ومرتبات ٥۹‏ جنهها » واستهلاك مياه ونور ٦۰‏ جنم بهاوم ٠١‏ ملما » وتنقلات للفروع, 
لاالقاء حاضرات 19 جنا و ٠٥۳‏ ماما . 

وبارغم من ضخامة هذه المصرفات فقد بلغت زيادة الإيرادات علىالصروفات 
۹ جنا و ۸۹٩‏ ملما . 

و 3 17 5 ا نشاط الجاعة المالى فى خلال هذه السنة . 
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أولا : قرر مجلس الإدارة يحلسته المنعقدة بقار خ ۰ مايوة94١شراء‏ أقشة 
شعبية وتوز يعبا باتعا زهيدة على حضرات الإخوان وقد بلغت الأرباح النائجة 
منهام؟ جنا و ۱٩‏ مليا : 

ثانيا : قامت إدارة الججاعة بطبع ألفين نسخة من الملفكرة عن سنة ١١54‏ 
.وقد باغت الأر باح 5 جنبهاو ١8٠‏ ملا بالرغم من توزيع ما يقرب من مائتين 
وسين نسخة هدايا . 

كا كان اكتبة الجاعة أثر مود فى نشر الذعوة وتيسير المصول على كتب 
السنة بأقل الأسعار» وما زال أثر هذه اللكتبة يعاو حتى جاوز مصر والسودان 
إلى إرئريا والعراق وسوريا والصومال والمند وغيرها من البلاد اللإسلامية » وما 
زالت تسير إلى الأمام مخطوات ثابتة . 

وقد أنشأت الجاعة هذه المكتبة » لاطمعاً فى جمع الال » و إِنما طمعا فىهداية 
الناس و إرشادهم إلى التوحيد الخالص ونشر العقيدة السلفية » وقد بلغت أر باح 
المكتبة ٤٤‏ جنها ٤۷١‏ ملما . 

وجلة المدى النبوى التى تعتبر مظبرا حيا من نشاط الماعة والتى تحمل دعوا 
إلى بلاد لم تكونوا الفا إلا بشق الأنفس . قد بلغت أر باحها ٠۳۷‏ جنها 
۰ ملما . 

ثم أصبح الرصيد الخالى للجماعة يبنك مصر والصندوق مبلغ 755 جنيها 
۲ع ملما . 

وتحمد اله تقال أن هذانا ووا لحذا 6 وتسألة لزيد من المدانة والتوفيق 
اللنبوض مبذه الجاعة المباركة التى تعمل خالصا له » وفى سبيل إعلاءكاة الله » 
لا ترجو من أحد من الناس جزاء ولا شكورا » و إليكم الممزانية تفصيليا . 
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عرو ضار اماع : 


ف المركز العام 


اجتمعت المعية العمومية للمركز العام مساء بوم السبث ۳ شمبان ٠۳٠۹‏ 
رآسة فضيلة الأستاذ الشيخ عمد حامد الفتى الرئيس العام لأنصار السنة الحمدية 
وألق فضيلته كعادته فى كل سنة كلة ضافية عن تاريخ الدعوة ومدى التقدم 
والسكرتير الكلمتين المنشو رتين فى هذا العدد » وقد ثم اختيار مجلس الادارة على 
الوحه الى :- 

الأستاذ عبد الرحمن الوكيل وكيلا أول. الدكتور أحمد فاضل راتب وكيلا ثان . 
الأستاذ خمد رشدى خليل أميناً للصندوق . الأستاذ رشاد الشافمى سكرتير أول . 
تمد أنندى سلمان فضل سكرتير ثان . ممد أفندى عبد الوهاب البنا عراقيا 
شريف أفندى عكاشه مساعدا للدزاقب . 

وحضرات الدكتور أمين تمد رضاء الأستاذ عبد االطيف حسين » سلهان 
آفندی رشاد » سلمان أفندى حونة » صار أفندى أحمد ابر اهم » الاج سيد 
تمد رضوان » حسن أفندی كاز .أعضاء . 

وقد اختارت الجعية العمومية لحضرة الأستاذ حامد القبانى عراقباً مالي 
.وعرضت على الجعية العمومية اللاحة الداخلية فوافقت عليه بالاجماع بعد إدخال 
تعديلات طفينة . كا وافقت على إضافة مادة جديدة إلى القانون العام . 


كا 


تدس هة 


جيم المكاتبات والمر اسلات الخاصة بثئون المكتبة واشتراكات الخلة 
والشثون للالية ترسل بام الأستاذ تمد رشدى خايل أفندى أءين صندوق الجاعة 
والمكاتبات الخاصه بالشئون العامة والشثون. الادار ية باسم الأستاذ رشاد أفندى 
الشافعى السكرتير العام للجماعة . 
فرع القبيلة 
اجتمعت الجعية العمومية فى مساء نوم ٥‏ ابريل تة ١96٠‏ وتم أختيار 
مجلس الإدارة الجديد على الوجه الآنى : 
الحاج مد وهبه رئیا الحاج مد علي أو زيد وكيلا أول . اشيج 
مصطنی جعفر وكيلا ثان ٠‏ على أفندى عيد الواحد سكو ا أول يد الله آفندی 
عاشور سكرتيرثان . الاج عمد بكر أميتا الصندوق . تمد أفندى بكر عراقا 
إداريا . 
وحضرات الاج سعيد مرمى ؛ عبد القادر مود الفحار . الحاج مد المنى 6. 
الاج هلال أحمد . مود عبد السلام > #د اليد المصرى أعضاه . 
كا اختارت اة العدوسة عضرة عاد أفندي الان مرها مالا 7 
فرع بورسعيد 
عقدت اجمعية العمومية اجماعها السنؤى العادى فى ٠ساء‏ يوم ؟ بوتيو سنق 
٠‏ لانتخاب مجلس الإدارة الجديد فاسفرت النتيجة على ما يألى : 
حضرة خليل تمد الدسوق أفندى زئيساً . الشيخ أجد مد السيد وكيلا أولا. 
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منود ممد النهرى وكيلا ثانياً . الشيخ مسمد سعد جسن أميناً للصندوق . 
الشيخ تمد أب وكليله مساعداً لأمين: الصندوق . فاضل أفندى عان سكرتيرا . 
د أفندى درو يش مساعداً للسكرتير . عد أفندى تمد الدسوق مراق) . 
وحضرات : السيد السيد أبو سمرة أفندى »› والشيخ أبو بكر طه . وكامل 
أفتدى حجازی » وإ ر ام باشا أفندى » وود عامر أفندى أعضاء . 
فرع الجيزة 
اجتمعت ابنعية العمومية فى مساء يوم الجعة الؤافق ه مايو سنة 156٠‏ وتم 
إختيار مجلس الإدارة الجديد على الوجه الاتى : 
الشيخ شافیی د شافعى ر . الأستاذ سيد أفندى برهام وكيلا . عپل 
الجيد أفندى عباس حمودة سكرتيرا .عبد امعم أفندى ود عفینیمساعد للسكرتير 
الشيخ نضيل مصطق أميناً الصندوق . الشيخ عبد العزيز مد البحيرى مساعدا 
لأمين الصندوق . الشيخ يوسف مد الشر بى مر اقب . عبد الم أفندى السيد 
البويطى ساعداً للمرافب . 
وحضرات الشيخ عبد الرازق حن الال » والشيخ عبد السسلام تمد 
“اليحبرى » وعذت أفندى ر بیع ؛ ود أفندى مصطف تمد » ومد أفندى على 
عمد » وأحمد أفندي عثان » والشيخ عبد الستار عثماوى . أعضاء . 
ك 3 اختيار حدسرة على أفندئ غيد النتاح العنالى مراقبا 0 
فرع دم هور 
اجتممت الجمية العم ومية لجاعة أنصار السنة الحمدية بدمنمور بتاريخ ٩‏ يونية 


سئه 0۰ ۱۹ لانتخاب خاس إدارتها الجديد تأسفرت عن الالى وک 


YA 
الأستاذ عمد افندى ,أ علو ريسا ء سلهان افندى الجرف وكيلا» السيد تما‎ 
الجويل افندى سكرتيراً » أحمد افندى المزاوى أميذا للمكتبة» معوض أفندى‎ 
سلوان أمينا الصندوق » قتحى أفندى هندى مراقبا إذار يا الشيخ إبراهيم سلجار‎ 

ورزف أنندی كتات أا 


وقد عين الجلس أنصارى أفندى نوف ءراقبا لالية الججاعة. 


والمركز العام يسأل الله أن يوفقمم جميعاً ليكونوا عند حسن ظن إخوانم 
بهم وأن يسده خطام فى الجباد فى سبيل أعلاء كلته ونشر سنة رسوا 
صلى الله غلية وس 


من سئن الله 

إن الله سبحانه وتالى عى الأرض بعد موتها . كذلك عى القلوب بذ 
موتها ؛ الأرض نميا بالماء فتخرج منها ارات الطيبة من الفواكه والب كذلك 
القاوب نميا بالقرآن فتخرج منها الكر ات الطيبة من العل واللإعان وال..ل الصال . 


وتلك سنه الله 


۷۹ 


زكاة الفطر 

مقدارها : صاع من نمر أو صاع من ز بيب أو صاع من قح 

وليس المقصود النوع إتما اللقصود طمام أهل البلر وما يتخذونه أساسا لتقد ر 
اسا م ! 

ومن ذلك جد أن النقد - وجو المتخذ وسيطاً ف .يم المعاملات من بع 
وشراء . بين بالغرض بل هو الاو للغرض لإخراج زكاة الفطر على أساسه » 
وإذا نظرناافى الأسعار فى وقتنا هذا كان أقل ما تحزىء عن الفرد الواحد عشرة 
قروش تدفع إلى هيثة تتولى توزيعها على مستحقيها . 

وزكاة الفطر واجبة على كل مسل بالخ عن نفسه وعن زوجاته وأولاده 
وخدمه بمقدار العشرة قروش عن كل منهم . و يشترط إخراجها قبل العيد بوقت 
كاف حتى يسقطيع الفقير أن يوسم على نفسه وأولاده فىكساء أو غذاء قبل العيد 
فيصبح بوم العيد مشاركا لإإخوانه المسفين فى فرحهم وسرورهم . 

وز كاة الفطر لا يجوز نقلها من بلد إلى بلد بل ينبئى صرفها إلى فقراء نفس 
البلد التى أنت فيها » وبحب على الل الموحد أن يتحرى إعطاءها إلى إخوانه 
المسلمين الموحدين حتى ,طمن على صيامه أن يرفم . 

وقد قرر مجلس إدارة الم ركز العام لجاعة أنصار السنة الحمدية أن ينظ جمع 
وتوزيع ر ة النطر هذا العام ميث يصرف كل ملي منها على مستحقيها » وقد 
تألفت هذا الغرض للنة ‏ فعلى جميع انعا السنة الحمدية تقديم ما علمهم من 
ركاة إلى الأ الأستاذ رشدى أفندى خليل أمين الصندوق » وعلى كل مستحق 
لهذه ال ركاة أن يقدم:طلبا إلى سكرتار بة الجاعة » وعلى كل من يعرف أحداً من 
إخوانة يجيدق :اا ر کا و تف هق طلم أن ندل السكرثار به فته مشكورا + 


ولكل أحره عند الله ااملى القدير ,© 


صااة العسد 


0 
وس سو ا 
سے 


تقم جاعة أنصار السنة المحبدية صلاة 
عيد الفطر المبارك هذا العام بأرض 
نكنات قصر النيل بالقاهرة . 'كعادتبا 
كل عام 


رئيس التحرير | الاشتراك السنوى 
۰- فى مصر والسودان 
.م - ف الخارج 

0 5 تمن النسخة .ما ملما الادارة : ۸ شارع قول 

مشار ونون عابدین ت ۷10۷71 


المجلد ١‏ العددان العاشر والحادى عشر شوال وذو المعدة سنه .وم زه 


هام 


قول الله تعالی كره : 
عر ی سمس سا ع 57 هسل و 2 
۸۷:٠۰ (‏ ولقد اتناك 5 من المثانى والقر ان العظم ) . 
« للثانى » قال الراغب الاصمهانى ف الفردات « الت » ما يعاد مرتين . 
قال عليه الصلاة واللام « لاثتى فى الصدقة » أى لا تؤخذ الصدقة فى السنة 
ن ال ال ار رهد لعن ن زهير» وكانت امرأته لامجه فى بكر لخر : 
أ خب كر فن اة ٠ری‏ د کات مادا ی 
أى ليس بأول لومها» فقد فعلةه قبل هذا . وامرأة نئ : ولدت اثنين . 


وولدها يقال له : نى . وحلف يمينا فما ثنى» وثنوئ » وثنيّة » ومثنوية : 


إذا استثنى مها . ويقال لوی الثىء : قد ثنا ٠‏ ولع من الشاء : مادخل فى 
السنة الثائية . ومن الإبل : ما سقمات 0 . نندت الشىء : عقدته بثنايين 
دقار نووت زاكر وو الل ارفاك ف کن رو 
فك نه بى السير . والعُنية من السن : تشبها لها بالثنية من الجبل فى اطيئة 
والصلابة . والثناء : ما يذ كر من الحامد» فيثنى حالا غالا . وسميت سور القرآن 
مثانى فى قوله تعالی ( ولقد ١‏ تبناك سبعا من الثانى ) لأمها تی على مرور الأوقات 
وتسكرر . فلا تدرس ولا تنقطم دروس سائر الأشياء التى تضمحل وتبطال على 
مرور الأيام . وعلى ذلك قوله ( ۳۹ : ۲۳ الله تزل أحسن المديث كتابا متشابها 
مثانى ) و یصح أنه قيل للقرآن مثانى : لما شتی ويتجدد حالا خالا من فؤائده » 
کا روى فى اتہر فى صفته « لا بعوج فيوم » ولا يزيغ فيستعتب . ولا تنقضى 
يحائبه » ولا يلق على كثرة الردّ » ويصح أن يكون ذلا من الثناء » تنبيبا على 
أنه أبدا يظبر منه ما يدعو إلى الثناءعليه » وعلى من يتاوه و يعامه وويعمل به . وعلى 
هذا الوجه وصفه الله بالكرم فى قوله ( +ه : ۷۷ إنه لقرآن كر ) و بالجد فى قوله 
(۲۱:۸6 بل هو قران يجيد ) اھ . 

وقال فى لسان المرب « الثاى » من القرآن ما نى مرة بعد مرة ٠‏ وقيل : 
فانحة الكتاب ٠‏ و سبع آيات . قبل لا « مثان » لأنها ئی مہا فى كل ركعة 
بق ر کات الاد :واد فى كل رةد فل أبو اليثم : ميت آيات الجد 
مثالى » واحدتها مئاد » وهى سبع آيات . وقال تعاب : لأنها تثنى مع کل رة 

قال الشاعر : 
الجد لله الذى عافذالى + وكل خير صالم أ طانى × رب مثانى الأى والقران 


۳ 


وورد فى الحديث ‏ فى ذ كر الفانحة - « هى السبع المثاتى » وقول « للثانى » 
سور : أوطا البقرة » واخرها براءة . وقيل.: ما كان دون المثين . قال ان برى : 
کان الثين جملت مبادى » والتی تليها : مثانى . وقيل : ھی الفرآ ن کلہ . و یدل 
على ذلك قول حسان بن ثابت : 

من للقوافى بعد حسان وابنه ؟ ومن للثالى بعد زيد بن ثابت ؟ 

قال : وحور أن يكون - والله أعل - من المثانى : مما أثنى به على الله تبارك 
وتلا لان فا تكد الله وید 0ود ملكه بوم الدين . العنى : ولقد 
آنيناك سبع آيات من جملة الآيات الى يثنى بها على الله عز وجل » واتيذاك القرآن 
العظم . وقال الفراء فى قوله تعالى (+":78 الله تزل أحسن الحديث كتاباً متشامها 
مثانی ) أى مكررا »كرر نيه الثواب والعقاب . وقال أبو عبيدة : الثانى من كتاب 
الله : ثلاثة أشياء » می الله عز وجل القرآن كله مثانى فى قوله ( الله تزل أحسن 
الحديث . الاية ) وسمى فانحة الكتاب مثانى فى قوله ( ولقد اثبناك سبعا من 
المثانى ) ومعى القرآنٌ مثاتى . لأن الأنباء والقصص تنيت فيه . ورسمى جيع 
القرآن مثانى أيضا . لا قتران آية الرحمة بآية العذاب . قال الأزهرى : قرأت مخط 
شمر قال : روى مد بن طلحة بن مصرف عن أسحاب عبد الله بن مسعود : أن 
المثانى ست وعشرون سورة : وهى سورة المج » والقصص » والمل » والنور » 
والأنفال » ومر €“ والعنكبوت » والروم » ويس » والفرقان » والمجر» والرعد » 
وسبا » والملانكة « فاطر » م > وص » ومد » ولان » والغرفف «الزمس» 
والمؤسء » والزخرف » والسجدة » والأحقاف » واائية » والدخان . فهذه هى 
لمثانى عند أصماب عبد الله . وهكذا وجدتها فى النسخ التى نقلت منها خمسة 


3 


وعشر بن . والظاهى : أن السادسة والعشر بن هى سورة الفانحة : فإما أن أسقطها 
النساخ . وإما أن يكون غنى عن ذ كرها با قدمه من ذلك . وإما أن يكون 
غير ذلك . وقال أبو بو هيم : المثانى من سور القران : كل شوو كون الول 
ودون الثين » وفوق اللفصل . روى ذلك عر رسول الله صلى الله عليه وسل 
م عن ابن مسعود وعثمان وان عباس . قال : والمفصل : يل المثانى . وامثالى : 
مادون الئين . و إن قيل لم ولى المئين من السور مثانى : لأن المثين كأنها مباد 3 
وهله مئان . أه . 

وقد روي البخارى في تفسير سورة الفانحة وفى سورة الأنفال والجر عن 
ی سعد بن الملى قال « كنت أصلل فى المسحد . فدعالى رسول الله صل الله 
عليه وسل » فز أجبه » فقات : يا رسول » إنى كنت أصلى . ققال : ألم يقل الله 
(4:4؟ استجيبوا لله ولارسول إذا دعاك ) ثم قال : لأعامنك سورة هى أعظم 
السور فى القرآن » قبل أن تخرج من الجد . ثم أخذ بيدى . فاا أراد أن مخرج 
قلت له : ألم تقل : لأعامنك سورة هى أعظٍ سورة فى القرآن ؟ قال ( الجد لله رب 
العالمين ) فى السبع ألما والقران العظى الذى اوت » قال الحافظ فى الفتح 
( ج ۸ ص ؟١١)‏ : فى رواية ا الأنفال « هى الجد له رب العالمين › 
السيع المتاى والقران 0 الذى أوتنته 6 وق حديث أى هر رة « فقال : إا 
السبع الا والقران البقم الذى أوتدته ) وى هذا تصرح ان المراد بةوله تعالى 
( ولقد اتبناك سبعا من المثانى ) هى الفانحة . وقد روى النسالى بإسناد يح عن 
ابن عباس « السبم المثالى : هى السبع لرل 6 أئ الور من أول البقرة إلى 
آخر الأعزاف » ثم براءة ؛ وقيل : يونس . وعلى الأول : فالراد بالسبع : الى 


لأن الفاتحة سبع آيات . وهو ول سعيد ن جبير. واختلف فى سبب لسميتها 
الثانى . فقيل : لأنها تثنى فى كل ركمة ؛ أى تعاد . وقيل : لہا ينى مها على 
الله . وقيل : لأمها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها . اه . 

وروی ابن جر بر بعد أن ذ كر الروايات عن قال : إن الشبع الثانى هى 
الفانحة ‏ عن زياد بن أبى مرم فى قوله ( سبعاً من الثانى ) قال : أعطيتك سبعة 
أا > وأنذر »اضرب الأمثال »واعدد الث ؟ وآثيناك 
الفران لے : تم روى عن ألى مالك أرتف القرآ ن كله مئالي » وعن طاوس : 
القرا ن كله يثنى . وعن ابن عباس . قال « الثانى : ماثنى من القرآن . ألم تسمع 
لقول الله تعالى ذكره (م:م8 اللہ نزل أحسن الحديث کتاباً متشابها مثانى ) ؟ 
وعن الضحاك قال : المثانى القرا ن كله : بذ كر الله القصة الواحدة مراراً . وهو قوله 
( تزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانى ) ثم رجح ابن جر ير القول بأنها فاتحة 
الكتاب » لما روى من الديث عن النى صلى الله عليه وسل - وذ كر روايات 
الحديث : عن ألى هر رة م أن الى صل الله عليه وسل قال لى إن کت : 
إنى أحب أن أعلمك سورة لم ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الز بور ولا 
فى الفرقان مثلها ‏ الحديث » ثم ذ كر حديث أبى سعيد بن الملى ‏ ثم قال 
ان جر ر : فإذا كان الصحيح من التاو يل في ذلك ما قلناء لإزى استشهدنا 
به : فالواجب أن تكون « المثانى » مراداً مها الفرآ ن كله . و إذا كان ذلا ككذلك 
كانت 3 الثاق 6 م ممنأة . کون ای القران موصوفة بذلا , لأن بعضها 


» وعند ان كثير : « آمر » وأنهى ؛ وأبشر » وأنذر » وأضرب الأمثال‎ )١( 


وأعدد النعم € 


يى بعضا » و بعضها يتاو بعضا بفصول تفصل يينها . فيعرف انقضاء الآية وابتداء 
اتی تلمها » كا وصفما به الله تعالى » فقال : ( لله تزل أحسن الحديث كتابا 
متشامها مثا ( أه . 

وقال البغوى : وعلى القول بأن القران كله مثاتى : المراد ,« السبع » : 
أسباع القرآن . فيكون تقديره على هذا : وهى القران العم » وقيل الواو مقحمة 
مجازة : ولقد اتناك سبعاً من الثانى القرآن العظيم 

وقال الحافظ ان كثير ت أن د حديث أ سعيد بن المعلى ‏ فهذا 
تسن ف أن ن الفاتحة السبع الثانى والقران المظليم > ولكن لا ينافى وصف غيرها 

من السبع الطول بذلك » لما فيها من هذه 8 »م لا ینای وصف القرآن بكاله 
ذلك أيضاً » كا قال تعالى ( الله نزل أحسن الحديث ‏ الآبة ) وهو القران 
لظم أيضاءكا أنه عليه الصلاة واللام ل سثل عن السجد الذى أسس على 
التقوى : أغار إلى مسحده )» والآبة تزلت فى مسحد قياء » فلا تتافى . فإن ذکر 
الشىء لا بن ذ كر ماعداه إذا اشتركا ف ‌الصفة . والله آعم اه . 

أقول ‏ وبالله أستعين ‏ : فإذا تدر اكلام اللغويين » وعرفنا منه اشتقاق 
كلة «المٹانی» وأمبا من ثنى طرف الشىء وتكر بر الشىء؛ ومن الثناء بال كر اليل » 
وجمعنا كلام ألء ربن وتديرنا الاية حت التدير» وجمعنا إلمها آبة سورة الزمس فى 
وصف القرآ نكله » كا قال ابن عباس وطاوس واب وكامل وزياد بن أبى مرم 
وغيرم » ورج« نا إلى سورة الجر واستعرضنا فيه : ما امتن الله على أنبيائه الذين 
ذكروا فما › وما ایدم به من المعحزات » وما نصرهم به عل اا 
الكافر بن الحرمين ‏ عرفنا من ذلك كله أن معنى الآبة ‏ واللّه أعل - أن الله 


۷ 


تفال د وقول لمبده ورسوله عمد صلى اله عليه وسل : إفى کا أيدت رسلى من 
قبلاك بالأيات ؛ ونصرتهم على عدوم بأسبأب اللاك : مؤ يدك وناصرك » ومعطيك 
من الأيات وأسباب الملاك واللزى والحق لأعدائك : ماهو أقوى وأثيت» وأبق 
على الزمن مما أعطيت رسلى السابقين » فا بة إبراهي :جمل النار برد وسلاما »وابة 
لوط تنكيس قرية قومهوجعلعالمها سافلهاء و إرسال الحجارةمن سجيل علمهم؛واية 
صالم : إخراج الناقة » والصيحة التى أرسلت على قومه. قأصبحوا فى ديارم جائمين 
كل ذلك قد ذهب وانقضى بعد وقوعه وقيام الحجة للمرسلين على أعدانبم به » و بعد 
تمام التأبيد والنصر للمرسلين على الكافر بن. لكن ماأعطيك وماأؤْ يدك وأنصرك به 
سيبق على وجه الدهر حجة لك ولمن آمن بك واتبعك على هدى و بصيرة؛ وسببا 
قو يا لحتى وإهلاك أعدائك وأعداء من امن بك واتبع ك إلى آخر الدهر :وهو هذا 
القران المظليم » الذى يدعو بما فيه من أحسن الحديث والحجج القوزية القاهرة » 
والنذر والوعيدالذى لايتخلف من القاهر فوق عباده » و عا فيه من الهدىوالرحمة» 
والشفاء لمافى الصدور م نكل أمراضها من الأهواء والشّكوك والشهوات» و يأ فيه 
من المدابة إلى الصراط السوى والطر يق الستقبم.الذى يكفل لمن استقام عليهمن 
بی ادم أسودهم وأبيضهم ؛ ىكل رمن و بلد > وبأى صفة ومن أى طبقة _ إذا 
هو استقام عليه صادقا مخلصا # أطيب عيش . وأهنأ حياة فى الفرد والأسرة » 
والحكومة والاإدارة » فى كل شؤونهم الدنيوية » فيكونون فى أمن شامل وعزة 
ومنعة » وهدوء بال واطمئنان على الأنفس والأموال ؛ وأخوة شفيقة » متعاونة على 
كل بر وتقوى .كل ذلك وأ كثر منه فى هذا الكتاب الذى أنزله عليك ر بك 
متشأمها : يشبه بعضه بءضا فى كل هذه المعانى . كل سورة ؛ وكل آية منه : هى 
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شبمهة بالاخری فى هذا المعنى والملقصد» لاتقل عنما ولا تنقص » فى اسلوب عدب » 
وكلا م كله حلاوة وحسن » يدعو اليه حق تلاوته : إلى أن يثنيه ويعود إليه . 
فلا فرغ مئه إلا وقد دعام ماوجد من القوة الجدىدة فى إعانه کر به وأياته ولعمة ب 
التي تسلح بها من معانى هذا الكتاب » وما أعطاه ر به من النصر المؤزر علىعدوه 
من تة الأمار وهواه » وعدوه امخارج من شياطين الجن والاانس » وما استفاده 
من الطدى متعة القلب ونعيمه _تحلاوة القرآن وعذو بة لفظه ‏ والأداب والاخلاق » 
والصلاح والاستقامة وطيب العيش » واطمثنان النفس وسمو الروح » وعاو الكانة » 
وكرامة الإنسانية » وطارة القاب » وقوة الشخصية وعرتها ‏ وجد فى ذلك وغيره : 
مادعام إلى ا نعود إلى ورود ممهله العذب الصاف مراراً E‏ لا بشع فد 3 
ولا بأمه » ولا جد فى غيره أى غناء عنة 6 ما دام فى هذه الكياه ¢ وهو بذلك جد 
أنه نال بتلاوته الصفات الكر عة : من شحاعة وثبات فى القلب وصدق عر عة » 
وفوة صير 4 ونور بصيره » وشديد وتوف ربه» وعظے توكل عليه وحذه : حرج 
بها إلى مضمار المياة » واثقا من نصر اله وتأبيده له » وإعطائه النجح والفلاح 
فى كل شأنه . وكل هذا وغيره من الحامد وأسباب الثناء وجميل الذ كر فى الدنيا 
والآخرة » إذ عرف به ر به وسننه وآياته » ونعمه التى يوالم عليه ليربيه مها » 
ويعلى قدره » ويرفع ذ كره ۽ فهو دام الثناء على ربه + وهو مؤمن بأن خلم 
الحامد والثناء والذ كر الجيل فى الل الأعلى تتحدد عليه من ر به بتلاوة هذا القرآن 
العظيم حق تلاونه » وبتديره وفېمه والاهتداء بهداه » ووضعه دانم على أدواء 
قلبه » فينال به الشفاء والعافية » وهو شاعى ويح سكل الإحساس ذه اكلم 
: لحم 

مخلم عليه من ر به ؛ مادام مواظيا على هذه التلاوة ‏ بما مببه ربه من زيادة المدى 
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والإيمان والحكة والرشد » والرسوخ فى الل لله وأسماته وصفانه وایاته وسنه 
وكتبه ورسله » وزيادة العل والعرفة بعبوديته وقتره وحاجته » والمعرفة ار بوبية 
ر به ومتتالى النعم التى بربيه مباء وکا ازداد علا بذاك » وهدى لذلك . ازداد 
شنفا وشوقاً إلى العود إلى تلاوته » وتدبره وفقېه وفهمه » وتطبيقه على نفسه وعلى 
جټمه جهد طاقټه وقدر استطاعته » فيزداد تعلق ر به وإقبالاً عليه » ويحس من 
قلبه بمعية ر به له حين يتا وكلامه » وحين جد أبواب اللير منتحة أمامه » وسبل 
المدى والرشاد تمهدة بين يديه من فضل ر به عليه . 

وهذا وربى : هو « القرآن العفيي » العظم فى حلاوة أساوبه » وعذوبة 
منطقه » وقوة تناسق آياته وکلاته » بل وحروفه . العظم فى مقاصده ومعانيه . 
وما يدعو بها ر بنا المؤمنَ به إلى أعلى درجات الكال الإنسالى فى الدنيا والآخرة 
المح فى تشخيصه لأمراض النفس وعللها عنتعى الدقة والتحديد» فإنه تشخيص 
الرب الذى خلقها وصورها وسواها » وهو الاطيف الخبير. ا فى وصفدواكما 
ومقادبره وأوقاته الصالحة لاستئصا ل كل الأدواء والعلل » وإعادة النفس إلى 
أصل الفطرة زكية طاهرة نقية صافية » صالحة لتنزل نم الله وآياته عليها وقبها » 
فتقبلها أحسن قبول » وتقدرها أعظ تقدير» وتشّكرهاحق شكرها » فتکون من 
الحسنين المفلحين . العظيم فى رسمه خطط الياة الرشيدة لكل فرد » ولكل 
أسرة » ولسكل مجتمع » والوصية الصادقة والمض القوى ‏ الذى تتجلى فيه الرحمة 
بأجلى معانيها ‏ على المرص على تحرى هذا الج القو عم » والاستقامة على هذه 
الخطط الحمكيمة الرشيدة . العظليم فى سوقه العبر قوية واضحة بتصو ره أوضح 
صورة وأصدقبا وأجلاها السابقين من الأم : مؤمنهم وكافرم bs‏ كان لكل 
منهم من المزاء العادل » بما تقجضيه سنن الرب العالم العادل العز بز لحك » تلك 
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السنن الت لاتتبدل ولا تتحول . العظم فى دفة تطبيق هذه الصور على الحاضر بن 
الذين لايزالون يعيشون فى هذه ال اة » و يتلون وويسمعون هذه الثانى والقرآن المظيم 
العظيم فى نثمر يمه الشرائع الصلحة لكل نفس با يناسبها » ويقطم دابر الشر 
والفساد منها » ویغذیما بمايتفعها لدينها ودنياها وآخرتها . العظي فى أحكامه وما أقام 
لها من حدود وأحاطبا من أسوار قو بة » لامخترقما ويتعداها إلا كل فاج ر كفار . 
الظيم قل سور الأدزة مرافما 4 واا ورا لاوق القام على 
المدل المطلق والحمكة البالغةء الذى يحزى فيه كل نفس مما كسبت» ويوزن فيه 
ما كسب تکل نفس بأدق ميزان » حتى لا تظل مثقال ذرة » وما يجحزى به كل 
عامل على عمله ( فلا أنساب بيهم بومئذ ولا يتساءلون ) فترى ال نة فى القرآن 
العظيم بألوان نميمها اختلفة » حتى كأنك فما ترى أنبارها وقصورها وأرائكها 
وطعامها وشرامها وأوانمبا وأ كواسا وولدائهاء» ونسمع عذب حديث ا مؤمنين على 
سررهم متقابلين . جعانا الله منهم » وكذلك النار بزفيرها وشبيقها وتميزها » 
وسلاسلها وأغلا ما ء رتصايع أهاها باو یل والثبور واللاوم والتخاصم فبها »كنك 
تمثى فما تحس طيبها » ويصك مسامعك صليل سلاسلبا وأغلالها وتخاصم أهلبا» 
<تى نكاد تكذف عن ساقيك وتحاولالفرارمنها . أسأل الله أن يعيذتى وإياك منها 
المظم فى قوة اننزاعه لجرائيم البغى والفساد واقتلاعه لمذور الوثنية » والكفر 
والفسوق والعصيان » واجتثاث جذورها من القلوب المقبلة بصدقعلى تد رهوفقه 
والانتفاع به . المظليى فى غرس شجرة العقيدة الصحيحة والإيعان الصادق بالل 
وكتبه ورسله واليوم الآخر » والأعمال الصالة » والأخلاق الكريمة » وتنميتها 
وتعهدها بالسقى والتربية » حتّى لون أبداً ناميه معمرة تؤتى أ كلها الطيب كل 


حين بإذن رمبا . 
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ولو ذهبت وذهب أفصح منى وأقوى بيانا ألف مرة يعدد عظمة القرآن 

بي ما استطاع ذلك ولا قدر عليه . فقد حاول من حاول ذلك من أثمة العلماء 
رھېم اله وأثابهم مام له أهل ‏ فارتدوا عاجزين » معلنين بمجزمم لكل 
ممن بالقرآن العظليم التجدد ذ كره وهداه » و إحياؤه للقلوب الميقة ٠:‏ بأن القرآن 
العظيم آبداً معجز . . لكنك ستطيع أن تعرف وتنتفع من عظمة ترآ بقدر 
انتيل عله لب برقن كل القن :+ أ د مر يش الان أمرافن الول واليقة + 
والكفر والفسوق والعصيان ما ورث من الاباء والشيوخ والقرناء وامال والبنين 
والنساء » وماتضطرب به الحياة من فتن » وأنه مر يض الأمراض التى لو بقيت 
فيه لأهلكته أشقى هلاك فى الدنيا والآخرة » وأنه لاجد الشفاء والعافيه» والقوة 
والحياة الطيبة الأمنة فى عقيدته وعلمه » وعمله لدنياه ودينه واخرته » إلا فى 
اللإفبال على منهل القرآن العذب » ومورده الصافي » يقرؤه كأنه نزل الآن مخاطبه 
به ربه » ولوجبه به ر به » ومبديه به ربه » ویعاله به ربه المكي اللبير 
رب العالمين E‏ . فيتلوه بقلبه وروحه » ووقظ كل -اسة فيه عند 
تلاوته » لتستمع وتنصت إلى ر ہما يدعوها ويناديها إلى ما محبه لا » وما أوحى به 
الباوانزل ما ممه اند العافية والقوة والفلاح » فتقبل مصغية » خاشمة مخبتة » 
فرحة مسرورة » فعندئذ نجد ‏ على قدر إقبال قلبك » وشغف روحك ونفسك 
وفرحك وسرورك ‏ عظمة القرآن » وتعرف عظمة منزل القران » وتعرف عظمة 
من نزل بالقرآن » وعظمة خاتم الرسلين الذى أعطاه ربه السبع الشانى دالقران 
ك ؛ وخصه به » ونضله به على سائر من سبق من المرسلين » وتعرف سر 
به ر بنا فى أول هذه الورة ( إنا حن نزلنا الذ كر و إنا له لدافظظون)وتغهم 
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أن الله سبحانه قد أعطى نبينا الكر بم حمدا صلى الله عليه وسل هذه المعاى 
السبع ا مثانى » أو هذه الآيات السبع من سورة الفانحة » التى هى حمل قد فصله 
القرآن » وأم تفرع منها القرآن » وتعرف عظمة ما وهبك ريك وما تفضل عليك 
سهداية القرار أن » والسعادة بالل واليقين » والإعان الصادق والعقيدة الصالحة » 
والأعمال الحسنة » والاستتقامة والعزة والكرامة ما جنيت منثمار هذا القرآن العظيم 
ومن المناسب هنا كل المناسبة : ماروى الترمذى ‏ وقال : حسن غريب - 
عن على رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول « إنها 
ستكون فتنة » قلت : مالخرج منها يارسول الله ؟ قال : کټاب الله . فيه نبأ من 
قبلکم » وخيرمابعدم » وحک مابيدك » هو النصل ليس بالهزل » من تركه من 
جبار قصمه الله » ومن ابتنى الحدى من غيره أضله اله » هو حبل الله امتين » 
وهو الد كر الححكم . وهو الصراط السستقبم . هو الذى لا تزيغ به الأعواء . 
ey,‏ . ولا تشبع منه العلماء » ولا مخلق عن كثرة الرد » ولا تنتقضى 
جائبه . هو الذى ل تنته الجن إذ معته حتى قالوا : إنا معنا قرآتا عجبا » يبدى 
إلى الرشد فا منابه » من قال به صدق . ومن عمل به أَجِرَ ‏ ومن حك به غدل » 
ومن دعا إليه هدى إلى صراط مسبّقيم » ,5 
ْ حال أن أن على را غ ا 
فتن هذا الزمان » وأن يجءله شفاء قاو بنا وجلاء همنا » وذهاب حزننا وتمنا » وأن 
يوفق المسامين جميعا اذلك لينالوا به العزة العظيمة » والقوة المليمة » والنصر 
المظم کا کان سلفنا الصالمون رضى الله عنهم > وصل الل وسل على عبد الله 
ورسوله متمد وعلى آله . ثمر عامر الفقی 
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للحق و حدہ 

كتب الشيخ تمد سلطان الممصوىى المدرس بالمسجد المرام فى مجلة ال 
(عدد ر بيع الأولى والثانى ) كلة بعنوان « زل العام زلة العا 6 نقد فا ما كتبه 
الأستاذ الشيخ محمد حامد الفقى رئيس جماعة أنصار السنة الحمدية بمصر فى مجلة 
المدى النبوي التى تصدر عن هذه الجاعة ( عدد جمادى الآخرة سنة ١4‏ ) 
فى وصفه سجود اللانكة لادم بأنه سحو د كوبى كسجود الشمس والقمر والنبات 
والدواب وقوله بأن ما قيل إنهم عتلاء قول بلا دليل لأن العقل لا بوصف به إلا 
الإونسان فوصفهم بالعقل غير صواب الح . 

ويظهر أن الشيخ العصوى كت بكاته هذه وهو ثائر الأعصاب جياش 
الغضب حيث هاجم فما الشيخ حامدا مباجمة عنينة حتى جعل قوله « أبغد عن 
الحى من أقوال الفلاسنة الملحدين الذين لا يعرقون الملاكة ولا يؤمنون بهم 


)١(‏ أرسلت هذه الكلمة لادارة الجلة الذ كورة يك للكرمة . وكنت أعتقد 
أنها ستنشرها عملا عبدأ البحث الحر ولكن صدر عدد جمادى الأولى والثانة بعد 
العدد الذى نشرت فيهكلة الشيخ للعصوىى فوجدما لم تنشر كلق ولم شر إلما أدق 
إشارة.! تأيذت أن الخيرة فا اختاره الله وأن أجدر حيفة يصح أن تبرغ من أفقها 
هى حيفة ادى الندوى التى درجت على قول الحق من ادن مولدها إلى اليوم 
لاغالىء فى كتّانه أحدا من العالمين » خصوصا وها من القراء الأفاضل بين من 
ی أن ونوا قد تأثروا عزاعم الشخ العصوى فمودوا إلى سابق تم عا 
يقررء الأستاد رئيس الجاعة حفظه الله وأتم عله نممة النته انصادق لدبن الله . 
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وما اللانكة عندم ما يتصوره النى فى نفسه من أشكال نورانية وهى لا تصعد 
ولا تنزل ولا تدبر شيثا ولا تيكلم » الح ما نقله عن إفاثة الليفان لابن الق عن 
عقيدة الفلاسفة فى لللائكة . 

وإنا لنتاءل هل ما كتبه الشيخ حامد فى هذا الموضوع يؤدى حقيقة 
بالقارىء الذى يفم ما كتب بلا مؤثر غيرقصد الحق » إلى مثل ما فم الشيخ 
العصوى فيه ؟ 

هذا ما سنعال مه فى هذه الكلمة واللّه يشهد أننا ما نبتى غير تقر ر ما نعتقد 
أنه المت انتصاذا للحق وحده لا دذاعا عن الشيخ 'حامد فهو بسعة عله وفهمه 
لدين الله قادر على الدفاع عن تسه أوأراد . فليس إذن علاجنا لهذا للوضوع 
على مو بعينه من باب شهادة من طب لمن حب فلى رأى المثل المر لى ! 

لم يتعرض الشينخ المعصوعى لسحود الملائكة الذى ذهب الشيخ -أمد إلى 
أنه سحود فطرى كوق ولكن جعل غبيراه كلامه فى نر يد الملانكة من العقل 

وما قاله من أن وصفبم بالعقل ليس عليه دليل فنترك ما ترك الشيخ ونعرض 
ا دافم عنه ببذه الجية أو على حد تعبيره « وحيث أن هذا أمر مهم والتساهل 
فيه ريما «صيرسببا لطعن الأعداء فى الدين نأدا لما فى ذمتى من بيان المق 
والنصيحة جمعت رسالة فى الموضوع » الخ ما علل به نشر هذه الكامة . 

وحن نول إن كل ماساقه الشيخ من أدلة قرآئية أو أحاديث نبوية عن 
اتصاف الملانكة بالعقل إا هى أدلة استنتاجية و براهين قياسية لا تقع مباشرة 
على القضية التى يريد إثباتهاء ذلك لأنه فم ما كلفوا به من أعسال مختلفة ثابتة 


بالنص الصر يم من كتاب ا والقول المحيح من حديث رسوله - من مارى 
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فا فقد كفر - بأن قيامهم بهذه الأعسال يازم مته أن تمكون للم قوة عالة 
ينشذونها مها بعد تفكير وإعمال روية م ينفذ الانسان ما يعمله بواسطة هذه 
القوة العاقلة ! . 

وقد فاته أن البون بعيد والفرق شاسم واللهة كا يقول المناطقة منفكة » 
حتى وإن قربها با عزاه لبعض العاماء من أن اللانكة لم عقول بلا شووات » 
وأما بنوا ادم ققد ركبوا على العقل والشهوة ال ماقالوا وتوسعوا فيه . 

ولا زلنا تقول مع احترامنا لأولئك الملساء الأفاضل ‏ والمق والنص فى 
صفنا بأن وصف الملالكة بالعقل دعوى بغير دليل وتقليد صرف -بدون تبر - 
ما قيل والذى بحسم النزاع فى هذه القضية وكل قضية من نوعه! تتعلق بعال اليب 
هو ماجاء فا عن الله ورسوله . 

فيل يتفضل الشيخ مث-كورا فيدلنا على آية صر بحة واحدة أو رواية عن 
العصوم صلى اله عليه وسل تصف الملاكة بالعقل فما تصفهم به من خلال اللير 
التى فطرم الله علمها كا ننسبه للبشر ونجعله مناط تكليفيم بشريعة ربهم » 
ونشريفيم مخطابه ؟ . 

وحن إشفاقا عليه من بذل أى هود فى هذا السبيل #تصر له الطر يق ونقول 
له : إن القرآن والسئة لا تعنه نصوصها فى إثبات ضيه › وکن بدو لنا أنه 
أدرك ذإكك فأراد إثباتبا من طر يق اسةمداء الناس على الشيخ حامد وإثارتهم 
ضده بأسلوب عاطق لا أثر لاتحتيق العلى فيه» فتراه بورد النصوص الذى ل 
عن أعمال أواغك الى المكرمين ثم بثير بعده رو بعة حورل بين الهارى< غير 
الفطن و بين تبينه نقطة العف فى استدلاله بهذا النص رافماً صوته بالشكوى 
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غيرة على الدين وذياداً عن حياضه حتى مخيل لمل ذلك القارىء أن هذا النص 
ناطق بإثبات العقل للملائكة بصفة قاطعة لايمارى فما إلا اللحدون ! 

وذلك كقوله عند استثهاده بقوله تعالى ( جاعل الملانكة رسلا أولى أجنحة 
«(kl -‏ فېل يكون رسول اله غير عاقل وهل يعتمد على رسالة غير العاقل 6 5 

وكقوله عند ذ کر قوله تعالى ( لايعصون الله ما آمرم و يفعلون مایڑ مرون ) 
« فيل يكون غير العاقل مكلفا وموصوفا يتلك الأوصاف الجيلة » الح . 

وكقوله عقب إيراده حديث جبريل الذى عل الناس أمور دينهم « فهل هذا 
المع غير عاقل و إذا كان ميلغ الوحى والقرآن غير عاقل فهل يعتمد على تبليفه 
وخبره . ألا يكون عذا الكلام محولا هدم الإسلام» إلىاخرمايصطنعه من إثارة 
للعواطف عقب كل شاهد يسوقه ثم لابراه مسمقاً إياه بالدليل القاطع کی یغطی 
موقفه الضعيف؟ قدمنا ذلك لوقف الذى لاضن ضعفه على كل من أوتى أثارة 
من تفكير حر و بصيرة تبر ة ١‏ 

وتقول للشييخ : إن العقل فى أصل معناه اللغوى هو الر بط فعقل الدابة ر بطما 
لثلا تنفلت مر مكانها فتضل » ومنه : العمل فى الديات لأنها تر بط ما بين 
التتخاصمين من نزاع فيحقن دماءم وهكذا » ومن هذه المادة أخذ العقل النسوب 
للانسان وهو الدرة الاي التىأودعما الله فيه لتر بطه وتحجزه عن مقارفة الشهوات 
واتباع الشيطان ومعى حجرأ كذلك لهذا السب بأى لأنه حجر عاحبه عن مواقعة 
الدثايا : فمذه القوة يجانب الانسان من ألزم لوازمه » وأما بالنسبة لمك ذأبة حاجة 


له مها وقد فطر عل طاعة ر به وعبادته وما ركبت فيه شہوات ولا غرائز تحتاج إلى 


١7 


هذا الرياط اسكبح جماحم| إذا حاوات العرد والمروج عن الجادة . 

والشيخ هداه الله للصواب ‏ فى كل ماكتب أراد أن يجعل العقل بالنسبة 
للملك مثله بالنسبة الانسان أى إذا تجرد منه للك نسب للحنون كا يتصف الانسان 
بالجنون إذا تجرد منه » ولقد أخطاأ الشيخ فى قياسه خطأ كيرا إذ أن هناك تباينا 
جوهريا بين الانسان واللك . 

قالله سبحانه وهو الطلاق العليم ماوهب العقل اشتقاق وحقيقة إلا لنوع واحد 
خلقه هو الإإنان . ولعلك صرت على ةين من أن الله عز وجل لم يذ كر العقل 
فها ذكره من أوصاف الملانكة ‏ إلا لأنه لم يكن من بين ماخصهم الله به 
مع أنه مجان الإإنسان أ كير نعمة وهبها إياه وأوجب عليه شكرها . 

وماذا علينا بعد ذلك لو قلنا لأولئك الكلق الكرمين من اللخصائص التى 
أعطاه الله إياها ماينوب عن الميزة التى ميز الله ها الإنسان وهى العقل » و بهذه 
الحصيصة الفطرية فى أصل خلقهم يقوم كل يما وكل إليه من عمل فى شئون هذا 
إلسكون بإذن الله . لا يعصون الله ماأمرهم » و يفعلون مايؤمرون . 

إن العقل الذى مين الله به الإنسان تجعل له الخيرة فها أذ ويدع بعد قياس 
ونقارنة وتفسكير » فمل “ريد أن تقول إن العقل يحانب اللائسكة كبذا النوع 
من المقل بحيث أنهم يعملون الروية ويفتكرون قبل إقدامهم على ماوكل إلمهم 
من عرق فإن ارا قارا و ان شاءوا تركو : 

كلا : لبس الأ كذلك بدليل أنهم يقومون بأع_الم على الوجه الذى 

أراده الله » ذلك الوجه الذى ئيس للتخيير محال فيه . بل كا قال الله عن 

اكوا 5 ) وكل فى فلك ہحون ) : 


١مل‎ 


م هل ننى هذا النوع من المبات عن الملانكة معناه مجر مجر يدهم عما يوار به 
من فطرة الطاعة للطلقة والقيام بمايؤمرون . ومهما ذ كرت من كتب اللذة من 
محميل معنى (ذو مرة) معنى قوة انخلق والعقل . فإن يكون هذا العقل من نوع عل 
الانسان الذى جعله الله مناط ذمه إذا اعوج ومناط مدحه إذا استقام . 

ولكن كا قلنا لا مخرج يجانب جبريل عليه السلام لاغيره من الملائكة 

عن أنه خصيصة فطرية تلزمهم دام يحانب الطاعة فها كافوا به من وظائف 
على 0007 فيه . ولو استعمل الشيخ الأناة والرفق لطالب الأستاذ الشيخ 
عاب ذا 7 إهالا فى الوفاء بالوعد الذى التزمه فى مجلس كبير من مجالس, 
العاماء 0 ع بالزقاء ةرذ ارهق السو و TE‏ 
أخرجه عن دائرة الرفق والجدل بالتى هى أحسن حتى سلك أخاه الداعى إلى الله 
فى عداد الكافر بن . 

بل لقد أخرجه الغضب وهو الما المشبورعن دائرة الصواب حتى فى أرط 
قواعد اللذة فاستمع إليه وهو يهدر حميّة بهذا الأسلوب العالى بلاغة وتركييا . 

« والعبد الفقير قد كنت قابلته فى مجلس رئيس القضاء وحضور الشيخ عر 
ان حسن والشييخ عبد الله بنجاسر وغیرم ونمبتهم على مقاله فووكان قد اعترف 
عل ا ووعد أنه يصلحه وينشره فى علته ته فى قرت مايصدرمُما ولسكن إلى 
الآن وإن صدر منها عددين ( كذا )1 بذک كر المسالة المذ كورة » 

ويظمر أن تمرس الشيخ فى الاغة وفهمه أسرا رها ومراميها هو الذى آمل عليه 
هذا الرد الطريف فى معناه وميناه والذى جاء غ_ادراً على “بلغ عمه 0 
كنات اث و بلاغة التى با نزل . ورحم اله امرء قال قم اوک 
ثى صارى عر درس 


کے . 0 5 5 . ت 
ام ذل الابق حاعة انصار سله لحمدية ور بل الديئة لنورة أن 
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الراء والزواء 
ارائ 


غريرة التقزز 


لمستاز عر الي كر موده 


هذه الغرريزة أصيلة فى النفس البشرية فهى التى تحمل المرء على كراهية أشياء 
بعينها والنفور منها حيث تصبح مثارا للانكاش والبعد عنمأ . وهى غر بزة تفوق 
فى شدتبا الكراهية والبغضاء والنفرة لأنها تقترن داعا بكثير من الذعر واللوف 
والهلم وعدم الصبر على ذ كر الشىء التقزز منه أو تناوله . 
والانفعال المصاحب لهذه الغر بزة هو الاثمئزاز قأنت إذا اشمأززت من عمل 
و اورا الاتصال به سارعت إلى البعد عنه ورأيت أن هناك ما يدفيك 
إلى أن نظير سخطك أن تعلن موقفاً عدانيا لا تكتى مه ان دون سلبيا 
بل حرو جل شعواء على هذا الثىء من تفلك ومن جوارحك قلا سيدأ لك بال 
حتّى تتخلص منه وتضرب بذك ونه سور من حديد . (الاسمتزاز ندعو إلى 
التقزز والتقزز غر بزة تصاح للخير والشر فأنت الذى تتحه بها إلى ما فيه سعادتك 
واف الذئ یط سا الى ارف اا 
وحن عل العادة التى درجنا عامبأ مم قراء هذه الجلة من المؤمئين العاملين 


على تر بية نفوسبم والسير مها عل الجادة نءرض لامثلة عليا من حياة الرسول 


١0 


وساوكه جملا دليلا صادقا على أن الغرائز جميماً قد تمدلت فى نفسه وظهرت 
فى أعماله سوية متزنة لا يستورها شذوذ ولا حل بساحتها شىء من كدورات 
النفوس الت استرسات مع غرائزها الفوارة وأشي شيعت الرغبة من شهواتها وميوطا 
ول تاذ حظبا م ن التدر يب والتر بیة کا كان لشن ها أن کون 

ون شوك لله لم تتكشف أمام الناس على الوضع الذى أسلفنا من تلقام 
نفسها دون أن تصقام ا الحوادث وتصهرها تجارب الحياة وعوامل الضبط وإنما 
8 فا إى سانب الاستعداد الفطرى الذى حبلبا الله عليه حظ وافر ٥ر‏ 
الكسب والتدريب والتربية .ذاللّه جعل فى نفسه استعداداً طيبا لتلقى الخير 
وشر به ماق ذللك شك - 

ولكن الموادث التى أحاطت برسول الله والتحاذب بين نفسه الطيبة 
والنفوس الشر رة التى كانت حاول أن تنال منه وتنغص عليه عيشه وتتفلت به 
من جانب انير وتنحاز به إلى جانب الشر - كل هذه العوامل مع ,نصح الله له 
وتثبيت قلبه وحضه على الأخذ بالصبر الجيل والصفح الجيل قد تفاعل فى نفس 
رسول الله فصفاها وجلاها وأخرجها للناس بيضاء خالصة من كل شالبة » صافية 
من غير كدورة زكية من كل دنس ۔ وهكذا تضرب الأمثال يتسه الكرعة 
لتيكون منارا للناس ومسهسا واتعا محتذونه ويسيرون عليه . 

فى معاملة الناس ل يؤثر عنر سول, الله أنه أبدى اثمثزازا أو سخطا أدى 
به إلى التقزز فها هو على بميره يقترب من سقاية الحج ويطلب السقيا ما يشرب 
منه ألناس ولسكن بعض أتباعه يشيرون إلى أن هناك ماء قد احتجز من الناس 


داخل البنت يشرب منه الخاصة فيبدى الرسول عليه الصلوات والآسليات المتزازه 


۲١ 


من هذا التصرف الذی يقسم الناس إلى سادة وعبيد ويقول « اسقوبی مما شرب 
منه الناس 6 فهو إذن لم تتقزز نفسه من السقابة العامة التى يشترك الناس جميعا 
فى الشرب منها فيضرب الثل على أسمى صنوف التواضع ولكنه يشمكز من هذه 
التفرقة بين الئاس وقد خلقهم الله سواسي ةكأستان المشط فيقهر نزْعة الاستعلاء 
والتكبر والترفم على عباد الله من الذين أخلصوا دينهم وصفت نفوسهم . 

ادرس حيأة رسول الله فلن جد فى سلوکه ولا معاملته ولا أخلاقه أثرا لهذا 
التقزز الذى يدفع الناس إلى أن يتكبر بعضبم على بعض أو يحتقر بعضهم بعضا 
وغوالقان::« عن :مرق ء من القثر أن حفر أخاة الإ » ثم هو الؤمن بقول 
ريه «يا أيها الذين آمنوا لابسخرقوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولانساء 
من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلدزوا أتفسك ولا تنائزوا بالألقاب » 

أما إذا اتتبكت حرمات الله فالتقزز يبدو على صفحة وجه ردول الله دليلا 
على الخط وكراهية المنكر ‏ وهذا شأن الرسل الذين نصبوا أنفسهم لإعلاء كلة 
الحق والبعد عن مشاهد الزور ومواضع النقص . 

أحد أحابه يتطاول عليه رجل فلا يصبر على أذاه وأسكن يعيره بأمه فيشيع 
التفزز فى نفس رول اله ومخاطبه بشوله : « أغيرته 5 ؟ إنك او فيك 
جاهلية » . 

رجل نجذبه من ردته حتى حر عاتقه فتتمالى نفسه عن الدنايا وعن مقابلة 
الشر بالشر وتتقزز تسه عن أت تنزل إلى مستوى هذه الهالة التمثة فى هذا 


الأعراى و قال عن أحد من أصحابه إنه تنأول اارحل باذى م يقول : 


+ 0 اسع ا 
لا رح اللہ أخى مومى لد أوذى با رمن هدا فصبر » . 


۲۲ 


هذه سيرته بين الناس تتحلى فما عاطفته الطيبة وحنانه وشففته وعاليه عن 
الدنايا وكراهيته أن يقال إن مدا يقتل ابه ا سير بين الناس بالشر . 

أما فى تصرفه الدنيوى الذى لا يتصل اح من الناس و إنما يقتصر على 
نفسه فإن غر رة التقزز قد تيدو ونظور للعيان . فهو مدعى إلى طعام 2 يكاد 
موق مده امسق قال نيا سے با وجول أن فبك رول يذه عن 
الطعام ويسأله خالد بن الوليد : « أتحرمه ؟ » فيقول : « لا وإنما هو غير مالوف 
عند فوی فتحدنی أعافه . هنأ حک عليه الغر رة بما ألف فى نثأته ور يته فهو 
عاف طعاما فلا محبه ولكن أدبه يعصمه من أن يذمه أو يقيحه فى أعين الناس 
أو يدعوم إلى النفرة منه أو محرضہم على كراهيته . إنه ميل يمخصه فينبغى 
ألا يتعداه إلى غيره . وهكذا تنحصر غر بزة التقزز فى نفس رسول اله فى محيط 
ضيق لا تؤلم الناس ولا تضرم ولا تحمل شيثا من الأذى إلمهم . والتقزز هنا 
لا يبلغ درجة الوم والوسوسة بل هو شىء يعرض للنفوس عادة فلا يدل على 
شذوذ أو إغراب أما إذا كان التقرزز مؤدياً إلى امرض النفسى فمنا يذخل 
سول اث انا عل ا رب لها وال اكا 

وأعفظ مثل على ذلك حديث الذباب حين بقع فى الإناء ‏ لقد كث ركلام 
الناس فى بهذا الحديث فنهم السكذب له ومنهم الل به على كره لما يثيره من 
اعتراض . والأمر فيه واضح فالرسول بريد أن يقمم فى النفوس امريضة التى 
تتقزز من أتفه الأشياء هذا الوم الذي ب_تولى عليها فالشفاء الذى فى أحد 
الجناحين حو قوة الإرادة وطرد الوساوس والذى فى الجناح الآخر هو داء 
الوسوسة والومم . إن التقزز هنا أصبح مرضا فواجب قلعه من نفس المؤمن حتى 
تتم له الأمر . 


۳ 


والإسلام الذى جاء به شمد تستعرضه من أوله إلى آآخره فتجده جماع 
القضائل منفرا من الرذائل يربى تفوس الناس على الاشمزاز من المعاصى حى 
لكأن النفس إذ ترتكمما إنما تتجرع غصة بعد غصة وتتناول مشرو با كر يما 
أو مطموماً غير مألوف وكذلك يربى الناس على حب العمل والاتمئزاز من 
تلتق الصدقات ويعبر عنها بأنها من أوساخ النا سكا يعبر عن المعاضى بأنها من 
القاذورات فالرجل السليم الذوق لايقبل أن نحل الأوساح والقاذورات والنحاسات 
ساحته وهو إن فعل غير ذلك أمحط قدره ومسخ ذوقه وضءف إعانه وارتدت 
نفسه إلى أسفل سافلين . 

الإسلام خر غريزة التقزز لمصاحة الناس يعرض أماءهم المعاصى 
واغالفات عرضا تنكش منه النفو سكا يعرض الطاعات والقر بات عرضا يستبوى 
الافئدة ويجتذبها إلى حيث تسكون العزة ورفعة القدر و بعد الصيت والذكر. 

والقرآن فى آيات قوية صارخة بشدد التكبر علي الزنا والتجل وأ كل مال اليتم 
وينصحك بالبعد عن هذه النقائص ثم يعاحلك وأنت متأئر أشد التائر ميذه 
الصور التتابءة التلاحقة على نفك أن تزل قدمك بعد ثبوتبا فإذا هو علا 
نفك تقززا واثمئزاز! وك اهة همذه الصور من القباح فيترل : « كل ذلك كان 
سيئه عند ربك مكروها » : 

ولوأردنا أن نظبرك على غربزة التقزز وامخاذ القرآن إياها سلاحا مجرده 
فل ارداق شق ونا رو شقا أن بين كت انتاوت مؤاعظ رتدول ان 
وإرشاداته على تسخير هذه الغريزة لإصلاح الناس لكان علينا أن نمدد 


شرالم الإسلام واحدة واحدة وأن نذ كر كيف تناو ل كلا منها بالقصوبر القوى 


۲٤ 


الأخاذ والتلوين الواضح حتى تننج آثارها في تفوس الناس فتحيبهم فى الفضيلة 
وتبغض إلمهم الرذيلة . 

وأنت إذا أردت أن تصلح تفسك وتسير بها على النهج القوبم فا عليك 
إلا أن تستغل غر زة التقزز فكلا وجدت سبيلا إلى الخير أوحيت إلى نفسك 
بالمحة والتزهان والدليل النقول وآيات القرآن المي الحببة كيف تحب هذا الخمير 
من قلبك وكا تعرضت لنوع من أنواع الشر أيقنت أنها مؤامرة حاك لك من 
الشيطان والنفس الأمارة بالوء لكى تتجرع سما يقتل تفسك فأنت تماف أن 
تتناول هذا السم العاف وحمل تفك على أن تبغض لونه وشكله ومغلهره 
ومخبره واسمه الذى يذكر به . فإن فءلت ذلك سامت من الشر وأقبات على اللير 
وارتفمت عن الدنايا وكنت مثلا طيبا فى الأخرين وقدوة حنة لهؤمنين . 

ابدأ الآن بتسليط غر زة التقزز على كل رذيلة وأشعر تنك كراهيتها من 
قلبك وأعلنها حر با شعواء على هذه القاذورات من اأماصى وستحد أن السمادة 
قد ملأت نفك وأن الإعان قد بدت حلاوته فلا تکاد جد نغيره طعا ولا فى 


سواه ظا تنتة وزاحة . 


تصويبات فى عدد رمضان من المدى التبوى فى مقال الداء والدواء : ل 
صفحة ۳۸ سطر 5 محمد الصى وحمد الفتى ومد 


د DJ) TA‏ ۷ ومد الشيخ ق 


ار التصوف ف العقيدة -+- 
سنا الي عبر ال رمس ال وكيل 


( تابع ما قله ) 


اشتقاق كلة الموى : اختلف الباحثون ‏ حتى الصوفية اسم - 
حول الأصل الذى ترد إلي هكلة صوف . فبعض يقول إنها نسبة إلى الصفاء . 
ولكن هذا الرأى خاطىء من ناحية اللغة . فالنسية إلى الصفاء صَمُوِةٌ لاصوف . 
N es‏ لاون 

وقيل إنها أسبة إلى الصف إشارة إلى أن الصوفية ثم فى 8 الأول بين 
دى اله . غير أن النسبة أيضا هى 0 لاصوق . وقيل بل هى نسبة إلى 
الضّفة ”'" التى أوى إلمها قوم من فقراء الصحابة بالمسجد النبوى باللدينة غير أن 


)١(‏ الصفة التى ينسب إلا أهل الصفة من أعحاب الرسول صل الله عليه وسل 
كانت فى مؤخر مسجد النى صلى الله عليه وسل فى ثمال المسجد بامدينة المنورة 
ركان يأوى إلمها من فقراء السامين من ليس له أهل ولا مكان يأوي إليسه وم 
يكن أهل الصفة يجتمعون فى وقت واحد بل منهم من يتأهل أو ينتقل إلى مكان 
آخر يتيسرله وتجیء ناس بعد ناس وكانوا تارة يكثرون وتارة يقاون فتارة 
يكونون عشرة أو أقل وتارة يكونون عشرين وثلاثين وأ كبر وتارة يكونون 
ستين وسبعين وكان أهل الصفة ضيف الإسلام يبعث إلمهم النى صلى الله عليه = 


۲٢ 


النسبة لغوبا هى صف لاصو . وقيل إنها نسبة إلى صوفانة وهو نبات قليل 
الغناء فى الغذاء إشارة إلى أن الصوفية لا يطعمون إلا طعاما أدتى شما بالصوفانة 
فى قلة غنائه . غير أن الاسبة هی صوفانى لاصو . وقال آخرون بل هو منسوب 
إلى صوفة القفا وهى شعرات تنبت فى مؤخره إشارة إلى أن الصوفية عطف بهم 
إلى الحى وانصرفوا عن الخلق . 

وقيل بل هى نسبة إلى رجل كان متحنثا فى الجاهلية امه صوفة . وقيل 
بل هى نسبة إلى الصوف”'' لما ارتضاه الصوفية من لبس الصوف . وقد ارتضى 
هذا الرأى السراج الطوسى ؤابن خلدون وزكر يا الأنصارى . ووافقهم فى هذا 
شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رضى الله عنه وأرضاه والنسبة هنا من ناحية اللغة 
صحيحة ولكن القشيرى الصوفى صاحب اارسالة الشهورة فى التصوف يقول 
= وسل عا يكون عنده » فق دكا نت الاجة هى الغالب عليهم لا يقوم ما يقدرون 
عليه من الكسب با حتاجون إليه من الرزق . ولم يكن فى الصحابة لا أهل 
الصفة ولا غيرم من يتخذ مسألة الناس والالحاف فى المألة صناعة وحرفة« تموعة 
الرسائل والمسائل +< ١‏ ص ۲۹۔۲۷ ۳۰۲۸۔۲٣‏ لشيخ الإسلام 
أن تيمية 6 . 

يثبت من هذا أن أهل الصفة لم اا إلا إلا الحاجة ماسة وفقر مدقع لا کا 
زعم الصوفية حين محاولون التشبه يلاء بالسحن فى « الللوة » ألا بست خارة 
تاكن ا 

)١(‏ واليوم وقبل ال م كان وما زال الصوفية يرفلون فى الملا بس اطر برية 
فا فى للم حتى الظهر الذي كانوا يظيرون به ادعاء للزهد والرغبة عن الدنيا !! . 


۲V 


« ولكن الةوم لم مختصوا بلبس الصوف » يمنى من هذا أن لبس الصوف لم 
2 ميزاً لم وحدهم بل كان غيرهم يلبسون الصوف . فتسميتهم بالصوفية نسبة 
إلى البسهم الصوف يكون اسما مشت رکا ينهم و بين غيرهم . و بال الى يكون غير 
خاص بهم ولا ميز لم عن سوام . 
ويقول أيضاً حسن رضوان فى منظومته الكبرى التى تسكاد تبلغ عشرة 
آلاف يت من الرجز فى قواعد الصوفية ما يأنى : 
وقد جرى من حيث الاشتقاق فى لنفظة التصوف الشقاق 
وکل ذى قول له توجيه لقوله فى نفسه وجيه 
واكن القياس والقواعد فى جملة الأقوال لا اعد 
والبعض منهم قد يقوى قوله ‏ بالأخذمري صوف بليسهم له 
فقوله هذا وإن يكن وجد لله قياس فى کلامېم عبد 
نكن أهل الحق لم مختصوا 2 بلبسه ولا عليه نصوا"© 
وهكذا يعترف صوفيان أحدههما قد" زمانه والثانى لا بزال بوجد من كان 
يعرفه ويعاشره بأن النسبة إلى الصوف سبة غير صحيحة بق رأى للمحقق 
ارول ا فى کټا« محقيق ما للهند من مقولة ص ۹ » فقد ذ كر البيروق 
فى معرض السكلام عن مذاهب المكاء من اليونان والهم:_د واشتراك أولئتك 
وهؤلاء في مقالة واحدة أن منهم م نكان برى الوجود القيقى للءلة الأولى قنط 
لاستغنائها بذائها فيه » وحاجة غيرها إلمها وأن ما هو مفتقر فى الوجود إلى غيره ؛ 


)١(‏ ص ٤۸۰‏ من كتاب روض القاوب المستطاب ط ٠۳۲۲‏ لسن رضوان 


المترنى سنة ٠۳٠٠١‏ هحرية . 


۲۸ 


فوجود هكانليال غير حى » والحق هو الواحد الأول فقط . وقد عقب على ذلك 
بقوله : « وهذا رأى السوفية وم السكاء فإن سوف أباليونانية الحكة » و بها 
سمى الفيلسوف بيلاسو با أى حب المكة . ولا ذهب فى الإسلام قوم إلى 
. : أ نا )۱( 
ثريب من رام موا ېم 8. 

ورأى البیرولی قر يب جدا من الواقم کا والقُيرى يول « ولاس 
بشهد لهذا اللإسى من حيث العر بية قياس ولا اشتقاق » فبواسم أجنى إذاً عن 
العر بية 4 ويؤيد رأى البيروبى التقارب اللاوت للنظر . والنسكر بن عقائد 
إايه بعض محترف الفلسفة الميوانية » أولئك الذين جعلوها هى الغاية العليا للمعرفة . 

وقد أخذ بهذا الرأى من المستشرقين جوزيف فون هاص إذ كر فى كتابه 
تاريخ البلاغة عن الفرس أن الصوفية ينسبون إلى الهنود القدماء العروفين باسم 
المسكاء العراة 7" وأن الكلمتين العر بيتين صوفى وصافى مشتقتان من نفس 
الأصل الذى اشتق منه الكلمتان اليونانيتان سوفوس وسافيس . 

وق ار 8 ارأئ ف القهه الأخير أولبير هرک بو إن کن الارن 
نولرك لا رتفی ik‏ أنو الفتح البستى فيقول : 

)١(‏ من كتاب الحياة الروحية فى الإسلام تأليف الد کتور جد مصطن حالى 
ص ۳ ط ۱۹4٥‏ . 

(؟) هو اسم أطلته البونان على بعض المنود الذين كانوا يمون على وجوهمم 
عراة أو لابين قليلا من الاب ويتضون أوتاتهم فى التأمل والتفكير فى ان 

(۳) ص ٦۷‏ من كتاب فى الاصوف الإس_لاى وتار حه للاستدمرق:-كولون 
'رحمة الد كتور أبو العلا عفيق 


الخ 


تنازع الناس فى الصو واختلفوا قدما وظنوه مشتقاً من الصوف 

ولست أتحل هذا الاسم غير فتی ‏ صافى فصوفى حتى لقب الصوق 

غير أن دعواه أن َِ صوف مأخوذ من صوق التى ذكرها فبى دعوى 
باطلة لأن صوق فى شمره هو فمل مبنى لللحهول ؛ أما الصو فهو اسم 
وشتان ماما !! 

أما وقد استحدت الآراة وتضادق الأقو ال حول هذا الامم الذزى اختلفت 
اشتقاقاته فكثرت آفاته . ٠ ٠‏ فل لا يعود الصوفية إلى ذلك الاسم اکر م الذى 
يدل لفظه على معناه والذى سى به الخليل إبراهي عليه السلام من قبل هذه الأمة 
وذ كره الله فى القران وهو لقب ادون فإن هذا الاسم الكريم هو الآبة 
السيزة هذه الأمة الكر يمة وارتضاه رب العا مين وسعانا به خليل رب الاين ؟ . 

ياترى هل استشعر الصوفية من قدي أنهم غير مامين ؟ . إن من هتف 
بهذا الاسم أراد أن يصدع الامين فیلیر مزق وفر م ؟ أمحتقر الصوفية إا 
ارتضاه الله هذه الآمة و حختلقون لأتفسهم إا ماأنزل الله به من سلطان ؟ 

فتى ظير هذا الاسم وطلم وجه البغيض ؟ . إنه ظبر فى منتصف القرن 
الثالى لابحرة » وشاعت التسمية به فى أواخره . والصوفية يزعمون أنهم يعثلون 
الدرجة العليا من الإسلام » فلو كان كذلاك اسمى به رسول الإسلام صاوات الله 
وسلامه عليه » لسمى نه اللليفة الأول » لسمى به عر » لسمى به عمان » لسمى به 
على » ومن إلمهم مر جلة الصحابة والتابمين ! ولكن لم يسم به أحد تمن 
صدقوا ماغاهدوا الله غايه وإن حقيتة الدرن الكبرئ اتستهل فيضا قدسياً 
أو إشراقاً علوياً » وروحانية سامية من هذا الحديث النبوى الكر ب الذى ختمه 
بقوله ‏ الإ<سان أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تسكن راه فإنه براك » . 


تلاك هى الذروة العايا للروح الإإنانى فى عبوديته . والقمة التى تعحج من 
نحتها المياة وتصخب الدنيا وهن قائمة لا تتزازل »س_أل جبريل الى الكر م 
ES‏ الإسلام وعن الابمان وعن الإحسان .. من هذه 
المقائق كاما يتكون الدين الإسلاعى » وما أل فيا سأله عن ثىء إسمه التصوف 
فلو أن الصوفية ‏ حين شاءوا أن يبرأوا من لقب السامين - تسموا بإسم من 
هذه الأسهاء ذات الدلالة اشر فة الواضحة » لكان لما فى القلوب أثر أى 5 
فى حين أن اسل لا يكفيه أن يكون ملا سب » بل كذلك مؤمتاً مجنا . 

فليس التفصيل فى الحديث تفصيل مراتب أو حقائق ينفصل بعضها عن 
بعضها . بل هو تفصيل للقيقة واخدة لابق ان کون كلما فى فلب اسر وعمله 
وقوله وشعوره وإدرا كه ليس معن الحديث أن هناك فى الدين مرتبة هى الاسلام 
الذى عرفه الديث تكفيك فى عبوديتك . تمو من بعدها إلى مرتبة أممى 
هى الإبمان » إلى أسعى هى الاحسان . 

بل الذى يمهم من الحديث أن يكون قولك وعملك إسلاما . وأن يكون 
اعتقادك إعاناً » وإن تسكون نةك إحساناً 

أقول هذا لأن بعض من خدعوا بغش الصوفية يقولون إنهم فى المرتبة الثالثة 
من الاسلام وهى الاحسان » فهم يعبدون الله ع برونه وإ لأسأل 
هؤلاء الخدوعينالصوفية ماهذه العبادة التى يعبدبها الصوفية ر مكأنهم برونه ؟ 
أهى عبادة الاسلام واعتقاده أم ھی أمر آخر ؟ إن كانوا کا آم الله فل شاءوا 
أن يتميزوا عن إخوانهم الامين بلقب الصوفية ؟ ؟. 


وهذا سؤال وجواب على طريقة التنزل معهم » أما القيقة فالصوفية 


۳١ 


لا عبدون الله مما أس و بين رسو . وسنيرهن بالةواطع من احج الدامغة عل 
هذا . . . ومن الله نستمد العون والتوذيق ولوجه الله مانبين ونقول ونعمل . 

قا التصوف : للتصوف عند أربابه قسمان . أحدها : نظرى . والآخر على 
أما العملى فهو قالم عند الصوفية على التقشِف والزهد المتطرف » وعلى طقوس 
عنيفة ١-4‏ يسمونه الجاهدات وضروب أسطور بة من الرياضات للحس والنفس . 
فبوإذاً عمل وسلوك 

أما النظري فقائم على التأمل فى الكون » ونشدان العرفة بأسراره وهو يته . 
ومحقيقة صلته بالعلة الأولى عن طريق الكشف أو الشهود . 

وهل تكثر اللظاهر يعنى كثرة الظاهر . أوأن الكثرة تكن فا الوحدة : 
وهل الوجود المطلق عين الوجود القيد . 

وهل العلة الأولى فى إطلاقبا وتوحدها هى بعينها فى تقييدها وتكثرها ؟ 
فالتصوف النظرى إذاً لون من ألوان امعرفة القائمة ‏ لاعلى الس وواقعية 
الكائنات ولا على العقل وقضايا التفكير ‏ بل على الذوق » والنظرية غالبا 
وليدة التطبيق » والءل غالبا نتيجة العمل » لهذا تأخر ظمور التصوف النظرى عن 


التصوف العمل . 
(ينبع) 
ابدار ووعيد 
قال الله تعالى ( وإذا أردنا أن بلك قرية أمرنا مترفما قفسقوا فما لق 
علها القول فدمر ناها تدميراً ) . 


فالعاقل من اتعظ من النذر ونظر إلى العواقب . 


۳۲ 


الهدية والرشوة 


لہ ژستاز سممر یہی 


اول فريق من الناس البدايا و يتبادلونما على سبيل التودد والتقرب بعضهم 
إلى بعض ولتوثيق علائق الصداقة والإخاءء وار بط أواصر الألفة والحبة» ولتوكيد 
وشايج الصلات القلبية وتمكين العرى العاطفية ؛ 

وأ كثر ما يبدى محدث داعا فى مناسبات المواسم والأعياد وفى حفلات 
الحتان والزواج والیلاد » وفى حفلات التكر.م ونوديع السافرين ومواسم الحج إلى 
غير ذلك من اليو بيلات والتذكارات اشتلفة . 

ولبست كل الهدايا بريئة من الغرض فى جميع الأحوال والمواطن » فلكل 
هدية هدف منوط بالظروف والملابسات فقد تكون الهدية ركة ونعمة وخيراء وقد 
تكوق بلئةبولقمة وكزرا اوقد کون ل ل عافن کن دجما كرام + 
وقد تكون مشروعة مقبْواة ا قد تكون غلولا وفضولاً مرذولة » وقد تكون محل 
تكريم وإكرام کا قد تكون مصدر إتم وإجرام . 

فالحدية المستحبة البريئة هى ما خات من الغرض أو افع للادي » وقصد بها 
مهديها ود امبدى إليهواسمالته إليه» وفى ذلك طاعة بشرط أن لا يتكاف ادى 
فوق طاقته و إلا فتكره المدايا ؛ وكل هدية يقصد مها التوصل إلى نيل الخاجة 
مصانعة ومذاهنة فبى الرشوة »؛ وف ذلك معصية. 

ولا غبار البتة ولا تثريب على المدايا الى يقدمها الصديق لصديقه » والوالد 
أولده والأم لووبنما والأخ لأخيه ؛ والقر يب لأرحامه أو دوى کر باه › 


۳۳ 


وكذلك المدية التى يقدمها ا لجار باره » والزميل الفقير إلى زميله الفقير» 
والنظير الفنى إلى نظيره الغنى فنما هى . 

أما إذا كانت الحديةمن الأعلى إلى الأدنى أى من الغنى إلى الفقيرفبى المدب 
والعطف والاإحسان المستتر والصدقة المقنعة . 

أما الإهداء إلى الامراء ‏ الحكام والولاة ‏ وعماهم ليقضى الام أو 
الوالى أو عامله فى أمى من الأمورء أو ليحمل صاحبالهدية البدى إليه على فمل 
ما بريد من إحقاق الباطل و إبطال المحق فلا حل هنا المدية وى المرام والمعصية 
وهى الرشوة والسحت الذى يسحت البركة ويذهبها . 

وق أظر الظر وأغش الجور تلك الرشوة التى يقدمبا المحسكوم للحا كالتى 
تبذل لقاضی ليحك بغير المق » أو ليتنع عن ال بالحق »وجرم القاضی فى تناول 
الرشوة أفظم من جرم الاک أو الوالى لأن القاضى أخذ الرشوة لبغيير حك الله ؛ 
وهذا النوع من الرشوة من « الغلول » . وقد أخرج الإمام أسمد والطبرالى من 
ديت أى عفيق: 

د هدايا الأمراء غلول » وفى انظ « هدايا المال غاول » 

وقد روى عن عر بن الخطاب ( رض) أن رجلا أحدى إليه حذ جزور» ثم 
جاء يتحاك إليه مع نخر . ققال الرجل : « يا أمير المؤمئين أقض لى قضاء فصلا 
کا فصل الفخذ من البعير » . فقال عر : « الله أ كبر! أ كتبوا إلى جميم الآفاق 
هدايا المال سحت وقبول القاضى الرشوة كفر » . 

وهناك نوع آخر من المدايا لاخير فيه وهو هدية الفقير إلى الننى الذى لا 
تصله به مصلحة ما ولا يقصد بها من النى أن يمينه على مظلمة ولا أن يعاونه 


على رفع ظلم أو هضم حق › رکه اد يديه أن شید ا افق ا فى 
أن برد له هذا القنى المدية ا كبر منها وأغلى منها تمنا فبذه الحدية باطلة لاينعقد 
لها ثواب لان موضمما ليس التبرع ولأا بيع محبول ؛ ونا عله المدية إنما 
هو رجل خلا من عزة النفس » وانشلح من ثوب الكرامة فهو متول فى ثوب 
محجشم ! من ذلك أن رجلا من فزارة أهدى النى ( ص) ناقة من إبله فموضه 
بها بعض العوض فتسخطه » فقال الني (ص ) أعوضه عنها بقدر ما عندى 
فيتسخط على . 

وجاء رجل إلى لخر من السابقين وقال له : كنت أريد ان تقبل 
منى هذه الجبة . فة ل له : إن كنت غنيا قبلتها » وإن كنت ققيرا رفضتها . فقال 
له اارجل : إنى غنى : ققال له : « وک مالك » قال ألا دينار . فقال له : فأنت 
تود أن تسكون أربعة لان . فقال نعم : قال : « فأنت فقير لاأقبليا منك > 5 

ومن أجل هذه النظر بة رى بعض أهل الفضل والعل يعتنعون عر قبول 
المدايا أصلا لا من صديق ولا مر قريب ولا غيرها وذلك عفة وكرامة 
ولنساد النيات فى هذا الزمان . 

ركان النى صلى الله عليه وسل بوالى بعض الأعراب بالهدايا ويتودد إلمهم 
رجاء تأنيسهم وتأليفهم » وتثبيتهم على الاوسلام ٠‏ 

وتدل الأحاديث على جواز إعطاء الهدية. لمشرك والكافر » وكذلك 
قبول الهدية من المشرك والكافر مطلقا غر يبا كان أو قر يبا على سبيل البر والصلة 
والإحسان دون أن تستلزم التودد والتحاب النهى عنه » من ذلك أن عر وهو 
بالمدينة بعث مجبة لأخيه المشرك كه » ومن ذلات أيضاً أن قبيلة ابنة عبد العرّى 


۳o 


أنت على أسماء بنت أبى بكر بهدية فأبت أن تقبل هدية أمها الشركة أو حتى 
تدخلها يها . مرها انی صل الله عليه وسل أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها 
فسألت عائشة رضى الله عنها فى ذلك . فانزل ا تعالى قوله ( لا ينها ک الله عن 
الذين لم يقاتلوم فى الدين ) . 

وهناك فريق من الناس لا يتعفف ولا يتحرج من قبول المدية على تأدية 
الواجب المكلف به والذى فرضته عليه وظيفته فستحل الهدية فى غير حياء 
رض ارشوة بعينها وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسإمثلا 
أعلى في ذلك نقتدى به وهو ما جاء فى ييح البخاری ومسل عن EF‏ 
الساعدى قال : استعمل e‏ رجلا من الأزد يدعى ابن اللتببة 
على جمع الصدقات . لعل من الصدقة كرمتين 

فما قدم عليه النى صلى الله عليه وسل قال : « ما هذا وما هذا » : قال هذا 
لك رهذا أهدى إل . 

فقال الننى صل الله عليه وسل : ما بال الرجل نستعمله على عمل مما ولا نا الله 
فيقول هذا لک وهذا أهدى إلى" فبلا جلس فى بيت أبيه أوأمه فظر أ_بدى 
ل ٠‏ يوم القيامة حمل على رقبته 
إن کان بعيرا له رغاء » أو أو بقرة لها خوار » أو شاة تيعر » ثم رفع يديه حتی رأينا 
عقر إبطه . وقال الم هل باغت . الهم فاشبد . 

# ¥ * 

ومن المدايا مابقصد به مهديه اللق والخداع فرارا من شر المبدى إليه واتقاء 
شره والتخلص من أذاه و بطشه » مثال ذلك ما فملته بلقيس ملكة سبأ مع النى. 
سلبان بن داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام » فلفد بمنت إليه بهدية 


۳٣ 


مع رسلها لما دعاها إلى الإسلام » ول تقصد بهديتها توكيد الصلاة القلبية وإتما 
أرادت دنا أن ا من دعوة سليان لما ولقومبا إلى الله دين المق › 
وأرادت أن تتتی بها شر سلیان حين أل فى روعبا أنه رما أراد أن يلحق بها 
الأذى ظنا منها أنه من الغزاة الفاتحين والملوك المستعمر ين وزيادة علي ذلك رمت 
بهديتها إلى سبر غور نفسية سلوان وتحسس موضع العزة أو الضعف من قرارة 
نفسه » ولكن سلوان عليه السلام شرب لما ولكل إنسان مثلا حيا فى العفة 
إذ رفض هدية بلقيس ورشوتها ورد من اوها إليه خائبين وقال هم ١‏ «أعدونن 
کل فا تانى اللہ خيرمما اتا كم بل آم مهديق؟ تفرحون » . 
٠ *# # *%‏ 

ومن المدايا الآتمة تلك الحدية التى بحملبا المبدى إلى المبدى إليه ليحمله علي 
إتيان ظل أو فعل منك ركآن يحرضه على الانتقام له من خصمه أو للقضاء على حق 
زءد من الناس بوسيلة من الوسائل كشسهادة زور وغير ذلك . 

وتلك هي اللحة والنذالة والدناءة والاحطاط » وما أقرب كلا المبدى 
والمهدى إليه من التوحش والإجرام » وما أحراهما بالاحتقار والموان . 

أما المدية التى يقدمها المرءوس إلى رئيسه تزلها إليه أو التى يهديها العامل 
رئيس العمل المشرف عليه فبى أيضا « البرطيل » أو الرشوة » ومن أمثال ذلك 
التقود التى يقدمها طالب الإلتحاق بوظيفة أو عمل إلى رئيس المصلحة أو العمل 
أو غيره من بيده مقاليد الأمر» أو إلى وسيط کی بتوسط له فى قضاء حاجټه لدی 
صاحب تفوذ أو منصب» فا يدفعه المبدى ننا لقضاء مصلحة أو عر بونا لتسبيل 


۳Y 


مأمورية لدى صاحب المل والمقد فى العمل المراد قضازه فمو الرشوة التى يعاقب 
عليها قانون المقوبات . وهى الغلول التى بحرمما الشرع لأنها من قبيل الظز 
والسحت الحرم » وأ كل أموال الناس بالباطل والتى لا يفلت صاحببهامن عتاب 
اله _ وهى الرشوة الملعونة التى لعنها رسول الله صل الله عليه وسل . فمن ثوبان 
رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل : لمن آآراشی والرتشی والرائش . فا 
أحط تفوس الذين يستمرءون الكسب المرام وأولثك مم أذناب الإنسانية ساقطوا 
الممة لأنهم لا يعفون أيديهم عن مدها لارشوة ولا يترفمون عن أن يتقاضوا أجراً 
على مروءة ٠.‏ 
خلقوا وما خلقوا المكرمة خلقوا وكأنهم ما خلقوا 

إنه لمن أغش الل وأشنع امور بل من أ كبر العار وأعفلم انليانة للان 
ولنظام الجتمع أن يعد عمال الدولة أيديهم لأخذ الرشوة وقبول المدية من أفراذ 
الثمب مقابل قضاء مصلحة عامة . ولا مراء فى أن الرشوة أو المدية إذا أعطيت 
لتبسير مصلحة : ولو حق غير جائزة شرعا » وكانت من أعظ أ كل أموال 
الناس بالباطل . 

وما بدمى الفؤاد أن الفساد والبغى قد استشرى بين الناس وعم طوفات. 
الرشوة الشثوم جميع المرافق والمناحى وعفد الاد لواءه فى الافق “رل ع 
النواحى بات التعاون مننياً . وأمست الأمانة مغرما وأضحت النزاهة وعفة اليد 
فى الوق السوداء ب» وأصبح للرشوة بورصة تخضع لقانون المرض والطلب 
وبعاسرة فكل مكان فلا حول ولا قوة إلا باللّه . 


۳۸ 


نحن اليوم لا ترى صغيرا ولا كبيرا بمستطيم أن يقضى مصلحة إلا إذا دفع 
العر بون أو الم ن كله أو بعضه سلفاً » نقداً وعدا . 

فيالكوة أمة تفشت عدوى الرشوة فى أوساطما الفقيرة فقد اضطر العامل 
الذي يسعى لعمل رتزق منه أن يديع متاع ببته أويرتهن حلي امرأته أويستدين بالربا 
الفاحش ليقدم « الخلوان » أو البقشيش أو البرطيل المطلوب منه ليحص على هل 
يعيش منه . 

ومن الظواهر الخجلة والمآمى المؤلة أن رؤساء اللصالم قد أصبحوا أشباه المة 
فكاتهم أصبحت ماريب مقدسة لايدنوا منها إلا القر نون » وشقّة حرام تعرز 
على من رامها من ظلاب الماجات » أو أداب الظلامات ‏ بل قد أصبحت أبعد 
عىم تجيما من أعشاش العقبان وأمنع من جبهة الأسود » ذلك لأن المحجّاب 
العبيد » وااسعاة انا كيد قد اخذوا من أتفسهم سدنة ونصبوا أتفسهم على أواب 
< الآلمة المعانيد والمألوهين الرعاديد » فلا عكن لكان م كان من ذوى 
الماحات أن يفتحم ذلك « الكر دون» أو « خط النار » الذى ضرب حول ذلك 
الإله الرئيس اللهم إلا إذا سجد طالب الخاجة عند قدمى ذل كالسادن أو الحاجبثم 


تقدم وتأخر ثم قبل الأعتاب ْم قدم له فى ذلةوانكسار فرائض العبودية والقرابين 


أمبا اموت أبن شوكتك . أا الح لأين صذرتك لتملو تلك الوجوه الصفيقة 
أما صاحب الجلالة « السيد على » غدث عنه ولاحرج . إنه صاحب النفوذ 
والسلطان الذى لا محد واليد العايا الى لا رد فی هذا الزمان . وهو الاس عل 


۳۹ 


عرش إمبراطور بة الفوضى والفساد ! أتدرى من هو السيد على هذا كا بيه 
العامة ؟ . 

إنه الحنيه إله الرشوة ومعبود المرنشين ولقد <عمر الناس في هذا الزمان الفاسد 
ماهم فيه وعلةوا رجاءهم به . وآمنوا به ربا ورسولا ووليا سبحان الله ما يفعل 
الميطلون . 

ولقد ساد الاعتقاد بين العامة والخاصة أنه قاضى الماجات » ومذلل الضعو بات 
ومفرج الكربات والضيق . ومحطم الأرتاج والغاليق » وسم لكل عسير» وجابر 
كل كير . ولقد هتفوا باسمه فى اللمات وفزعوا إليه عند قضاء الحاجات والمْسوا 
منه العون فى الضاقات . 

ويقول أنباع « السيد على » إنه التطب الغوث فى هذا الزمن . ويقوارن : 
لقد جر بناه فى الأزمات واستخدمناه فى جل ما استعصى من المشكلات بعد أن 
ضاقت فى وجوهنا سبل العيش فاذا سره «باتع » وتفوذه قاطع . المتوسل به لابد 
أن بصيب» واللائذ بكنفه أبدا لن مخيب. 

ألاساء مايزرون . أولثك أضل من الأنمام لأنهم يسوا من رحمة الله وكفروا 
بنعمسة الصبر وساقهم شيطان الفي والبثى إلى سلوك هذا الطريق الشائك الو بق 
فتدهوروا واتحدروا إلى هاوبة الضلال و بس القرار . 

وإنه لأهون بكثير على أولئك أن يصابوا مخيبة الأمل من أن فقوا ماهم 
يذه الطريقة الدنسة الدنيثة . 


( يتبع ) 


ت 1 2 
اتا ]ا کہ 
هو : : أسمد بن عبد الما بن عبد السلام بنتيمية تيمية الحرانى: : رمه الله تعالى » وغفر 
لنا وله وللمؤمنين ولاؤمنات . 
وقد ولد شيخ الإسلام ابن تيمية حران فى العاشر ؛ أو الثانى عشر من شمر 
ر بيم الأول سنة ١‏ مجرية » وقلم مع والديه وإخوته إلى دمشق فى أثناء 
سنة 517" » فءع من شيوخها » وتلتى عليهم علوم المر بية والتفسير والحديث. 
والفقه » وأصولها » ركان خارق الفظ والذكاء » حتى كان آية فى ذلك » فبرع 
فى هذه العلوم » وفاق الأقران وسبقهم سبقا بعيداً » وهو ابن بضع عشرة سنة . 
قال ا افر بن أحمد بن عبد الحادى فى « العقود الدر ية من منافب شيخ 
الإسلام ابن تيمية » : انہر أهل دمشق من فرط ذكائه » وسيلان ذهنه » وقوة 
حافظته » وسرعة إدرا كه . واتفق أن بعض مشايخ العلماء حلب قدم إلى دمشق» 
وقال: سمعت ف البلاد بصبى يقالله : أ-مدينتيمية > وأنه سر يع اخفظء وقد جشت 
قاصداً » لعلى أراه » فقال له خياط : هذه طريق كمّابه » وهو إلى الآن ماجاء . 
فاقعد عندناء الساعة يجىء يعبر علينا ذاهيا إلى الكتاب . خلس الشيخ الحلى 
قليلاً . مر صبيان » فقال اللياط : هذاك الصبى الذى معه اللو الكبير :هو 


3% إن مقدمة كتاب « اقتضاء الصراط اللستقبى » اذى تم طبعه. طبعة 
جيدة مصححة معلا علها » » وهو من أجود ما ألفه شيخ الإسلام إن م يكن أجو 
تآ ليفه وأحراها بأن حرص كل ناصح لنفسه أن يقرأها 6 EE‏ € 
وسيجد فيه أقوى قنبلة مزقت تمل البدع والخرافات الى غزا مها الشيطان 


خ١‎ 


أحمد بن تيمية . فناداه الشيخ . اء إليه . فتناول الشيخ اللوح منه » فنظر فيه 
ثم قالله : امسح يا ولدى هذا » حتى أملىعليك شيثا تكتبه » قفعل » فأملى عليه 
من متورت الأحاديث أحد عشر » أو ثلاثة عشر حديثا » وقال له : اقرأ هذا ء 
فل بزد على أن تأمله مرة بعد كجابته إياه .ثم دفعه إليه » وقال : اسعمه عل » فقرأء 
عليه عرضا كأحسن ما أنت سامع . فقال له : ياولدى » اسح هذا ء قفعل . فأمى 
عليه عدة أسانيد انتخا » ثم قال : اقرأ هذا » فنظر فيه »كا فمل أول مرة . ثم 
أسممه إياه كالأول . فقام الشيخ وهو يقول : إن ءاش هذا الصبى ليكونن له. 
شأن عظي . فان هذا لم بر مثله . ظ 

وقال الشيخ الحافظ أبو عبد الله الذهى [ ولد نة ٠۷۳‏ وتوف سنة ۸6۸ ] :. 
نكأ الشيخ تقى الدين ‏ رحمه الله - فی تصن تام وعفاف » وتأله وتعيد» واقتصاد 
فى الأ كل والملبس » وكان يمحضرالمدارس والحافل فى صغره . ويناظر ويفحم 
الكبار » ويأنى بما يتحير منه أعيان البلد فى الم » فأفتى وله نسع عشرة سنة ». 
بل أقل » وشرع فى الحم والتأليف من ذلك الوقت » وأ كب على الاشتغال . 
ومات والده - وكان من كبار الحنابلة وأمتهم ‏ فدركس بعده بوظائفه » وله إحدى. 
ورون س واكشين أمرء:* و بعد صيته فى العام > وأخذ فى تفسير الكتاب. 
العزيز فى المع على كرسى من حفظله نکان بورد ا جس ولا يتلم > وكان. 
يؤدى الدرس بتؤدة وصوت جبورى وقول فصيح . 

وقال بعض قدماء أسحاب شيخنا ‏ وقد ذ كر نبذة من سيرته ن أما مبدأ” 
أمره ونثأته : فقد نشأ فى حجور العلماء » راشفا كؤوس الفهم ؛ راتعا في رياض 
التنقه » ودوحات الكتب الجامعة لكل فن من الفنون . لايلوى إلى غيرالمطالعة: 
والاشتغال والأخذ بممالى الأمور» خصوصا عل الكتاب المزبز والسنة النبوية 


و 


:ولوازمهما . ول بزل على ذلك خلفا صالحا » سلفيا متها عن الدنيا » صينا تقيا » 
رأ بأمه » ورعا عفينا » عابداً ناسكا » صواما قواما» ذا كرا لله تعالى فى كل أمر 
:وع کل حال ؛ رجّاءا إلى اللہ تعالى فى سار الأحوال والقضايا » وقاذا عند حدود 
الله وأوامره ونواهيه » آمرا بالمعروف ناهيا عن انكر بالمعروف . لا تكاد نفسه 
تشبع من الع » فلا تروى من المطالعة ؛ ولا تمل مرن الاشتغال » ولا تكل من 
البحث . وقل أن يدخل في عل من العلوم من باب إلا و يفتح له من ذلا الباب 
أبواب » ويستدرك مستدركات فى ذلك الع علي حذاق أهله . مقصوده الكتاب 
والسنة . وقد سمعته فى بادىء أمره يقول : إنه ليقف خاطرى ف السألة والشىء 
أو الالة التى تشكل عل » فأستغفر الله ألف مرة » أو أ كثر أو أقل » حتى 
ينشرح صدرى ؛ وينحل إشكال ماأشكل» قال : وأ كون إذ ذاك فى الوق » 
أو فى السجدء أو الدرب » أو المدرسة . لاعنمنى ذلك من الد كر والاستغفار إلى 
أن أنال مطلوبى . 

م قال الشيخ ابن عبد الحادي : م يبرح شيخنا فى ازدياد من الملوم » 
وملازمة الاشتخال والإشغال » وبث العم ونشره » والاحتباد فى سيل انحر » 
حى اشبت :إل الاما فى الل والعمل » والشجاعة والكرم ؛ والتواضع وال 
والأناة والإنابة » والجلالة والمهابة » والأمر بالعروف والنهى عن المنكرء 
ا أنواع الماد ؛ مع الصدق والمفة والصيانة » وحسن القصد والإخلاص ٠»‏ 
والابتبال إلى الله وكثرة اللوف منه » وكثرة المراقبة له » وشدة السك بالأثر» 
والدعاء إلى الله وحن الأخلاق » وتفع انلق » والإحسان إليهم » والصبر على 
من ذاه » والصفح عنه والدعاء له » وسائر أنواع اتير . 


و 


وكان رحمه الله سينا مساولا على اخالفين » وشجّى فى حلوق أهل الأهواء 
المبتدعين » و إماما قائما بيان الح ونصرة الدين . وكان بحرا لاتكدره الدلاءع 
وحبرا يقتدى به الأخيار الأولياء . طت بل بذ كره الأمضار وشات مثله الأعصار . 
قال شيخنا الحافظ أو الحا لحجاج يوسف المزئى [ ولد سنة ٠٠١‏ بالزة . وتوفى 
سنة 747 ] : :ما رار هو مثل سه » ولا رأيت أحدا اعم 
.يكتاب ا و صلى الله عليه وسل ولا أتيع لها منه . 
وقال الشيخ الافظ أبوالفتيح مد بن تمد بن سيد الناس اليعمرى الاندلسى » 
ثم الملصرى | ولد سنة ١‏ وتوفي بالقاعرة سنة 774 ] _ بعد أن ذ كر ترجمة 
الحانظ جال الدين المزى - وهوالذى حدالى على رؤية الشيخ امام ظ 
ا »تق الدين » أبى العباس : أحمد بن عبد الحلى بن عبد السلام بن 
- فألفيته : كاد يستوعب السنن والأثار حفظا» إن تکل فى التفسير : فهو 
٠ e‏ وأفتى فى النقه :و مدرك اه »او ناکر بالحديث : فهو 
صاحب علمه وروايته » أو حاضر بالتّحّل واللل:: ل بر أوسم من نحلته فى ذلك 
ولا أرفم من رايته ٠‏ .زفي كل فن على أبناء جنسه ٠‏ ول ترعين من راه مثله . 
ولا رأت عينه مثل نفسه ٠‏ كان بتكام فى التفسير» فيحضر مجلسه الم الغفير ؛ 
و رتوون من بحر عامه المذب المي » وريرتمون من ر بیع فله فى روضة وغدير ظ 
ال ان اة مو اف و اد ف النظر منهم ماينتقد عليه 
فى حنبليته من أمور المعتةد 5 أفظوا عنه فى ذلك كلاما ظ أ وشيفوة سیه ملام » 
وفوقوا لتبديعه سهاماً » وزعموا أنه خالف طريقهم ؛ وفرق فريقهم » فنازءوم 
ونازعوه » وقاطع بعضهم وقاطموه » ثم نازعهطائفة أخرى ينتسبون من الفقر إلى 
طر ينة » وبزمون أنهم على أدق باطنمنها وأجلى حقيقة : سكشف عن عيوب تلك 


٤ 


الطرائق » وذ كر ها بوائق » ذا ضت إلى الطائفة الأولى من منازعيه » واستعانت 
E a‏ 
فى كفره فكره » فکټبوا محاضر . وألبوا الرویبضة' للسعى بها بين الأ كابر» 
وسعوا فى نقله إلى حضرة المملكة بالديار الصرية » فنقل وأودع السجن ساعة. 
حضوره » واعتقل » وعقدوا لإإراقة دمه مجالس » وحشدوا لذلك قوما من عمار 
الزوايا وسكان المدارس » من كل متحامل فى المنازعة » اتل بالخادعة » ومن 
مجاهر بالكفير مبارز بالمقاطعة » يسومونه ريب المنون ( ور يك يعل ماتكن 
صدورم وما يعلنون ) . وليسالجاهر بكفره أسوأ حالا من الخاتل » وقد دبت 
إليه عقارب مكره . فرد الله كيد کل فى نحره . فنجاه الله على بد من اصطفاه » 
واه غالب على أمره ثم لم مخل بعد ذلك من فتنة بعد فتئة » ولم ينتقل طول عمره . 
من حنة إلا إلى محنة » إلى أن فورض أمره إلى بعض الفضاة » فقلد ماتقلد من 
اعتقاله . ولم بزل بمحبسه ذلك إلى حين ذهابه إلى رحمة الله تعالى وانبقاله . و إلى 
الله ترجم الأمور . وهو المطلم على خائنة الأعين وما تخفى الصدور » وكان يومه 
مشبوداً » ضاقت مجنازته الطريق . وانتابها المسلمون من كل فج عيق » وكان 
موته رهه الله فى ليلة العشر بن من ذى القعدة سنة ۷۲۸ سحيئا بقلعة دمشق . 

اتبى ما أردت نقله من العقود الدر بة . 

من هذا يتبين أن شيخ الإسلام - رمه الله كان آنة من آيات الله فى . 
وقنه . ومن أعجب آيات الله فيه : أنه نشأ فى بيئة ومجتمم خيمت عليبمًا ظلمات 
اتقليدالأمى فى كل شئونهم الدينية والدنيوية » قل أن تجد فمهم من عرف نعمة 


. الروسضة : الرجل التافه الحقير العاجز » الذدى ربض عن معالى الأمور‎ )١( 


© 


لله عليه فى إنسانيته فيقدرها » ويحتفظ بها ويستعملها فى التمكر فى سنن الله 
.وآلاته الكونية والقرانية » بل الناس فيه يميم طبقاتهم مندفمون فى تيار التقليد 
مفتونونبه» زاعمون أنه الدين والمدى من مثات السنين » لا مخطر على بال أحد 
منهم أن ينظر إلى هذا الجتمع وعقائده ودينه . نظرة نقد و ص و نحث » ليعرف + 
هل ثم يدينون دين الج من الاسلام الصحيح » أم يدينون دين الجاهلية الباطل ؟ 

ققد عادوا إلى ظلمات الجاهلية والشرك والفوضى والتباغض والتقاطم » و إلى 
قذارات التقليد الأعى بالانلاخ من آيات الله » فأخلدوا إلى أرض الأهواء 
والشبوات ؛ وغلبت ءلم خصائص البهيمية » فغفلت قلوبهم عن ذ كر الله واتيعوا 
أهواءم فكانوا من الغاوين . وكان أمرم فكل شىء فرطا . 

کان جل همهم - إن لم يكن كله المظاهر والرياسات » وكثرة الأتباع » 
.ومتم المياة الدنيا : من النساء والبنين » والفناطير المقنطرة من الذهب والفضة » 
واللميل المسومة والأنعام والحرث » وفى سبيل ذلك ركبون كل ماتوهموه موصلا 
إلى تلك الغايات » وانعكست فى تقفوسهم ‏ الدسّة نحت أنقاض البقليد - 
صورة الدبن الحق ‏ الذىهو معرفة الله منسننه واياته الكونيةوالعامية فتثمر هذه 
للعرفة إعانا بلله وكتبه ورسله واليوم الآخر وعمل كل صالم يقتضيه ويستازمه هذا 
الإمان ‏ اتمكس هذا إلى إيمان بالناس وكتب الناس» وقول الناس وآراء الناس 
ور ياسة الناس » وغنى الناس وعطاء الناس ومنع الناس » وأخيرابقبور الناس » 
.وذهب هذا الإعان الباطل متذلفلا فى التفوس حتى ملك أزمتها » ووجهها إلى 
العمل بکل مابغتضيه و ستازمه : من عبادة اموق وقبورهم بأنواع العبادات » 
بواتخاذ أقوال الناس وأهرائم.م شرائع تقدم على الشرع الحكم المنزل من اللدهدى 


٤۹“ 


وشفاء لما في الصدور » وجرم الشيطان بذلك المبل - الذى علو به أعناقيم ‏ 
إلى القول فى الله وأسمائه وصفاته وكتابه وآياته ورسود. واليوم الآخر بأهواتهم. 
املوئة بعقائد المند والفرس واليونان . 

فكان لذلك أسوأ الأثر فى توجيه الجتمع الإسااى فى طريق ضلال بعيد 
عن العزة والقوة والفلاح والمدى » والمكين فى الأرضى والأمن وغيرها من 
الصفات والأحوالالتى جاءم بها الإسلام الصحيح مر عند رسيم . 

حى کلت عام الأعداء من كل حدب بذ .: ن, . فالصلييون عدوا 
عليهم » وغزوهم مرات من البحر » ونالوا مهم قتلى رأسرى كثيرين» وبلاداً 
على الساحل » وفى داخل البلاد . والتتار عاثوا ى الأرض فساداً . وم 
مقيمون فى قلب البلاد الإسلامية » لايةةثون يشنون أءرة تلو الغارة على دمشق 
وغيرها محاولين الاستيلاء علمها » والصوفيةالأصيلة - مام فى النصيرية والرافضة- 
منبثة فى السواحل عيو ا وأرصاداً للصليبين . وفى دا ..-ل البلاد عيونا وأرصاداً 
التټار وغيرهم من كل متجرىء على الجتمع الإسلای » ...بين بكل مفدرات هذا 
الجتمم الذى أصبح كنثاء السيل » لماضر به من الوهن, .:نضعف والصغار والذلة : 
بإعراضه عن الالام المق الذى تزل به الكتاب ال ارم من عند رېم » 
و بمايينه الرسول‌الصادق الناصحالأمين بقوله وعله بأمرالله وهدىالله » و بإعلانهم. 
الشاقة لله ولكتابه ولرسوله ولدينه فى كل ناحية - نقيْدة وعملا » وخلقاً » 
وحکا ۔ فى استهتار وتوقح شنيين » فمادت الأصنام ' كثر وأدوج واحب إلى 
القلوب من أيام الجاهلية الأولى > وعاد العمل والعباداد. تقاايد ورسو مآ لية ميته : 
لا تزيد النفوس إلا رجا » ولاالقلوب إلا قسوة وظل + . والأخلاق إلا اتحلالا. 


4¥ 

'مجاهرة بالفسوق والمصيان » وقطم لما أمر الله به أن يوصل » وسلطان للبوى. 
والشبوات نافذ فى كل ناحية » وسفه وطيش ورعونات فى كل القصرفات » 
وتاک إلى الطاغوت من قال فلان ورأى فلان » ومن المادات الجاهلية والتقاليد 
الضالة الغبية » ثم الطامةالكيرى وراء ذلك : أن ب موا كلهذا بسمة الإسلام » 
وبزعموه الدين الذى يستحقون أزينالوا به رضوان الله ونصره ف‌الدنيا والآخرة . 

وسان الله وآياته - فیا يحل ومحيط بهم » دن الحوادث -تنادى: بأمهم على غير 
المدى والرشد ؛ لأن الله لا مخاف وعده ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) ( ولن 
تحد لسنة الله تبديلا ) ( ولن ا : 
آی الذكر المكي تيح علييم : أ نهم أشد الحار بين للاسلام » والمادمين 
لقواعده » تناديهم هذه الآيات يفيقون فيرجعون إلى العقل والصواب 
والرشد » ويطلبوا الاسلام اله حيح من مصدريه ‏ كتاب الله وسنة رسوله - 
ومن هدې وسيرة رسول اله صلى الله عليه عليه وسل وأسحابه لتعود للم المزة التي 
كانت للسلف الأولين الد نكا نوا يدينون صادقين مخلصين دين الى من كتاب 
لله وهدى رسول الله صلى اله عليه وس > ولكن الآيات والنذر لا تزيدهم 
إلا بعداً عن الاسلام 1 و بعداً عن المدى والرشد . فإن مصيبتهم العظمى من 
التقليد الاعى الذى لارتضون عنه بديلا » والذى قتل عقوم » وسلمهم إنسانيتهم 
المكرة المزة وصدق علمهم به إبيس ظنه فاتبعوه . فقد فتنوا به-أشد من قتنة. 
الجاهلية الأولى » بتقديسهم الشيوخ والأباء والرؤساء » فأسلموا قاو م ر ج 
لما زين لم شياطين الجن والانس : أنه م الاسلام » وألزم قواعده» ولا حول. 
ولاقرة إلا بالله . 


مغ 


نشا شيخ الاسلام ‏ رجه الله فى هذا الجو الظل كائ سحب الصوفية 
الوثنية » وسحب الفلسفة الهندية والفارسية واليونانية » وسحب البقليد الاعمى ؛ 
بواتخاذ الأحبار والرهبان أر باباً من دون الله » وسحب استبداد الحكام وظلمهم 
بماغرقوا فيه من جهالات وسفاهات ويما فقدت الأمة من حيوية الانسان الكريم 
الذى يعرف حقه فى المياة » فيحرص عليه ويدافع عنه حتى صارت الأمة أشبه 
يقطعان الأنعام فكن ذلك للحكام أن يتادوا فىسفاهاتهم » وعبادة أهوائهم 
وشبواتهم وأن يعادوا فى الظل والبغى والفساد بدون خشية من الناس لذلتهم 
وصغارم »ولا من اله ا لا رجون له وقاراً > وزاد-عاديهم فى ذلك ما عدم 
به حاشية السوء ويطانتهم الغاوية من لابسى ثياب العلماء والعباد زوراً ومهتانا : 

نشأ شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه اله - وتربى وتكون فى هذه البيئة 
.وهذا امجتمع ليكون آية الله فى خلقه » وحجته على الناس . 

نم > ققد نثأ شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رمه الله فى هذا الجتمع على 
غير ما ينشأ كل فرد فيه . فلقدكان كل فرد ينشأ مؤمنا بأن الدين بور ث كا يورث 
الجاع » فيسل قلبه وتفسه وروحه للآباء والشيوخ والججهور » ليتلق بكل خضوع 
واستسلام مايبذره أولئك أجمعون فيه من الخرافات والأوهام والوثنيات الصوفية 
.والتقاليد العمياء » فيحفظ القرآن ومتون الحديثم بحفظ متن الزاد » وأخصر 
الخصرات فى فقه الخنابلة » ومتن الهاج وأبى شجاع فى فقه الشافعية » ومتن 
العشاو به » ومحتصر خليل ورسالة ابن ألى ريد فى فته المالكية ومن ور 
الإيضاح والتنوير وكنز الدقائق فى فقه الحنفية » ومتن السنوسية والمةائد الننمية 


ا لق ا ا 


۹۹ 


وحظ القرآن والحمديث ‏ بعد هذا _ أ سوأ من حظ هذه المتون . فان القران. 
والحديث : إنما محفظان للبركة ؛ أو ليتخذ القرآن حرفة يتغنى به فى حفلات الآ م 
وأشباهها » أو ليتخذ ححبا ومام وتعاويذ وأحرازا » وأشباه هذه السخريات. 
والاستبزاء بآيات الله » و جد هؤلاء المتخذون آيات ال هزوا من الفقهاء من يتامس 
لم من خيوط العنكبوت من النقول الواهية ؛ الأسوبة إلى رسو لاله صل اله عليه. 
وسل » أومن حر يف القول الصحيح عن موضعه : مابزعونه فم حججا و براهين» 
لا تزال تجرى إلى اليوم على أقلام وألسنة الجاهلين الخرفين . 

وما كان شأن الحديث إلا كبذا الشأن للقران » غير أنه رید عنه : أنمكان. 
7 اجتمع أوقاف ومدارس ورياسات ووجاهات لفظة الحديث والمنسو بين إليه . 
فكانوا يحتبدون فى حفظه والاشتخال به لينالوا من ذلك حظهم أما العقيدة. 
والعبادة والعمل وال : فامتون والشروح والحوائى فى التوحيد رالفقه والتصوف 
هي ا مرجع الذى لاجم سواه ولا حيد عنه . ققد أغلق الباب دون الاحتباد. 
وفقه الدين من « قال الله وقال الرسول » ومن حاول ذلك فهو المتمرد الكافر» 
الخارج عن دائرة الإسلام »كا كان شأن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
عند وعند خلفهم من أهل الجاهلية الثانية . 

وما كان يشذ عن هذا السبيل ال مائر إلا القليل الذين لا يكاد يظور للم أثر. 
فى هذا الجتمم » لأنهم ينطوون عل ىأنفسهم » نيشتقاون لأنفسهم . وقلا همون به 
لخلصائهم » وقد يسحلونه فى بطون الكتب » وكا الواحد منهم أن يقول للناس 
ودر لتر ی اک و لذ درد 
العلل ونه انوالين دن ا غاشي » اذ كان شعاره السفه والطهاله والبغى 
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ومصادرة الأموال وإراقة الدماء » بلا سؤال ولا حاب» لا للناس © لاهم 
-غناء ناء السيل › ولا لله » لأنهم كفروا به واتخذوا من دونه آللهة من للوف 
خافوم أ كثر من <وفهم منه ): وأحبوم أ كثر من <بهم له سبحانه 1 وسعواق 


مرضاتهم أشد من سعيهم فى مرضاته . 
CET :‏ 0 1 5 
ومع هذا . فانك جد بعض مائفس وا به عن صدورهم ‏ بتسجيله فى الكت - 
بن اسمن كرا ني وز قله الدهاء ومجاملتهم 6 واد كاد : أ نستطيم تخليصه 


E‏ العامة ومرااة ١ه‏ الجهور إلا كلف وجيد شاق . ولاستعليم 
أن تصل من كتاباتهم إلى المق إلا من طريق حكثير الالتواء » والمنحنيا 
والتعاريح ومن نم لم يكن شىء من ذلك مغتيأ عن التق ؛ ولا نافماً اناس 
فى دينهم الصحيح شيا » لأن المداهنة للعامة » واتقاء سخطهم » تضطر المداهن 
ولا بد إلى أن يلف حقه فى ثقائف كثيزة من الزخرف الباطل » مهمسا كان 
الكاتب أوالحطيب حسن النية و برىء المقصد » ولذلك حذر الله رسوله صل الله 
E‏ . ققال له (هة: ٩٠۸‏ فلا تطم المكذبين » دوا 
اراهن فی هنون ) وقال له ١١6(‏ : 5-54 فاصدع عا اعون عن 
الح ر كين إا كفيناك المستوزثين:+ الذين جملا القرآن عضين ):: 
خرج شيخ الإسلام - ره الله إلى هذا الجتمع بصيراً بآيات الله فيه ؛ 
مؤمنا بنعم الله عليه » بصيرا بان ر به - الملے الحكے ا نالرحي - أخرجه 
من بطن أمه لايع شيئا 3 أخرج غيره من المتقدمين » وكا مخرج غبره كن 
بى الانسان » وأعطاء آ سباب وسبل العل » بماجمل له من السمع والبصر والذزاد» 


وعابث فی شه وفىالافاق م٠‏ ن حوله فين اراك وبق قدا ل ولا تتحرل 5 أعضى 
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وجمل لغيره من السابقين واللاحقين من بنى الانسان على سواء » وأن كتاب‌الوجود 
بآيانه وسننه الكونية مفتوح واضحالسطور وا مال ألمامسمعه و بصره وفؤاده؛ كاهو 
مشهود للجميع > وأن كتاب الذكر لمكي و بيان الرسول الأمين كذلك »توح 
الصفحات والآيات أمامه » كا هو للجميع . لأنه كتاب الرب للناس » ورمالة الله 
إلى النا سكافة» يقل أحدا من ذلك شيا . لأنه اربالمليما م » الذى ری 
الجيع بنعمه وآياته » بالمسكة البالفة » والمدل الطلق . والجميسم عبيده . وهو رب 
الجيم » فاللتق واحد » والآيات والسنن لاجميسع واحدة » والرب واحد ؛ و باب 
عطائه ورحته مفتوح لكل من يتعرض له ويسأله بأسبابه . لارب لم غيره » 
ولارح مم سواه » ولا نسب" رنه و بين انيم : إلا الر بو بية منه للجميع والعبودية 
له من الجميم » فن عرف لار بوبية حقما وقدر ما بر بيه به الرب من النعم والآيات 
والسنن قدره » وشکر ذلدك :> من الانتفاع به » بوضعه فى موضمه الذى تقتضيه 
حكة العام ا کے : زادت فيه النعم والآیات » وز كي بهاء وتمت فيه وزادت 
هداية الفطرة وانسعت أفاقها» فعرف المي ف ىكل شىء فى هذا الوجود » وأقبل فى 
تعطش وشغف على هداب ةالرحى والرسالة . فزاده هدى على هدى » ونورا على نور 
وعلما على عل » فا على مرج الكرامة الانانية : عاما وعقلا » وحكة ورشداء 
وإعاناً صادقا» وعملا صا-: » ولا يزال كذلك دمو و رتفع > حتی يكون من 
الأبرار المتقين, الحسنين » .بن أفلحوا وفازوا بممية رب العالين . أولئك علمهم 
صلوات من ر ہم ورحمة » وأولنك هم الموتدون . 

عرف شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ذلك ار به وعرف ذلك لنفسه » فابت 
عليه "كرامته أن بشمط تفا حفه ؛ وأ علة معر فته الصادفة بر به أن یکفر بم 
ارب فيه؛ وأن يكذب بشیء من آياته : وم يحمل له هدا إلا رضوان الله ايعان 
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با ياه وسننه » والشكر لالانه ونسه » وقد اتخذ الناس وراءه ظبريا » ققد عرف 
انو تنك رن يق امن | شدي عي ب قلعن أن لتك ران ره 
وأراد ‏ وصدقت إرادته ‏ أن يكون من الميتدين الحسنين الصا بن الشا كررين » 
وعاهد ر به على ذلك أوثق المهد »وأعانه ر به لما عل من صدقه ‏ فثبته على الوفاء 
ا عاهد عليه ؛ ومضى فى سبيله على بصيرة هداية الفطرة ياوها دائماً ‏ من صدا 
الببئة والتقاليد ‏ بالف كر فى آيات ر به + والتأمل فى بايغ حكته » و بديع صنعه » 
وحکم انو تين ا لى ى ارات رارض > وغل سر هذاه رسال 
الصادق الأمين : من الكتاب والسنة » تخاو مها إلى نفسه » ويفر بها فراراً شديدا 
من « قال فلان ؛ ورأى فلان » واستحسن فلان » وبزداد مع ذلك تصاغراً فى 
فس ودلا وفترا إل ر س ويه كيرا ود که را ووه كثيراء 
ويذهب إلى المساجد اللر بة المطلة » ويتحرى أوقات السحر » فيصلى و عرع: 
وجهه فى القراب ساءجداً يناجى ر به بأفقر الفقر » وأضرع الضراعة » وأصدق المسألة 
« یامعم راهم عامنی » فیفتیح الله له أبواب رحمته » و بوفقه للفبم والفقه اکتابه » 
وبر بط على قابه بالصدق والعرفان » ويؤتيه اله الحكة ( ومن يؤت المكة فقد 
أوتى خیراً كثيراً ) . وما زال هذا شأنه حتى آتاه الله الإمامة لمهدى الناس 
بأمى ر به إلى صراطه الستقيم . 

ولكن الناس تلقوه بمثل ما تاتى سلفم رسل الله . لأن دعوته هى دعوة 
رسلالله إلى توحيد عبادة الواحد » و إلىتخايص الإنسان من ذل عبادته للا نان » 
وإلى رفع الانسان إلى درجات السكال بتخليصه من أغلال ظ الانسان رهوى 
الانسان » ولأنالكفر واحد والجبالة واحدة» والتقليد الأعمى هر الاقليد الأعى 
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والفرور هو الفرور والأمانى هى الأمانى : فصبر شيخ الإسلام وجاهد » 
وتزل ايدان متسلحاً بقوة المحة » وذخائر كنوز الكتاب والسئة » وفصاحة 
اللسان.» وثبات الجنان » وشحاعة القلب » وصدق العزعة » وقوة الإرادة » 
وإخلاص القصد لوجه ربه » والشفقة على أولئك المرضى الذين لا يشعرون بما 
فى قلويهم ونفوسهم من أمراض مبلكة مشقية . ونازل بكل هذه الأساحة 
معتمداً على ربه ؛ متبعاً ما أوحى الله إلى عبده ورسوله صلى الله عليه وسل » مقتفيأ 
آثار هذا الرسول الأ کرم جهد طاقته » واضماً نصب عينه هدفه الذى عرفه 
وحدده أدق تحديد . وهو تقوى الله بإنقاذ تفه » واتجاء الأمة مماتورطت فيه من 
التقليد الأعمى الذى أوهن وأضعف فما كل القوى وااعناصر » وجرأ عليها 
الأعداء يتكالبون علها م نكل ناحية » مؤمنا أصدق الإيمان بأنه لا سبيل إلى 
نجاتها من شرور أنفسسها وسيثات أعمالما » ومن كيد أعدائها : إلا بالرجوع الصادق 
إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل ظ وأن تتبع سبيل المؤمنين سبيل 
الإسلام الصحيح » الذى أن الله به النعمة وأ كل به الدين وارتضاه أمباده دينا 
على بصيرة من الملم الصحيح » والفقه لكتاب الله العربى المبين » ولسنة 
رسول الله الصادق الامين 
ودارت المعارك بين شيخ الإسلام - رجه الله ومعه ربه » وبين حزب 
الشيطان ؛ ومعه الجاهير ورجال الدولة » والرؤساء والسادة » فل رهب جموعهم » 
ول خش سلطانهم » وهن ول حزن ا أصابه من أذام وحبسبم » ب ل کان زداد 
بذلككله قوة على قوته » وثباتا على حقه » ورشدا فى كل أمره » وجرأة على باطلبم » 


وهيبة فى نفوسهم . فلقد كانوا يستطيمون قتله » و بيده كل الاسباب ؛ ولكنهم 
) القية على صفحة 55 ( 
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جولة مع ابن حزم 
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ابن حزم الأندلس من أينما رات الى أنشق عنما فردوسنا القود «الأنداس» 
فمو من أعلام الدين والثمر والأدب والياسة والتار عم والفاسفة : عرفه أنصار 
السنة كا عرفوا شيخ الإسلام إن تيمية وتميذه إبن القهم اللذان ذهبا إلى 
راو :0 ينصةم-_ا التار يخ كانوا امن أعلام الأسلام وقادته الأحر ار وقفوا اأنفسهم 
لتطهير شر يعة الله وتنقيتها من الأضا ليل والأباطيلالتىدسها أعداء الإ لام فاناروا 
الطر يى وحرروا العقول والأفكار من أسر البقليد وتركوا ا روة علمية هائلة 
وأسسوا لنا مدرسة حرة لا مخضم إلا لله » تستمد ثقاقتها من مشكاة النبوة من 
قران وحديث: غذاء المقل الناضيجوالفكر المر والقلبالنقى الذى لا يميا إلا مهما 
حارب إبن حزم التقليد فزلزل قواعده وصدع ينيانه» حمل بيده مصباح ال کتاب 
السكر م ونظله راية السنة المطهرة . وذلك فى منتصف القرن الحامس . 

وحطم شيخ الإسلام إبن تيمية فى القرن السابع السلاسل والأغلال التى 
کبلت العقول وشلت الأفكار بضوء الكتاب ونور السنه حتى صعدت روحه 
إلى ر بها شبيدة الق والواجب بين جدران السجون تشّكو ظل لاان ل2 
الانسان بعد أن ضرب الل الأعلى لارجل المثالى الذي باع مه لله » مات 
ية الف وا اموق عق دوت رو إلى ار را 
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م فام من بعده تاديذه ووارث عامه الإمام إبن القيم حاءلا لواء الجباد بعد 
شيخه وله فيه الثل الأعلى فى نصرة دين الله ققام بالنضال العلهى النيف والجلات, 
القوية الشديدة الى صبها على أهل النقص والضعف والفتور والتقليد والركود . 
والرجوع والجود حتى خر صريعا فى ساحة اباد ومات شميد الواجب والق . 
والنبل ولتى بشيخه الإمام بالرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء زام 
الل عا أدوه من جہاد أحسن الزاء . 

وهاهو الوعى الفكرى والنضوج العقلى تبزغ شمسه و بمحدثنا استاذ فاضل من 
أساتذة الجامعة على منبر الإذاعة حديثا شيقا ممتما عن إن القيم الفقية المر فكان 
حديثه ردا وسلاما على قلوب المؤمنين وإننا لنرجو الأستاذ الفاضل حفظه الله 
أن زودنا من هذه الأحديث الممتعة و يكشف الغطاء عن هؤلاء المباقرة الذين 
ظلمبم التار يخ » ويشنف أذاننا سيرة هؤلاء الأفذاذ جهابذة الإسلام وأعلامه. 

عرف أنصار السنة هؤلاء القادة أساطين الفقة وجهابذة الأصول ومن ينهم 
صاحب جولتنا إن حزم الذى ريد أن نقغى معه على صفحات المدى الغراء 
عض الوقت » .| عرفوه إمامأ حرا جر ثا لا يخاف فى قالة المق لا بمة لاثم 

تصحبوه وأحبوه ونالوا فى سبيل محبته أذى كثيرا كا استفادوا من بته. 
علا غز برأ » فأضاءوا للناس الطر يى » وأناروا السبيل » 9 من ضال تائه حيران 
قد هدره » فا أجل آثارم فى الناس » وأقبح أثر الناس فم وغليهم » هزلی 
الشوق » وجذبنى الحنين وأنا أحد أفراد أسرة أنصار السنة أن أرافق شيخ السنة 
ان حزم الإمام فى جولة بين رياض بحوثه اة التىأملاها قلبه وعقله فى فل فة 
الأخلاق وأقتطف م نكل فصل زهرة ؛ عله يكون عظة وعبرة لكل دعى جوول 
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متإطفل على مائدة الإمام » فيجنى عليه ويسىء إليه من حيث يريد أن بحسن 
صنعا . الزهية الأولى تقتطفها من باب لراحة . قال الإمام ابن حزم « باب عظي 
من أبواب الراحة » وهو طرح المبالاة بكلام الناس واستمال المبالاة بكلام الخالق 
عز وجل » بل هو العقّ ل كله والراحة كاهاء من قدر أن پل من طمن الناس 
وعيمهم فهو جنون . 

من حقق النظر وراض نفسه على السكون إلى المقائق وإن الها فى أو 
صدمة كان اغتباطه بذم الناس إياه أشد وأ كثر من اغتباطه بمدحهم إياه » لأن 
مدحبم إیاه إن كان نحق و بلغه مدحهم له أسرى ذلك فيه العحب فأفسد بذلك 
فضائله . وإن كان بباطل فيلغه فسرفقد صار مسرورا بالكذب . وهذًا 
کن د 

وأما ذم الناس إيأه فإ ن کان مح فبلغه فر ما كان ذللك سبباً إلى تجنبه ما يعاب 
عليه » وهذا حظ عظے لايزهد فيه إلا ناقص » وإ نکان بباطل فصبر كتسب 
فضلا رادا الحم والصبر وكان مع ذلك غانا لأنه بأخذ حسنات من ذمه بالباطل 
فیحظی ہا فى دار الجزاء أحوج ما يكون إلى النحاة با عمال ل يتعب فا . ولا 
تكافها وهذا حظ رفيع لازهحد فيه إلا يجنون » 

نم ننتقل إلى فصل الع نقتطف منه الزهرة الثانية . قال رمه الله « لولم يكن 
من فضل الم إلا أن الجهال يهابونك ويحبونك وأن العلماء محبونك ويكرمونك 
لكان ذلك سببا إلى وجوب طلبه فكيف بسائر فضائله فى الدنيا والآخرة ؟ 
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لكان ذلك سببا إلى وجوب الفرار منه فكيف بسائر رذائله فى الدنيا”' 
والآخرة ؟ € . 0 
إلىأن قال« من شغل نفسه بأد العلوم » وترك أعلاها » وهو قادر عليه كان 
کزارع الذرة فى الأرض التى جود فما البرء ؛ ونشر الملل عند من لبس من آهل 
مفد له كإطعامك العسل والماواء من به احتراق وى » وكتشميمك المىك من 
به صداع . أجل العلوم ماقر بك من خالقك تعالى » وما أعانك على الوصول إلى 
رضاه . انظر فى المال والصحة إلى من دونك » وانظر فى الدين والعل والفضائل 
إلى من فوقك . العلوم الفامضة كالدواء القوى يصلح الأجسام القوية وملك 
الأجسام الضعيفة . لا فة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فبها وهم من غير 
أهلها » فإنهم يجهاون و يظنون E‏ يعلمون» ويفسدون ويظنون أنهم يصلحون» 
ننتقل إلى فصل آخر نقتطف منه زهرة ‏ قال « من امتحن بالعحب فليفكر 
فى عيو به فإن أتحب فليفتش مافيه من أخلاق دنيثة فإن خفيت عليه عيو به جملة 
حتى يظن أنه لا عيب فيه فليم أن مصيبته إلى الأبد وأنه أتم الناس نقصا 
وأعظمهم و وأضعفهم تمييزاً وأول ذلك أنه ضعيف العقل جاهل » ولا عيب 
أشد من هذين لأن العاقل هو من ميز عيوب ته فناليها وسعى فى قعها » 
والأحدق هو الذى مهل عيوب نفسه إما لقلة عله وتمييزه وضعف فكرته لأنه 
E‏ . واعل يقيت) أنه لايل إلى 
من نقص حاشا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فن خفيت عليه عيوب نفسه 
نقد سقط وصار من الضعف والرذالة والخة وضعف ابيز والعقل وقلة الفهم 
نحيث لا يتخلف عنه متخلف من الا راذل و لاما من الدناءة 
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٠فليتدارك‏ نفسه بالبحث عن عيو نه والاشتغال بذلاك عن الاعحاب يبا رعن 
عيوب غيره التى لا تضره فى الدنيا ولا فى الآخرة » . 
إلىأن قال« لك نمثل بين نفسك و بين منهو أفضل منك خينئذيتف تبك 
وتفيق من هذا الداء القبيح الذى يولد عليك الاستخفاف بالناس وقمهم لك 
من هو خيرمنك. استخفيت بهم بغير حق استخفوا بك مح لأن الله‌تمالی يقول 
:( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 6 . 
تنتقل إلى فضل حضور حالس العم نقتطاف منه الزهرة الا قال « إذا 
- حضرت مجلس العم قلا يكن حدورك إلا حضور مسار يل علا وأجراً لا جور 
مستغن عا عندك طالبا عثرة تشتمها أو غريبة نشيمما . فبذه أفعال الأراذل الذين 
لا يفلحون فى الل أبداً فإذا حضرتها على هذه النية فقد حصلت خيراً على كل 
حال » وإن لم غير على هذه النية لوسك فى منزلك أروج لبدنك وأ کرم 
لخلقك وأسل لدينك » فإذا حضرتها کا ذ كرنا فالتزم أحد ثلاثة أوجه لارابع لها 
وهى إما أن نسكت سكوت الجبال ف#حصل على أجر النية فى المشاهدة وعلى الثناء 
عليك بقلة الفضول وعلى كرم الجالسة ومودة من نجالس فإن لم تفمل ذلك فاسأل 
سال المتعلم فتحصل على هذه الأر بع محاسن وعلى خامسة وهى استزادة الع . 
وصفة سؤال ال امل أن أل عا لا تدرى فإن السؤال عما تدرى قلة عقل 
وشغل لكلامك 0 إزمانك ما لا فائدة فيه لا لك ولا لغيرك ورا أدي إلى 
| كتساب العداوات» وهو بعد عين الفضول » و إياك من أن تراجع مسراجمة العالم 
وصفة ذلك أن تعارض جوابه بما ينقضه تقضا بين فان لم يكن ذلك عندك ول يكن 
عندك إلا تكرار قوللك أو المعارضة عا لابراه خصمك معارضة فأمك فإنك 
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لا 'حصل تكرارعلى أجر زايد ولاعلى تملم ولا تمل بل على الفيظ لك 
وللصمك والعداوة التى رعا أدت إلى الضرات وحسبنا اله ونم الوکیل . » 

إلى هنا نفارق شيخ ااسنة وإلى اللقاء فى جولة أخرى ترفه فا النفس 
بين زهور بساتينه . 

و بعد : فده بأقة من الزهور اقتطفتها فى رحلتى عم ابن حزم الإمام » فبى 
روح ور حان لتفوس الؤمنين ودوأء ناجم شافى إن شاء الله لكل قلب مرريض 
وننس عليلة عالج فما الفقيه الفيد.وف مشكلة القلب والنفس » أسال الله أن 
يتفع بها مرضى القلوب والنفوس » وأخم للقول بهذه المكة الرائمة « رح الله 


و ٠.‏ ® 
امرءا عرف ودر دوس4 ¶) . 


هاموا إل الجهاد أ الشباب 

جماعة أنصبار السنة الحمدية غنية ‏ والجد له - بالشبان الأقوياء الذن 
يتوقون إلى ال مهاد فى سبيل هذه الدعوة . وما فحت لم إدارة هذه الجاعة بايا من 
واب المهاد إلا افتحموه سراعا ٠‏ 

غيام الله من شباب عزف عن الباطل والزور الذى ملأ بلادم إلى“ العمل 
الال ادنيا والآخرة والآن تعلن الإدارة أنها تحت باب جديداً للجواد 
فهاموا ياباب أنصار سنة رسول الله صل الله عليه وسل إلى مقابلة الأ الد كتور 
أمين رضا بدار المركز العام فبا بين الساعة السادسة والثامنة من مساء بومى الاثنين 
والجيس من كل أسبوع دا 


الاسلام و الجتمع 


ليت مصطفى غير الجوار گر 
بكلية التجارة 


ينقسم الجتمع البشرى من ناحية الثروة إلى ثلاثة أقسام : الطبقة الفقيرة 
والمتوسطة والغنية وهذه سنة الله فى 2 قال تعالى ( ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) وكا قال تعالى ( هوالذى جعلم 
خلائف الأرض ورقع بعضك فوق بعض درجات ليبا وك فى ما اناك ). 

وقد وقم اجتمع فريسة لثلاثة أنظمة مستحدثة منها ماشطره إلى طبقتين 
انسعت اطوة بنهما كأ بين السهاء والأرض » طبقة تعيش فى رغد اللياة ورفاهيتها 
وطبقة تعانى الام قر امدقم وقد أصيب الجتمع نتيجة لهذا النظام بالتتحاسد 
والتحاقد بين أفراده ما أدى إلى سوء النظام » وهو الرأسمالية . 

والنظام الأخر دعا إلى توزيم الروة بين طبقات الججمم توزيي متساويا. 
فأنكر حق الملكية والوراثة اللذان هما حقان من حقوق الانسان الطبيمية 
ولا بد منهما ليام نظام العمران » وهو نظام الاشتراكية . 

والنظام الثالث دعا إلى حو الفوارق بين الطبقات تيا للمساواة المزعومة 
التى أساء فهمها فتحول الجتمع بذلك إلى بهالم ترعى وتعمل مير راع مستيد . 
وهو نظام الشيوعية . 

وهنا ريد أن تتداءل ٤‏ مادا كان موقف الإإسلام من هذا التمع البشرى ؟ 
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لقد جمع الإسلام بين ما تصبو إليه الرأسمالية دون أنيثير حاقد وتحاسد 
بين الأفراد وبين ما نحل به الاشترا كية دون أن يغيرسنة أو هدم حق وبين 
مازعمت الشيوعية نحقيقه من الساواة حافظل) المجتمع بشريته کل له حقوق 
و 
نعم . لقد قضى الإسلام على التفاوت الكبير بين الطبقات فا كنت جد 
غنياً يعيش فى رغد الحياة ورفاهيتها و جواره فتیراً لاجد ما يسد قوته وقوت عياله 
بل كان يعيش الفقراء فى سمادة يجانب الأغنياء لا بحسدونهم على غناهم 
ولا يضمرون لم شينًا من المد وكان ذلك مما جعل الإسلام للفقراء نصيبا مفروضا 
من أموال الأغنياء . وقد اتبع الإسلام فى هذا السبيل سياسة حكيمة فل يجعل 
هذا النصيب تبرعا يشعر الأغنياء بالمّة عند الإعطاء والفقراء بالذلة عند الأخذ 
بل جعله ركنا من أركانه اجس وعبادة مثل الصلاة والصوم والحج وسمى هذا 
النصيب ركاة أى تزكية وتطهيرا للاموال » ولم يقصر الإسلام هذا الحق على 
نوع زافو ين الأموال بل جعله فى ختلف أنواعها من ثمار وأغنام وذهب 
وفضة وتجارة كا جءله نسبياً تفع وينخفض تبعاً لزيادة الثروة أو نقصها صراعيا 
فى ذلك الستوي الذي يعيش عنده الفقراء عيشة تليق بكرامة الإنسان . 
أجل . لقد قام الإسلام بتوزيع الثروة توزيعاً عادلا خير قيام وكان هذا 
العمل من أم واجبات المسكومة الإسلامية . كانت مجمع الزكاة من الأغنياء 
وتوزعها على الفقراء دون أن تضطرم السعى تسم لأخذ حقهم لأن في ذلك 
إذلالا لهم . وقد راعت فى توزيعها المدالة التى برضاها الله وبرضاها الناس فا 
كاك رك ف عن الول الأرا رمات له ولاناها فى ازل الا 
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عن أخذ أ كثر من حقه . وكذلك اتبعت الحكومة الإسلامية هذه السياسة 
العادلة فى أحوال بدت الال من جز بة وركاة وغنام فكانت تنفق على المصالح 
العامة للرعية كل هذا تقوم به الححكومة دون أن تنتزع من أحد ملكيقه أو ترم 
من حت الوراثة الذى أقره الله تعالى فى كتابه المزيز . 

ُ8 أفقد حقق الإسلام الساواة بين الفقراء والأغنياء > فكان النى 
عليه الصلاة ال لا يفرق بيهم فى الألقاب بل كان يلةب الفقير ۳ 
بالصاحب وقد نهاه الله تعالى عن النظر إلى الأغنياء أ كثر ما نظ إلى الفقراء 
فى قوله تعالى ( لا عدن عينيك إلى مأمتعنا به اا منهم . ولا حزن علمهم 
واخفض جناحك لن اتبعكمن الؤمنين ) كا عاتبه سبحانه وتعالى عند ماانممرف 
إلى أشراف قرش وأعرض عن عبد الله بن أم مكقوم وعبس فى وجه فقال 
تعالى ( عبس وولی » أن جاءه الأعى > وما يدريك لعله برى : لويذ كر لتنذعه 
الذ كرى 5 اناهن ا فاك لل تضرف .ونا عليك ألا ري 6 وأما من جاءك 
بسعى وهو مخشی فأنت عنه تلمى ) 

وكذلك كان عليه الصلاة واللام يسوى يتنهم جي فی قم الفناتم » 
وكذلك فى الأحكام فكان ينفذها على فقيرم وغنمهم سواء » وك على هذا 
دليلا قوله عليه الصلاة والسلام « ولوأن فاطمة بنت تمد سرقت لقطءت يدها » 

وهكذاكانت مساواة شاملة فى هذه الدرلة فنعم بها |الثقراء قبل الأغنياء وسعد 
مها الضعفاء قبل الأقو ياء . 


۳ 


على هامش رسالة 


لمؤستاز مر صاروء عر نوس 


تعيحبنى هذه الأعاث القيمة التى يقوم مها.بعض علمائنا عن أسرار هذا" 
الكون وآيات الله فى الفاق وأرى هذه الأحاث مى السبيل الوحيد للا يمان باللّه. 
رقو افك لكيق كلاه ررترة: راب نخد كل انان من NE‏ 
وزو الات سي اداد 

وقد أخرج فى الأيام الأخيرة د كتور عباس ابراھے حسن رسال قيمة بعنوان 
الراهبة المتوحشة أو قصة حشرة سار فما حياة المجشرة المعروفة ( بفرس النى ) 
وأمتع ما فى الوضوع أنه لم بتكل فى تعريفها أو التعريف بطور مرن أطوار 
حياتها على معلومات غيره من علماء الافر تم وسواهم ولكنه حضن هذه الشرة 
تفه ورباها فى معمله يما یناسا من جو وغذاء حتى درس جميم أطوارها بصبر 
وأناة تدل على روح عامية ناضجة وغرام بالبحث فى ذاته من غير انتظار لمقابل 
ناد هوان رمو الان : 

يقول هذا الأستاذ بعد كلام طو يل عن صنع فرس النبى لمشها « حا إن 
صنم هذا الهش لعمل فى رائع وقد وهب الله فرس النى القدرة على الافراز 
والاخراج والتقكوين فى مدة وجيزه و بطريقة منظمة فتفرز تلك الادة التجانسة 
اتی تميط بالبيض فى مرکز المش ثم تكون الز بد الذى تبنى به الجدران الواقية 


وتكشط عن سطحه الز بد الثلحى الذى يكون الشر يط الذى عر فوق النطفة 
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'الوسعطى على طولها وفى اثناء ذلك تضم البيض الذى يمر على الميوانات النوية 
الى خزتما فوحوصلة خاصة داخلجسمبا وفى طر يى خر ج البيض فتخصبه قبل 
خروجه « وهذا البيض الذى قدره الأستاذ بألن وخمساثة بيضة للأنتى الواحدة» 

ثم استطرد فى وصف المش إلى أن قال « ويتم صنع العش أخيرا بالرغم من 
تركيبه لتقد ولا كن لأندينا الماهرة الحاذقة أن تصنم جا معقدا مثله مع 
الاتقان الفائق والصناعة المسنة إلا بصرف مجبود كبير ووقت طويل وخامات 
كثيرة ولكنه أخطأ وزل فى ”مبيره بعد أن ذ كر العناصر الى ألم لله تعليمها 
هذه الحشرة فى بناء عش يقيه زمبر ر الشتاء حيث قال ( وهل. هذه التحوطات 
اللازمة الى نافست مہا نجارب رومفورد «أحد الهماء الطبيعيين » حدثت بطريق 
الصدفة وهل هى إحدى التوافقات العديدة الى غفلت عنها عين القدر فلحأت إلا 
هذه الحشرة حتى فظ جنسما على وجه السيطة !) . 

ومع هذا اخلط فى التعبير يقول بعد ذلك مباشرة : إن حكة الله واسعة وله 
فى خلقه شئون وكانت هذه الجملة الؤمنة تكنى عن تعليقه هذا الخارج عن حدود 
الأدب مع الله إذ لا يقول إن شيثا فى تدبير هذا الاك حدث بالصدفة أو غفلت 
عنه عين القدر إلا جاهل بتدرة الله ولو أنه قرأ بإمعان قوله تعال « ر بنا الذى 
أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى » لاستمرت معاوماته هذه القيمة على نس واحد 
من المتعة والفائدة ولكن عكر على عامه ما شابه من هذه الجبالة الساذحة . 

ولال ار ما درسه من تعبيرات علماء الافر نج الذين لا يبالون بأى كلام 
.يعبروزعنه جاتب الله عز وجل وف الرسالة عدا هذا معلوماتقيمة تفيد طالب الم 


والمدابة وتقفه من قدرة الله وباهى آياته موقف الخبتين 


دار الجمضاعة ! 


دار الجاعة هلا زلت حافظة عهدي فا ّطرت فالقلب ساواك ؟. 
نأيت عنك بجسمى والفؤاد به رس“ لشخصك يطفى حر مال 
قدأرتى الشہور الْحَّمس ظاهرة ‏ ماشْمُتها وأنا أجلو ميو 
رأيت أهل الحجى والعل ودم م الذين يواريهم ججناحاك ! 
فا الرجال سوى ما أئْت طابعة ‏ وما الثقافة إلا فى مصلاك ! 
وما الأخرة إلا فى جماعتهم ورد حر من غير أشواك ! 
وما ألتراحُم إلا حيثا وُجدوا فىغير بينتهم لا يضحك الباکی 
فى ذلك العصر قد صيرَتهم سلف حسًا ومعنی فلا جَدُوى كدواك 
م الألى قتبوا عن ر بهم سُنَنَا 2 لم تبد وافضة لأعْلام لولاك 
م الألى نبذوا التقليد واتبعوا ‏ بعد التخبط نيج السنة الزاكى 
إن أثرلا انوأ ةلشرةيئيُ 2 یا ری فى سوام جد فاك | 
لقنت كل" غوى بز وك ٠.‏ ر 
فا حمى العقل من أعدائه ونأى بتدره عرء_ محيط الوم إلاك 
والسمم والبصر الردءان مارحا ددا على الأيام ذ كراك 


. الشبور انجس هى الدة التى غبتها عن مصر إلى كتابة هذه الأبيات‎ )١( 
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إذ كنت أوّل من نادى ينقدها ‏ وكات بشما وما قصاراك 
رب و فى الع واسعة تاها فهر عندى قال حاك ! 
جد # عد 
دار الجاعة مها شط بى بل فلا يحول بماد دوت رياك ! 
سأ كتق الآن بالرؤيا تطالمنى إذا تصذر بعض الوقت مرك 
الشوق 
3 صادوء عر وس 
تزيل المدينة النورة 


( بقية النشور على صفحة 09 ) 

جبنوا عن ذلك » ل أل الله الرعب فى قلومهم . لتقوم حجة الله بشيخ الإسلام 
عليهم وعلى الاس من بعدم قتسلطواعلى تلاميذه » مخوفونهم فلا مخافون » 
ويرهبونهم فلا برهبون » وتسلطوا على كتب شيخ الإسلام ومؤلفانه وفټاو به 
يعزقون أصوطا تارة » ويخفونها تارة » وكل ذلك من سعيهم قد ذهب باطلا . 
وتم ت كلة ربك صدقاً وعدلا . خفظ الله كتب شيخ الاسلام وقتاويه » وحفظ 
قلبه ولسانه » وحفظ جسمه وجنانه » حتى أتاه اليقين حيس الظل بقلعة دمشق 
فى سنة ۷۲۸ رحمه الله ررضى عنه 

رسع 


رئيس جاعة أنصار اانة الحمدية 


¥ 


بزل ف غير موضعه ' 
حول ما كان ينفق على الكعبة 
وفى محبة الرسول 
كَل أن ند من بين المؤرخين من ن تکام فها كان ينفقه الملوك والسلاطين 
والأمراء على “زيين الكعبة وزخرقتها امات الجواهس والذهب والفضة 
وكسوتها من الداخل والخارج بأغلى أ نواع الحرير » إلا بالمدح والثناء والاشادة 
بذك مم والتنوبه بفض_لهم كأنهم قاموا حو دينهم أبالواجب الطاوب » مم أن 
ظ كثيراً من شعوب أولئك اللوك والسلاطين كانت تلاق الضر من شدة الجوع 
والأمراض والفقر فأغلب هذه القر بات السكاذية نما اقتطعت من حقوقهم وأقواتهم 
وعلى حساب شما قامهم وأزماتهم . 
ولكنى عثرت على كلتين لاثنين من المؤرخين شذا عن هذه القاعدة صورا 
الأس على حقيقته : أحدهما : هو إراهي باشا رفست أمير المج فى كتّايه فوا 
اللرفيق :وال هوعيد الرحمن الجبرنى صاحب التاريخ المشهور . وإنا ثبت 
هاتين الكامتين فى مله المدى النبوى تتديراً لرأى صاحبيهما الناضج 
وتفكيرها اللي ! 
کله إبراهيم باشا رمت 
إن إتفاق أموال الاين العامة فى هذه السبل يأباه الدين لأنه من الإسراف 
اقوت وخير لنا أن ننفق هذه الأموال فى مصنط المامين العامة وإن احترامنا 
لببت الله الحرام لا حول دون احترام الدين وتعلماته » ولس من الدين ى شىء 
أن نءطل جزء من أموال الىلهين عن استهاره و إتفاقه فيا يعود بنفم حقيق 


على المسلمين 


A 


ولملك تج عليئا ما فمله عر“ رضى الله عنه من إرسال الخلالين اللذن 
أرسلا إليه بعد فنتح مدائن كسرى » وإنا مع عدم قطعنا بصحة النسبة إليه لائرى 
فيه ححة لمعارض لاحتال أن يكون عر أراد به إلماب الجية فى تفوس المسلمين 
واستنهاضهم إلى الجهاد حيث يرون فى الحلالين ثل عروش الا كاسرة وتدليل 
ملكيم ا أدّخَرو وا كتنزوا . فى أن يوجه الملوك هبم 
وأموالم إلى الصالم النافع ويأخذوا أنقسبم عالا يفيد ولا يحدى . 

,كلة الجبرتى عند كلامه على حوادث سنة ١778‏ 

والمال ليس كذلك فإنه لم منم أحداً يأنى إلى الج على الطريقة الشروعة و إا 
عنم من يأتى بخلاف ذلك من البدع التى لا يجيزها الشرع مثل : احمل والطبل. 
والزس وحمل الأسلحة » وقد وصلت طائفة من حجاج الغار بة وحجوا ورجعوا فى. 
هذا العام وما قبله » ولم يتعرضر, لم أحد شىء ٠.‏ 

ويذ كرون أن الوهابى استولى على ما كان بالمجرة الشريفة من الذخائر 
والجواه ونقلها وأخذها فير ون أن أخذه لذلك من الكبائر العظام » وهذه الأشياء. 
أرسلها ووضمما سخاف العقول من الأغنياء والملوك والسلاطين الأعاجم وغيرم إما 
حرصا على الدنيا وكراهة أن يأخذها من يأتى بعد أو لنوائب الزمان » فتكون 
مدخرة ومحفوظة لوقت الاحتياج إليها فيستعان بها على الجهاد ودقع الأعداء ذلا 
تقادمت عليها الأزمنة وتوالت عليها الأعوام الكثيرة وهى فى الزيارة ارتصدت 

)١(‏ قصة الملااين هذه غير قوية السند . وأما الثابث عن عمر هو مائقله 
البخارى عن أبى واثل قال : جلت مع شيبة » على الكرسى في الكعبة فال لقد 
جلس هذا المجلى عمر رضي اله عنه فقال : لقد ممت ألا أدع فا صفراء 
ولا سضاء إلا لمته . ولت : إن صاحبيك لقعلا » قال ها المرءان اقتدى مهما 7 
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حعتى لاحقيقة وارے فى الأذهان حرمة تناولها ونما صارت مالا للنى صل الله 
عليه وسل فلا يجوز لأحد أخذها ولا اما والنى صل الله عليه وسل منزهر عن 
ذلك » وم يدخر شيئا من عرض الدنيا فى حياته » وقد أعطاه الله الشرف الأعل 
وهو اللدغوة إلى الله تعالى والنبوة والكتاب فاختار أن يكون نبيا عبداً » وا تر 
أن يكون يا ملك وثبت فى الصحيحين وغيرها أنه قال « اللهم اجمل رزق 
آل متمد فقوتا 6 . 

ثم إن كانوا وضعوا هذه الذخائر وال وام صدقة على الرسول ومحبة فيه فهو 
خاسد لقول النى صلى الله عليه وسلم « إن الصدقة لا تبن لآل مد إنماهى أوساخ 
الناس 6 ومنع بنى هاشم من تناول الصدقة وحرمها عليهم . وحبة الرسول بتصديقه 
مواتباع شر یمته وسنټه لابمخالفة أواميه وكنزا مال حجرته وحرمان مستحقيه من 
الفقراء وللسا كين وباق الأصناف المانية . 

و إن قال المدخر : أ كنزها لنوائب الزمان يستعان بها على مجاهدة الكفار 
والشركين عند الحاجة إليها ؟ قلنا : قد رأينا شدة احتياج ملوك زماننا واضطرارم 
فى مصالمات التغلبين علمهم من الإفرع وخلو خرائنهم من الأموال التى أفنوها 
بسوء تديبرهم وتفاخرهم ورفاهيهم فيصا مون التغليين بالمقادير العظيمة بكفالة أحد 
الفرق من الإفريج السالين لهم واحتالوا علىتحصيل الال من رعاياهم بزيادة الكوس 
.والصادرات والطلبات والاستيلاء على الأموال بغيرحق حتى أفقروا تجارم ورعاياهم 
وم يأخذوا من هذه المدخرات شیا بل ر با کان عندم أو عند خونداتهم جوه 
فيس من بقايا المدخرات فيرساونه هدية إلى الحجرة ولا ينتفمون به في مهماتهم 
خضلا عن إعطائه لمستحقه من الحتاجين » و إذا صار فى ذلك اللكان لا ينتفع به 
أحد إلا ماختلسه العبيد الخَصِيُون الذين يقال لمم « أغوات الرم » والنقراء من 
آهل الع والحتاجين وأبناء السدلل وون جوعا . اه 


Ve 


اله 
بأر د 7 
ا ای 
استفتاء وفتوى 
حضرة الحترم الأمنتاذ أبى الوفاء 

السلام علي ور هه اله و رکاته وبعد فلدى سؤالان أود الإجاية. 
عنهما وها : 

١‏ س هل العملة التداولة الآن من فئة ٠٠١‏ قرش ومه قرشا وه؟ قرشا 
من ورق البتکنوت و١٠‏ قروش وه قروش من أوراق العملة الرسمية » والقطع 
الفضية ذاتعشر ين فرشا وعشرة قروش وخمسة قروش وقرشين وقطم النيكل 
أو البرئز ذات العشرة ملهات وذات الجسة مليات الخ يدخل التعامل بهافى ربا 
الفضل فلا يجوز صرف ال نيه بقرش أو صرف النيه على أن آذ بعض قيمته 
ويبق بعضما زمناما ؟ 

؟ - هل يجوز بيع الكبيالة على مدين لرجل تحر بمبلغ أقل من الذ كور. 
فيها ؟ . ورجالى أن تكون الإإجابة وافية مفصلة . 

والسلام علي ورحمة الله وبركاته | EE‏ 
زفتا 


المواب 
الجد ان رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم التبين . 
أما بعد ذالى أقدم بين يدى الإرجابة عن سؤالى حضرة السائل مقدمة لا غ 


الف 


ش ١‏ 
عنبا في م ااب ٠‏ والاقتناع بها » وتفهم روح النصوص الى أستند إليها فى. 
الاأجابة , فإن! قتنع بها » واستبان له املال والحرام بالدليل المقنع عمل يهاء و إلا" 
كانت من الشبهات . التى لا نطمئن إليها النفس » والى يقضى الورع بتركها : 
ققد روى عن النى عليه الصلاة والسلام « الخلال بين والمرام بين و ينها أمور 
مشتبهة فن ترك ما شبه عليه من الإ كان لما استبان أترك » ومن اجترأً على ما 
بشك فيه من الم أو شك أن يواقع ما استبان . واللعاصى حمي الله . ومن يرتع 
حول الجى يوشك أن يواقعه » وروی عنه صل الله عليه وسل « دع ما يريبك. 
إلى ما لابريبك » . 
HH‏ 
جاء الإسلام والأمة العر بيه تسود فيها أنواع شتى من المعاملات» حرم 
مها ما فيه الضرر والغرر وأ كل أموال . الناس بالباطل » وأبق ما ليس فيه 
هذه الفيوب : ظ 
وكان فى طليعة ماحرمه الإسلام : الر با » و بمخاصة : ربا النسيئة » وهو 
أن يكون الرجل دائنا لآخر فيقول الدائن للمدين إذا حل أجل الاين = :. 
اقض أو أرب» فإن كان اللدين مليشا قضى . وإلا أخر وضاعف الدين . 
فالمائة تصير بعد حول مائتين » ولماثتان تصيران أر بمائة وعكذا . 
حرم الإإسلام هذا النوع من العاماة » وجاء حر يمه فى القرآن الكريم », 
لأن فيه أ كل أموال الناس بالباطل و إيقاد نار العداوة والبغضاء بين الناس », 
وإغراء أسماب الأموال بالركون إلى الكسل اعماداً على ما تصونه من ماء 
النتراء بالر ا . وكان آخر ما زل من القرآن فى هذا الشأن قوله تعالى : ( يأيها 


Y¥ 


الذين آمنوا لا تأ كلوا الر با أضعافاً مضاعفة واتقوا الک تفلحون ۱۳۰ :م) 

صار ربا النسيئة محرما تحر بما قاطعا » ومن كبائر الإثم لا يجوز للسل أن 
ريتعامل به اذا ولا معطيا. ما يكن نوع الدين الذهب والفضةء والطعام سواءء 
حتى ولو كان أصل الدين صكا على ملء مقر وقضازه مم الربا كذلك . 

وحرم رسول الله صلی الله عليه وسل ربا الفضل بقوله صلى الله عليه وسل 
< لا تبيعوا الدرم بالدرهمين ؛ فالى أخثى علي الرماء » أى الر با . 

إعا حرم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا النوع من الربا سدا للذرائع 
حى لا يكون وسيلة إلى التعامل ربا النسيئة . 

ومن الثابت المقرر : أن ما حرم لسد الذرائم يباح للمصلحة الراجحة إن ل 
يقرتب عليه ضرر . وتحققت فيه الصلحة » ولذلك كان ابن عباس وأسامة بن زيد 
:وابن عمر لا رون حرمة ربا الفضل » ولا يرون الر با إلا في النسيئة . هذا » وكا 
حرم الإسلام الضرر والضرار دعا إلى السر والتسير و<علهما من مبادئة ومن 
أسسه اتی قام عليها . قال تعالى :( ماجع ل علي فى الدين من حرج) وقال تعالى : 
( يريد الہ ب الیسر ولا بريد بک العسر) . وقال عليه الصلاة والسلام : « إن 
اله يعم ميسرين ولم يعن معسرين » . 

ومن التيسير ماجاء فى قوله صلى الله عليه وسل : « الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة . والبر بالبر» والشعير بالشعير » . واأمر بالمّر» والملح املح » مثلا مثل » 
صواء بسواء » يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الأصئاف فبيعوا كيف شت إذاكان 
بيدأ بيد » . 


والناظر فى هذا الجدیث يرى أنه يتضمن إما بيع نقد بنقد« الذهب بالذهب 


وف 


والنضة بالفضة » وهذا هو الصرف . وإما ليم سلعة بساءة ‏ البر بالبر والشعير: 
بالشمير والح بالملح » وهذه هى المقايضة . 1 

وقد رأيت أنه عليه الصلاة والسلام يشترط فى صرف الذه ب بالذهب والفضة 
بالقضة : أن يكون مثلا بمثل » ويدا بيد » وفى مقايضة البر بالبر والشمير بالشمير 
ولللح بالملح أن كون كذلك يدا بيد » ومثلا بمثل . 

فإن اختلف نوع النقد بأن صرف الذهب بالفضة » فلا نشترط فيه الثلية » 
ولا يشترط فيه إلا أن يكون يدأ بيد » وكذلك إذا اختلف نوع القايضة كأن 
بقايض قحا بشعير أو شعیراً بتر أو بلح مثلا . فلا يشترط فيها إلا أن تكون يدأ 
بيد ولا تشترط المساواة ولا الثلية . 

وعلة حر م التأخير فى الصرف والقايضة أنه قد يكون مظنة الغرر » وسبيلا 
إلى الضرر » إذ قد ينشأ عنه اختلاف بين المتعاملين » أو نسيان للقدر المتفق عليه 
1 ادعاء باطل » فإذا حسمت مادة التزاع بالتسايم الكامل:فى المال فلا ضرر » 
ولا ضرار. "5 
و يذكرف الحديث بيع اسل بن وهو ابي اطق الذى درك السامع 
لأول وهلة عند ذ ك ركلة « بيم » وما دام المبيم م-ا لا يجوز استعياله . فهو سائ 
لا إثم فيه » ولا منع منه متى اتفق البيّعان على ابيع والمن . 

واذلك مجوز أن يباع الذهب إذاكان ساعة بالذهب إذا كان نقداً کا تباع 
الحبل الذهبية بأ كثر من وزنها ذهبا لأن للصنعة قيمة فى نفسها ولو منعنا ذلك 
لانقرض هذا النوع مع الصناعة لعدم الفائدة التى تعود منها على الصناع .وفى هذا 
من العسسر والحرج ما ينافى يسر الإإسلام . ولس من شك فى أن ناء السامين. 
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كن يتحلن بالملى الذهبية فى عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وعصر خلائه 
الراشدين » ولس من شك في أنهن كن يشترين هذه الى » أو يشتريها هن 
أباؤهن أو أزواجون أو أولو قرباهن بأ كثر من وزنها ذهبا ليتحقق ر يبح 
الصائم ولا بد أن الرسول صلى الله عليه وسل عل ذلك وأقره وعن ابن عر كنت 
أييم الوبل فى البقيم بالدنانير » فآخذ مكانها الدرام وأبيم بالدراهم واخذ مكانها 
الدنائير » فأتيت النى صلى الله عليه ول فذ كت له ذلك » قال : لا باس 
بأن تأخذها بسعر يومها مالم تتفرفا و يبنكا شىء 
د 3 د 

دعا اتصال لآم بعضها ببعض واشتباك المصالم إلى إحداث أنواع من وسائل 
التعامل لم تكن على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل ولا عمد حابته الكرام 
وخلفائه الراشدين » وما هذه الصكوك التى سى « أوراق البنكنوت » 
وأوراق العملة الرسمية وأصبح أ كثر تعامل الناس فى بيءهم وشرائهم وأ كثر 
معاملاتهم بها . فلا بد أن نستنبط حك التعامل بها على ضوء النصوص الشرعية 
وقد ناهل الملماء المعاصرون فالحقوها بالعملة وأجروا عليها سائر أحكامها . وذلك 
لكيلا يشموا أنفسهم عناء البحث الدقيق العميق الذى يفضي إلى وضع الأمور 
فى مواضمما الصحيحة » والمق الذى يثبته الواقم اام ا 
فلست ذهباء ولا فضة ولا نیکلا ولا رتا ولا شيئا مما يصح أن يسمى نقداً فى 
اسان الشرع ما جرى به عرف الناس فى معاملاتهم . 

واا يدن قنيل السكرك الق ت دن توالا د مدره 6 يدل 
على ذلاك أصل إنشائها » فإنك لتحد فى ورقة البتكنوت التى يصدرها البنك 


Yo 


الأهلى هذه العبارة : « أتعهد بان أدفم عند الطلب عن مصرى ( مثلا ) 
امل هذا السند » وليس أصرح من ذللك فى الدلالة على أن هذه الورقة صك 
أو سند امل » وليست بنقد قطعيا 
ذلك إلى أن الصرف الذى أصدرها لوأفلس لم تمد لها قيمة وتضيع قيمتها 
على -املهاء وأما العملة فلا تسقط قيمتهاأ بدا . 
كا أن الورقة ذات الجنيه المصرى مثلا كانت قيمنها حين إنشائها جنبا 
ا ذهياً » ذاما تبدلت الأخوال هبطت فيمتها الشرائية واشت لا ساوى 
إلا جس الجنيه الذهى تقريباً . 
وفوق ذلك فإن العملة الذهبية تحتفظ بقيمهافى كل قطرء ويمكن التعامل بها 
ف ىكل دولة أما هذه الأوراق فلا يمكن التعامل ها إلا فى الدول التى اعترفت بها. 
إذا تقرر هذا نعود إلى المأ الأولى فتقول : ٍ 
قدثيت مما تقدم أن أوراق البنكنوت لبت ذهباً ولا فضة » وإذأ بحوز 
بيعها بالمّن الذى يتراضى عليه البيعان ولا شىء فى ذلك من ربا الفضل مادام 
ذلك يدا بيد » والأصل فى الأشياء الاباحة . والتحر م ظارىء على الحرم منها . 
ولا تحر يم إلا بنص » فالم برد نص بتحر يمه فبو حلال على أصله . 
وتحر ب الملا ل كتحليل الحرام فى الإنم » فلا يسو شرع أن نكم بتحريم 
شیء إلا بدليل قطعى . قال نمالی : ( ولا تقولوا لما تصف ألستنك الكذب 
هذا حلال » وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ٠‏ إن الذين يفترون عل الله 
الكذب لا يفلحون ) ولس فى هذا التعامل ضرر ولا غرر مادام تعاملا تجاريا 


عن تراص من ال متبايعين . 
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وفى إباحة ذلك تيسير المعاملات التجار بة بابر روح الاسلام فى مماحته. 
و سره ورفعه ارج عن الئامن . 

ركذاك يجوز لك أن تبيم الصك الذى قيمته ماثة قرش على أن تأخذ من 
فورك سبعين قرشأ وتأخذ الثلاثين قرغا الباقية بعد ساعة ونحوها أى يجتمم البلغ 
أدى التاجر مشترى المىك إذا كان أميناً ليا خنى اتكارة ولا مطاله 1 أو کت 
الباق صكا آخر . فإ نكان مجبولا أو غيرأمين أو لم يقبل كتابة صك بالباقى 
م بحر تأخير الباثى و يشحم أن يكون البيع يدا بيذ دفعاً للضرر والغرر . 


أما بيع الكبيالة بأقل من مما از أيضاً إذ ل أقف على نص من الشارع 
حرمه زان المدن الأصل أ بالشراء ويكون ذلك من باب الوصع من 
من الدين . وقد رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : « من سره أن 
ينحيه اله تعالى من رين يوم القيامة فليتفس عن معسسر أو بصع عنه » على 
حامل الكبيالة أن يمرضما أولا على المدين بالمن الذى قبل البيع به » لأنه أحق. 
بهذه الحخطيطة » روى عن عر بن عبد المزيز أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
2 من بتاع دينا على رجل فصاحب الدن أو اذا أُذّى مل الذى أدى صاحبه » 
فإن رفض صاحب الدين كان حامل الكبيالة فى حل من أن يبيعها لغيره على. 
0 ط أن یکو ن الدين الأصبل ملعا قادر ا على الوفاء ممت 8 بتوقيعه على السكبيالة 
غير ماطل ولا ألد اللخصام . فإ ن كان مفاساً أو مماطلا أو خصما أو متكراً لتوقيعه 
/ مز لما فى ذلك من الغرر والضرر . وإثازة الخصومات . 


. 8 0 . 3 35 کے ١‏ 
وهنا فا حارحه عن نطق السؤالين وأسكن ااه ى تناوها والكلام. 


يمف 
فها » وهی ركاة أوراق البتكنوت » وقد قررنا أن أوراق البتكنوت تتتير مكرك 
يدبن مضمون حال الاداء » فا كان منهاابقيمة ذهبي ةكذات الجنيه وما فرق 
يعتبر فما نصاب الذهب » وما كان بقيدة فضية كذات الجسين قرشا والمجسة 
والمشر بن فرشا » وأوراق العملة الرسمية ذات عشرة القروش وخمسة القروش 
يعبر فيها نصاب الفضة . فمن ملك من الأولى نصاب الذهب وحال عليه المول 
أو من الثانية نصاب الفضة كذلك فليخرج زكاتها حتى ,رتفم الضرر عن الفقراء 
والما كين و بقية مصارف الزكاة . وقد قلنا إن الاسلام يقرر أنه لاضرر 
ولا ضرار » وکل ضرر يرال شرعا ونی إخراج رکاتہا ن لهذا الضرر » 
وال تعالى أعل . 
أبوالوناء درويش 


منزله لإنشاء مسحد لخاعة أنصار السنة الحمدية بتلك المدينة وعلى تنقته اللخاصة 
محى السبع بنات أقفر أحياء الدينة من الساجد . وقد قام حضرنى الجاهدين 
تمد افندى عبد القادر وحمد افندى الفار >جهود كبير بالنفس والمال والولد 
فى تعمير هذا مسجد . والمركز العام للجاعة يشكرم ويسأل الله أن زم 
خير الجزاء وأن يجعلهم من امعنين بقوله تعالى ( إتما يعمر مساجد الله من امن باه 
زاوم الآخر . وأقام الصلاة وآنى الزكاة وم خش إلا الله . فسى أولئك 
أن يكونوا من الميندين ) . ٠‏ 


YA 
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ان 
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سر أعضاء اللجنة جميع الإخوات الذين دفعوا إلا زكاتهم . وقد هنا 
محقيقا ارغبتهم - بصرف كل ما نحمم لدينا وقدره ۱٤۴۳‏ جنا إلى مستحةمها 
من المامين الوحدين وقد بلغ عدده ٠٠١‏ . ثم أودعنا لدى السكرتارية قوم 
باسماء من صرفت إليهم ا زكاة وقيمة ما صرف لكل فرد أو عائلة 
والاحنة ‏ وقد أفرغت كل جمدها فى نحرى الدقة التامة فى عمليا واتخاذ 
أحدث القوانين الحسابية أساسا التوزيع - ارحب كل زا او لخر اروج 
يتقدم به أى عضو من أعضاء الجاعة وترجو تقدمه إلى السكرتار ةح تی يكون 
نبراسا للحنة الى كاف عثل هذا العمل من العام القابل إن شاء اللّه. والله نأل. 
أن بوفقنا ويسده خطانا وإيا ک. 


أعضاء الاحنة 
ال كنرر أمين رصا ر رسري مايل 
قر عبر الوشاب البنا سر ہف علا 


۹ 
مبايعة النى لانساء 
قال الله تمالى من سورة المتحنة (يا أمها النى إذا جاءك الؤمنات يبايمنك 
على ألا يشركن بالله شيثا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولايأتين 
بمبتان يفترينه بين أيديهن وأرجلين ولا يعصينك فى معروف فبايعبن واستغفر 
هن الله إن الله غفور رحب ) . ظ 
نزلت هذه الابة يوم فتح مكة و نايع الى صلى اله عليه وسل بها النساء على 
الصفا بعد ما فرغ من بيعة الرجال على الالام والجهاد وكان عر بن الحطاب 
يباغه عنهن وهو واقف أسفل منه 
وقد حضرت هند بنت عتبة امرأة ألى سفيان بن حرب بيعة النساء هذه 
وهى متنقبة متنكرة مع النساء لثلا يعرفها رسول الله صلى اله عليه وسل وهى التی 
ک1 ت فلت مع عه جز وم أحد افك ولكنب اکا ت نتكم عند كل حملة 
فال وصول الله صلل الله عليه وسل » أبابسين عل عل ألا ا کک » فرفعت 
هند رأسبا وقالت : واللّه إنك از عاد را ما رأيناك أخذته عل, الرجال 
- وكان با يع الرجال بومئذ على الإسلام والهاد - فقال النبى صلى الله عليه وسل 
مه : إن أبا سفيان رجل شحیح وإنى أصبت من مال هنات 
فلا أدرى أمحل لى أم لا ؟ فقال أبو سفيان ما أصبت من شىء فيا مضى وفما غير 
فيو ات حلال نضحك رسول الله صل الله عليه ودل وعرفما فتال ما : وإنك 
لهند بنت عببة ؟ قالت مم فاعف عا سلف عنا الله عنك فقال. ( ولا بزنين ) 
فقالت ل ن) فقالت هند : ر يبنام صغارا 
رقتلتموم كبارا فانم وهم أعل وكان انما حنظله بن ألى سفيان قد قتل بوم بدر» 
فذحك عر رضى ال عنه حتی استلق وتسم . رسول الله ل اله عليه وسل فقال 


يدخل الطعام ف 5" تلم وعصم بالأسنان والأضراس وزج باللعاب 
الذى ير ف المواد النشو به 00 إلى مواد ذانية 3 يصل الظعام إلى العدة 
تعرز عليه العصارة امعد ية وف أثناء دلاك تكون الفتحة السفل المعروفة 
إلى الاثى عشر وف هذه الاثنى عشر تعب على الطعام عص ارتان : الصفراء 
وتأتى من الكبد بواسطة القناة المرارية والعصارة البنكرياسية وتألى من 
الببكرياس ثم عر محتويات الاثنى عشر إلى بقية الأمعاء حيث تلط بعصارة 
هاتعة أخرى يفرزها الغشاء الخاطى المبطن ذا وفى الأمعاء الدقاق عص الأغذية 
الذاسة به وعر الباق قال الأمعاء الغليظه ٠.‏ ولسكمر الأمتصاص ذ فى الأعماء الغليظة 


( ولا يأتين پان يفترينه ا وأرجلين ) - وهو أن تتذف ولدا على 
زوجها ولس منه ‏ قالت هند والله إت المبئان لقبيج وما تأمرنا إلا بالرشد 
ومكارم الأخلاق فقال ( ولا يعصينك فى معروف ) قالت هند ما جلسنا مجاسنا 
هذا وفى أتفسنا أن نعصيك فى شىء فأقر النسوة عا أخذ علمين . وكان صلل الله 

عليه وسل يشول هن عند المبايعة « فما استطءن وأطقن » فيقلن : : الله ورسوله أرحم 
بنا من شا 

وروى الام أحمد أن فاطمة بنت عتبة ‏ ولعلا أ خت هند ‏ جاءت تبايع 
سلاا الله عليه وسز فأخذ علا « آلا یش ركن الله شبثاً ولا تزنين » 
الآبة فوضعت يدها على رأسها حياء فأتجبه ما رأى منها فقالت عائشة أقرى أيتها 


المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا قالت فم 


إذن » قبايعها بالأية . 


رئيس التحرير الاشتراك السنوى 


E‏ :فس لود 


مدير الادارة 
ضار ورنول 


الجر ٠۶‏ العدد الثالى عشر ذو المحة سنة 158 ه 


وه ال“ lT e‏ ± ]ام 
هھ فى ٠‏ 


الادارة : م شار ع قو 


بن النسخة 3 ملها 
ˆ عابدينت ۷٩٥۷‏ 


قول الله تا ذه : 

) هنهم كحملا عدن عينيك إلى Ll‏ به اروا مهم » ولا رن 
95 والخقض جفاحك للمؤمنين + وقل + إنى آنا النذيز المين ) . 

« مد الثىء » الزيادة فيه من جنه . قد الحبل : جره وإطالته . ومد 
اللووافصور :انفكا E ye e‏ 
طالت بالبسط » ومد اليش : ضم جند لخر بن مثله فى القوة والمدة إليه . وى 
لدان العرب : إعا يكون « الد » فى كل ثىء تبق سعة المد . وامادة : الزيادة 
الخصلة وکل شىء يكون مدداً بغيره . ومد الله الأرض عدها : بسطما وسواها . 
رمدت الأرض : إذا زدتها من التراب والسماد مايجملها أخصب وأ كثر ريا 


1 5 د A‏ 0 - . 
تا وف حد نٹ اخوص 0 المت فيه مبرابان مادا اعبار الجنة q‏ وف 
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حديث عر « المرب مادة الإسلام » أى الذين يعينونهم ويكثرون جيوةهم . 
ومد الله فى عمرك : جعل له مدة طويلة . وامتد السير: طال . 

فد المين : طموح بصرهاء وزيادة نظرها بإطالة البحديق والتأمل فى المنظور » 
للا حاطة به من جميع جوانبه » لتعرف مزاياه وخصائصه » ولا يصدر ذلك إلا 
عن حركة اشتهاء نفسية » واستحسان للشىء المنظور تدفم النفس إلى استجلاء 
الثىء الشتحى واستكشافه ؛ فترسل النفس رادها من المحاسة المعدة لذلاك 
الاستكشاف > ولا تزال النفس نحرك تلك الحاسة وتبعثها مرة ومرة » حتى .نشبع 
رقيتها وتقضى شبوتها من ذلك الشىء الستمصن للشتعى ها . وقد يكون رائد 
النفس لذلك : الأذن تسمع » واليد ونحوها تامس > والأنف يشم » والفم يذوق . 
لکن الله عبر بالعين هنا » لأمها أقوى وأبرز رائد للنفس » وتأديتها إلا أبلغ 
وأوسع دائرة في الإحاطة من بقية الحواس » وهي مع ذلك أصدق عنوان على 
مأ تنطوى عليه النفس من نوازع ا لحب والكره » والرضى والسخط » والصفاء 
بالسلامة والطهر والسماحة » والإظلام بالغل والحقد واللإحن والمسدء ومن ثم 
قال الرسول صل الله عايه وسل « العين حق » يعنى : إن كذب اللسان » فاعرف 
ا حى من العين بما تميز عنه . 

ا 0050 
سيرها فى سبل الحياة » وما يكتنفها ويشوم ہا من عقبات » وما تزدحم به 
وتصطخب منكثرة الساعين . فبهذه المركة الفطر ية البدائية تبعث النفس العين 
ا انها من الرواد للاستكشاف والمهيد فتأخذ التفس مما أدى إلا الرواد مادة. 
جديدة للاتفعال والتحرك حركات اختيارية » إما أن تندفع بها فى صراط ال 


۳ 


لديم » إذا هى احتفظت بإنسانيتها ومعناها الكري المميرّ المتأمل العافل عن 
ربه ام الم قتأخذ كل أمرها وکل ما آناها ر ہما حزم وقوة » ونحرص 
داعا على أن تتنذى بالتأمل والتتمكر فى آيات الله وسننه الكونية > وبالتدير 
الصادق لاياته الملمية : فعرفت مرء_ ذلك المق الذى خلق اله به السموات 
والأرض وما فيهما » وقدرت لر بها نعمه و إخسانه » وذهبت شى آمنة مطمثة على 
هدى و بصيرة » فى تقوى وحذر من وساوس الشيطان ونزغاته وحز به حتى تبلغ 
غايتها فى كل شأن من شثون هذه اللياة » ثم تبلغ غايتها الأخيرة وترجم إلى ر بها 
راضية مرضية » فتدخل فى عباده وتدخل جنته . وإما أن تندفع بهيمة من الأنعام 
منسلخة من آيات رهبا ونعمه » غافلة ساهية لاهية » جاهلة عمياء صعاء بكياء » 
مخدوعة مغرورة » فيتلقفبا عدوها » و عتطمها إلىكل إساءة وشر وفساد » من شرك 
ووثنية وفسوق وعصيان » و بغي وظل . فلا مخطو بها خطوة إلا كانت فى خال 
وصفات أسوأ من التى قبلها : سفها وجلا » وإساءة وغيا » وعمى وما ويك » 
کون فى نكد دام وشقاء لازم » ومهانة وصغار لايفارقانها» ويكون كل أمرها 
فرطا » حى تخرج من هذه الياة الغافلة اللاهية إلى المياة الأخرى » وقد انكشف 
عنما أغطية الافلة والسفاهة والغرور » فذهبت تتلفت حوها ت#طلب الأولياء 
والأنصار » وتبحث عا عملت من أعمال » فوجدت الله عندهاء وقد جعل ماعملت 
هباء منثورا . لأنه على غير الرشد والهدى فوفاها حسابها باحق لابالأمانى الكاذية 
وضل عنها ما كانت زعم من أولياء وشيوخ وسادة ؛ ول جد لها من دون الله 
وليا ولا نصيرا . 


ود التاع » الأصل فيه : ما ستاذه النفس رتنتفم وتتبلغ به والفناء يالى 


عليه » فلا بقاء له ولا دوام » ومن ثم می الله المياة الدنيا كلها عا فا متاعا . 
وسعى ماف الآخرة « نعما » لأنه تإزذ دام » وراحة لا نصب فا » ورضوان 
لاا أن الدنيا : جعلها العلم المكي للابتلاء والمحنة . من عرفها 
كذلاك » وعرف أن كل شىء فما فتنة » وأن هذه حقيقة ثابتة يكو بن الرب 
لاستطيم انان ولا جاعة ولا أمة » ولا الناس جميما : أن يبداوا شيثاً عن هذه 
الحقيقة الثابتة » وجابه الحياة بكل شيء فيها كذلك » راضيا عن ر به » وعن 
اروك مسوم :ا لله ار يورت قر ادر لايل ميقي 
المشرقة المسكيمة » ومحسن الانتفاع بها على »ابرضى ر به الذى أعطاه إياها خيرا 
وحسنة لير بيه مها » وكلما فرغ من واحده رجم ماسب نفسه : هل نسي جانبا 
هو كوا ا اناد ى وطفه غر موضية فت غ ست هدو ادف 
والنسيان » فيجذه من جهله ورعونته وتعجله » فيرجع لأعا نفسه» متضرعا إلى 
ريه ؛ ساثلا منه المعونة والتسديد » وهكذا يكون فى كل شأنه : فى متحره » فى 
مزرعته » فى ببته » فى مسحده . فان فى كل ذلك طاعة وعصيانا » وتقوى وفوقا 
وكفر وإعانا » وإسلام وتمردا » فإذا استقام على ذلك وأخذ سبيل اسلياة متبعا 
او إليه من ر به » معتمدا ى کا عليه » وأا به كل المقة در 
القرى › لكي الرحبم - ل الداكم من الله : هدى وتثبيتا » وتأبيسدا 
وا ن يسك :إلى دار ااه غل مدا كن حا وا اا امنا 
مطمثنا فیبانما بتوفيق الله ومعونته » ويدخل دار السلام و عط رحاله في ظلالها 
الوارفه » وتعيمها الداع للق ( فلا تعل نفس ماأخنى طم من قرة أعين جزاء عا 
کا نوا يعملون ) . 


e 


أما من عمى عن الحى فا لق لله » وغفل قلبه عن ذ كر رحمة ره وحكته 
ف أعطاه » فإنهيعرض عن التفكر فى آيات ر به وسننه الكونبة » ويجمل آيات 
الذ كر الكم وراءه ظهرياء فلا يعرف لها مداولا ولا معنی » ولا يفقه منها 
عقيدة ولا حكا » ولا يقدر لله نمية فى فسهء ولا فا سخر له فى الأرض 
وال وات » و نعمة فى رسالاته ورسله » فين کس قلبه »> ويتعفن لبه وتفسد 
فطرته » فيتنكى السبيلالوى » وإستبدل الرشدبالنى » ثم يتشعب مهم الطريق 
إلى شعبتين كل واحدة مما أخبث من أختها فى الكفر محكة الله ورحمته . 

فإحداها بذهب بوحى !اشيطان ‏ زاعة أنها ری الروح وتقويها وتخلصها 
من ظلمات البشر بة وتصفيها ‏ فيخيل إلا لماها : أن ذلك لا يكون إلا عقت 
نعم الله > والزهد وب تفضل به لله مما تازمه البشر به ؛ وتستدعيه ولا بد الفطرة 
الطبيعية وتحتاجه بلا غنى عنه الجبلة الحيوانية » بمقتضى السنن الكونية فيحرم 
الطييات ا" الزهد والورح ؛ وعنم بشريته مما لاغنى ها عنه ما أحل أل محاولا 
شاط أن :قلي التاق و أن اتا ار توق ناد کل 
دع دا وهو لد قفر غل ل ولق فة وض إلى أ ذانة 
دعا أله » مستخفيا من الناس » لستبق تعظيمه عند الدهاء والطقام » 
وإستخف بنضب القوى العز بز شديد الانتقام ويطلم فى أرض قلبه اللبيث من 
هذه الإيائث رءوس شياطين دعوة الئاس الال أو المقال إلى تقدرس» وعبادته 
دزن الله » وخلم صفات اار بو بية من شدة البطش » ونفوذ الإرادة » وعل 
اروا ن وا ارف ا ارد واا واه اكير 


التان E‏ فيل (رره وډرر >ن أضل من النافاين. الاغبياء ¢ ونعوذ باللّه 
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من كل شيطان دجم ؛ وعندئذ ينعت بان وصل إلى الحقيقة » فسقط عنه 
الأوامس والنواهى . 

وأما الشعبة الثانية فتذهب بوحى الشيطان كذلك مغالية في الطرف الآخر على 
تقيض الأولى بالمنوع للبويمية ورعونتها وطيشهاء فيق فكل ما أعطاه ر به ا كيم 
على طاعمها وخدمتها وتغذيتها حتی يصير عبداً ذليلا ها فترکبه إلى كل كفر 
و بن وفساد وفسوقوعصيان »› ومابرال كذلك تأنه حتى يكون ره ور ياسته » 
ووجاهته فى مجتمعه الفاسد وارتفاع مكانته : أن يعلن باستباحة الحرمات » 
ويجاصى بارتكاب المنسكرات فيكون كلا على نفسه وعلى مجتمعه . والعافية 
من الله . 

و « الأزواج » الأشكال التى يقرسها إلى بعضبا مشابهة فى الأخلاق 
والأحوال والأعمال . قال الله تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله فاهدوم إلى صراط المحم ) قال الراغب « أزواجا » 
أقرانا وأشباها مقلدين لم فى أفعالم 

و« الحزن » خشونة فى النفس وألم ما محصل لحا من الم » فيتكد عليها 
عيشها وبکر عليها صفوها » فلا تتجه فى التفكير فى شؤونها على استقامة 
وقوة مادامت مغلوية لهذا المزن والنم کی افق الف کر غا تر 1 ف 
الغم بالزن والحوف من الظاءات فى النفس » فلا تكاد الحقائق تتكشف على 
طبيعتبا » فلاايكون له قوة على مجامبتها ومصارعتها » فضلا عن التغلب علبها 
و إخضاعها لحدمته ونيل غايته » ومن ثم كان من يغابه الم والحزن » ويضيق 
صدره الأمور » جباناً خواراً » تنتابه الأفكار الظلمة » وتتولى عليه الأوهام 


۷ 


والميالات الضارة » حتى نسود الحياة وتظل فى وجهه » ويفر من ميدانمها بالعزلة 
والانقطاع عن الناس والأعمال » وقد يبلغ به ذلك إلى أن يقتل نفسه ويوردها 
موارد التلف ٠.‏ 

و« خفض الجناح © كناية عن عظ المنو والرحمة والشفقة » والاهتام 
والعناية . فإن الطائر حين يضم فراخه إليه مجمعه تحت جناحيه . يأمس الله تعالى 
نبيه صلی الله عليه وسل ومن اهتدى ببداه أن يجمل كل عبته وحنوه وشفقته 
إلذئ آمنوا الله واياته وأسمائه وصفاته وكتايه ورسله . فإنهم المد رون بكل ذلك 
وهم الذين ستفيدون وبستفيد الداعى منهم القوة والنصر والمونة. بتوفيق الله . 

وهم النذير » الحذر للغافل والمنيه له أن يتق ولخد حذره وأهبته واستعداده 
et 3‏ 1 : 5 558 اء ٠‏ 
اقم ماسج عليه نما خافه من عدو ونحوه » سيقضى عليه بالحلاك والبؤس إذا هو 
ل يسرع بأخذ المذر منه والاستعداد لدقعه . 

و < البين » الواضح القوى البيان » الذى لا يحتاج سامعه إلى طويل 
EE‏ . لاله ندر بأ سر یع الحو 4 ولقد كان من عادة العرب 
أن ترسل جاسوسا يستكشف لما أ العدو » فإذا وج أن العدو قد أصبح منهم 
- 9 ۰ ب لاه 1 ی ا 
i‏ قام على مكان مرتفع وخلع وه وأوح به . ليكون ذلاك سرع ف 
إفبامهم 4 حى لا محتأجوا إلى الاستفصال منهة ؛ فيضيع الوفت علمهم 4 وتصيع 
الفرصة . ويأخذه العدو على غرة . 

يقول الله تعالى ذ كره لعبده ورسوله مد صلی الله عليه وسل » ولكل من 
امن به وورث أمانة المداية عنه : إن الله سبحانه قد تفضل عليك فأعطاك من 
الد ان ماهر ا الغنى والقوة كل الموة والعاة كل العزة ¢ مادمت ند ره 


A 


ونققية وبدعوك فهمه وتد ره وعظمة مالستفيد منه من المدابة واسياب الفوة 
والرشد والثبات إلى أن تثنية وتعيد تلاونه مرة ومرة فلا شيم > ولا تنقطم عنك 
خیرانه وغراته » بل هی دائماً فى زيادة ونمو » فاقنم به واعتمد بد الله عايه 
فبا تريد من أسباب القوة فى حياة الدعوة إلى الله » وحياتك اللاصة » ولا يطمع 
بصرك مشتهيا أو متمنيا أو معحبا بما مخوض فيه أولثك الذين غفلت قلومم عن 
ذكر الله فى نعمه وآيانه والمق الذى خلق عليه السموات والأرض فعموا عن 
اعات الفوز والنجاح والمياة الطببة فيه » وذهبوا م وأشكالم فى الغباوة والغفلة 
يسيثون الانتفاع به والاستفادة منه » لعاوه غذاء يميم فكانوا 5 
قاسمين ٠‏ وبغاة متمردين فزادهم ذلك عى على عمام ومونا فى فلوم ٠‏ وعمنا 
ال > وكانوا حيث يستدعى حالم الزن الشديد علبهم ل بسيثون إلى 
أفسهم . فيقول له ر به : أعرض عنم ولا تشغل قلبك بالتفكير فى عداو م 
ووقتك وتفكيرك ماينبغى أن تبذله فى دعوة العوام الذين ل يغرقوا فى الجهل 
المركب غرق هؤلاء الشيوخ والسادة والرؤساء » وم يوغلوا فى البنى والسكبر إيغال 
مؤلاء السادة لأستكير بن » فإن أولئك الشيوخ 1 والسادة ( سواء عم اال 
أ تند ومنو كك ا 3 ا 1 اء اذا أ 
مدذرين » وما انت مهادى العمى عن ضلالہم إن ا إلا 092 ومن بأياتنا 
TE 7‏ 
مم مامون ) وما أنت علبيم محفيظ ولا وكيل » إن عليك إلا البلاغ ؛ وقد 
بلغمهم البلاغ الواصح 6 شاعندلم, د ف صدفك ولا ف صدق اندلو علموم من 
ا اکم ؛ ولقد علموا يقينا أنك أنت النذر بين » الذى لا يننظر 


٩ 


منهم مثو بة ولا جزاء » و إا نحماك على دعومهم وإنذارم الإونذار الواضح 
البين شفقتك عليهم ور>متك بهم وحرصك على مجاهم ؛ لكنهم لم يقدروا لك 
ذلك ءل روك بهذه العين العادلة » و إنما رأوك بعين اللؤم والضغن والبشى والحسد 
إذم قندوا عين العدل والنصفة حين مانت قلوبهم بسموم البغى والكبر والدجل 
لاستعباد الناس واستغلاهم لأدوائهم وشهوامهم » فسولت لم شياطينهم أنك 
ستسلمهم رياسةهم وو جاه م وتم عن دركات غرور و بغى التبوعين إلى درجات 
التابمين فهم بذلك لبسوا أهلا لشفقتك ولا عطفك » و إنما أهل لاحتقارك 
وازدرانك ومقتك ولعليم ستغلون منك عاطفة الشفقة فيباةون فى الفساد والفسى 
حتى تزداد حزنا علمهم » ويبلغ بك الهم والمزن أن تبخم نفسك على آثارم » 
ومام بهذه المكانة » ولا أهل هذه العاطنة الكر عة منك فضلا عن أن ذلك 
سيموقك عن أداء رسالة ربك لن هو متعطش إليها ممن لم تفسد قطرم هذا 
الاد › ول يبعدوا فى الضلال بعد هؤلاء )1 :اه وأنذر به الذن مخافون ا 
يحشروا إلى ر مهم » ليس هم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون ) (5: ٠١‏ 
وذرالذين !تخذوا دينهم لعبا وهواً وغرءهم اللياة الدنيا وذ كر به أن تبسل هس 
عا 5-7 ليس لما من دون الله ولى ولا شفيع إن ذل کل غدل لان خذ 
ا ر ان وا غا کا > فم شراب من سے وعذاب ألم عا كانوا 
يكفرون ) (> ٠١6:‏ -_الا٠١اقد‏ جاءم بصائر من ربک » فن أبصر فلئفسه 5 
ومن عى فمايها » وماأنت علمهم تحفيظ » وكذلك نفصل الأيات وليقولوا درست 
ولنبينه تقوم يعأمون » اتيم ماأوحى إليك من ربك لاإله إلاهو وأعرض عن 
الشركين » ولوشاء الله ماأشركوا وما جعلناك علمهم حفيظا وماأنت علمهم 


١ + 


بوكيل ) ( ۷ : 145 سأصرف عن آيالى الذين يتكبرون فى الأرض بغيرالحق . 
وإن يروا كل آية لا يؤمنوا مها » وإن روا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ». 
وإن ,روا سبيل الغى يتخذودسبيلا » ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافاين )؛ 
٠۳١ ۰۱۳۰ : ۲۰(‏ فاصبر على مايقولون . وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس. 
وقبل غرويها . ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى . ولا تمدن 
عينيك إلى مامتعنا به أزواجاً منم زهرة اللياة الدنيا لنفتمهم فيه » ورزق ر بك 
خير وأيق ) 

نسأل الله سبحانه أن بدينا هذاه وأن مجعلنا من الذين ستمعون القول 
فيتبعون أحسته » و مجعلا من المسارعين إلى الاثهام برسوله الكر م محمد صلى اله 
عليه وسل وعلى إخوانه من الأنبياء وال أجمعين ظ وس تسلها كثيرا : 

وكتبه فقير عفو الله ور مه 


قر عامر الفقى 


۱۱ 
المححاة 
في ثوب اليد 

اعتزم أنصار السئة أن ينهضوا بمحلتهم القيمة ( الهدي النبوي ) نهضة 
ا نشراً دعوم الحقة الصادقة » وقياماً بالواجب علمهم من بث 
المقيدة الصحيحة + والعل النافع لمبني على الكتاب والسنة » والأخذ بيد السلين 
إلى سبيل اير . 

وبعد مباحثات ومداولات » سداها الإخلاص » ولبتها التبضحية فى سبيل الله ؛ 
اتخذ مجاس الإدارة قراراً بتأليف للنة عليا لشؤون ال جلة » من حضرات : الأستاذ 
الشيخ تمد حامد الفقي زر الجاعة رسا للتحر ر» والشيخ أحمد مل شا كر 
مشرقاً على القحر ر والإدارة » والدكتور أمين رضا سكرتيراً للمجلة » وسلمان 
أفندي حسونة كنا للتتحربر. 

وقد امخذت هذه اللجنة قرارات نافمة إن شاء الله في سبيل الذابة السامية 
التي ترمي إليها الجلة » ووافق علمها مجلس الإدارة لجاعة أنصار السنة » على أن 
تنفذ من العدد القادم » وهو أول السنة اللحامسةعشر من سنيها ( أول الحرم 
سنة ٠۳۷١‏ ) . وأهم هذه القرارات : 

١‏ - نشر القالات النفيسة القوية في أنواع الم والأدب أوالخلق والاجتاع 
إلى الدعوة الصادقة لمذهب السلف » التي سارت عليها الجلة منذ نشأتها . 

؟ - دعوة الكيّاب الكبار الخلصين للساهمة فى التحر ر » كل فيا 


۱۲۳ 


مخصه من أبواب الل وألوان المعرفة » في نطاق مبادىء الجاعة وغاياتها . 

ج فح أبواب جد دة ثابتة في كل عدد- القدر السبطاع > رهی : 

( باب الكتب ) للتعريف بتفاأس الكتب وجليل الاثار » تما ذخرت به 
اللكتبة الإسلامية في عصورها » منذ بدء الاسلام إلى الآن » مخطوطةكانت أم 
مطبوعة » ت“رغيباً للقراء في الغذاء الروحي الذي لا قوام للعقول بغيره . ولنقد 
الكتب التي تخرجها الطبعة العر بية في أنحاء العالم » في أنواع العلوم من مؤلف 
قديمأو حددث 

و( باب القاريم ) لنشر تراج لمظاء السلمين و أبطاهم وقادتهم قدعاً وحديثاً . 

و ( باب علوم الحديث ) وهو باب فني صرف » لنشر أبحاث علمية دقيقة 
في علوم الحديث » ما يتعلق بالند و بالمتن» ونا يتعلق بفقه الحديث والقسك به 
يكون عالاً لأقلام الحدثين فى أنحاء العالم . 

و( باب «كلة الحق » ) وهوباب خاص بالشيخ أحمد مد شا كر المشرف 
على التحر بر يقول فيه «كلة المق » في شؤون المامي ن كلها » ما وجد لقوها 
سبيادٌ . مضافة هذه الأبواب إلى أبواب الجلة الأصلية » كالتفسير والفتاوى وغيرها . 

. الحافظة على ظهور ال جلة في مواعيدها بدقة تأمة في أول كل شهر عر بي‎ _ ٤ 

ه - تحسين مظهرها فى الشّكل والطبع والورق » وجعل مقاس ورقم ا كثل 
الجلات الشهرية ( ٠٠١ × ٠١‏ ) مم العناية باختيار الحروف الجديدة النقية» 
وبالتصحيح المطبعي الدقيق . دون أن يقابل ذلك زيادة في تمن الأعداد أو قيمة 
الاشتراك . 

5 الاتفاق مع ) شركة التوز بم الصرية ) عل توز بم اجلة في جيم أنحاء 
الما الإسلامي والعالم العر بي . 


۱۳ 
واللجنة العليا للمجلة ‏ إذ تعلن خطتنها وعزمتها على الهوض بلسان حال 
الجاعة - تدعو عاماء الاين ع وأنصار الكتاب والسنة » أن يغذوها عقالاتهم 
وأمحائهم النفيسة » في هله الأبواب الي أشنا إلمها رفي غيرها › تعاوناً عل البر 
والتعوى » ودعوة إلى الل وفي سبيل الله . 

وترحب اللجنة أيضاً بكل ما برد إلمها من نقد وتوجيه » تدرسه دراسة 
ميحة بإخلاص » وتأخذ بالنافع منه » أي كان قائ » اتباعاً الحق حي ثكان . 

وترجو من حضرات الإخوان ملاحظة ما يأني : 

١‏ جميع المراسلات الخاصة بامجلةء من.مقالات أو استفتاءات أو شكاوى 
أواغتراكات أو إعلانات أو غير ذلك » ترسل بعنوان «لة الحدى النبوي ۸ شارع 
قولة ‏ عابدبن مصر 6 دون د نسي شخص مین حتی لايتأخر نل المراسلات . 

؟ - تقبل الجلة الإعلانات التحار بة أو الصناعية بأسمار مناسبة ‏ عن صفحة 

كانه أو سف كيه أو ربع صفحة » ويتفق عليها مم الإدارة » سواء أ كان 

الإعلان لمرة واحدة أم بعقدلمدد ختلفة » وكلا كانت دة أطول كانت نسبة 
التخفي ضأعل . 

© رجو أن تكون القالات والاستفتاءات عررة خط واضح بالمداد وعلى 
ف واد ا للمراجمة والطبع . 

4 رجو من حضرات الشتركين أن يبادروا بتحديد اشترا کاتہم » لضان 
تيدها باليحلات من أول السنة » وانتظام إرسال الأعداد إلمهم . 

وه حضرات المشتركين مر اعاة الدقة في البيانات اتخاصة بعناو ينهم » 
وإخطارنا فوراً بكل تغيير يطرأ علمها » لضان انتظام وصول اللة إلمهم . 
ونأل الله المدى والسداد » والحكة والتوفيق . 


أثر التصوف ف العقيدة - 


لەرستاز الس عبر ال رى ال وكبل 


طقوس التصوف العملى ‏ الزهد : قد يسمع الجبول من كتاب الله آيات فى 
دم الدنيا ورزيتتها » قيغهم ېله وغبائه أن نحاة المرء لاتکون إلانى تركها 
والاححياز إلى خاوة أو قة جبل شاهقة أو شعاب 'ائية خفية فى الصحراء هر با منهاء 
غير مدرك لعنىذم الدنيا » غير فاهم لا ذمه الله من الدنيا أو ماهى الدنيا المذمومة » 
فيقضى الياة نائياً عن الدنيا ؛ بعيدا عن الجاعة والجفة » ولوتبين هذا الغى 
الجبول لمر ان ادنيا من نعم الله الحليلة الفياضة الرحمة واللمير. والله لايذم نعمه» 
لله لايذم صنيعا جعل منه قوام الياة عنما الختلفة » جعل منه سبباً فى بقاء 
الإنسان وقدرته على القيام بفرائض ر به من عبادة وجهاد وتعاون مع الجاعة 
الإإنسانية فى سبيل اللير» وحصيل لاع وللعرفة » ليست الدنيا مذمومة إلا حين 
تكون علاقتك مها هى المذمومة »كأخذك منها مالا حرمه الله عليك » أو تناولك 
منها لذائذها برعونة وتبذير وإسراف » وعاولتك جم مافيها لنفسك من غير 
الطرق التى أذن لك الله فما . فليست الدنيا مذمومة لذاتها . بل إنما الذموم 
ما فيك من غرائز الميوانية المنبومة الضار ية تدفمك إلى قصف الشهوات وهصر 
الرغبات الفاسقة الرعناء من الدنياء » وما كان الرسول ولا أصحابه يفعلون ذلك : 
فا انقطموا فى الملوات والفلوات » وما كان أحدم جوع إلا إذا لم يمد طعاماً ؛ 


١٠6ه‎ 


وهذه سيرة الرسول”" فاقرءوها وسيرة أصحابه . وجل الصحابة من ذوى الفضل 
الكبير جمعوا امال لا للمال ‏ ولكن ليؤدوا منه حق الله وحق النفس وحق 
ازوج وحق العيال کا أمر اله » فقد خلف طلحة ثلائمائة مہار فى كل مهار ثلاثة 
قناطير » والمار الجل » وكان مال الز بير مسين ألف ألف ومائتى ألف » وخلف 
ابن مسعود رضى الله عنه تسمين ألا » وأ كثر الصحابة كبو الأموال وخلفوها 
و يتكر أحد منهم على أحدا "* » وقد طلب سلمان انی الحكي ملكا وطلب 
براحم امال والزرع > وطلب شعيب » وقد روى أبو داود فى سننه من حديث 
ممود بن لبيد عن جابر بن عبد الله « قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسل 
إذ جاءه رجل ممثل البيضة من ذهب ققال : يا رسول اله أصبت هذه من معدن 
خذها فعى صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله صل الله عليه وسل ثم 
أتاه من قبل ركنه الأعن فقال مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من قبل ركنه 
الأسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسل ثم أتاه من خلفه تأخذها 
رسول الله صلى الله عليه وسل غذفه به بهاء فلو أصابته لأقصعته أولمقرته . فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : يأتى أحدك با لك فيقول هذه صدقة ثم يقعد 
يتكفف الناس . خير الصدقة ماكان عن ظبر غنى » وفى رواية أخرى : خذ 
مالك » لا حاجة لنا به » ثم إن الرسول يقول « اليد العليا خير من اليد السفلى » 


(1) قد يقال محنث الرسول فى غار حراء نعم ولكن فعل ذلك حين لم جد 
الماعة الى يستطيع أن يعبد الله ينها أضف إلى ذلك أن كل أيامه لم تكن كذلك . 
ل 0 
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واليد العليا هى المعطية » هي ذات امال » ولكن الصوفية يذمون امال والدنيا ‏ 
ويدعون إلى الفقر والجوع والمرض . أبالفقر يقام للدين بناء ؟ أبالموع تسبطاح 
عبادة الله ؟ لقد قال لم الغزالى فى إحيائه صلاتك قاعدا من الموع خير من 
صلاتك قأنما مع الشبع . فامنوا بالغزالي وكفروا بقول رب الءالمين . . أى زهد 
الذى تتحدثون عنه ؟ إن كلة واحدة فى القران فى الفيصل وعى «التتوى» فاجمم 
الدنيا بتقوى اله . وانفق منها المال بتقوى الله وتناول طيباتها بتقوی لله (قل من 
من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) ( يا أمها الرسل كلوا 
من الطيبات واعملوا صالحا ) ( ربنا لتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ) 
( رابتغ فما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحس نكا أحسن 
اله إليك ) ( فإذا قضيت الصلاة فاننشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) 
( فامشوا فى منا كيبا وكلوا من رزقه ) ( ولا تؤتوا السغهاء أموالك التى جمل الله 
لك قياما )( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حستاً فيضاعفه له ) . . . ماذم الله 
الال ياقوم » و إعا جءله لك لتستعين به علىعبوديته وتقواه . وحدد للك علاقنك 
به . فإن بويت جدود ]ان کے أنث المذموم لا الدنيا ولا امال . وما الزهد 
إلا هندية برهمية كان أساسها تحقير الدنيا ليصلوا إلى مقام « الترفانا » وهو 
ما يشيه الاتحاد عند الصو فية . أما الإسلام قفيه القوة » - الطبيات » وفيه 


MM 
5 التقرى‎ 


)١(‏ أما اليوم بل وقبل اليوم فا عند الصوفية زهادة إلا على أطراف الألسنة ء. 
أما قلب زاهد » أما نفس زاهدة » أما بد زاهدة » أما الحقةة اليشءة الشنعاء . س 


\V 


الانقطاع فى الللوة ونتقل النقد لقم الحق لهذا من كتاب تلبيس ابل 60 
لابن الموزى إذ يقول « أما بناء الأر بطة فإن قوما من المتعبدين الماضين اتمذذوها 
للانفراد بالتعبد . وهؤلاء إذا صح قصدم فيم على الحطأ من ستة أوجه : أحدها . 
أنهم ابتدعوا هذا البناء . وإنما بنيان أهل الالام المساجد . والثانى : أنهم 
اوا للمساجد نظيراً بقلل جمعها . والثالث أمهم:أفاتوا أنفسهم نقل اللطا إلى 
الساجد . والرابع . أنهم تشبهوا بالنصارى بانفرادهم فى الأديرة . والحاس : 
أنهم تمر بوا وهم شباب وأ كترم حتاج إلى النسكاح . والسادس : أنهم جعاوا 
لأتقسهم علماً ينطق بام زهاد فيوجب ذلك زيارتهم والتبرك مهم > وإن كان 
قصدم غير يح فإنهم ندبوا دك كين الكو بة ومناخا للبطالة' وأعلاما لإظبار 
الزهد . رقد رأينا جمهور الت_أخرين منهم مستريحين فى الأربطة من كد 
الماش متشاغلين بالا كل والشرب والغناء والرقص يطلبون الدنيا م نكل ظال 
ولا يتورعون من عطاء ما كس » وأ كثر أر بطنهم قد بناها الظلمة ووقفوا عليه 
الأموال الليئة وقد لبس علمهم إبليس أن ما يصل إليكم رزقك فأسقطوا عن 
عن أتقسك كلفة الورع . فهمتهم دوران الطبخ والطعام والماء البرد وهؤلاء أ كثر 


= فلوا صناد.ق الأضرحة والتكالب عليها . سلوا الفرويين والاتاوات الفروضة 
عليهم » سلوا لم يدعوا الصوفية إلى حر الذبام للا نصاب . وسلوا كل شيء. فكل 
شىء بشعر عام الشعور بأن دعوة الصوفية إلى الزهد لم يكن مبعثها إلا الرغبة فى 
أن يترك الأخرون من غير الصوفية أموالمم للصوفية » وليخاوا الجو للصوفية . وإلا 
فانظروا البوم : عند من توجد الأموال 


(۱) ص غ۱۷ 


هما 


زمانهم ينقضى فى التنكه بالحديث أو زيارة أبناء الدنيا فإذا أفلح أحدهم اوخل 
رأسه زرمانقټه فنلبت عليه السوداء فيقول حدثنی قلبى عن ربلى . ولقد بلننى 
أن رجلا قرأ القران فى ر باط فنعوه » وأن قوما قرأوا المديث فى رباط فقلوا 
لم ليس هذا موضعه 6 . 

هذا نقد ان الجوزى للأر بطة فا بالك بالخلوة التى يقبع الصوق وحده 
داخلبا كا اشترط الغزالى بشرط أن لا يشتغل بشىء حتى بقراءة القرآن و إليك. 
قول الغزالى يقص به ما أمره به شيخ صو حين أراد الغزالى سلوك طريق. 
القوم « شاورت متبوعا مقدما من الصوفية فى المواظبة على تلاوة القران. 
فنعنى ! ! ! وقال السبيل أن تقطم علاثقك من الدنيا بالكلية بحيث لا يلتفت 
قلبك إلى أهل وولد ومال ووظن وعل وولاية بل تصير إلى حالة يستوى عندك 
وجودها وعدمبا ثم نخلو بنفسك فى زاوية تقجصر من العبادة على الفرائض. 
والرواتب وتجلس فارغ القلب مموع الم مقبلا بذ كرك على الله تعالى . وذلك 
فى أول الاسم بن تواظب باللسان على ذ كر الله تعالی فلا تزال تقول « الله الله > 
مع حضور القلب وإدرا كه إلى أن تتمبى إلى حالة لو تركت نحريك اللسان 
رأي تكأن الكلمة جارية على لسانك لكثرة اعتياده”" » ال ما هرف به 
حجة إسلامهم » المواظبة على قراءة القران ممنوعة بل شرط من شروط الللوة 
عند الصوفية الذين مهم اقتدى الفزالى » وترك الأهل والولد والوطن ! ! فأية خلوة 
هذه التى تدعو إلى إطراح كباب الله ؟ !؛ وإلى هجران أهله » وولده وعقوق, 


۱( ص ٤٤‏ من كتاب مزان العمل ط مم١‏ 


۱۹ 


وطنه + ! جيب من الغزالى الطموح إلى قة الجد الشاهقة فى ذنياه أن يطلب من 
غيره حبس شه فى ظلة الليل بين جدر صياء » لا يناسمه فيها روح مر 55 
كتاب الله !! . 

وجميل ما يقوله الد كور زكى مبارك فى هذه الناحية عن الللوة عند الصوفية 
د وكان الظن بالصوفية وم من أهل البصائر والقاوب « كذا » أن يمرفوا قيمة 
هذه الدنيا » هذا الملك الذى ضيعه أهله كان الظن ميم أن يحاهدوا ما فيه من 
شهبوات وأباطيل 0 ولكنهم آ ثروا امروب والاتزراء » وصاروا إعرفون من أنهار 
الجنة مالا يعرفون من أنهار هذا العام » ويعلمون من أبواب جهنم مالا يعلمون 
نذركون من معنى اللاك والقوة فى هذا الوجود . 

إن الاعتصام بشوادق الجبال فراراً من ظل الناس فيه ملامح شر بة ولكنه 
دليل على حب السلامة » وذلاك من أخلاق الضعفاء وأشرف منه أن تدخل 
الممركة » وأن مخضب الدم وجمك وصدرك ويديك » وأن تلق اله بوجه 
شريف لم يعرف صاحبه المىن ولا الرياء ولا الداع » حقٌ هتف به الدکا ره 
زى مبارك وحن نؤيد كلة المق ونعنى بها مجردة من عوارضب! الشخصية 
أو الزمانية أو المكانية قبع 


Ty o 
الهدية والرشوة‎ 
) نابم ما قله‎ ( 
لساب يح فريق من الناس الرشوة والمدايا غير الشروعة.» فإذاما أنكرت‎ 
علمهم ذلك › أجابوك #تجين متبححين فى غير ما تور ع أو حياء بقولم « يامخت‎ 
» من نفع واستتفع » أو « ياخت من أفاد واستفاد » أو « الغاية تبرز الواسطة‎ 
» أو « الضرورات تبيح الحظورات » إلى غير ذلك مرن الفتاوى العرريضة‎ 
والعبارات السمجة التى املاها علبهم شيطانهم الغرور» ولو تأملوا فيا كان علمهم‎ 
اسلافهم الصالون المصلحون من النبل » وعزة النفس » ومكارم الأخلاق‎ 
. تسوا وارشح ادم وجوههم رشح السقاء من المجل‎ 
¢ كان من السلف الصالم من إذا أسدى إليك جميلا فلا ينتظر منك أجراً‎ 
» ولا يقبل على >ميله هدية ولا رشوة » ولابشعر أنه قد أدى إليك شيئا مذ كوراً‎ 
من ذلك أت رجلا أنى الأحنف بن قيس يشكو إليه أنه قد ظل فى اللراج‎ 
» واستوسطه لدى ابن زياد » فما كاشف الأحنف ابن زياد فى مظالمة الرجل‎ 
لم يسم ابن زياد إلا أن أحسن إلى الظلوم » وحط عنه اللخراج » مل الرجل هدايا‎ 
إلى الأحدف نن قبس لقاء خدمته » فغضب الاحنئف واعتذر عن قبول‎ 0 
: الهدايا وقال للرجل‎ 
. » إنالا نأخذ على معونتنا أجرأ‎ « 
وغ عن البيان أن الشريعة الحمدية المحاء قد حرصت كل المرص‎ 
على الحض على تجنب الرشوة وما فى حكها » وحثت على محار بتبا» ۴ كان أئمة‎ 


فى 


المدى يعقتون الرشوة اشد القت » ويحذرون الناس من الوقوع فى اششراكها 
وحبائلها فن ذلك ان عر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) كتب إلى ولانه بالامصار 
يقول : « اجملوا الناس فى التق سواء ‏ قريبهم کبعیدم » إيا ك5 والرشوة والح 
بالموى » وأن تأخذوا الناس عند النضب » . 

وروی عن الإمام الشيخ مد عبده ( رحمه الله ) أنه قال . « شيان شينا 
فى الإسلام » الرشوة والشفاعة فى الأحكام » . 

وها نحن أولاء نز ى التعالم الإسلامية السامية قد اخذت فى الوقت الحاضر 
تتخاذل أمام سلطان الرشوة التى اصبح ها السيطرة على الضمائر ومالكة زمام 
اذم والأعمال فى هذا العصر المادى للشئوم . وانه ليحرننا أن ينسلخ السامون من 
حظيرة الإعان » وان يتنكبوا سبيل النراهة والعفة » وأن مخلعوا ريقة الاسلام 
من اعناقهم » منحدرين فى تيار الرشوة الذى جرفهم » وا كتسح فضائلېم 
الاخلاقية ؛ ذاهباً ما ذهاب قطرات الطر فى حبات الرمال . 

فياويم الكرامة الشخصية من آفة الرشوة الفتاكة حين يرتى الانسان 
فى أحضانهاء فيخر صر يما نحت مواطىء أقدام البؤس والشقاء والهوان » فكم 
وک من وطن كا توا الان راء فانرا واا زلاء ال رن وق وانجوا 
ضحية الرشوة التى أفسدت عليهم جو حياتهم وفعلت بمعتهم وشرفهم فمل 
الرياح ا 

لقد افتكن الناس بسسراب الرشوة الخادع وشغفوا بها حبا » وتامظت لما 
شفاههم ؛ وسال لها لعابهم » وراحوا يتعقبونها تعقباكلبياً متعطشين إليها تعطش 
ذي الغلة الصادى إلى الماء . 


۲۲ 


وهل تجد للسكثرة السكائرة اليوم فى الأرض من إله. يميد غير لمم « تمون » 
إل الال الدنس الذى عنت له وجوه اللمونة الارقين وخشعت له اصوات الفسدين 
المفسودين ؟ ! 

ولقد رام محومون حول ہی هذا اله > يحون على ركهم فى خرابه ) 
وخر ون إلى الأذقان سجداً أمام هيكله » خاشعین فى الذل » وعلى و<وههم غبرة 
ترهقها قترة فلبئس ما يصنعون . 

ا لقد أصبح « الجنيه » هو سلطان الموقف وصاحب الجبروت المدلل 
فى جميم دوائر الأعال بل الأداة الفعالة في داخل المصال » أهلية أو غير اهلية ؛ 
وما كان اللنيه وحده هو ال جانی الاثم التمرد على احكام الشريعة والنظام » 
والحطم لصول ان . الناموس والأحكام » و إا كان المانى الأول هو تلك اليد 
الذنبة الدنيثة » التى امتدت إليه وتناولته ثم استحلته » وكان الالى الثانى تلك 
اليد الجرمة الإمسيسة التى دفعت به واستتخدمته ! ألا ثيتت تلك الأندى الجارمة 
الخضبة بدماء الرشوة ظاماً وعدوانا . 

انظر حولك أني ذهبت وحيمًا يحمت 3 خيرنى بر بك ماذا ترىسوى انانی 
مو بوءة محمى الرشوة » مر بضة بسرطان الدرهم والدينار »مصابة يكلب البنكنوت 
وسل الدولارء ولن تجد لدائها المستعصى شفاء ولا دواء إلا إذا عالتما « محقنة » 
الرشوة 1 « جرعة » اديه أو م عفظلة » ( رشامة ( البرطيل ! . 

لاور أن ااا ت اتات الابتلاء الأذى منيت به الأمم 
فى ميزانها الاجماعى والخلقي ومستواها الوجودی . كيف لا وقد دخلت فى أهم 
وأخطر ايه يوق توان ليان الام وهى عملية الا نتتخابات النيابية » فلقد كانت 


۲۳ 


الرشوة السبيل الوحيد إلى كسب المارك الانتخابية فى القرنين الثامن عشر 
والتاسم عشر فى انجلترا » فكان الوزراء برتشون وقد حكم على المستر با کون 
وزبر مالية انجلترا يومثذ بالحبس للرشوة وقد قال اللورد جون راسل أن مصاريف 
اللعركة الانتخابية كانت فى سنه 170٠‏ باهظة حتى أنها كلفت المستر وارتون عن 
دائرة بيقريورت ثلائمائة ألف جنيه فاصدرت انجلترا تشر يما سنه ۱۸۸١‏ لحار بة 
الماد ومعاقبة الرشوة وما فى حكما » واعتبر القانون فى حكم الرشوة اطعام 
الناخبين » ونقلهم إلى مقر لجان الانتخاب » والوعود التى تبذل لمم » كذلك 
يعاقب كل مرشح ينفق على الناخب مابزيد على شلن من قدح من البيرةفأستقام 
الجال منذ اليوم إلى الان , 

أما فىمصرفقد لعبت الرشوة دورا خر بامر برا يبعث على التحسروالتحؤن » 
خلقد كان لارشوة الاثر البالغ فى افساد عملية الانتخاب وافساد ذم الجاهير » 
وتخسير اخلاقهم ؛ بشراء الأصوات حيث كانت تباع فى السوق السوداء كشأن 
السلم » يضاف إلى ذلك الرشوة اللفظية كالوعود التى يبذها المرشحون لتخدير 
اعصاب الناخبين حتى لكا نهم سينزلون عليهم مائدة من السماء فيا لمن 
والاوى !! . 

وثالثة الاثانى بل الوافى الخلقية التى ليس ها مثيل فى بلدان العالم قدعه 
وحديثه فرض الأحزاب على مرشحبها ضر يبة باهظة نا لترشيحهم وكفى بهذه 
النضيحة أنها ترق إلى سرتبة الدليل على مدى الفوضى التى بلغت قا مصر الرقم 
القيامى ! . 


أف من الرشوة ويالها من شر مستطير على الياة الاجّاعية ! لقد غزت. 


4٤ 


جميع الميادين التجار ية والاقتصادية والعمرانية وامتد زحفها إلى ٠يادين‏ المرب 
والسياسة بل أيض) اقنحمت أبواب السياسة الدولية » وتوغلت فى أحشاء المنظات 
الدولية العليا من محافل ومجالس ومؤتمرات التىكان المظنون فيه أمهبا موثل 
المدل » ومناط الانصاف » وحصن الشرف والنزاهة المحصين » ومعقل الثقة 
المكين » وركن الانسانية الركين » ومرفاً الأمن الأمين ٠‏ ومليحاً الحق المبين + 
وملاذ المظاومين المستضعفين ! . 

ولعمرك ما استحككت حلقات الاستعهار وأحككت أطواق الاستعباد فى أعناق. 
الشعوب الإإسلامية إلا بفضل الرشوة ! وهل فشت عدواها إلا من الحتلين 
وكانت أثرا من ار المستعمر بن و مخاصة الأتراك والانجليز الذين غرسوا بذور 
تلك النبتة المبثة ؟! . 

فعلى سواعد الرشوة حيكت الدسائس الدولية والانقلابات » ونشطت. 
الجاسوسية » وأزهقت أرواح على اعواد المشائق أو أعدمت رمياً بالرصاص ہا 
الليانة العظمى ! . 

ين أيدينا شواهد صارخه وأمثلة بارزة من الرشوة سجلها تاريخ الوادث 
سواء فى الجال الاجتاعى » أو فى الحفل الدہاوماسی أوفى ايار السياسى الدولى 
نأنى على ذ کر آم وأقر بها منا عبد للتدليل على مدى مساوثها وخاز يها المزر ی 
ولاخد العبرة مها : 

الثال الأول ذ كرت الانباء فى أعقاب الحرب الكبرى الأولى أن الجارك 
الامريكية ضبطت فى متاع اللادى ولسن قرينة الرئيس ولسن جواهر تفيسه 
قيل انها أهديت إليها من حكومة الجلتراء والواقم أن تلك المدايا كانت رشوة 


“o 


مقنعة فى مقابل الخدمات الجليلة التي أداها الرئيس ولسن للاستمار البريطانى على . 
حاب الشعوب المظاومة . 

امال الثالى - حصل حسين علاء مندوب إيران فى هيثة الأم على رشوة. 
تقدر بنصف مليون دولار من تمركة الزیت انبجاو اميريكان نمت لحبوده الذى. 
بذله فى سبيل عرض قضية إيران على مجلس الأمن ضد روسيا . وقد فضح أمر 
هذه الرشوة المستر ستيل المذيع الامريى فى راديو امريكا . 

الثال الثالث ‏ اتهمت حكومة الولايات المتحدة الامريكية المستر فوكس 
العالم الذرى بفضح أ ار الذرة ونسر بها إلى امارج . 

الثال الرابم ‏ انهم أحد وزراء اجلترا منذ عامين بنهمة الرشوة وقدم أمام 
حكة جنايات لندن لأنه قبل صندوقا من زجاجات الوسكى على سبيل المدية من. 
أحد تجار المخور الذى له صلة بعمله . فاعتيرت المحكة المدية من نوع الرشوة .. 
وقد أقيل الوز بر من منصبه . 

المثال المامس ‏ كشف التحقيق الذى اجرته نة التحقيقات فى إحدى. 
مصالم الحكومة عن غاز مزر ب مؤداها أن بعض الشركات اهدى الموظفين. 
مكافات مالية جسيمة بلذت حد الالوف من الجنيبات بحت اسم « منحة 6 
والغريب فى الأمر أن موظفاً كبيرا مسولا دافم عن الرشوة وبررها ثم أخذ 
بصورها بانها هبة لا تمس نزاهة الموظفين ! على ان مرد الأمركله كان بيد قل 
القضايا الذى ألقمه حجرا .ونقض غزل باطله وزيفه معتبرا « امنحة » باطلة. 
وغير مشروعة ! . 


فانظر إلى أي 8 بلغ الضلال والفسوق واستحلال الرشوة والتشجيم 


كف 


عليها . أرأيت كيف يمسخ وجه الحقائق » وتمزق احشاء الكرامة ومبراق دم 
الفضيلة » وترخص الغمائر فى سوق الرشوة ؟ ! . 

ولامشاحة ان الذين نجدزون الرشوة و بشحعون علا إنما هم قوم منتونون » 
يعيشون, على هامش المياة » ويحملون طابعاً إباحياً بعيداً عن روح الإسلام بل 
وعن جيم الشرائع السماوية » وما أ كثرهؤلاء الذين لا حللون ولا حرمون فى هذا 
الزمان مصداقا للحديث الشريف الذى هومن أعلام النبوة : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 

۰« سيأنى على الناس زمان لا يبالى المرء ما أخذ أمن الخلال.أم من الحرام » 

مَل 


سر ل يرق 


( فذ کر إن نفعت الذ كرى » سيذ كر من مخشى » ويتجنبها الأشق» الذى 
نيصلى الناز الكبرى » ثم لابموت فيها ولا يميا) . 

عذاب لايؤدى إلى موت ولا E‏ عل حياة وى صورة محسوسة تلق للا 
غير نحسوس . 

فأما الصورة فعى هذه النار الكبرى » والعذيون فما لا يدون الموت ولا 
ذوقون الحياة. 

ون الظل فهو ال ماله الننفسية لهذا الذى لاعوت فيسترج ولا يحيا فيستمتع » 


( عن كتاب مشاهد القيامة للأستاذ سيد قطب ) 


بام موصر 


جاءتنا قصيدة بإمضاء موحد ردا على نحية الأستاذ الجليل ُد 
صادق عرنوس الت وجهبا إلى دار جماعة أنصار السنة الحمدية 


بالقاهرة أظهر فأ شعوره وحنينه نحو الدار وشوقه إلى إخوانه 
الموحدين وهو بدار المحرة النبو بة مهبط السنة والوحى والتشريع 


القصيدة 


دار الج_اعءعة هدا بلبل عرد 
أذ" ت ا وحكرن 
فر ت ا ا 
لا تذكر أشبال المدى تحبا 
ما زال فى كل متاد ومجتمع 
ردى عليه مايا الود خالصة 
لبيك عرنوس قد أهديتنا درراً 


ور 

ما كان يشكو الموى والبعد لولاك 
دى ا إليه نشررياك 
فبات برعى الما شوق ارؤياك 
فى ظل دوحك أومن فيض مناك . 
م مببط السنة الغراء ناداك 
حسان مدحك رداعاً لأعداك 
فإنه صادق مرن خير أبناك 
فع حب ترك ارش غغك ازا ى 
وتلجاعة قلب موجم شاک 


YA 


وف تنساك دار باه دى عرفت 
تدعو إلى الى والتوحيد من زعموا 
عرنوس يا ابن التتى هذى براعتم 
لا تلق رحك واهزم كل مبتدع 
إنا على العمد لا تنسى المدى أبداً 
ا دار ما بات روض العلل مزدهراً 
ماسرت إلا على ضوء الكتابوما 
إنى لأنظر نور الحق منبلا 
أبق المحامد يلق عله ر شد 
قامت على نصرة التوحيد دعوته 
إن بيت الشر بعض الاسدين له 


وإن للحق نورا لس محبه 


حكنت التفسير : 


وأنت ذو قر بالشرك فتاك 
بأنيم خير عباد وناك 
أهدت وروداً فأهدوها بأشواك 
وانصر إليك وادحر كل أذاك 
ولا نغير توحيداً بإشراك 
ولا سعينا له إلا عسعاك 
غا خيوش المهوى والشرك إلاك 
إذا بدا لى نور من محياك 
کالنور طم من شېب وأفلاك 
تأهلك الد قوماً شر إهلاك 
أله يادار بزعام وبرعاك 


أخو ضلال بلا عقل وإدراك 


قرأت تفسير القرآن فى كةب التفسير ET‏ 
وا أسفاه ! ! . لقد طمست كل معام الال فيه م 
وعدت إلى القران أقرأه فى الصحف لا فى كتب التفسير . 2 


الف للك ونحدات اران ..: 


ول قات التصو ر الفى فی۔القرآن € 
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E‏ الايحاد 
س ر بر اقبي ا مومى 


لأى حكة خاق الله الإنسان بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملانكته 
الكرام وجعله من أركان الوجود بعد أنكان عدماً وكرمه وحمله فى البر والبحر 
ورزقه من الطيبات وفضله على كثير من خلق تفضيلا؛ وسخر له ما فى السموات 
وما ف الأرض 5 منه : من حیوانات ونباتات وحمادات ؟ . 

لاأظنك ياأخى مهما كنت قوی المقل ذى الجنان سايم الوجدان أن 
تتصور فضل ر بك عليك وخيره الواصل إليك وتسخيره لك الكائنات عاواً 
وسفلا عا فيها من دلاثل القدرة و بلي المكة دم الرحمة وإن استطمت أن 
تتصورها ذوقا أو هلما : 

فلا أظنك من يتعامى وينكر إنسانبته العاقلة الكر عة المدركة . فتبدل 
نعمة الله كفراً وتجيب بأن حكة إيجاد الإإنان با أسبغ الله عليه من جلائل 
الت الظاهرة والباطنة فى تفه فى الافاق ليحياهذه الياة المبيمية الك_تركة ببنه 
وبين أرذل الميوانات من ما كل ومشرب وشہوات وغير ذلك مما يكفل 4 
حياة ندنه حب . 

إن قلت هذا فقد جهلت < كة إيجادك وسر أمدادك جهلا يقفى على 
سعادتك الدنيو بة الروحية والأخروية ويجل عليك الشقاء الأبدى والذل 
السرمدى وتدخل فى عوم قوله تع (ويأ كلون كا تأ كل الأنعام والئار 


N +» 


موی طم ) وقوله ( إن الذين لا يرجون لقاءنا » ورضوا بالمياة الدنيا واطمأتوا با 
والذن ثم عن أياتنا غافلون » أولنك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ( وب<ون 
من عنام الله قول ( أخسبتم نما لقن اک عبتا ون إلينا لا ترجمون ) . 

إن المكة في إمجاد الله الى أن يظبر سبحانه لةه ريا 5000 
معبوداً » قال تعالى ( وماخلةت الإن والإنس إلا ليعبدون ) وأن يكون سبحانه 
أقرب إلهم من أنفسهم رعاية ومراقبة . وأن يكون سبحانه ولیاً معينا محيباً مذيثا 
قال جات قدرته وعزت حكته ( ولقد خلقنا الاإنسان ونع ماتوسوس نه نفسه 
وحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وقال سبجانه ( أَمّن يجيب المضطر إذا دعاه 
وكشف الدوء و خلفاء الأرض ) . 

فن سبقت له الحسنى حضر فلا يغيب فإذا اقتضت البشرية فس شيطانما 
الؤمن بين له نور الإمان بالذ كرى حكة إمحاده فرجع إلى الله مستبعمراً قال تعالى 
( إن الذين اتقوا إذا مسهم طا م الان د وا فإذام مبصرون ) ومن لم 
تسبق له من الله الحسنى وكان فى حضرة القرب مسه طيف: الشيطان فوقم 
فى وادى النفلة عن حكة إمجاده وتاه عن الححة فى بيداء الححاب قال تعالى 
(زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
واللفضة والليل المسومة والأنعام والمحرث » ذلك متاع اللبياة الدنيا ) وقال ( و إذا 
رأوا تحارة أو طواً انضوا إلا ) فالؤمنون يتذ كرون ويستبصرون وعن حكة 
إيحادهم لا يفون ولا يكون ذلك إلا بالمل النافع . برقم الله به » ولا يسقوى العالم 
بال و بأيام الله و محكة أحكامه والجاهل بها 


وليس العلل مايقر بك من الملوك رالامراء وررفم مقامك عند الحاق من علوم 


5 


الصناعات وعل اللس-ان وعلوم السياسة وتديير المدن فإن هذه علوم عند أهلها 
لأن الله نمی على من قنعوا بتلك العلرم وحدها وجهاوا العل الناقع انی يكسب. 
القلب اللمشية من الله تعالی قال تعالى ( يعلمون ظاهراً من اللياة الدنيا وهم عن . 
الآخرة هم غافلون ) . 

خلق الله الإنسان مؤهلا لأن يكون فى مقمد صدق عند مليك مقتدر 
تخدمه لللائكة الأطبار و بين له ذلك فى الدنيا ليسارع إلى محاب الله ومراضيه. 
وابتلاه «الشيطان والمظ والموى ليماهد نفسه فى ذات الله فى تفسه وجهلها 
ونسى عبد اله له وأمانته لديه . واو عل حكة إجاده وسر أمداده لأس ره 
فى الدنيا وراه يوم القيامة ولو نظر الإنان بعين فكره إلى نشأته الأولى 
والأخرى لمل مقدار الدنيا ولجعلها مزرعة للآخرة وطريقاً يوصل إليهاء ولسكن 
قبل الإنان ماأ كفره. 

بينت لك أن حكة الإحاد أن يظبر سبحانه للخاق بآياته الملية لأن 
ظبوره سبحانه تخلقه فى الدنيا بذاته العلية مستحيل ( لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار ) وقال ( ماقدروا الله حق قدره ) وقال ( ولا حبطون بشىء من 
عله إلا بما شاء ) فننى سبحانه عن الخلق الإحاظة بقليل من العل إلا ماشاء أن 
بحيطنا علا به » فكيف ندرك ماهو عليه فى نفسه سبحانه والمز غير امعلوم وكال . 
الم به العجز عن إدراك عامه فضلا عن كنبه جل جلاله . 

إذا تبين لك أن حكة إبحادك فى قوله تعالى ( وما خلقت الجن واللإس 
إلا ايعبدون ) وظهر لك أن العبودية هى العمل عا بحب الله ورسوله وبرضآه من. 
قول اللساز والقلب وعمل القلب والموارح وأن العبادة إسى جامع لهذه الراتب 


فض 


:الأريم ‏ فقول القلب » هو اعتتاد ماأخبرالله سبحانه به عن تفسه وعن أسماله 
وصفاته وأنماله وملاثكته ولقائه على لسان رسله « وقول اللسان » الاإخبارعن 
ذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع الخالة له والقيام بذ كره وتبليغ 
أوامره « وعمل القاب »كالحبة له والتوكل عليه والاإنابة إليه والحوف منه والرجاء. 
إليه » و إخلاص الدين له والصير على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضى به 
. وعنه والمولاة فيه والعاداة فيه والذل والحضوع له والإخبات إليه والطمأنينة به 
وغير ذلك من أعمال القلوب التى فر ضا أفر ض من أعمال الجوارح « وأعمال 
الجوارح » كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمة والجاعات ومساعدة العاجز 
..واللإحسان إلى الخلق وغير ذلك . 
إذا عت ذلك أا الأخ الراغب فى الله وحققته تحقق أولى الألباب الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه فار بأ بنفسك أن تلقيها فى مواطن العطب والحلاك 
واعفسران » وأن تعرضها لغضي ال بار » وسخطه ومقته » واحذ ركل المذر أن 
تتخذ لك إماما وهاديا ومرشدا غير مع الإنسائية الأ كبر وممذب الكون وممدن 
العام من هوأول بك من نفسك مد رسول الله صاوات الله عليه إمام التقين 
وسي_د المرسلين واعتير بقول رب العالمين ( فليحذر الذين مخالنون عن أمرة أن 
تصيمهم فتنة أو يصيمم عذاب 2 ) واعل أن أن أن طاعتبك له طاعة به ٠.‏ قال تعالى 
( من يط الرسول ققد أطاع الله ) ولا تعبد ال إلا عا شرع الله ( فان تنازعم فى 
شیء فردره إلى الله والرسول إن نکم تؤمنون ن باه واليوم الآخر دلك خير يق 
تأويلا ) . 
1 جر نسيان حكة الإيجاد على الأم من بلاء وشقاء : وذل واستمار» 


۳۳ 


وويلات ودمار » وغير ذلك ما لايدخل نحت حصر » وسكوت كثير من الملماء. 
عن قول المق وتوجيه الأمة إلى اللير والرشاد والصلاح » واشتذالهم يحاب عحبة- 
رجال السلطة لينالوا السيادة والثراء فيبذل كل واحد مهم مواهبه فى خدمتهم وف . 
قيمة أهل التقوى عنهم غير مراقبين الله ولا خائفين كف الستر بوم القيامة . 1 
أوقم أدعياء الم بين الأمراء و بين الأتقياء من العلداء بالله حتى سلطوثم على 
أهل التقوى والإصلاح والصلاح فاتتقم الله من الجيم بأعدائه الستعمرين . 

وقد نمی الله على قوم بقوله ( أفرأيت من اتخذ اله هواه وأضل الله على عله 
و وجعل على بصره غشاوة » من يهديه من بمد الله ؟ أفلا 
تذ کرو ) وذم أحبار بنى إسرائيل فقال ( الذين اتبناهم الكتاب يعرفونه. 
کا يعرفون أبناءهم » وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) فأثبت الله 
تعالى أن الملهاء بالدنيا أو الذين تملموا علوم الدين لها يعلمون المق ويكتمونه 
أو يعون و بحرفون اكم عن مواضعه » وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن 
كثيرا من الأحبار والرهبان ليأ كلون أموال الناس بالباطل و يصدون عن سبيل 
لل) فهذهالأية و إن كانت نزلتفى عاماء بنى إسرائيل فحي يةغة لقاو بنا <تى نتباعد 
عن أمثاهم فينا من علمت ألسلتهم وجهلت قاومهم وجعاوا لمل وسيلة لنيل تلك 
العاجلة دأهلكوا أنفسهم وأهلكوا العامة الذين يقتدون مهم وقد أصبحنا فى زمن 
ترى العام يحاس فى أما كن الهو والخلاعة مم الإباحبين فيجلس فى مجتمعات 
الجر والرقص و يتودد إلى من أثبت القرآن أن التردد إلمهم كفر بقوله ( لا نجد 
قرمأ يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آباءم - 


لآل )وتوله ربولا كيرا إن الذين ظلموا فتمسكم النار) . 


۳٤ 


وقد عم البلاء فاقتدى طلبة الم بشيوخهم وسبقوم إلى عمل ما يقر مہم من 
أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أعة المدى فى كل زمان طمعا فما لاينفع من !لماه 
بوامنزلة ولو كان فى ذلك مايغضب الله ويؤذى ال مين » ولا خاوا هذه الجالس من 
الإقرار على ما أوجب الله فيه عليهم الأمر بالعروف والنعىعنالنكر . وقد رى 
بعينك ونسمع بأذنيك الثناء وللدح لأهل امعاصى » والذم والتقبيح لأهل الصلاح 
و ينها ترام مجتمعين على جاهه ونفوذه إذا بك ترام اتنضوا عنه إلى غيره تمن نال 
الاه وامنصب ول وكا نكافرا وياليتهم براعون أدب الصحبة ولكنهم يقبحون 
ما كانوا حسنونه منه تقر با إلى ذى ال جاه » وكنى بظبور هذه الأمارات دلا 
على قرب قيام الساعة حفظنا الله وإخواننا من تلك الفتن التى تحبط الأعمال 
وتسلب الإمان وجعل .حكة إيجادنا وسر إمدادنا داتما على بال . 


مود ار 2 الو جى 


(يا أيها الإنان ماغرك بربك الكرع...؟). 

« يا أمها الانسان » خطاب للبشر بأحسن مافههم وهو« الانسانية » خطاب 
.مز القاوب » و يشعر هذا الإإنسان بعناية ر به » ومر خالقه » الذى خلقه فأحسن 
خلقه » وأرزه فى هيئة جميلة معدلة » وتنسيق سوئ مي > وهو القادر على رکیبه 
فى أبة صورة يشاء » ثم يتركه سدى » فهناك من بحسب عليه كل حركة وکل 
نأمة ( وإن عليكم -ذانظين » كراما كاتبين » يعلمون ما تفعلون ) . 


ص لال 
( النقذ من الضلال ) 


0ك 
#تطس حص سس a‏ 


قال الغزالى فى كتابه « المنقذ من الضلال » فى الصفحة الثانية عشر حينا 
كان بصدد السكلام عن عل الرياضيات : ( فهذه آفة عظيمة لأجلها يحب زجر 
کل من بمخوض فى تلات العلوم فانها وإن لم تتعلق يأمر الدبن ولكن لا كانت 
من مباديء عاومهم يسرى إليه شرم وشؤمهم فقل من مخوض فيه إلا وينخلع 
من الدين و ينحل عن رأسه مام التقوى ) اه . 

لقد تبادر إلى الذهن فى باديء الأمر أن الغزالىلايقول مثل هذه الأقوال . 
وقلنا : ا عليه لأن هذا الرأى تاج إلى كثير من التنسيق . ولكن 
لا يكون قاثله وهو بشر مخطىء ويصيب » اس «مصوماً عن الاطاً واللخطل 
والزلل » بل إن خطأه وخطأ غيره من الأفذاذ دليل علىأن الكال لله وأن العصمة 
للرسل ؛ وأن عيرم لايد ان رل أقلامهم ؛ وتنزلق أقدامهم : 

إن ك من الان دور الرياضيات وغاضة الات واا وتوا 
فبهما فل ينزلقوا فما ظن الإمام أن ينزلقوا فيه » ول ينحل عن رأسهم لام التقوى 
كا تفیل ول ینلع عنهم لاما . 

إن تمل الر یاضیات ليس مضراً للبشر ولا يتناف والدين الإسلامى . ول وكان 
تعاده متنافياً و بعض المبادىء الإسارمية لببنه الله فى القران الكريم » ولوكان 
تله مضراً لبينه الرسول صل الله عليه وسل وهو الذى لم يترك رة ولا رة 


۳٦ 


إلا وضمها على بساط البحث » وشرحما نشر 2 وافياً شافيا . ولو كان تعليم 
الرياضيات منافيا للدين الإسلاعى لقال به أحد الصحابة الذين أمرنا أن نقتدى 
بهم لأنهمكالنجوم بأيهم اقتدينا اهتدينا . . ولوكان تمل الرياضيات مضراً رمه 
أحد الأئمة الجتبدين وهذا مالم يثبت به أرعن واحد منهم . ولوكان تعليم 
الر ياضيات سرا رل مله الشر والشؤم لما جعله الأزهر مادة أساسية واعتنى 
مہا اعتناء يليق بأهميتها . 

لقد جمل العاماء عل المنطق من العلوم الرياضية » وه نذهب بسيداً ؟ ألم يكن 
الغزالى هو القائل : من ل يدرس عل المنطق فلا ثقة بعلمه ؟ فلا ندر ىكيف نوفق 
بخ بهذا العف اوري 

رلترجع إلى الرأى نناقشه بقدر الاستطاعة : كيف نزجر من بريد أن عل 
الرياضيات ؟ و1 نزجره ؟ ألجرد كون هذا الع من علوم الكفار ؟. 

تقد نقل المسادون من علوم الكفار شبئاً كثيراً فدرسوها ودر سوها ولا زالوا 
يدرسونها . 

هذا عل الكيمياء ءل أجنى رموزه وعلاماته بلغة أجنبية » تعمق فيه كثير 
من الغر بيين وآمنوا بالل تعالى من غير دعرة أو تبشير من لابين » ولم بزل قدم 
و ان 

وهذا عل الطبيعة ( أو الفيزياء ) لم يتعدق فى دراسته بشر إلا ورقف متحيراً 
أمام عظمة الله وإبداعه فى خلوقاته » وأسراره فى كوه . وأن من رشف رشفة 
من هذا الع قد يدخله بعض الدخل لأنه خهله - واخهل مصدركل بلاء - يظن 


أ الطبيعة م وحدها الامرة الناهية فينكر وحود مد ر 24 ميدن ممما 3 وهد! 


۳v 
عافيل فيه وى أمثاله : ( الطبيعيون أو انيشر يون أو الدهريون ) غير أن من‎ 
يتعمق فى دراسته ) ورسخ قدمه فيه لايتوانى ولا بقار عن الاإعان باللّه سبحانه‎ 
. وتعالى إعان يقين لا إعان تقليد‎ 

وأخيراً إذا أردنا أن تزجر من بتع الرياضيات من السادين تكون قد دفعنا 
کا من ددم الدخول فى حظيرة الإرسلام وأ بعدناهم عنه ) وفتحنا عل الدن 
الاسلاعى نابا ركه مسذوداً ؛ وأيدنا الجلة الشعواء التى يشنها الفر بيون على الدبن 
الاسلاعى ويرمونه بأنه لايتائي والحياة الدنية وحكثيراً من العلوم العصرية . 
ونكون قد أعطيناهم سلاحاً حار بوننا به . 

لقد تبين لنا أن الدين الاسلاعى لم يقف أمام أي عل من العلوم التى من 
شاا أن تعود على بی الاانسان ببعض المناقع والفوائد » ما بالك بالعلوم التى 
تتوقف مصاح اللإنان علمها ؟ . 


(ع) 


أصناف الناس : 

الناس ثلائة أصناف : أغنياء » وأوساط » وفقراء . ْ 

فالفقراء موتى : إلا من أغناه الله بعر القناعة . 

والأغنياء سكارى : إلا من هداه الله تحلاوة الإبمان . 

وا رار مع أ كثر الأوساط . 

وأ كثر الشر مع ' كثر النقراء والأغنياء لسخف الفقر و بطر الفنى !!.. 


۳A 


مفردات ال ىأغب 
كتاب المفردات فى غر يب القرآن للراغب الأصفبانى خي ركتاب فى موضوعه 
وهو عمدة كل مفسر بحب أن يستخرج معاني القرآن ما تدل عليه ألفاظه المر بية 
ولكنه فى بعض الأحيان ينسى حيدة العالم ويزج بنفسه فى العصبية الشيعية » 
.يظهر ذلك للقارىء التأم لكان يقول «أمير المؤمنين» فقط و يقصد علياً رضى الله 
عنه وهذا يسير مجانب تأويله لأولى الأمر حيث ذكر أقوال العلماء فى تفسيرهم 
ثم قال وقيل الأنمة من أهل البيت ! وما كان لثله أن يقول مثلبا لأنها أ بعد ن 
أت يقصدها الكتاب الع بز لحض هذا السب إلا إن استحقوا ذلك يجدهم 
واجنهادهم فم فى ذلك و بقية الناس سواء . 
نقول إن العصبية الشيعية هى التى حملته أن يقول ذلك وأمثاله وقد يكؤن 
متعصباً على عل » أما أن سف فى بيان الفرق بين الآل والأهل حتى يقول 
آل الله وأحل لله فبشقرك فى ذلك مع جهلة العامة وذللك عند قوله : إن الال 
تضاف إلى الأفضل الأشرف فيقال ل الله وآل السلطان والأهل يضاف إلى 
الكل فيقال أهل الله وأهل المياط ! نم اما أن يصل إلى هذه الدرجة فذلك 
من أشنع السقطات وأ كبر العيوب بالنسبة لرجل فاضل مثله لنفرض أن الفرق 
بين الآل والأهل كا ذ كر ولكن هل ضاق نطق الأمثلة فل يجد إلا هذا الثل 
الشرك الذى عبر عنه بقوله: يقال أهل الله وآل الله وحن نسأله عن القائل لذلك 
هل جاء فى القرآن ؟ هل ورد فى السنة هل استعمله الصحابة هل عرف فى خير 
القرون ؟ اللبم لا » فإلى الله الشتكى من هذا الخلط الذى يؤسف له كثيرا ولا سا 
إن صدر من ءال محترم مثل الراغب . 


من کنو زالقرآن 


من لطائف ما ورد فى القرآن التعيير عادة ( متم ) وما اشتق تق منها جانب 
إذات الدنيا فقط وم يعبر عن شی« من ليم الجنة بهذه الادة أبدا لتضمنها معنى. 
الزوال والفناء فانظر إلى إعجاز القرآن فى بعض نواحيه من اختيار ألفاظ مفصلة 
علىقدر امقام الذى يقتضيها فلا يدرك الانسان الحكة فى عدم التعبير بالمتاع يجانب 
نمم المنة ‏ مع أنه متاع ولا شك إلا بعد تأمل وإمعان فكر وهو تضمن هذه 
للادة معنى الزوال والنفاد كا سبق القول وكذلك يدرك الإنسان من جبة أخرى. 
عظمة هذه الاغة التى تزل بها القران الكر يم والسر فى إنزاله بها وسبحان منزله. 
من حخے عل 
كذلك التعبير بالغرفة عن طبقات اللنة العالية كقوله تعالى « لهم غرف من 
فوقبا غرف مبنية » وهى وإن كان ممناها فى اللغة الطبقة العالية من البناء إلا أنه 
كي توفرت فما وسائل الراحة وسبل تناولما كانت بهذا الوصف أخص و يتبين 
ذلك جلي فى غرف المنة التى لاتتوفر فيا وسائل الراحة فقط جا لا مخطر على بال 
ولا ده اال ولكن تجضن كذلك مع شيو اغتراف ما تشتهيه الأنفس 
من مطعوم ومشروب ومشموم وغير ذلك من أنواع الس » أذللك جاءت السمية' 
قصور النة بالغرف فى غابة الحكة والمطابقة لقتضى الال كا يقولون . 


ر صارىء عر لوس 


اس الفيتاوى 


السؤال 


شد رمق كد اننا يرد ر .يفطن تفار السئة بالفتومال: أ 
رر يدون الجواب عنها » وقد صرفتنا الشواغل عن الرد علمها فى حينها » ولا كانت 
السائل العلمية ليست من نوع الأخبار السياسية والاجتاعية تذهب جدتها بعد 
يوم حدوثها ولكنها جديدة دانم لحاجة الناس إلا دائماً » لذلك فإنا نميب 
إخواننا أولئك بعد طول هذه المدة راحين ألا يكون ف صدورهم رع من 
هذا التأخير : 

١‏ هلكان إسلام بعض البہود وهر كمب الأحبار ووهب بن منبه 
وعبد الله بن سلام إسلاماً صحيحا أم إسلاماً لأغراضبم ؟ 


اواب 

لاشك أن كثيراً من أسل من اليبود عند ظهور الإسلامكانوا مخلصين فى 
إسلامہم کا أن كثيراً منہم كذلك ك كان إسلامهم لغرض سواء أ كان للانتفاع 
عزایاه أوكان تفاقاً للكيد له ولمن دل فيه نحت ستار والله سبحانه هو المطلع 
على السرائر ولكن ظواهر أعمالهم طلا كانت تذل:غل ما بن شمن ن 
صدقبم فى اعتناق الإسلام وإخلاصهم لله وارسوله عبد الله بن سلام وغيره حت 
إنهم أعانوا الرسول على بى قرعم فى كثير من المواقف خصوصاً فما يتعلق 
بنصوص التوراة التى انوا يملونها قراطيس فون منها ما لا يتفق ومع حم 


١ 


ويبدون ما يرغبون » ومن ابت الموادث عدم إخلاصهم وأن دخولم الإسلام. 
کان دسيسة للكيد له والمكن من مقاتله كمب الأحبار ووهب بن منبه وسواها 
وقد ظبرت نياتهما فما أدخلوه فى هذا الدين من اسرائيليات مفتراة نقلها غنهم 
لفاون ممن نسبوا للع زورا فكان عملهم هذا أ كبر مصيبة أصيب بها الناس فى 
عقائدم وأخلاقهم ولبست عليهم دينهم حتى ماعادوا يفرقون منه بين. 
الحق والباطل . 
أضف إلى ذلك ما ثبت من اشتراك كمب الأحبار فى الؤامرة التى أسفرت 
عن مقتل عمر رضى الله عنه ولا زال كثير من العلماء ي«تتمدون فما يع ونه الناس. 
غل روات کب الحا ردووقت ن منبه ! . 
ثم إنه من المعروف إن التفاق كان فى بيثة المرب قلي لا لصراحتهم ولكن 
كانت اسوق ثافقة دين الود اومن خان بأخلاقهم E‏ قلياون 
وهذا لا ینای أن فم من سر وجهه لله وهو محسن کا تقدم الله علم 
بذات الصدور 
* اي 
- هل جوز مل اللصحف أو مسه بدون وضوء ؟ وما معنى قوله تعالى 
(لاعسه إلا لمطبرون ؟) حيث أن عندنا'من يذهب إلى عدم جواز مس المصحف 
إلا بوضوء إلا إذا كان فى اللصحف ثىء كورق النقد أو ثشىء خر ينوى حمله 
لأجله ؛ وهل مس الزوجة ينقض الوضوء ؟ 
* ¥ ا 


قلنا سراراً إنه جوز حمل المصحف بدون وضوء ولا داعى للتحايل على حل 


تف 


.وضع شىء فيه فإنه لوصح عدم جواز حمل اللصحف إلا بوضوء لا أجزأ فى 
ذلك أن تضم فى ثناياه أوراقا مالية بألف جنيه ! ب لكان لابد من الوضوء ولكن 
الله رحمنا فل يوجب علينا ذلك . 
وأما قوله تعالى ( لاه إلا المطورون ) فإما يقصد بهم الملائسكة عند كاهة 
اللفسرين وقد ذكر ذلك فى سياق تبرئة القرآن من أن يكون فيه شىء غير 
ما أوحاه الله على خير خلقه بواسطة ملائكته ( إنه لقرآن كر يم فى كتاب مكنون 
لا عسه إلا الطبرون تنزيل من العالمين ) وقال فى سورة الشعراء فى هذا العنى 
بعينه ( وما تنزلت به الشياطين وما ينبغى لم ما يستطيعون » إنهم على السمع 
لعزولون ) وکا قال من نفس السورة ( زل به الروح الأمين على قلبك لتكون 
من المنذرين ) . ومثل هذا فى القران كثير أى لا علاقة له نحالة قارئه من حيث 
الوضوء أو عدمه . 
وأما مس الزوجة فلا ينقض الوضوء إلا إذا قصد ذلك قصدا وتعمده 
نيعا قوز اانا 5 وأما المين العادى الذى لا يقصد من وراءه غرضاً 
كبذا فلا بر فى الوضوء بدليل ما جاء فى الصحيح عن عائشة انها كانت تنام 
بين يدى رسول الله وهو يصلى فإذا سجد غمزها لتثنى رجلها لحد فإذا قام 
أفردتها وهكذا وف السنة الصحيحة أشباه لهذا 
* 5 © 
٣‏ - ترجو أن تبينوا انا الفرق الصحيح بين الفقير والكين حيث ذكر 
الفقباء عند باب الزكاة ببنهما فروقا مقار بة لايستسيغها عقل ولا تقرها كتب 
اللغة وأتر أدرى عا قالوه . 


1 


t۳ 


أغلب ما ذهب إليه الفقباء فى التفريق بين النقير والسكين خط قاد فيه 
بعضهم بعضا لا تساعدهم عليه نصوص الغة التى اضطر بت هى كذلك فى هذا 
الفرق غير أنها ما جافت المراد من هذين الاسمين 5 جافتها أقوال أولئك النقباء 
و بعلت عنه بعداً شا 5 

جاء فى مختار الصحاح عن ابن السكيت أن الفقبر هو الذى له بلغة من 
اليش والسكين هو الذى ليس له ؛ وقال الأصعمى المسسكين أحسن حالا من 
الفقير وتال يونس الفقير أحسن حالا من السكين واستشهد بقول أعرابى سأله 
أفتير أنت ؟ فقال لا واللّه بل مسكين » وقال ابن الأعرالى الفقير الذى لاثىء له 
الکن لفات تری من تضارب أقواهم أنهم لم يتفقوا على رأي حاسم فى 
هذا للوضوع ؛ مع أننا جزم أن هناك تمايا بين الفقير والمسكين لأن الله عز وجل 
مطاف أحدضا على الأخر فى أخذ الصدقات فيقول ( إا الصدقات للفقراء 
والساكين ) فهذا العاف يقتضي التغابر فى العنى ولاشك أو بعبارة أخري يقتضى 
وجود فرق بينهما ولا يقتضى التطابق . 

أما من ناحية الاشتقاق اللخوى الذى انتزعت عنه حالما . فالفتير مشق من 

كان ار کنا الوق الى ا كرت قاو ااه فن اي 
فاحتاج للسؤال . 

والمسكين مشتق من السكون أو السكينة كأن شدة حاجته أسكنته فى موضمه 
فنمه المركة فاحتاج للصدقة وممناهما من ناحية الاشتقاق اللغوي قريب » وخير 
ماسمعته فى الفرق بينهما أن المسكين هو الذى لا بملك شي أو يلك مالا يكفيه 
وم فول نوق ون أول ا ر ات عليه کا موري ا 


٤ 


والفةبر من حيث الماجة الحاضرة مثله إلا أن الفقير حالته طارثة عمنى أنه كان 
علك شيثاً له قيمته لو بق فى يده لأغناه ريعه أو إبراده ولكن أصبح‌هذا الثىء 
فى غيْر متناول يده بأى سبب قبرى فان زال السبب عادت إليه تروته. 

يوضح ذلك قول الله عز وجل عن المهاجرين ( للفقراء المباجرين الذين 
ا من ديارهم وأمواللهم يبتذون فضلا من الله ورضوانا ) فتد أصبحوا فقراء 
لسبب قهرى وهو بعده, بالهجرة عن مصدر غنام الموجود مكة ولم يقل المسا كين 
م يسوا بمسا كين فى الأصل » و يكاد يشم اليرم ناس حجز على دورهم 
أو أطيانهم أو مصدر ثرواتهم تسديدا لديون عليه م كا تقام الحراس القضائيون 
على أمثالهم فم فى هذه الخالة فقراء ولسكن متى قضيت. ديونهم عادو! إلى حالم 
وای أو کیتے ازا الم بعض الظالين وم 
دعاوى مرفوعة ما لم يفصل فيما لصالحهم فم فقراء فإن عادت طم حقوقهم 
ادوا أغنياء وهكذا . 

فالفقير والمسكين فى حالة الجاجة لا فرق بينهما وما قيل من أن الفقير هو 
من علاك كذا والمسكين هو من لا علاك كذا ههذا قول لادليل عليه » ومتى عاد 
للفةبرحقه وزال سبب فقره أمتاز عن المسكين لانه يصير غنيا فالفرق بيشيما دقيق 
لأنه اعتبارى لا واقعى وال أعر 

* د د 

٤‏ - تقام جمعة بقربة لا تنسم رقمتها لتعدد الجعة ولاكان بعض سكانها 

من انار السنة و برون الاقتداء يمن ندعو غير الله فى مرماله غير لاثقة » فبل 


لم إقامة جمعة أخرى وبحوز بذلك تمده الجعة أم تجوز لمر الصلاة وراء هذا 
0 5 0 | 


$o 


7 الفقماء و يصلون لطر ويبقون ن علي میات “با "بلا جمعة 0 ماذا؟ 


*% جد % 


صلاة اللجعة واجبة حا ولا حول بين المؤمن وبين أدائها حائل إلامرض 

أو سجن أوما شا كلهما اضطراراً » ولقد ذكرنا مراراً أن الصلاة خلف الإمام 
الجاهر بشرك أو ببدعة لا تجوز ؛ فلأنصار السنة الموجودين فى أى جبة كانوا أن 
يصلوا وحدم وف ا ما دام قد اعجرم وجوه المحد الذى هذ كر فيه اله 
وحده وغلمهم أهل البدع على ام وتعدد المساحد أو عدم تعددها إذا كانت 
كلما على غرار واحد من غلبة أعة السوء عليها لا قيمة له ولا دخل له فى موضوعنا 
لکن إن تعددت ‏ وهو ما يندر وقوعه فى هذا الزمان ‏ على أساس صلاح الأعة 
فاجتاع الناس فى مسجد واحد أقرب إلى ما قصد الشارع من فرضية الجمة فإنلم 
بسع أهل القرية أ كبر مساجدها مساحة فلا بأس فى أن يصلوا فى المداجد الأخرى ؟ 
فإن م توحد المساجد الصالحة للصلاة فما فالصلاة ‏ جمة وغيرها ‏ فى أى مكان 
جائزة أى لا يشترط فى صحة الجمة مسحد ولكن نشترط الخطية ولو بابة أوحديث 


أو شىء من الوعظ ولا تحديد لعدد للصلين فما كان عددم حت وال أعل .. 
* # د 
ه ‏ تطليق الثلاث بلفظ واحد هل لصاحبه الرجوع بلا محلل أم لا؟ 


وإذا كان هناك خلاف معتبر ما هوامءتبر من الملاف ؟ وهل لنا وجه قوى فى 
حءل التلفظ بالتطليقات الئلااث بلفظ واحد طاقة واحدة و جور ارجوع فبا 


۹٦ 


أم العمل على ما يفتى به عندنا من جمل البلفظ بالثلاث رة واحدة ثلاثا 
أم ماذا؟ . 
+« 6 ي 

لوقال رجل لامرأته أنت طالق ألا لا ثلاثا فقط فى لفظ واحد ما اعتبر 
ذلك إلا طلقه واحدة بدليل نصوص الكتاب والسنة » فكل ماقاله فقباء 
الذاهب ودندنوا حوله من اعتبار التلفظ بالثلاث ثلاثالا حل الزوجة ارجل قالما 
حتى تنكح زوجا غيره فهو خالفة صر حة للكتاب والسنة إذ أن كل ما تمسكوا 
به فى هذا هو فمل عر فى آخر خلافته وهم يعترفون أن العم لكان جاريا على 
ما قلنا فى حياة الرسو ل كلها وخلافة أبى بك ركلا وصدر من خلافة عر وعلى 
فرض أت ما صدر من ع ركان على ظاهر و هؤلاء الفقباء فيه فبلا 
,رجح قول الله وقول الرسول وعمل المسديق وجزء من عمل عر نفسه عل بعض 
ما قاله عمر فى انحر خلافته ؟ فاترك قول هؤلاء وراءك ظبريا واستمع إلى قول 
ر بك الذى لم ينسخ وال جد له لأن عمل الرسو لكان عليه طول حياته ( الطلاق 
صرتان فإمساك ععروف أو تسريح بإحسان ) ومعنى الطلاق مرتان أى مرة بعد 
مرة يراجم مرف سه هد كل ره يوازن بين الإمساك والتسريح فإذا ترجح 
ده 0 أمضاه فى الثالثة وتلك هي رحمة ة الله فى أجل مظاد و اللإنسان 
الضعيف استيقاء لمقدة الزواج أن نحل سفه سفيه أو طبش أرعن أواغضية 
غاضب أليس كذلك ؟ وأما الحلل فى الخالة التى يصبمح فما الطلاق نمايا أى بعد 
الثلاث الفعلية الواقمة مرة بعد مرة» فقد سماه الرسول صلل الله عليه وسل 
( التتبس المستعار ) لأن عمله زا صرح لا رضى به ذو غيرة على عرضه ودينه » 


4Y 


فإذا تم الطلاق الفعلى لا تحل المرأة ازوجما حتى تنكح زوجا غيره أى أنها تازوج 
غيره زواجاً شرعياً مراعاة فيه المشرة الدائمة فإذا حدث أن الزوج الأخير طلقا 
أو مات عنما فازوج الأول أن ينزوجها بعد انقضاء العدة كأنها امرأة جديدة 
لا عبد له مها قبل ذلك ؛ فاتقوا الله ولا تتعدوا حدوده ( ومن يتعد حدود. اللّه. 
فتدظر تفه). 
بيد 

١‏ عند ناس من أتباع الطريقة يقولون فىلفظة التوحيد ألفاظاً غير معروفة 

فى الشر ع كقوم لاإله إلا الله مد رسول اللہ عبد القادر شیء لله أو يسن ولى الله 


فا ا لحك علييم ؟ 
چ د جد 


كل شىء منسوب للطرق الصوفية قديمها وحديثها لا يقال أن فيه حقاً 
وباطلا ب لكله باطل من ألفه إلى ياه والصوفية ما اختلقها أعداء الله وأعداء 
أنبيائه من آلاف السنين إلى اليوم إلا لإفساد عقائد الناس والعبث بدن الله » 
فإذا زادوا أو تقصوا أو غيروا وبدلوا أوكانوا فى كل ذلك متتتصدين فبم أعداء الله 
ورسله على أية حا لكانوا عليها وما داموا على صوفيتهم فم عند الله شر من 
بمثى على الأرض لأنهم شر طائفة حادت الله ورسله » فإذا' انسلخوا من 
صوفيتهم مظبراً وخبرا وعادوا إلى دين الله المق وهو الإسلام الذى لا يقبل الله 
من أحد غيره وهو الذى جاء به الرسول وحياً من عند ربه وبيانا منه لهذا 
الوحى ‏ تاب الله عليهم » كيف لا وهو القائل « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر 
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4۸ 


۷- ماهو السك فى رجل أوصي عند موته بأن تقرأ عليه سورة يسن دواما 
.بعد موته وحبس للا من النخل والعقار ا بعطى من ريعه من يقوم يقلات 
الوظيفة » فبل لأولياء اليت إبداله بشىء آخ ركأن يجملوه فطورا لصامى رمضان 
أو على مسجد أو مستشنى أو يمضوا الوق ف كا شرط الواقف ؟ 

عد عند ¥ 

ورد فى بعض الروايات التى لا بأس لسندها عن رسول الله صلى الله عليه 
»وسل قراءة سورة يسن عند للوت لتذ كبر ليت ما فيا من رة وعذاب ونم 
وعقاب ولسكن بمد الوت لم برد فى السنة الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قرأ على ميت شبئا من القرآن البتة لا يسن ولا غيرها إلا الدعاء له بالمغفرة 
سواء فى الصلاة عليه أو عند دفنه أو بعده وقد أخطأ من فهم من حديث قراءة 
يسن هذه أنها تنفع الإإنسان بعد موته و يتفم الإنسان إلا عله الصالح 
الذى كسبه من التدير فى القران وهى حر وأما بعد موته فا انتفاعه 0001 
امود اورت واو عن الك ا فاخ و م افا ا معان 
يصرف ريعبا على مثل هذا الغرض ظانا e‏ اتفه اباد وه 
فلأوليائه أن يغيروا هذه الوصية إلى بعض الوجوه التى ذ كرتم مما برضي الله ع وجل 
وينفع الناس فى ديهم ودنياهم . ولقد افتجر بعض من لا يخاف الله رب العالمين 
قولا جرى عند الناس جری ال الشرعى فعملوا به فى حا كبم وهو( إرنتف 
شرط الواقف كنص الشارع ) ولا شك أن هذا القول هادم لدين الله إذ أن 
الحا الشرعية فى مصر جرت على أن تمضى الأوقاف بحسب روط وما واعل 
ه_ذا من لار التقليد الذهى االخيث لان من شروط :عض أو لك الواقفين 


جمل نصيب الذ كر كالأنثى أو حرمان الأثى نبائيا أو حرمان الذرية يتانا 
ووقف ما بلك على بعض الزوجات أوحر مان الزوجة من نصيها إذا زوجت من 
بعده أو أيلولة الوقف لأولاد الظلبور دون أولاد البطون وغير هذه الشروط التى 
اتبعوا منها الموى والشيطان وخاافوا المقطوع به من بين شرع ارهن فكان حب 
على الماك الشرعية أن تصحح أغلاط الوائفين وتردها إلى ما بوافق دين الله 
وما شرعه فى القسمة بين عباده ولا طاعة لوق فى معصية الخالق . 
۰ د د عا 
۸ - هل تدفم الزكوات الفروضة من يدعو غير الله كالقبور بين أم لا ؟ 
+ بد عد 
إن الله عز وجل أوجب الرّكاة على الأغنياء للفتراء مطلقا ولقد قال رسول الله 
صل الله عليه وسل الرءوف الرحم بأمته على كل ذات كبد رطبة أجر والإنسان: 
مما كانت عقيدته له كرامة فإعطاؤه عند تحةق الحاجة لا شىء فيه وقد ثبت أن 
عر أعطى وديا من الزكاة ولسكن المؤمن على كل حال يقدم عليه ويفضله 
فى العطاء وطالا هدت السماحة ومكارم الأخلاق ناسا كانوا على ضلالة ويا حبذا 
لو اتخذ المدى من هذا العطف سبيلا إلى إرشاد هذا النقير الضال فإن البر بالناس 
أقرب وسيلة إلى علك قلوبهم فلو أنه اهتدى على بده بغرا أ دمن 
الدنيا وما ذيها وخر للآخذ مما أجنت الأرض فى بطنها أوحماته على ظبرها واه 
.بدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 
وك و" صارىء عر نوس 


تبلق اا 


وبششرى للقاعين بدعوة التوحيد 
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المسائل الحلافية توجد محلولة فى هذا الكتاب 
الاشتراك قبل الطبع ولغاية مأ كتوبر سئة 10۰ وفالكيات 
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